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  المراسلات
  

  :إلى رئيس التحرير على العنوان التاليالاشتراك وطلبات المراسلات جميع توجه  

  )مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية(

  11671 :الرمز البريدي 84428 :ب. ص

  جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

   المملكة العربية السعودية–الرياض 

  

  

                             118236783 (966+) :هاتف -

  501720113 (966+):  واتساب- 

        : موقع المجلة - 
https://www.pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/VGS/Shariah-Arabic/Pages/Home.aspx    

   vgs-jssal@pnu.edu.sa    :بريد الإلكترونيال -

    Jssalpnu@     :المجلة فـي التويتر -

  

  

 .الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد) هـ١٤٤٣ (٢٠٢٢ © 

 بـأي  ه لا يسمح بإعـادة طبـع أي جـزء مـن المجلـة أو نـسخ            .جميع حقوق الطبع محفوظة   

  شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بمـا فــي ذلـك التـصوير والتـسجيل          

ــة          ــى موافق ــصول عل ــدون الح ــتعادتها ب ــات أو اس ــظ معلوم ــام حف ـــي أي نظ ــال ف أو الإدخ

  .كتابية من رئيس تحرير المجلة
  

  )ISSN :١٦٥٨ ــ X٧٢٦ :ردمد (:الرقم الدولي المعياري

  هـ٢١/٤/١٤٣٧بتاريخ            ٣٧٦٩/١٤٣٧: رقم الإيداع
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  الهيئة الاستشارية
  

 .شريفة بنت أحمد الحازمي. د. أ 
  )السعودية( الرحمن  بنت عبدجامعة الأميرة نورةب والمذاهب المعاصرة العقيدة ةأستاذ

 .الجهنيالرفاعي أحمد بن محمد . د .أ 
  )السعودية (امعة الإسلامية بالمدينة المنورةأستاذ الفقه بالج

 .أسماء بنت محمد العساف. د .أ 
  )السعودية (أستاذة النحو والصرف بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

 .عبد الحميدجبر  بن محمد زهران. د. أ 
  أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر بالقاهرة، 

 )مصر( في جامعة الأزهر الأدب والنقد اتذةأسورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية 

 .الراشدحمد فلوة بنت ناصر . د .أ 
  )السعودية (أستاذة التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

 .المجاليصالح محمد بن خازر . د .أ 
  )الأردن(أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية 

 . بن يوسف ذو الكفلدمحم. د .أ 
  )ماليزيا( أستاذ الدراسات القرآنية ورئيس مركز أبحاث القرآن الكريم بجامعة مالايا

 . بن سليمان الطيارمساعد. د. أ 
  )السعودية( أستاذ التفسير وأصوله بجامعة الملك سعود

 .نجلاء بنت حمد المبارك. د .أ 
  )السعودية( ة بنت عبد الرحمن السنة النبوية وعلومها بجامعة الأميرة نورةأستاذ

 .يوسف بن مسلم أبو العدوس. د .أ 
  )الأردن(أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة اليرموك ومدير جامعة جرش 

 .الغنيالعبد عبد االله إيمان بنت علي . د 
  )الكويت( ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويتة التفسير والحديث المشاركةأستاذ
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  هيئة التحرير
  

  .)التحريرهيئة رئيسة ( شريفة بنت أحمد الحازمي .د .أ 
  جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمنالعقيدة والمذاهب المعاصرة ب ةأستاذ

  )السعودية(

  .أحمد البايبي. د. أ 
  اللسانيات والصوتيات الحديثة والترجمة بجامعة مولاي إسماعيل النحو وأستاذ 

  )المغرب(

  .حسنإدريس جمال نور الدين  .د .أ 
   والفكر الإسلامي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل،أستاذ أصول الفقه

  )السعودية(

  .عبد القادر أحمد سليماني. د. أ 
  أستاذ الكتاب والسنة بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية بجامعة وهران 

  )الجزائر(

  .لكريمعبد الكريم بن عبد االله العبد ا .د .أ 
  ، وعميد كلية اللغة العربية سابقاً بالجامعةأستاذ الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  )السعودية(

  .نمشة بنت عبد االله الطوالة .د .أ 
   القراءات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمنةأستاذ

  )السعودية(

  .مصطفى أكرم علي شاه. د 
  لامية المشارك، وعضو هيئة تحرير مجلة الدراسات القرآنية أستاذ اللغويات والدراسات الإس

  )جامعة لندن(بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية 

  )إنجلترا(

  .)التحريرهيئة مديرة ( ابتسام بنت زيدان التميمي. د 
  الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد بة والنقد المساعدالأدب ةأستاذ

 . )التحريرهيئة سكرتيرة (دب ـــمد الهــورة بنت محــــــن. د 

 .)التحريرهيئة سكرتيرة ( لطيفة بنت صالح العسكر. د 
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  لةاالتعريف ب
  

تعنـى بنـشر البحـوث فــي مجـالات العلـوم           ) علمية ـــ دوريـة ـــ محكمـة        (مجلة  

عــن ) مــايووينــاير (ن كــل عــام فـــي شــهري ة العربيــة، تــصدر مــرتيالــشرعية واللغــ

  .بنت عبد الرحمنجامعة الأميرة نورة 

ي جميـع بلـدان العـالم لنـشر     ـف ـوالباحثـات   إلى إتاحة الفرصة للبـاحثين    تهدف

فر فيــه اتــوي؛ الــذي مجــالات العلــوم الــشرعية واللغــة العربيــة ي ـإنتــاجهم العلمــي فــ

  . وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلميةة والجدة،الأصال

ــوم ــواد  وتقـ ــشر المـ ــة بنـ ــش   المجلـ ــسبق نـ ــم يـ ــي لـ ــة، أو  التـ ــة العربيـ رها باللغـ

  .الأصيلةالعلمية البحوث   فـي مجال، أو الفرنسيةالإنجليزية
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  الرؤية والرسالة والأهداف
  

�����Wא���� �
رائدة فــي مجـال نـشر البحـوث المحكمـة فــي العلـوم الـشرعية             أن تكون مجلة    

  .واللغة العربية، ومضمنة فـي قواعد البيانات الدولية المرموقة


���Wא��� �
نشر البحوث المحكمة فـي مجالات العلوم الشرعية، واللغة العربية وفق معايير    

    .مهنية عالمية متميزة

�Wא��א� �� �
مجـــالات العلـــوم الـــشرعية، واللغـــة للبـــاحثين فــــي  تكـــوين مرجعيـــة علميـــة – ١

   .العربية

مـة  حكلمقيمها من خلال نشر الأبحاث ا     الاعتزاز ب المحافظة على هوية الأمة و     – ٢

 .تطوير المجتمع وتقدمهفي التي تسهم الرصينة 

العلـــوم  ميـــدان فــــي للنـــشر  وعالميـــاًإقليميـــاًو  حاجـــة البـــاحثين محليـــاً تلبيـــة– ٣

  .الشرعية، واللغة العربية
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  قواعد وضوابط النشر 
  

�Wא�������وط��Wوً�  �
 ، أو عـدد كلمـات     )A4 (صـفحة ) 35(إلـى   ) 30(من   عدد صفحات البحث  تتراوح   •

 . كلمة)10000(إلى ) 7000(البحث من 

عنوان البحث، اسم الباحـث، التخـصص العـام والـدقيق،          (:بحثبيانات ال تتضمن   •

  ).بيانات التواصل معه

ــستخلص     • ــات المـ ــدد كلمـ ــاوز عـ ــة  لا يتجـ ــة العربيـ ــة، ) 250(باللغـ يتبـــع وكلمـ

المعبــرة بدقـة عــن موضــوع البحــث، والقــضايا  ) المفتاحيــة(بالكلمـات الدالــة  

  .كلمات) 6(ئيسة التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها الر

يكـون  ، و )أعلـى، وأسـفل، ويمـين، ويـسار       (مـن   )  سـم  3(هوامش الصفحة تكـون      •

 .تباعد الأسطر مفرداً

أبـيض للمـتن   ) 16(للغة العربية بحجم ) Traditional Arabic(يستخدم خط  •

أبـيض  ) 10 (أبيض للحاشية والمستخلص، وبحجـم ) 13(وأسود للعناوين، وبحجم  

 .للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق

أبــيض ) 11(للغـة الإنجليزيــة بحجــم  ) Times New Roman(يـستخدم خــط   •

) 8(أبـيض للحاشـية والمـستخلص، وبحجـم         ) 9(للمتن وأسـود للعنـاوين، وبحجـم        

 .أبيض للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق
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التاليك) منهج البحث العلمي(مقتضيات  وفق هبحثالباحث نظم ي :  

ــة / ١ ــضمن مقدمـ ــث (تتـ ــوع البحـ ــدودهو تهمـــشكلوموضـ ــهو حـ ــه و أهدافـ منهجـ

  ).هتبويبوإجراءاته، و

  .  العلمية عليهاتهوإضاف – إن وجدت –الدراسات السابقة / ٢

   .طةمتراببحيث تكون )  البحثتبويب(وفق أقسام تقسيم البحث إلى / ٣

 جـزءاً مـن الفكـرة المركزيـة     فــي كـل قـسم تكـون      فكرة محـددة     رضع/ ٤

  .للبحث

ــث بـ ــ/ ٥ ــب البحـ ــة صياغة علميـــةيكتـ ــة   ،متقنـ ــاء اللغويـ ــن الأخطـ ــة مـ خاليـ

  .ي التوثيقـمع الدقة فوالنحوية، 

  ).التوصيات( و،)النتائج(تتضمن أهم خاتمة / ٦
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ــق • ــذكر    توثي ــون ب ــسفلية يك ــية ال ــاب ( الحاش ــوان الكت ــف،   ،عن ــم المؤل واس

  .توثيقالي ـفالمعمول به  المنهج العلمي حسب )الصفحة/الجزءو

  :يوثق الباحث المراجع فـي نهاية البحث حسب النظام التالي •

اسـم  (الاسـم الأخيـر للمؤلـف        ف .عنوان الكتـاب  ): (كتاباً( إذا كان المرجع     /١

 فبيـان  .– إن وجـد  –اسـم المحقـق    ف.ول والأسـماء الأخـرى  الاسـم الأ ف،  )الشهرة

. الجـامع الـصحيح   : مثـال ). سنة النشر ، ف اسم الناشر ف :مدينة النشر الطبعة، ف 

 .نوأحمد محمـد شـاكر، وآخـر      : تحقيق. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى     

  .م٢٠٠٤دار إحياء التراث العربي، : بيروت، ٢ط



 

 

 

الاسـم الأخيـر   ف. عنوان الرسـالة ): ( لم تطبعرسالة علمية( إذا كان المرجع  /٢

 /ماجــــستير( فنــــوع الرســــالة .الاســــم الأول والأســــماء الأخــــرىف، للباحــــث

يعقـوب   :مثال). فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة    : ، فالمكان )دكتوراه

، علـي بـن     مطيـري  ال .ي الجـرح والتعـديل    ـبن شيبة السدوسي آثـاره ومنهجـه ف ـ       ا

،  جامعة الملك سعود   ، كلية التربية  :ير، السعودية  رسالة ماجست  .االله عبد

  .هـ١٤١٨

، للمؤلـف الاسم الأخيـر  ف. عنوان المقال): (مقالاً من دورية(إذا كان المرجع  / ٣

 فاســم الدوريــة، فالمكــان، فــرقم المجلــد،  .الاســم الأول والأســماء الأخــرىف

مــام الإ :مثــال...). إلــى ص... ، فــسنة النــشر، فالــصفحة مــن ص)فــرقم العــدد(

بـن  ، علـي    مطيـري ال. ي التلقي والأداء والنقد   ـعفان بن مسلم الصفار ومنهجه ف     

ــداالله ــة . عب ــة القــصيم مجل ــصيم  : جامع ــشرعية، الق ــوم ال ، )١(، )٣(م  . العل

  ).٨٥ – ٣٥(هـ، ص ١٤٣١

 بعــض الاختــصارات إن لــم يوجــد لهــا أي بيــان فـــي بيانــات المرجــع، وهــي إضــافة •

  :كالتالي

   بدون مكان النـشر    -

   

  م. د= 

ــر   - ــم الناش ــدون اس    ب

  

  ن. د= 

   بدون رقـم الطبعـة     -

  

  ط. د= 

   بــدون تــاريخ النــشر-

   

  ت. د= 

ــام        • ــة هــو نظ ــع الأجنبي ــسبة للمراج ــة بالن ـــي المجل ــد ف ــق المعتم نظــام التوثي

  ).جامعة شيكاغو(
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ثه عبر بريـد  يقوم الباحث بتعبئة النماذج الإلكترونية الخاصة به وإرسال بح  •

  ).info.m.pnu@gmail.com: (المجلة الإلكتروني

 بـأن البحـث لـم    البـاحثين /الباحث من عد تعهداًيالمجلة  بريد البحث عبر    إرسال •

 حتــى ىي جهــة أخــرـ ولــن يقــدم للنــشر فــ، وأنــه غيــر مقــدم للنــشر،يــسبق نــشره

  .ي المجلةـتنتهي إجراءات تحكيمه ف

  لـي للبحـث، وتقريـر أهليتـه للتحكــيم،     حـق الفحـص الأو  المجلـة  لهيئـة تحريـر    •

  .أو رفضه

 ــقبول البحث للنشر يتم إرسال خطاب فـي حال   • ، )قبـول البحـث للنـشر   (للباحث ب

  .للباحث) اعتذار(وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة 

ولا يجوز نشره   تؤول كافة حقوق النشر للمجلة،)قبول البحث للنشر (فـي حال    •

 هيئـة  ةورقيـاً أو إليكترونيـاً، دون إذن كتـابي مـن رئيـس          فـي أي منفذ نشر آخـر       

  . المجلة لمدة عامتحرير

فـــي شــروط النــشر (مــن الباحــث لـــ  قبــولاًالمجلــة يعــد بريــد البحــث عبــر إرســال •

 مـن تـاريخ اسـتلامه    اويلتزم بإجراء التعديلات فـي مـدة لا تتجـاوز شـهر          ،)المجلة

  .ت نشر البحوثياوي تحديد أولـلهيئة التحرير الحق فولها، 

 ولا ،الآراء الـواردة فـــي البحـوث المنــشورة تعبـر عــن وجهـة نظــر البـاحثين فقــط      •

 .تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

 مـن عـدد المجلـة       ة مجاني ـ ة واحـدة  يمـنح الباحـث نـسخ     ) نـشر البحـث   (فـي حال    •

  . نسخ من مستلات بحثهخمسالذي تم نشر بحثه فيه، و
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  المحتويات
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  البحوث والدراسات
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 )١( محسن بن حامد المطيري. د

 )هـ١٨/٠٣/١٤٤٢هـ؛ وقبل للنشر في ٠٣/٠٢/١٤٤٢قدم للنشر في (

يتناول البحث مصطلحا أصوليا بلاغيا وهو مصطلح القول بالموجب، وتبين من خـلال البحـث : المستخلص

المناظرة بين الأنبياء وأقـوامهم، وظهـر مـن خـلال البحـث أهميـة التطبيقـات أثره في التفسير، وحضوره في الجدل و

على مصطلحات البلاغة والأصول، وعناية بعض المفـسرين بالتـصريح بالمـصطلحات، وخاصـة كتـب الحواشـي 

بمـا على التفاسير، وهي مهمة في الخروج بنتائج أكثر دقة حول الدراسات النظرية التي تتكرر فيها بعض الأمثلة، ور

 موافقـة ى الباحـثتقتصر على شعر العرب دون الأمثلة القرآنية، وقد درست في البحث سبعة عشر مثـالا تـرجح لـد

 أمثلــة، وذلــك مــن خــلال عــرض هــذه الأمثلــة علــى كــلام الــسلف ةاثنــي عــشر مثــالا لهــذا المــصطلح دون خمــس

ية في المصطلحات التـي وردت في السعي في إصدار موسوعة علم: والمحققين من المفسرين، ومن أهم التوصيات

كتب التفاسـير ودراسـتها ليـستفيد البـاحثون في هـذه العلـوم المختلفـة، مـن كتـب التفاسـير والأمثلـة القرآنيـة لإثـراء 

 . الدراسات النظرية التأصيلية

 .، التفسيرالقول بالموجب، الجدل، المناظرة: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .جامعة الملك سعودة بكلية التربية بأستاذ التفسير المشارك في قسم الدراسات القرآني  )١(

 Aboazam94@gmail.com: ونيالبريد الإلكتر  
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The Impact of "Quoting The Opponent’s Words" on Exegesis 
An Applied Study 

Dr. Muhsin bin Hamid Almiteiri 

(Received 20/09/2020; accepted 04/11/2020) 

Abstract: The research deals with the term (quoting the speakers’ words to argue 
against them) which is a rhetorical basic term, and is one of the common terms in 
argumentation and debate. This research deals with an explanation of the effect of this 
term on interpretation, and its prominence in argumentation and debate between the 
prophets and their people, and in the arguments presented against opponents of the 
Qur’an. The research revealed the importance of applied studies on rhetorical and basic 
terminology, and the attention of some interpreters to use these terms while interpreting 
the Holy Qur’an, especially in the footnotes of the books of exegeses. Theoretical studies 
rely on repeated examples, and perhaps they are limited to the poetry of the Arabs without 
including any Quranic examples. In this applied study, I have analyzed seventeen 
examples of ‘quoting speakers words’, fifteen of which proved the use of this term in 
exegesis.. And that is achieved by crosschecking these examples with the words of the 
predecessors and interpreters. 

Among the most important recommendations of the study is that linguists and exegesis 
specialists try to publish a scientific encyclopedia to include the rhetorical basic terms 
mentioned in the books of exegesis. Researchers can benefit from applied studies in these 
different sciences related to books of exegesis and Qur’anic examples to enrich genuine 
research. 

Key words: Quote speakers’ words, argumentation debate, exegesis.  
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فـإن دراسـة أبـواب : الحمد الله والصلاة والسلام على رسـول االله وعلـى آلـه وصـحبه، وبعـد

بيـان البلاغة والأصول وغيرها من علوم الآلة من الدراسات التأصيلية النافعة للمفسر المتـصدي ل

معنى كلام االله، وذلك لصميم العلاقة بين هذه العلوم، وكلمة العلماء سواء علـى أهميتهـا بالنـسبة 

لا : (للمفسر، وجمع السكاكي أهميتها للمفسر في سـياق كلامـه عـن ضـرورة علـم البلاغـة إذ قـال

 لمـراد االله  علـى المـرء-  أي المعـاني والبيـان- أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول أقـرأ منهمـا

تعالى من كلامه، ولا أعون على تعاطي تأويل مشتبهاته، ولا أنفع في درك لطـائف نكتـه وأسـراره، 

 ولكم آية من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقها واسـتلبت ...ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه

ردودة ماءهــا ورونقهــا، أن وقعــت علــى مــن ليــسوا مــن أهــل هــذا العلــم فأخــذوا بهــا في مآخــذ مــ

القول بالموجَـب، وهـو مـن :  ومن هذه الأبواب مصطلح.)١()وحملوها على محامل غير مقصودة

علم البديع في البلاغة، وله حضور ظاهر في علمي الأصول والجدل علـى اخـتلاف يـسير في معنـاه 

عنــد أصــحاب هــذه العلــوم، وسيتــضمن البحــث دراســة هــذا الأســلوب الــذي اشــترك بــين علــوم 

صول والجدل، وهو طريقة قرآنيـة شـريفة اسـتعملها القـرآن في جـدال الخـصوم حتـى البلاغة والأ

، وســوف أحــاول في هــذا )٢()والقــول بالموجــب مــن أحــسن مــا يجــيء بــه المنــاظر: (قــال الــسبكي

 .البحث استيعاب ما ذكره المفسرون من الأمثلة ودراستها دراسة تطبيقية

 :أهمية الموضوع* 

سة التطبيقية لهذا المصطلح، ومقارنتها مع الدراسـة النظريـة في تكمن أهمية البحث في الدرا

                                           
 ).١/٢٠ (، ابن عاشور؛ التحرير والتنوير)٤٢١(مفتاح العلوم، للسكاكي   ) ١(

 ).٣/١٣٢(الإبهاج شرح المنهاج، للسبكي   ) ٢(
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كتب التأصيل البلاغية والأصـولية والجـدل والمنـاظرة، ومعرفـة مـدى حـضور هـذا الأسـلوب في 

 أصلا في سائر العلوم الشرعية، وذلك كله من خلال تتبع كتب التفاسير والنظر لعدّهالقرآن الكريم 

ف والمحققـين مـن المفـسرين لمعرفـة دقـة إطـلاق المـصطلح علـى فيها والرجوع إلى كلام السل

 .إحدى الآيات القرآنية

 :مشكلة البحث* 

تكرر في علـوم الأصـول والبلاغـة والجـدل مـصطلح القـول بالموجـب، وذكـروا لـه أنواعـا  

 مـن وأمثلة قرآنية فكان من الإتمام لدراسة هذا الباب العلمي التنقيب في الأمثلة القرآنية، وإثراؤها

خلال كتب التفسير، وتحقيق حضوره في القرآن الكـريم، ومعرفـة الموافـق منهـا لمـصطلح القـول 

بالموجــب والمخــالف لأصــوله، وذلــك مــن خــلال النظــر في كــلام الــسلف والمحققــين مــن 

 .المفسرين

 :أهداف البحث* 

ــواردة في كتــب التفاســير في مــصطلح القــول بالموجــب، ودراســتها -١  حــصر المواضــع ال

 .عرفة الموافق منها لكلام السلف والمخالف منها، ومعرفة أثرها في التفسيروم

ــر في -٢ ــب، والنظ ــول بالموج ــصطلح الق ــة في م ــة القرآني ــة بالأمثل ــات النظري ــراء الدراس  إث

 .الإضافات العلمية الموجودة في كتب التفسير

 .كر هذه المصطلحات تتبع كتب التفاسير المعتنية بالقول بالموجب، وإبراز منهجيتهم في ذ- ٣

 :منهج البحث* 

 قــدر المــستطاع تتبــع ت في البحــث علــى المــنهج الاســتقرائي التحليلــي، وحاولــتعتمــدا

المواضع التي قيل فيها بمصطلح القول بالموجب من خلال كتب التفاسير، ثم أقوم بتحليل الآيـة 

لف والمحققــين مــن القرآنيــة وموافقــة هــذا المــصطلح لهــذه الآيــة مــن خــلال النظــر في كــلام الــس

 .المفسرين
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 :الدراسات السابقة* 

بعــد تتبــع وبحــث لــم أقــف علــى دراســة اعتنــت بالجانــب التطبيقــي في القــول بالموجــب في 

القرآن الكريم، وكتب التفاسير، وكل الدراسات كانت نظرية من خلال بحوث أصولية أو بلاغية، 

 : ومنها

تور عبدالرحمن القرني، الأستاذ في جامعة  القول بالموجب دراسة أصولية تطبيقية، للدك-١

، وقـد اقتـصرت الدراسـة علـى ـهـ١٤٣٠أم القرى، نشر في مجلة البحوث الفقهيـة المعاصـرة عـام 

 .تطبيقات أصولية في علم العلل والقياس ونحوها، ولم يتعرض فيها للآيات القرآنية

عـة أم القـرى، نـشر في  مسألة القول بالموجب، للدكتور خالد العروسي، الأسـتاذ في جام-٢

، ـهـ١٤٢٨، في ذي الحجـة )٤٣(مجلة جامعة أم القرى لعلـوم الـشريعة واللغـة العربيـة، في العـدد 

 دراسة أصولية نظرية، ولم يتعرض فيها للدراسة التطبيقية للآيـات القرآنيـة مـن خـلال كتـب هيو

 .التفاسير

 : يتكون البحث مما يليو

 وأنواعه ونشأته، وفيه مطلبان تعريف القول بالموجب:المبحث الأول ،: 

 تعريف القول بالموجب لغة واصطلاحا: المطلب الأول. 

 أنواع القول بالموجب، ونشأته: المطلب الثاني. 

 الأمثلة التطبيقية على القول بالموجب في القرآن الكريم:المبحث الثاني . 

* * * 
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 :عريف القول بالموجب لغة واصطلاح�ت: لب الأولالمط* 

 : تعريف القول بالموجب لغة

، وهو كل لفظ قال به اللسان تام� كـان أم ناقـص�، )ل  وق(من الفعل :  أصله الثلاثي:القول

قلـت أقـول قـولا، والجمـع أقـوال، وجمـع الجمـع أقاويـل، ويتجـوّز بـه عـن الاعتقـادات : مصدر

 .)١(نوع من الاعتقاد والرأي: نا فإن القول بالموجَبوالآراء، وهو المراد ه

أوجب إيجابا، وهو بمعنى : ، يقال)ج ب  وأ( فأصله من الفعل :وأما الموجَب لغة

  :السقوط، ومنه قوله تعالى        ]ت، ويطلق على سقطت ووقع:  أي،]٣٦: الحج

  .)٢(لزم ووقع: بيع، أيوجب ال:  فيقال مثلااالحكم الشرعي مجازً 

وهــو القــول بمقتــضى الــدليل، وهــو الإطــلاق في : الموجَــب، بــالفتح: واســم المفعــول منــه

 .فهو اسم الفاعل، وهو الدليل الذي دل على الحكم الشرعي: مصطلحنا، وأما الموجِب بالكسر

  تعددت تعريفـات القـول بالموجـب عنـد البيـانيين وتوسـعت كثيـرا عنـد:تعريفه اصطلاح�

الأصوليين لعنايتهم المعروفة بالحدود، ومن أقدم التعريفات عند البلاغيين في هذا المـصطلح مـا 

رد الخـصم كـلام : ( إذ قال؛ذكره ابن أبي الإصبع المصري وهو أول من سبق إلى هذا الاصطلاح

                                           
، مـادة  معجـم مقـاييس اللغـة، لابـن فـارس؛)٩/٢٣٠ ()قـال (، مـادة تهذيب اللغة، للأزهري:انظر   )١(

 ). ١١/٥٧٢ ()قول(، مادة  منظور لسان العرب، لابن؛)٥/٤٢ ()قول(

 )وجـــب(، مـــادة  لـــسان العـــرب؛)٦/٨٩ ()وجـــب(، مـــادة  لابـــن فـــارس، مقـــاييس اللغـــة:انظـــر   )٢(

)١/٧٩٣.( 
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 .)١()خصمه من فحوى لفظه

 البلاغيـين، وسـيأتي وهذا التعريف هو أحد نوعي القول بالموجب، وهو الأكثـر تـداولا بـين

 .ذكر أنواعه

:  فهو ما عرفه عدد من الأصوليين كابن الحاجب والـسبكي بأنـهوأما التعريف الأكثر شمولاً 

  .)٢(تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع

يرجـع إلـى : فيكون الاعتراض حينئذ على المدلول أو الحكم وليس على الدليل، وحاصـله

 .)٣( لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيهتسليم ما اتخذه المستدل حكم�

ومما يجـدر التنبيـه عليـه أن ثمـة قـدراً كبيـراً مـشترك� في التعريـف والأمثلـة بـين الأصـوليين 

والبلاغيين، فإنهما يشتركان في التسليم بالدليل دون المدلول، إلا أن الرد عند البلاغيين يكون مـن 

لا يلتزم الأصوليون بالرد من كلام الخصم لكنهم ينازعون في المدلول، فحوى كلام الخصم فيما 

مـن : (وقد أشار إلى ذلك الفـرق اليـسير بهـاء الـدين الـسبكي والـشنقيطي وغيرهمـا، قـال الـسبكي

البديع المعنوي ما يسمى القول بالموجب وهو قريب من القـول بالموجـب المـذكور في الأصـول 

  .)٤()والجدل

ا متوافقـة تهلة الواردة لدى أصحاب الفنين من القـرآن وأشـعار العـرب وجـدومن تأمل الأمث

 :بشكل ظاهر، ولعل أهم الفوارق بينهما أمور

                                           
 ).٢/٣١٤( بديع القرآن، لابن أبي الإصبع ؛)٥٩٩(صبع تحرير التحبير، لابن أبي الإ  ) ١(

بهـاج شـرح المنهـاج، للـسبكي  الإ؛)٣/٢٣٨( للأصـفهاني ، مختصر ابن الحاجب مع شـرحه:انظر   )٢(

 ).٧/٣٧٣( للزركشي ، البحر المحيط؛)٣/١٣١(

ــول، ؛)٤/١١١( للآمــدي ، الإحكــام في أصــول الأحكــام:انظــر   )٣( ــسول شــرح منهــاج الوص ــة ال  نهاي

 ).٣٤٦(للإسنوي 

 ).٣٦٩( للشنقيطي ،مذكرة في أصول الفقه: ؛ وانظر)٢/٢٧٨(عروس الأفراح، للسبكي   ) ٤(
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أن التعريف لدى الأصوليين أعم من جهـة الجـواب فـلا يلتـزم بـالرد والجـواب مـن : الأول

دلال، وأمـا فحوى كلام الخصم أو يحمله على عكس معناه، بل يلتزم بمقتضى الدليل دون الاست

 . يكون عاماوقدالجواب فقد يكون من فحوى كلام الخصم 

ن التطبيقات عند البيانيين تقتصر على النـصوص مـن القـرآن وأشـعار العـرب، وأمـا أ: الثاني

ــاء  ــلام الفقه ــاس وفي ك ــحاب القي ــد أص ــل عن ــى العل ــضا إل ــاتهم أي ــد تطبيق ــا تمت ــوليون فإنه الأص

القـول : (عتراضـات لـدى أصـحاب القيـاس، قـال القـرافيومناظراتهم، فهو مـن أهـم القـوادح والا

  .)١()بالموجب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به

تعلـق ي فالفـرق الثـانيوأنت ترى الفـرق الأول هـو المعتـبر مـن جهـة الحـد والتعريـف، وأمـا 

 . بحدود تطبيقاته ولا تأثير لها في حده وتعريفه

 .مثلة التي تندرج تحت تعريف الأصوليين دون البلاغيينوستأتي أثناء التطبيقات بعض الأ

 

 :أهمية القول بالموجب، وأنواعه: المطلب الثاني* 

هذا الباب من جهة البلاغة من إبداعات ابن أبي الإصبع المـصري صـاحب البـديع، ثـم ذاع 

ره في كتب البلاغة فلا يكـاد تـأليف مـن تـآليف البلاغـة إلا ولـه فيـه ذكـر وتبويـب خـاص، وحـضو

وســط علمــاء الأصــول في النــصوص الفقهيــة وفي قــوادح القيــاس والعلــل أكثــر وأقــدم مــن كتــب 

 .البلاغة

هذا نـوع مـن : (وفي منزلة هذا النوع تجد عبارات العلماء ظاهرة فيه، قال ابن معصوم المدني

البــديع غريــب المعنــى؛ لطيــف المبنــى؛ راجــح الــوزن في معيــار البلاغــة، مفــرغ الحــسن في قالــب 

صياغة، وهو والأسلوب الحكيم رضيعا لبان، فرسا رهان؛ حتى زعـم بعـضهم أن أحـدهما عـين ال

                                           
 ).٤٠٢( الفصول، للقرافي شرح تنقيح  ) ١(
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وهـو مـن أحـسن وجـوه الاعتراضـات، : (، وقال الزركشي)١()الأخر، وليس كذلك، بل بينهما فرق

القـول بموجـب العلـة : (وقال ابن عقيـل، )٢()وأكثر الاعتراضات الواردة على النصوص ترجع إليه

د على العلة لأنه يسقط احتجاج المحتج بها لأن الحجة إنما تقوم على الخصم فيمـا أوفى سؤال ير

 .)٣()ينكره لا فيما يقول به

ــد أهــل الأصــول  ــه في المنــاظرة أن عــددا مــن الاعتراضــات والقــوادح عن ــين مكانت وممــا يب

  .)٤(والجدل إنما ترجع في حقيقتها إلى القول بالموجب

 :نوأكثر البلاغيين على أنه ضربا

 أن تقع صفة من كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبت في كلامك تلك :الأول

  :الصفة لغير ذلك الشيء، من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم وانتفائه، كقوله تعالى      

                                         

      ]العزة وأثبت بها حكما وهو الإخراج من المدينة رد   فإنه لما ذكر صفة]٨: المنافقون

عليه بأن تلك الصفة ثابتة، لكن لا لمن أراد ثبوتها له، فإنها ثابتة لغيره، باقية على اقتضائها 

، وهو الإخراج فلم يتعرض لحكم الإخراج بإثبات ولا نفي، فالعزة موجودة، لكن لا له، للحكم

بل الله ولرسوله وللمؤمنين، وهذا النوع هو الذي اعتنى به علماء الأصول والجدل في القوادح 

 .دون النوع الثاني

                                           
 ).٢/١٩٨(أنوار الربيع في أنواع البديع، لابن معصوم المدني   ) ١(

 ).٧/٣٧٥(البحر المحيط، للزركشي   ) ٢(

 ).٢/٢٦٦( لابن عقيل ،الواضح في أصول الفقه  ) ٣(

 خالـد. مسألة القول بالموجـب، د؛)٤٨٠( على روضة الناظر، للشنقيطي ه مذكرة أصول الفق:انظر   )٤(

 ).٣٣(العروسي 
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، وهذا همتعلقهو حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده، مما يحتمله بذكر : الثاني

ولم أر من أورد له مثالا : (القسم الذي تداوله الناس، ونظمه أصحاب البديعيات، قال السيوطي

  :من القرآن وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعالى                    

         ]لم لهم قولهم فيه إلا أنه فسره  فس.)١()]٦١: التوبة ،بما هو مدح وثناء عليه 

وقد سبق السيوطي إلى هذا المثال الزمخشري في كشافه، وصرح بالمصطلح ابن المنير والطيبي 

 .)٢(في حواشيهم على الكشاف

 :ومن أمثلته من شعر العرب، قول ابن حجاج البغدادي

ــــــــالَ  ــــــــرَاراً : قَ ــــــــتُ مِ ــــــــتُ إذِْ أتَيْ لْ   ثَقَّ

 

ــــــاهِلي بالأيََــــــادِيقُ  * لْــــــتَ كَ ــــــتُ ثَقَّ   لْ

ـــتُ   ـــتُ : قل لْ ـــتَ : قـــال. طَوَّ لْ ـــل تطوَّ   لا، ب

 

ــــــــال * ــــــــتُ ق ــــــــلَ وِدَادِي: وأَبْرَمْ   )٣(حَبْ

ــاء الــضيافة، لكــن المــضيف     ففــي البيــت الأول أراد بالتثقيــل مــا يحملــه المــضيف مــن أعب

 في البيـت الثـاني حمـل كلمـة أن صاحبه ثقّل كاهله بأياديـه في تكريـر زيارتـه لـه، ومعنىحمله على 

 معنـى أضـجرت وأنزلـت »أبرمـت « على معنى إبـرام حبـل الـوداد، وقـصد المـتكلم مـن»أبرمت«

 .)٤(الملل

 وابـن حجـة الحمـوي إلـى أنـه مـن الأسـلوب ،وهذا النوع ذهب بعض العلماء مثل السبكي

                                           
 ).٥/١٩٦٠( للسيوطي ،الإتقان في علوم القرآن  ) ١(

 ).٧/٢٨٧( حاشية الطيبي على الكشاف :انظر   )٢(

 خزانـة ؛)٥٩٩( لابـن أبـي الإصـبع ،تحريـر التحبيـر.  وابن حجة،نسبه لابن حجاج ابن أبي الإصبع  ) ٣(

 ، في خريــدة القــصر، وهمــا لمحمــد بــن إبــراهيم الأســدي)١/٢٥٩( لابــن حجــة الحمــوي ،الأدب

 ).٣/١٨٠( للعباسي ، وفي معاهد التنصيص؛)٣/٢٤(للأصبهاني 

 ).١/٤٩٩( البلاغة العربية، للميداني ؛)٤/١٠٧( المطول، للتفتازاني :انظر   )٤(
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 كلاهمـا فيـه تلقـي  إذ؛، وبينهما اتفاق في الأسـلوب كمـا هـو في عـدد مـن أبـواب البلاغـة)١(الحكيم

ــك  ــى ذل ــه عل ــا نب ــاهر كم ــا ظ ــة بينهم ــرق في الغاي ــن الف ــا، ولك ــلاف معناه ــه بخ ــب عبارت   المخاط

القول بالموجب يـشترك هـو والأسـلوب الحكـيم في : (ابن معصوم المدني إذ قال في التمييز بينهما

 فـإن القـول كون كل منهما من إخـراج الكـلام لا علـى مقتـضى الظـاهر، ويفترقـان باعتبـار الغايـة،

بالموجب غايته رد كلام المتكلم وعكس معناه، والأسلوب الحكيم هو تلقي المخاطـب بغيـر مـا 

يترقب، بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها على أنه الأولى بالقصد، أو السائل بغيـر مـا يتطلـب 

ب بأمثلـة علـى ثـم عقـ ...)٢()بتنزيل سؤاله منزلـة غيـره تنبيهـا علـى أنـه الأولـى بحالـه أو المهـم لـه

وإذا أنت تأملت مواقع هذا النوع أعني الأسلوب الحكيم ظهر لك كمال الفـرق : (النوعين ثم قال

 .)٣()بينه وبين القول بالموجب أتم ظهور، وجزمت بخطأ من جعلهما واحداً كابن حجة

إن جانــب الجــدل والمخاصــمة في القــول بالموجــب ظــاهرة بينــة، ولــذلك كــان أســلوبا مــن 

لجـدل واعتنـى بـه أهـل العلـل والقياسـات، خلافـا للأسـلوب الحكـيم فإنـه يغلـب عليـه أساليب ا

جانب المتسائل والمستفيد بعيدا عن الجدل والخصومة ورد كلامه، أو إثبـات خـلاف معنـاه كمـا 

هو في القول بالموجب، وهـذا مـا عنـاه ابـن معـصوم في الغايـة مـن الأسـلوبين، وسـيمر علينـا أثنـاء 

 .سرين يجمع بينهما في التطبيق إذ يرى أنهما بمعنى واحدالبحث كلام للمف

* * * 

                                           
 بغيـة الإيـضاح، ؛)١/٢٥٨( خزانـة الأدب، للحمـوي ؛)٢/٢٧٩( عروس الأفراح، للـسبكي :انظر   )١(

 ).٤/٦١(للصعيدي 

تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها له على أنه : ب الحكيمالأسلو  ) ٢(

هو الأولى بالقصد أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها علـى أنـه الأولـى بحالـه 

 ).١/٣٩٦( المطول، للتفتازاني ؛)٢/٩٤(الإيضاح، للقزويني . أو المهم له

 ).٢/٢٠٩(يع في أنواع البديع أنوار الرب  ) ٣(
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   :قوله تعالى: الآية الأولى*                           

                                       ]٩٣: البقرة[. 

واذكـروا إذ أخـذنا عهـودكم، التـي أنزلتهـا إلـيكم أن : يخبر االله تعالى عن قوله لبني إسـرائيل

مـنكم في ذلـك ونـشاط، فـأعطيتم علـى تعملوا بما فيها من أمـري، وتنتهـوا عمـا نهيـتكم فيهـا بجـد 

ــاقكم ــذلك ميث ــه؛العمــل ب ــل، وأكــد الأمــر بقول ــوقكم الجب ــا ف ــاه،)واســمعوا: ( إذ رفعن ــإن معن :  ف

اسـتجاب : سمع االله لمن حمـده، أي: واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، فهو كقول المصلي

 .)١(سمعنا قولك، وعصينا أمرك: االله، فقالوا حين قيل لهم ذلك

، هـل )سـمعنا وعـصينا( في معنى قولهم  المفسرونهذا مجمل قول المفسرين، وقد اختلف

 . كان ذلك منهم قولا أو حالا؟

كان قولا بلسانهم ويتضمن ذلك الحـال، فيكـون ) سمعنا وعصينا: (أن قولهم: القول الأول

سلف المعنــى هنــا علــى الحقيقــة، وهــو ظــاهر اللفــظ، وهــو قــول إســماعيل بــن أبــي خالــد مــن الــ

ه نّـأ، وممـا اسـتدلوا بـه )٢(الطـبري والزمخـشري والـرازي وأبـو حيـان: وجمهور المفسرين، ومنهم

 ولا يجــوز حملهــا علــى ، الأصــل حمــل الألفــاظ علــى الحقيقــة والظــاهرنّ أ: الحقيقــة، والقاعــدة

                                           
 ).١/١٢٢(؛ تفسير البغوي )٢/٣٥٦( تفسير الطبري :انظر   )١(

؛ )١/١٦٦(؛ الكــشاف )٢/٣٥٦(تفــسير الطــبري . وممــن رجحــه أبــو حيــان والآلوســي والطيبــي  ) ٢(

لآلوســـي ل؛ روح المعـــاني، )١/٤٩٤(؛ البحـــر المحـــيط، لأبـــي حيـــان )٣/٦٠٤(تفـــسير الـــرازي 

 ).٢/٥٨٠(طيبي ؛ حاشية ال)١/٣٢٥(
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 .التأويل والمجاز إلا بدليل

فكـان علـى سـبيل ) عـصينا: (كان قولاً حقيقي�، وأما قولهم) سمعنا(ن قولهم أ: القول الثاني

 لأنـه لـم يكـن مـن ؛الحال بالعصيان الفعلي ولم يكن قولا حقيقيا، فيحمل على المجـاز والتأويـل

معهود بني إسرائيل المشافهة لنبيهم بالعزم علـى المعـصية، ولأن هـذه الدلالـة العمليـة أقـوى مـن 

 .)١(القول المنطوق، ورجحه ابن عاشور ومحمد رشيد رضا

ول يجمــع القــولين فهــو متــضمن للقــول الثــاني، وذلــك لدلالــة قاعــدتي الظــاهر والقــول الأ

والحقيقة وقول السلف، والحمل على العموم في الأقوال عنـد عـدم التعـارض، فيمـا القـول الثـاني 

 .يعارض كل هذه القواعد المحكمة

ن أ:  صرح بعض المفسرين أنه من القـول بالموجـب، ووجـه ذلـكهذين القولينوبناء على 

االله تعــالى أمــرهم بالــسماع الــذي يعنــي الاســتجابة للأمــر، فأجــابوا بالــسماع الــذي يعنــي ســماع 

كيـف طـابق قولـه : فـإن قلـت: (الصوت دون الاستجابة، بل صرحوا بالعـصيان، قـال الزمخـشري

اسـمعوا، ولـيكن سـماعكم سـماع تقبـل وطاعـة، : نـه قـال لهـمإطابقـه مـن حيـث : جوابهم؟ قلـت

 وبيـان استـشكال الزمخـشري في وجـه مطابقـة الـسؤال .)٢()ن لا سـماع طاعـةسـمعنا، ولكـ: فقالوا

إما سمعنا وإما لا نسمع من غير ذكر شيء آخر، فلمـا زادوا ) واسمعوا: (أن جواب قوله: للجواب

ومــا لا مــدخل لــه في الجــواب، علمنــا أنهــم أمــروا بــسماع مقيــد، وهــو ســماع القبــول ) وعــصينا(

سماعنا سماع معصية، فهو جواب مطـابق : يد باعتبار نفي قيده، وقالواوالطاعة، فأجابوا بنفي المق

                                           
ــشعراوي  ) ١( ــرة وال ــد أبــو زه ــشوكاني ومحم ــض� ال ــه أي ــن رجح ــار، . ومم ــا لالمن ــيد رض ــد رش محم

ــوير )١/٣٢٠( ــر والتن ــشوكاني )١/٦٠٩(؛ التحري ــدير، لل ــتح الق ــير، )١/١٣٣(؛ ف ــرة التفاس ؛ زه

 ).١/٤٦٧(؛ تفسير الشعراوي )١/٣١٨(محمد أبو زهرة ل

 ).١/١٦٦(الكشاف   ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������� �

  

٣٤ 

  .)١(للأمر بسماع القبول والطاعة لا استدراك فيه

وزبدة الجواب : (وقد صرح الطيبي والآلوسي بمصطلح القول بالموجب، قال الآلوسي

لوا نمتثل سماع قوله وقبوله بالعمل، فقا: أن السماع هناك مقيد، والأمر مشتمل على أمرين

  :أحدهما دون الآخر، ومرجعه إلى القول بالموجب، ونظيره                

   ]٢()]٦١: التوبة(. 

وتنظير الآلوسي بآية التوبة إشارة إلى أنه من النوع الثاني مـن نـوعي القـول بالموجـب، وهـو 

 متعلقـه، فقـد جـاء الأمـر بالطاعـة والقبـول لأمـر االله إذ حمل كلام المتكلم على غير محمله بـذكر

أمرهم بالوفاء بالميثاق والعهد مطلقا باتباع الأوامـر واجتنـاب النـواهي، وذلـك مـا يتـضمنه الأمـر 

بالــسماع وهــو غايتــه ومقــصده إذ لا فائــدة مــن الــسماع دون العمــل، فيمــا كــان مــن عبــث اليهــود 

فـظ في جـوابهم علـى خـلاف المـراد فحملـوه علـى مبتـدأ بالنصوص والأوامر وتعنتهم حملهـم الل

السماع وهو السماع بالصوت، وأوهموا السامع بالاستجابة ثم نقضوا الغاية والثمـرة مـن الـسماع 

بـــإعلان المعـــصية بالعمـــل، وأفـــادوا أن ســـماعهم لـــن يتجـــاوز الـــسماع بـــالأذن، قـــال الراغـــب 

ل، ثم يفهم، ثـم يعقـد، ثـم يعمـل بـه إن كـان ووجه ذلك أن الشيء يُسمع به، ثم يتخي: (الأصفهاني

ذلك المسموع مما يقتضي عملاً، ولما كان السماع مبدأ، والعمل غاية وما بينهما وسائط صـح أن 

: أي) واسـمعوا(يذكر، ويراد به بعض الوسائط وأن يعني به الغايـة وهـي العمـل، فمـن قـال معنـى 

 .)٣() واعقلوا فنظر منه إلى البدء أو إلى الوسائطافهموا: اعملوا به، فنظر منه إلى الغاية، ومن قال

هذا من القول بالموجب، ومنه : قال الطيبي: (ونقل ابن عرفة كلام الطيبي، وتعقبه بقوله

                                           
 ).٢/٢٠٦(؛ حاشية الشهاب الخفاجي )١/٣٥٤(ية شيخ زاده على البيضاوي  حاش:انظر   )١(

 ).٢/٥٨٠(حاشية الطيبي   ) ٢(

 ).١/٢٦٢(تفسير الراغب الأصفهاني   ) ٣(
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  :قول االله تعالى                       ]قال ابن عرفة]٦١: التوبة ، :

ليس المراد به حقيقة، بل هو من مجاز ) واسمعوا: ( منهم لأن السماع في قوله)١(هو مغالطةلا بل 

 لأن السماع سبب في الطاعة، فكأنهم أمروا بالطاعة فغالطوا في ذلك، ؛إطلاق السبب على مسببه

 .)٢()نَاسَمِعْنَا وَعَصَيْ : (وحملوا الأمر بالسماع على حقيقته من أن المراد به الاستماع فقط فقالوا

ومــصطلح المغالطــة مــن مــصطلحات عبــد القــاهر الجرجــاني التــي أطلــق عليهــا الــسكاكي 

، ومـا ذهـب إليــه ابـن عرفــة مـن المجــاز )٣(الأسـلوب الحكـيم وذكــر فيهـا نــوعي القـول بالموجــب

المرسل بعلاقة السببية خلافا للمعنى الحقيقي لا يعـارض كونـه مـن القـول بالموجـب مـن حمـل 

ومرجعــه إلـى القــول بالموجــب، أمــرهم : (ف مـا يترقــب، ونــص كـلام الطيبــيالمعنـى علــى خــلا

، فـالتفريق عنـد الطيبـي والآلوسـي بـين التقييـد في )٤()بالسماع فأجابوه، ولكن على طريق العصيان

السماع بالصوت والإطلاق على الاستجابة والعمل، وعند ابن عرفـة بـين حقيقـة الـسماع ومجـاز 

 سبب السماع، وسبق كلام الراغـب أن لفـظ الـسماع لـه بـدء في سـماع الاستجابة والعمل التي هي

الصوت وله غاية وهو العمل، والغالب في لغة القرآن الوارد في سياق المدح والذم والأمـر والنهـي 

                                           
باسـم مجاوبـة المخاطـب بغيـر مـا يترقـب، وهـو مـن خـلاف مقتـضى : وعرف الـسيوطي المغالطـة  ) ١(

: أحـدهما: غالطة هي التي تطلق ويـراد بهـا شـيئانإن الم (:الظاهر، وممن أطال فيها ابن الأثير وقال

دلائـل ). دلالة اللفـظ علـى المعنـى ونقيـضه: دلالة اللفظ على معنيين بالاشتراك الوصفي، والآخر

؛ المثـل الـسائر، لابـن الأثيـر )٢٩(؛ شـرح عقـود الجمـان، للـسيوطي )٢٠٢(الإعجاز، للجرجـاني 

 ).٣/٢٨١(لوب أحمد مط.؛ معجم المصطلحات البلاغية، د)٢/٢٢٤(

 ).١/٧٧٣(تفسير ابن عرفة   ) ٢(

؛ البلاغـة )١٤٢(علـوم البلاغـة، للمراغـي . ذكر ذلك المراغي وعبدالرحمن بن حبنكة وأحمـد مطلـوب  ) ٣(

 ).٣/٢٨١(أحمد مطلوب .؛ معجم المصطلحات البلاغية، د)٤٩٨(عبدالرحمن بن حبنكة لالعربي، 

 ).٢/٥٨٠(حاشية الطيبي   ) ٤(
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للمــؤمنين والكــافرين هــو المتــضمن للاســتجابة والعمــل، وهــو الــسماع الــذي ينفــذ إلــى القلــب، 

 .)١(ى القلب فهو موضع الذم في السماع في القرآنفالسماع بالأذن إن لم ينفذ إل

ويتبين من المناقشة السابقة صحة إطلاق هذا المصطلح على هذه الآيـة، وأن ذلـك أوضـح 

شيئ� مـن تلاعـب اليهـود بـأوامر االله تعـالى بالمخاتلـة والمخادعـة في الألفـاظ للـتخلص مـن تبعـة 

 .الحساب والعقاب

  :قوله تعالى: الآية الثانية *                              

                                  ]١١٤: الأنعام[. 

  :سولقل يا أيها الر            ،أحاكم إليه، فإن غير االله محكوم عليه لا حاكم

  وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص، والعيب، والجور،      

            ية، وأصول الدين موضح� فيه الحلال والحرام، والأحكام الشرع: أي

وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه، ولا برهان أجلى من برهانه، ولا حكم أعدل منه، ولا قائل 

 .)٢(أصدق منه

وقــد ذهــب الطيبــي إلــى أنــه مــن القــول بالموجــب أو الأســلوب الحكــيم، وتبعــه الــشهاب 

لـسوي بأبـاطيلكم أَأَزل عـن الطريـق ا: (الخفاجي والآلوسي، قال الطيبي في وجه القول بالموجب

هــذه، فــأخص غيــر االله بــالحكم، وهــو الــذي أنــزل هــذا الكتــاب المعجــز، الــذي أفحمكــم وأبكــم 

فـصحاءكم، وكفـى بــه حاكمـ� بينــي وبيـنكم بــإنزال هـذا الكتــاب المفـصل بالآيــات البينـات، مــن 

، كأنـه )مفـصلاً : (هذا كلـه معنـى قولـه...التوحيد والعدل والنبوّة والأمر والنهي، والوعد والوعيد

القـرآن، :  لأنهـم طعنـوا في معجزتـه، أي؛تعالى أجابهم على الأسلوب الحكيم والقـول بالموجـب

                                           
 ).٢/١٠٩٩(محمد حسن جبل .عجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، دالم: انظر  ) ١(

 ).٢٧٠(؛ تفسير السعدي )١٢/٦٠(تفسير الطبري : انظر   )٢(
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٣٧ 

فبكّتهم به على أحسن وجـه، وضـم مـع ذلـك علـم أهـل الكتـاب بأنـه حـق، لتـصديقه مـا عنـدهم، 

  .)١()وموافقته له

  :وقوله                   جملة حالية مؤكدة لإنكار ابتغاء غيره

تعالى حكما، والرابط بينها وبين ما قبلها من التحاكم إلى غير االله ظاهر في أن الذي أنزل هذا 

الكتاب الفصل بين الحق والباطل أحق بالحكمة والعلم والعدل، والرجوع إليه في القضاء 

 .والفصل في الأحكام

موجب، وهو حمل كـلام لفـظ وقـع في كـلام المخاطـب ولا يظهر كون المثال من القول بال

على خلاف مراده، وليس في الآية ما يتضمن ذلك الحمل على خـلاف المـراد، فـإن وجـه الإنكـار 

علــيهم ورد في التحــاكم إلــى غيــر االله، وجــاء الــرد علــيهم بــإنزال القــرآن مفــصلا بجميــع الأحكــام 

 أسـلوب القـول بالموجـب أو الأسـلوب والأخبار، وهـي حجـة ملزمـة لهـم، ولكـن لا يظهـر فيهـا

الحكيم من حمل اللفظ على معنى مخالف للمعنى الذي ذهب إليه، وهو اصطلاح ظاهر المعنـى 

إذ يتكرر اللفظ بين المتكلم والمجيـب ويحمـل كـلا اللفظـين علـى معنـى مخـالف لخـصمه، ولا 

اع في المدلول، ولـذلك يصح إطلاقه أيضا على اصطلاح الأصوليين من تسليم الدليل مع بقاء النز

لم يذكر هذا الأسـلوب أكثـر المفـسرين المعتنـين بالمـصطلحات البلاغيـة القرآنيـة كـأبي الـسعود 

 ولم يشر إليه أحد من المفسرين مجرد إشارة أثناء بيانهم للآية، ،)٢(والقونوي وابن عاشور وغيرهم

 عنه بـلا تغييـر، فيظهـر ممـا  عبارة الطيبي فهي نقلنفسهاوعبارة الشهاب الخفاجي والآلوسي هي 

 .سبق عدم صحة إطلاق هذا الأسلوب على هذه الآية

                                           
 ).٤/٢٥٤(؛ روح المعاني )٤/١١٧(؛ حاشية الشهاب الخفاجي )٦/٢٢٠(حاشية الطيبي   ) ١(

  ؛ حاشـية القونـوي مـع حاشـية )٣/٢٠١(؛ حاشـية شـيخ زاده )٣/١٧٧(تفـسير أبـي الـسعود : انظر   )٢(

 ).١٨/١٥(؛ التحرير والتنوير )٨/٢٤٤(ابن التمجيد 
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 :  قوله تعالى:الآية الثالثة*                            

                                       

          ]١٥٦: الأعراف[. 

واكتـب لنـا حـسنة : يخبر االله عن دعاء موسى للسبعين الذين كانوا معه أنه قال في تمام دعائـه

 واسع، وعمل صالح، والفوز بالجنة في الآخرة، إنا تبنا مقـرين الدنيا والآخرة من علم نافع، ورزق

عـذابي أصـيب بـه الأشـقياء، ورحمتـي عمـت خلقـي كلهـم مـن الـبر والفـاجر : بتقصيرنا، قـال االله

والمؤمن والكافر، وأما الرحمة الخاصة المقتـضية لـسعادة الـدنيا والآخـرة فهـي خاصـة بـالمتقين 

 .للمعاصي صغارها وكبارها

  :بي عند قوله تعالىذكر الطي                   أن ذلك من

القول بالموجب، وقبل أن نخوض في تحقيق قوله يحسن أن نذكر خلاف المفسرين في معنى 

 : الآية، فقد اختلف المفسرون في عموم رحمة االله المراد في الآية على ثلاثة أقوال

  أن مخرجها عام والمراد بها الخصوص، والمراد أنها وسعت المؤمنين : القول الأول

  : المتقين الله تعالى، كقوله تعالى أتباع النبي الأمي           ]مع ]٢٣: النمل 

كونها لم تمتلك إلا بعض الملك، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، ورجحه الطبري 

 .)١(لرازيوا

نهـا علـى العمـوم في الـدنيا للمـؤمن والكـافر والـبر والفـاجر، والخـصوص في أ: القول الثـاني

 .)٢(الآخرة للمؤمن دون الكافر، قاله الحسن وقتادة، وهو قول الواحدي والزمخشري والسعدي

                                           
 ). ١٥/٣٧٩(؛ تفسير الرازي )١٣/١٥٢(تفسير الطبري : انظر   )١(

؛ )٢/١٦٥(؛ الكـشاف )٩/٣٩٢(؛ التفـسير البـسيط، للواحـدي )١٣/١٥٤(تفسير الطـبري : انظر   )٢(

 ).٣٠٥(تفسير السعدي 
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 .)١(نها على العموم لكل تائب، قاله ابن زيدأ: القول الثالث

 والثاني فإن أصحاب القول الأول ربطوا الآية بالآخرة ولا تعارض بين القول الأول

والتوفيق للعمل الصالح فجعلوها خاصة بالمؤمنين، وأصحاب القول الثاني ربطوا الآية بالدنيا 

والآخرة فعمموا الرحمة على المؤمن والكافر، وجعلوها خاصة بالمؤمنين في الآخرة، قال عطية 

 : (العوفي في جمع بين القولين         ّولكن لا تجب إلاّ للذين يتقون، وذلك أن 

الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة رحمة االله للمؤمنين فيعيش فيها، فإذا صار إلى الآخرة 

  .)٢()وجبت للمؤمنين خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه

م رحمة االله للمؤمن والكافر في الـدنيا، والنـصوص وأصحاب القول الأول لا يخالفون في عمو

 .في ذلك كثيرة جدا، ولكنهم حملوها على رحمة التوفيق للعمل الصالح والفوز في الآخرة

:  إذ قال؛وبعد هذا الترجيح، فإن الطيبي ذهب إلى أن الآية من أسلوب القول بالموجب

   : ولأمته خاصة، بقوله الغفران والرحمة والحسنة في الدارين لنفسهطلب موسى (

 وتعليله بقوله ،:          بأن تقييدك المطلق ليس من الحكمة: ، وأجابه تعالى ..

  وشاهد الاختصاص ترتب   على الأوصاف المتواليات، ومنها قوله:        

              ]وأما تطبيق هذا الكلام على دعاء موسى  ...]١٥٧: الأعراف

فإن قوله :      لأنه ؛كالقول بالموجب  جعل العلة الوصف بكونهم تائبين 

  :راجعين من الذنوب إليه، بقوله           قرره وضم معه ولما لم يكن الوصف كافيا

الوصف بالتقوى، وبأداء الزكاة والإيمان بجميع الكتب المنزلة، وسائر الآيات ومتابعة النبي 

                                           
؛ النكت والعيـون، للمـاوردي )٥/١٥٧٨(؛ تفسير ابن أبي حاتم )١٣/١٥٦(بري تفسير الط: انظر  ) ١(

)٢/٢٦٧.( 

 ).٣/٢٨٧(؛ تفسير البغوي )٤/٢٩٠(الكشف والبيان، للثعلبي   ) ٢(
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الذي يوجب اختصاص الحسنتين معا هذه الصفات : الأمي حبيبه صلوات االله عليه، يعني

ؤمن أن الحسنة الدنيوية عامة فلا تختص بأمتك فإن الم: يعني.. المتعددة لا التوبة المجردة

 .)١()والكافر والبر والفاجر يعيشون برحمته، وأما الحسنة الأخروية فمختصة بالمتقين

وما ذكره الطيبي ليس من أحد نـوعي القـول بالموجـب علـى الاصـطلاح الـذي اسـتقر عنـد 

البلاغيين والأصوليين، فليس فيه حمل على لفظ بمعنى خلاف ما يتكلم به المخاطب، وغايـة مـا 

قييد الأوصاف التي يستحق بها المؤمن حسنة الآخرة ورحمة االله تعـالى الخاصـة في هذا الجواب ت

 أن مـن يـستحق الرحمـة بالمؤمنين، فلـم يحمـل اللفـظ علـى خـلاف معنـاه، بـل بـين لموسـى 

، على أن الآلوسـي اسـتدرك علـى الطيبـي هـذا الجـواب الأخروية هم المتقون من أمة محمد 

 في دعائه بالرحمة لأهل التوبـة مـن قومـه، فـإن لهـم نـصيبا  لم يجانب الصوابفبين أن موسى 

مــن الرحمــة والمغفــرة والفــوز بــالآخرة، ولــم يوافــق الطيبــي أحــد مــن المفــسرين علــى ذكــر هــذا 

 .الأسلوب عند هذه الآية، بل إن الآلوسي رغم نقله كلام الطيبي قد استدرك عليه ما ذكر

 . غي لهذه الآية، واالله أعلمويظهر مما سبق عدم موافقة هذا الأسلوب البلا

  : قوله تعالى:الآية الرابعة*                                

                                ]١٩: الأنفال[. 

إن تطلبــوا النــصر والقــضاء فقــد جــاءكم : يقــول تعــالى للمــشركين المحــاربين في غــزوة بــدر

النصر والقضاء، ونـصرة المظلـوم علـى الظـالم، والمحـق علـى المبطـل، وهـو إهـلاك الكـافرين، 

مفـسرين، وذلك على سبيل التهكم بهم، والقول إن الداعي هم المـشركون قـول عامـة الـسلف وال

  .)٢(ابن عباس وعكرمة وقتادة والحسن

                                           
 ).٥/٧٣(لآلوسي ل؛ روح المعاني، )٦/٦٠٤(حاشية الطيبي   ) ١(

 ).٥/١٦٧٥(؛ تفسير ابن أبي حاتم )١٣/٤٥٠(تفسير الطبري  :انظر   )٢(
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اللهم أينا كان أفجر لك وأقطع : ويدل عليه سبب النزول أن أبا جهل بن هشام دعا قبل بدر

 .)١()        : ونفسه، فأنزل االلهمحمدا : للرحم، فأحنه اليوم، يعني

 :ون مخالف لسبب النزول، ولجماهير السلف والمفسرين، ويأباه قولهوالقول أنهم المؤمن

                            وتوجيه ذلك لا يكون إلا بتكلف

 .وتعسف

ول بالموجـب، وقد ذكر عبدالرحمن بن حبنكة الميـداني هـذه الآيـة ضـمن أمثلـة أخـرى للقـ

إن تدعو االله بـأن ينـصركم علـى الرسـول والـذين آمنـوا معـه، فقـد جـاءكم : (وبين وجه ذلك بقوله

 .)٢()النصر ولكن على غير ما تطلبون، لقد جاءكم نصر االله لرسوله والذين آمنوا معه عليكم

وهو على ذلك من النوع الثاني من القول بالموجب، وهو حمل لفظ كـلام المخاطـب علـى 

 . لاف مراده مما يحتمله المعنىخ

لقد طلب المشركون النصر من االله والحكم والقضاء بيـنهم وبـين عـدوهم، فوقـع مـا طلبـوا 

ولكن على خلاف مرادهم فالنصر وافق دعاءهم بنـصر أهـل الحـق وهـم المؤمنـون وإهـلاك أهـل 

لا بنـصر هكـذا الباطل وهم أهل الشرك، وذلك هـو شـأنهم أبـدا مـع المـؤمنين، إنهـم لـن يرجعـوا إ

النصر الذي انقلبوا به، يحملون به الخزي والعار، ويتركون في ميدان المعركة سـادتهم وأشـرافهم، 

أشلاء ممرغة في التراب، لقد دارت الـدائرة علـى أضـل الفـريقين وأقطعهمـا للـرحم، وقـد تـضمن 

راً عليـه بـالنقض هذا الأسلوب إطماعا لهم في الموافقة لسؤلهم ودعائهم، وإجابتهم لطلبهم، ثم ك

                                           
  عـن عبـداالله بـن ثعلبـة، وصـححه الأرنـاؤوط؛)٢٣٦٦١(، بـرقم )٣٩/٦٥(رواه أحمد في المـسند   ) ١(

، )٣٢٦٤(، بـرقم )٢/٣٥٧ ( في كتاب التفسير، تفسير سورة الأنفال، عن عبداالله بن ثعلبـةوالحاكم

 .وصححه الحاكم

 ).١/٥٠١(البلاغة العربية   ) ٢(
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مــن معنــى لفظهــم بأســلوب الــتهكم بهــم والــسخرية بطلــبهم، ذلــك أنهــم كــانوا يوقنــون بظلمهــم 

وقطيعــتهم للمــؤمنين، وإخــراج أرحــامهم مــن بيــوتهم وأرضــهم، فاســتحقوا هــذه الــسخرية لبيــان 

بطلان دعائهم، وأنهم المستحقون للهزيمة والخزي في الحرب مع المـؤمنين، فقـد تـضمنت الآيـة 

أيضا نوعا من التهكم بالمشركين، والسخرية بهم وبدعائهم المبني علـى الظلـم والعـدوان إذ ذكـر 

  .االله أنهم قد جاءهم النصر على دعائهم ولكنه كان نصرا لأهل الإيمان

  :قوله تعالى: الآية الخامسة*                              

                                ]٦١: التوبة[. 

هذا المثال مـن أشـهر الأمثلـة في القـول بالموجـب، يخـبر االله تعـالى فيـه عـن أذى المنـافقين 

له ويصدقه، فأجـابهم بأنـه أذن في الخيـر يسمع من كل أحد ما يقول فيقب:  أنه أذنوعيبهم النبي 

والحق وفيما يجب سـماعه وقبولـه، يـصدق بـاالله، لمـا قـام عنـده مـن الأدلـة ويقبـل مـن المـؤمنين 

 .)١(الخلص من المهاجرين والأنصار، وهو رحمة لمن آمن منكم

وقد صرح عدد من المفسرين أن ذلك من أسلوب القـول بالموجـب، وبـين وجـه ذلـك ابـن 

لا شيء أبلغ من الرد عليهم بهذا الوجه لأنه في الأول إطماع لهم بالموافقة، ثـم كـر : (ذ قالالمنيّر إ

: على طمعهـم بالحـسم وأعقـبهم في تنقـصه باليـأس منـه، ويـضاهي هـذا مـن مـستعملات الفقهـاء

 لأن في أوله إطماعا للخصم بالتسليم، ثم بتا للطمع على قرب، ولا شـيء أقطـع ؛القول بالموجب

  .)٢()ماع ثم اليأس يتلوه ويعقبهمن الإط

، )٣(والآلوسـي الطيبي والشهاب الخفـاجي وابـن التمجيـد: وممن صرح بهذا الأسلوب أيضا

                                           
 ).٢/٢٨٤(؛ الكشاف )١٤/٣٢٤(تفسير الطبري  :انظر   )١(

  .)٢/٢٨٤(الانتصاف من الكشاف، لابن المنير   ) ٢(

ــي  :انظــر   )٣( ــاجي )٧/٢٨٧(حاشــية الطيب ــشهاب الخف ــد )٤/٣٣٨(؛ حاشــية ال ــن التمجي ؛ حاشــية اب

 ).٥/٤٤٤(؛ محاسن التأويل، للقاسمي )٥/٣١٦(لآلوسي ل؛ روح المعاني، )٩/٢٦٥(
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وهو من النوع الثاني من نوعي القول بالموجب وهو حمل لفظ الأذن الذي وقـع في كلامهـم علـى 

لرحمـة للمـؤمنين دون سبيل الذم والعيب على خلاف مرادهم بذكر متعلق له، وهـو أذن الخيـر وا

 . الشر والعقوبة

إن هذا الأسلوب البلاغي بلـغ الغايـة في البيـان وحـسن الجـدل ونقـض الحجـة، وذلـك مـن 

ــه  ــه وســلامة قلب جــنس الحجــة التــي اســتدلوا بهــا فأصــبحت دلــيلا علــيهم، لا لهــم، فعللــوا غفلت

علـيهم علـى طريقـة بتصديقهم في كل ما يقولون، أرادوا بـذلك عيبـه واستنقاصـه، فـسيق الجـواب 

المقاولة والمحاورة، لإبطـال قـولهم بقلـب مقـصدهم إغاظـة لهـم، وكمـدا لمقاصـدهم، فأعقـب 

 قولهم ببيان بطلانه بأدمغ برهان، فكان الجواب من االله إشارة إلى دفاعه عـن نبيـه، فـأمر النبـي 

 لا يبقـى بأن يبلغهم ما هـو إبطـال لـزعمهم مـن أصـله بـصرف مقـالتهم إلـى معنـى لائـق بـه، حتـى

 . للمحكي أثر

ــي  ــن النب ــدون م ــانوا يج ــافقين ك ــال إن المن ــاس بإقب ــى الن ــتماع إل ــ� في الاس ــ� رفيع  أدب

وسماحة، ويعاملهم بظـاهرهم حـسب أصـول الـشريعة ولـين عريكتـه ولطافـة نفـسه، ويهـش لهـم 

: ونويفسح لهم من صدره، فيسمون هذا الأدب العظيم بغير اسمه، ويصفونه بغير حقيقته، ويقولـ

سمّاع لكل قول، يجوز عليه الكذب والخداع وتغلب عليه الغفلة، ولا يفطـن إلـى : ، أي)هو أذن(

 .غش القول وزوره، من حلف له صدقه، ومن دلس عليه قولاً قبله

 بــواطنهم، أو يفطــن إلــى نفــاقهم، أو يقولــون ذلــك تطمينــ� لأنفــسهم أن يكــشف النبــي 

ين الخلـص الـذين ينقلـون لـه مـا يطلعـون عليـه مـن شـؤون يقولونه طعن� عليه في تصديقه للمـؤمن

 . وعن المسلمينالمنافقين وأعمالهم وأقوالهم عن الرسول 

) هـو أذن خيـر لكـم: (فصدقهم في دعواهم تلك وسلّم بتغيير المتعلّـق، ولقنـه أن يقـول لهـم

ق، ولـيس بـأذن فهو لا يقبل مما يسمعه إلا الحق وما وافق الشرع، وما فيه الخير والمصلحة للخلـ

في غير ذلك كسماع الباطل والكذب والغيبـة والنميمـة والجـدل، هـو كـذلك، ولكـن بالنـسبة إلـى 
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٤٤ 

 .)١(الخير

والرد عليهم جاء غاية في النقض فهو في أوله يوافقهم على قولهم، ثم يتبعه ما ينقضه عليهم 

 تقدير تسليم وسهم فهم كانوا يعرضون بالرسول فقلب عليهم مرادهم علىؤحتى ينقض على ر

  :أصل القضية، وجعلها مدحا وثناء عليه وذما لهم بالتعريض بهم، فإن قوله          

                   جاء تفسيرا لقوله:            ،)يؤمن باالله :(

ر االله به من المعاملة بالعفو، والصفح، والأمر بالمعروف، وبأن لا يؤاخذ فهو يعامل الناس بما أم

أحدا إلا ببينة، فالناس في أمن من جانبه فيما يبلغ إليه فكونه يؤمن باالله وازع له عن المؤاخذة 

 لأن الإيمان وازع ؛بتصديقه إياهم لأنهم صادقون لا يكذبون): ويؤمن للمؤمنين(بالظنة والتهمة، 

أن يخبروه الكذب، فكما أن الرسول لا يؤاخذ أحدا بخبر الكاذب فهو يعامل الناس لهم عن 

 لا يسمع بشهادة المؤمنين، فهو ثناء عليه بذلك يتضمن الأمر به، وفيه تعريض بالمنافقين فإنه 

أقوالهم إلا شفقة عليهم، لا أنه يقبلها لعدم تمييزه، كما زعموا، وهو رحمة للذين آمنوا حقيقة 

يتهم للإيمان وتعليمهم، أو أظهروا الإيمان منكم، معشر المنافقين، حيث يقبله، لا تصديقا بهدا

لكم، بل رفقا بكم، وترحما عليكم، ولا يكشف أسراركم، ولا يفضحكم، ولا يفعل بكم ما يفعل 

 .)٢(بالمشركين، مراعاة لما رأى تعالى من الحكمة في الإبقاء عليكم

  :ى قوله تعال:الآية السادسة*                            

                                ]٩٥: التوبة[. 

ن المتخلفون بعـد رجـوعكم مـن غـزوة يخبر االله تعالى نبيه أنه سيحلف لكم هؤلاء المنافقو

                                           
محمــد رشــيد ل؛ المنــار، )٥/٤٤٤(لقاســمي ؛ محاســن التأويـل، ل)١٦/٩٠(تفــسير الــرازي  :انظـر   )١(

 ). ١٠/٤٤٦(رضا 

 ).٥/٨٢١(لخطيب ل؛ التفسير القرآني للقرآن، )١٠/٢٤٤(التحرير والتنوير  :انظر   )٢(
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٤٥ 

فـدعوا ): فأعرضوا عـنهم(فلا توبخوهم ولا تعاتبوهم، ) لتعرضوا عنهم(تبوك، إذا انصرفتم إليهم 

، خبثـاء نجـس فـلا نفـع )إنهـم رجـس(تأنيبهم، وخلوهم وما اختاروا لأنفسهم من الكفر والنفاق، 

 إلـى جهـنم، وهـي مـسكنهم الـذي ومصيرهم:  يقول،)ومأواهم جهنم(مع اعتقاداتهم من عتابهم، 

 .)١(يأوونها في الآخرة

ن الآيـة تـضمنت أسـلوب القـول بالموجـب، أهذا مجمل معنى الآية، وقد ذكر ابـن عاشـور 

: ، مع اتفاقهم على التعليل للأسلوبين، ووجـه ذلـك)٢(وصاحب المنار عبر عنه بالأسلوب الحكيم

دم المعاتبة واللوم، فأعطاهم االله سؤلهم الإعراض عنهم رضا وصفحا وعفوا وذلك لع نهم طلبواأ

لكــن لا علــى وجــه إعــراض الــصفح والعفــو والمتــسامح والمــصدّق، ولكــن إعــراض الاجتنــاب 

والمقــت مــن شــيء كريــه، فكــان اللفــظ محــتملا للمعنيــين فكــان المعنــى لــدى المنــافقين بمعنــى 

نــى علــى خــلاف الــصفح، وكــان المعنــى لــدى المــؤمنين المقــت والاحتقــار لهــم، فحملــوا المع

مرادهم، وبضد اعتقادهم، وهو على ذلك من النوع الثاني من القـول بالموجـب الـذي يطلـق عليـه 

 . بعض البلاغيين الأسلوب الحكيم

عـن : وصرح بعلـة الحلـف هنـا أنـه لقـصد إعـراض المـسلمين عـنهم، أي: (قال ابن عاشور

لمسلمين، ولكن أرادوا الـتملص عتابهم وتقريعهم، للإشارة إلى أنهم لا يقصدون تطييب خواطر ا

فـإذا كـانوا يرومـون الإعـراض عـنهم فأعرضـوا : ، أي)فأعرضـوا عـنهم(من مسبة العتاب ولذعه، 

عنهم تماما، وهذا ضرب من التقريع فيه إطماع للمغضوب عليه الطالب بأنه أجيبت طلبتـه، حتـى 

ادوا الإعـراض عـن إذا تأمل وجد مـا طمـع فيـه قـد انقلـب عكـس المطلـوب فـصار يأسـا لأنهـم أر

المعاتبة بالإمساك عنها واستدامة معاملتهم معاملة المسلمين، فإذا بهم يواجهـون بـالإعراض عـن 

                                           
 ).٢/٣٠٢(؛ الكشاف )١٤/٤٢٥(تفسير الطبري  :انظر   )١(

 ).١١/٤(محمد رشيد رضا ل؛ المنار، )١١/٩(التحرير والتنوير  :انظر   )٢(
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، )١(مكالمتهم ومخالطتهم وذلك أشد مما حلفوا للتفادي عنه؛ فهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضـده

 .)٢()أو من القول بالموجب

 الأسلوب أثناء تفسيرهم للآيـة ظـاهرة، وإن وإشارات المفسرين مثل الرازي والبقاعي لهذا

 .)٣(لم يصرحوا بالاصطلاح

وأما إطلاق الأسلوب الحكيم عليـه فقـد سـبق بيـان قـرب الأسـلوبين في حمـل اللفـظ علـى 

خلاف المعنى المراد، إلا أن القول بالموجب فيه نوع جدل وخصومة وحمـل علـى ضـد المعنـى 

ئل والمـستفيد ونحـوه، والخـصومة هنـا ظـاهرة إذ خلافا للأسلوب الحكيم الذي يكـون مـن الـسا

الحديث عن المنافقين وأسلوب التعامل معهم، وأمـا قـول ابـن عاشـور إنـه مـن تأكيـد الـشيء بمـا 

يشبه ضده فيحمل على المعنى في هذا الأسلوب وله وجه صحيح، وإن كان البلاغيون ينـصون في 

صطلاحين يدل على قربهما في المعنى مـن حدوده على تضمنه للاستثناء أو الاستدراك، وذكره للا

 .جهة النقض على الخصم وقلب الحجة عليه

يعنـى أنّ المعاتبـة لا ) إنهـم رجـس: (ثم ذكر تعالى العلة في وجـوب الإعـراض عـنهم، فقـال

تنفع فيهم ولا تصلحهم، إنما يعاتب الأديب ذو النية الحسنة، والمؤمن يوبخ على زلة تفـرط منـه، 

أن خبث باطنهم رجس روحاني، فكمـا : والمعنى الحمل على التوبة والاستغفار،ليطهره التوبيخ ب

يجب الاحتراز عن الأرجاس الجسمانية، فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى، خوفا 

                                           
أن يُستثنى من صفة ذم منفية عن الـشيء صـفة مـدح بتقـدير دخولهـا فيهـا، أو : لقزويني بقولهعرفه ا  ) ١(

تلخيص المفتاح، للقزويني . يُثبَت لشيء صفة مدح، ويُعقَّب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له

 ).٣٨٩-١/٣٨٦(شروح التلخيص : ؛ وانظر)٣٨٠(

 ).١١/٩(التحرير والتنوير   ) ٢(

ـــرازي تفـــ :انظـــر   )٣( ـــدرر، للبقـــاعي )١٦/١٢٤(سير ال ؛ التفـــسير القـــرآني للقـــرآن، )٩/٣(؛ نظـــم ال

 ).٦/٨٧٥(عبدالكريم الخطيب ل
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 .)١(من سريانها إلى الإنسان، وحذرا من أن يميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال

  :قوله تعالى: الآية السابعة*                            

                                            

                                           

                                           

                                                

                                            

                                        ]٣١ - ٢٧: هود[. 

هذه الآيات من حوار نوح مع قومه، والمحاجة بينهم على تقرير نبوته، فقد احتج قومه 

على نفي نبوته بكونه بشرا مثلهم في الخلق والصورة والجنس، كأنهم كانوا منكرين أن يكون االله 

  :يرسل من البشر رسولا إلى خلقه، فجاء الجواب في قوله                

                                            فأقرهم االله

على بشريته وأنه لم يدع فضلا عليهم إلا بالوحي، ولكن غايتي أني أبشركم، وأنذركم، وأما ما 

 ذلك، فليس بيدي من الأمر شيء، فليست خزائن االله عندي، أدبرها وأعطي من أشاء، وأحرم عدا

فلا أدعي رتبة ) ولا أقول إني ملك(فأخبركم بسرائركم وبواطنكم، ) ولا أعلم الغيب(من أشاء، 

 فوق رتبتي، ولا منزلة سوى المنزلة، التي أنزلني االله بها، وهذه الشبهات وهي المال وعلم الغيب

  .والملكية من شبهات الأقوام واعتقاداتهم التي يكررونها على الرسل لتكذيب نبوتهم

ووجه كون الشبهة والجواب من القول بالموجب، أنهم استدلوا على نفي نبوته ببشريته 

وعدم ملكيته فلا فضل له عليهم، فوافقهم القرآن على صحة مقتضى الدليل والحجة بكونه بشرا، 

                                           
 ).٦/٥(؛ روح المعاني )٢/٣٠٢(الكشاف  :انظر   )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������� �

  

٤٨ 

لدلالة على نفي النبوة بنفي البشرية فجاء النزاع في الدلالة دون الدليل، وهذا ولكنه نفى صحة ا

النوع موافق لتعريف الأصوليين في تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، أو تعريف البلاغيين برد 

كلام الخصم من فحوى لفظه، فقد أقر لهم ببشريته وعدم ملكيته أو أفضليته عليهم بمال أو علم 

ب، ولم يقر لهم بدلالتهم على ما ذكروه من نفي النبوة، بل إن إرسال بشر من جنسكم أقرب بالغي

للعقل في إثبات النبوة، وفيه نوع إطماع لهم بالموافقة على حجتهم ثم كرا على دليلهم ونقضا له 

إني لم أدع الفضل عليكم بإحدى هذه الثلاث : بالجواب والإبطال، فقد قال لهم نوح 

  :أقرهم، ثم فصل الجواب بقولهالخصال ف               رزقه وأمواله : أي

حتى تستدلوا بعدمها على كذبي فإن النبوة أعز من أن تنال بأسباب دنيوية، ودعواها بمعزل عن 

  ادعاء المال والجاه،        ارعوا إلى الإنكار لا أدعي علم الغيب حتى تس: ، أي

  والتكذيب والاستبعاد،           : حتى تقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا فإن البشرية

إنكم اتخذتم فقدان هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلى : ليست من موانع النبوة بل من مباديها، أي

ه يتعلق بشيء منها وإنما يتعلق تكذيبي، والحال أني لا أدعي شيئا من ذلك ولا الذي أدعي

 .)١(بالفضائل النفسانية التي بها تتفاوت مقادير البشر

هذا تفصيل لما رد به مقالة قومه إجمالاً، : (وممن صرح بهذا الأسلوب ابن عاشور إذ قال

فهم استدلوا على نفي نبوته بأنهم لم يروا له فضلا عليهم، فجاء هو في جوابهم بالقول بالموجب 

  : في قولهم يدع فضلا غير الوحي إليه كما حكى االله عن أنبيائه أنه ل             

                         ]ولذلك نفى أن يكون قد ]١١: إبراهيم ،

وهمونه من لوازم النبوءة وهو أن يكون أغنى منهم، أو ادعى غير ذلك، واقتصر على بعض ما يت

 .)٢()أن يعلم الأمور الغائبة

                                           
 ).٦/٩١(؛ محاسن التأويل، للقاسمي )٤/٢٠٣(تفسير أبي السعود  :انظر   )١(

 ). ٤/١١٩(ر، مؤسسة الدرر السنية ؛ التفسير المحر)١٢/٥٧(التحرير والتنوير   ) ٢(
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وما صرح به ابن عاشور من الأسـلوب أشـار إليـه عـدد مـن المفـسرين ضـمن بيـانهم لمعنـى 

  .)١(الآية وإن لم يصرحوا بالمصطلح مثل الزمخشري والبقاعي وأبي السعود وغيرهم

  : قوله تعالى:الآية الثامنة*                              

                                             

         ]١١ -  ١٠: إبراهيم[. 

مــن حجــج أقــوام الرســل التــي تــتردد علــى ألــسنتهم مــا أخــبر االله بــه في هــذه الآيــة، أنكــم مثلنــا في 

الصورة والهيئة والبشرية ولستم ملائكة، تريدون صرفنا عن عبادة ما كـان يعبـده آباؤنـا، وقـد صـدقتم في 

 .)٢( بفضل االله الذي يختص به من يشاءإننا بشر مثلكم في الأشخاص والخلقة لكن تبايننا: قولكم، أي

ــع  ــلهم بقط ــام رس ــوام إفح ــد أراد الأق ــب، فق ــول بالموج ــن الق ــة م ــلوب في الآي ــذا الأس وه

المجادلة النظرية فأنكروا تخصيصهم بفضل زائد عليهم بإثبات كونهم بشرا، فظنوا أن ذلك أقطـع 

 تطويـل في الاحتجـاج، لحجة الرسـل لأن المـشابهة بيـنهم وبـين قـومهم محـسوسة لا تحتـاج إلـى

فظنوا أن ذلك تعجيز لهم، فسلم لهم الرسل أن الأمـر كـذلك، لكـنهم بينـوا أن التماثـل في البـشرية 

والإنسانية لا يمنع من اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب يمن االله به 

هو من النـوع الثـاني عنـد على من يشاء من عباده، فإذا كان الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشبهة، و

 .البلاغيين في القول بالموجب، فهو جواب للخصم من جنس حجته، وقلبه دليلاً وبرهان� عليه

، )٣(وقد نص الطيبي وابن عرفة وابن عاشور وغيرهم عند هذه الآية على القول بالموجب

                                           
 ).٤/٢٠٣(؛ تفسير أبي السعود )٩/٢٧٥(؛ نظم الدرر، للبقاعي )٢/٣٨٨(الكشاف  :انظر   )١(

 ).٣/٣٢٨(؛ المحرر الوجيز، لابن عطية )١٦/٥٣٨(جامع البيان، للطبري  :انظر   )٢(

؛ )٢/٢٨٩(د، للبـسيلي ؛ نكت وتنبيهات على تفسير القرآن المجيـ)٨/٥٦٤(حاشية الطيبي  :انظر   )٣(

 ).٧/١٨٧(لآلوسي ل؛ روح المعاني، )١١/٢٩(حاشية ابن التمجيد على البيضاوي 
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 في علم قول الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم جواب بطريق القول بالموجب: (قال ابن عاشور

آداب البحث، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ببيان محل الاستدلال غير تام الإنتاج، وفيه 

 :إطماع في الموافقة، ثم كر على استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين خطئهم، ونظيره قوله تعالى

                                        

           ]وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على ]٨: المنافقون ،

  :المناظر، فليس قول الرسل              ،ولكنه تمهيد لبيان غلط تقريرا للدليل

  :المستدل في الاستنتاج من دليله، ومحل البيان هو الاستدراك في قوله          

        .أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في زائد عليها فالبشر كلهم : والمعنى

يشاء من عباده بنعم لم يعطها غيرهم، فالاستدراك رفع لما توهموه عباد االله، واالله يمن على من 

 .)١()من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في كل خصلة

ومع ثبوت حجة الأقوام في بشرية الأنبياء ونقض الاستدلال بها كما تقدم إلا أنها عند التأمـل 

 : متناقضة من وجهين

اتباعهم؛ لأنهم بشر مثلهم؛ ثم أطاعوا آباءهم واتبعوهم أنهم تركوا طاعة رسلهم و: أحدهما

  :في عبادة الأصنام، وهم بشر مثلهم، حيث قالوا                 

 .فذلك تناقض في القول

عين أنهم لم يروا الرسل متبوعين؛ لأنهم بشر ثم لا يخلو من أن يكونوا متبو: والثاني

  :استتبعوا غيرهم دونهم، أو كانوا أتباعًا لغيرهم؛ إذ قالوا              

        ]٢(، فذلك تناقض آخر في القول]٢٢: الزخرف(. 

                                           
 ).٧/١٨٧(لآلوسي ل؛ روح المعاني، )١٣/٢٠٠(التحرير والتنوير   ) ١(

 ).٦/٣٧١(تأويلات أهل السنة، لأبي منصور الماتوريدي  :انظر   )٢(
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 :  قوله تعالى:الآية التاسعة*                             

                                            

             ]٩ - ٦: الحجر[. 

إنـا نحـن نزلنـا : (ذكر ابـن عاشـور في الآيـة الأخيـرة أسـلوب القـول بالموجـب، والمـراد بهـا

وإنا للقرآن لحـافظون مـن أن يـزاد فيـه باطـل مـا لـيس : قال) وإنا له لحافظون(وهو القرآن ) الذكر

 .من ذكر الذكر) له: (منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه، والهاء في قوله

 :ووجه ما ذكره من الأسلوب أنها جاءت في سياق الرد على استهزائهم وتكذيبهم في قولهم

                      وكان هذا الجواب من نوع : (، قال ابن عاشور

 مجاراة لظاهر كلامهم، والمقصود الرد لرسول القول بالموجب بتقرير إنزال الذكر على ا

  :، وضمير الفصل مع موافقته لما في الواقع كقوله)إنا(عليهم في استهزائهم، فأكد الخبر بـ  

                                              ]ثم ]١: المنافقون ،

 .)١()زاد ذلك ارتقاء ونكاية لهم بأن منزل الذكر هو حافظه من كيد الأعداء

ولم يذكر أحد من المفسرين هذا الأسلوب عند هذه الآية، أو يشير إليه أثناء تفسيره للآية، 

  :وقول أهل الشرك                       خرج مخرج الاستهزاء

والسخرية، ولم يكن على سبيل الاحتجاج والاستدلال، والقول بالموجب على تعريف 

  :تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، وليس في الآية أو في الجواب في قوله: الأصوليين    

                 ما يدخل في الجدل والمناظرة المبنية على الاستدلال، فالمشركون

قصدوا السخرية، وليس في ذلك شيء من الاحتجاج أو الحجة والبرهان، وجاء الجواب بما يرد 

استهزاءهم، ويؤكد نزول الوحي من االله والحفظ لكتابه عن الزيادة والنقصان والتبديل، قال ابن 

                                           
 ).١٤/٢٠(التحرير والتنوير   ) ١(
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يا عظيم القدر، فتقول له على جهة الرد :  رجل على جهة الاستخفافوهذا كما يقول لك: (عطية

 .)١()نعم أنا عظيم القدر ثم تأخذ في قولك فتأمله: والنجْه

وفي عبارة ابن عطية إشارة إلى أن القرآن قد ترفع عن هذه السخرية إلى الاحتجاج بما يثبت 

  :فجاء قوله تعالى «نزول القرآن من عند االله،           كبتا لهؤلاء المشركين، وردعا

لهم، وإعلانا بما يملأ صدورهم حسدا وحسرة، فقد أبوا إلا أن يجهلوا الجهة التي يقول النبيّ إنه 

  :تلقّى الذّكر منها، فقالوا           ولو على سبيل الاستهزاء نزّل االله: ولم يقولوا 

:  عليه الذكر، فجاءهم قول الحق            ٢(»بهذا التوكيد القاطع(. 

وقد تكرر استهزاء الأقوام برسلهم كثيرا في القرآن، وأجوبة الأنبيـاء علـيهم، ولـم يـذكر أحـد 

قـول من المفسرين في هذه الآيات ما يتضمن الاحتجاج والمنـاظرة التـي تـدخل ضـمن أسـلوب ال

بالموجب، وفي ذلك توسع وخروج عن مهيع القول بالموجـب عنـد الأصـوليين والبلاغيـين، فـلا 

 .يظهر صحة إطلاق مصطلح القول بالموجب على هذه الآية

 :  قوله تعالى:الآية العاشرة*                                

 .]٣٤: الأنبياء[

وما خلدنا أحدا من بني آدم يا محمد قبلك في الـدنيا فنخلـدك فيهـا، ولا بـد لـك : يقول االله لنبيه

فهــل إذا مــت : أي: يقــول       مــن أن تمــوت كمــا مــات مــن قبلــك مــن رســلنا

 .)٣(ليس الأمر كذلك، بل كل من عليها فانخلدوا بعدك، فليهنهم الخلود حينئذ إن كان لهم خلود، و

                                           
ـــى النجَـــه)٣/٣٥١(الـــوجيز، لابـــن عطيـــة المحـــرر   ) ١( لـــسان العـــرب . أشـــد الـــرد والنهـــر: ؛ ومعن

)١٣/٥٤٧.( 

 ).٧/٢١٨(عبدالكريم الخطيب .التفسير القرآني للقرآن، د  ) ٢(

 ).٥٢٣(؛ تفسير السعدي )١٨/٤٣٩(تفسير الطبري : انظر  ) ٣(
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وقد ذكر ابن عاشور أن هذه الآية متضمنة لأسلوب القول بالموجب، ووجه ذلك أن الآية 

، فلما ضاقوا به ذرعا، وأعيتهم الوسائل في سبقت بذكر عدة مطاعن للمشركين على النبي 

 الأمانيّ فيه، أن ينتظروا به تلك الأيام صده عن دعوته إلى االله كان ممّا يعزّون به أنفسهم، ويمنّونها

أو السنين الباقية من عمره، وقد ذهب أكثره، فهي سنوات قليلة ينتظرونها على مضض، حتى يأتيه 

   : الموت، وهذا ما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى               

ي حينئذ دعوته كما ذهبت دعوات من قبله، فلما كان تمنيهم موته يقتضي أن  فتنته]٣٠: الطور[

الذين تمنوا ذلك وتربصوا به كأنهم واثقون بأنهم يموتون بعده فتتم شماتتهم، أو كأنهم لا يموتون 

أبدا فلا يشمت بهم أحد، وجه إليهم استفهام الإنكار على طريقة التعريض بتنزيلهم منزلة من 

:  إذ قال؛، وقد بين ابن عاشور وجه القول بالموجب      لدونيزعم أنهم خا

  :ففي قوله تعالى(                  أنك تموت : طريقة القول بالموجب، أي

لدون، فأيقنوا بأنهم يتربصون كما قالوا، ولكنهم لا يرون ذلك وهم بحال من يزعمون أنهم مخ

بك ريب المنون من فرط غرورهم، فالتفريع كان على ما في الجملة الأولى من القول بالموجب، 

ما هم بخالدين حتى يوقنوا أنهم يرون موتك، وفي الإنكار الذي هو في معنى النفي إنذار لهم : أي

 .)١()بأنهم لا يرى موته منهم أحد

لموجب في تسليم الدليل وبقاء النزاع في المـدلول، ورد برهـانهم وهو على ذلك من القول با

من فحوى استدلالهم فأضحى دليلا عليهم لا لهم، فـسلم لهـم القـرآن حجـتهم بموتـه، وأن تلـك 

سنة كونية لا تتخلف ثم نفى االله تعالى عنه الشماتة بهذا، ونقض حجتهم أنـه قـضى أن لا يخلـد في 

إلا عرضـة للمـوت، فلـيس فيمـا ذكـروا حجـة، وعلـى فـرض حجيتـه الدنيا بشرا، فلا أنت ولا هم 

فــإنهم لــن يخلــدوا في الــدنيا، فهــو إطمــاع في الموافقــة لهــم ثــم قلــب للــدليل علــيهم علــى طريقــة 

                                           
 ).١٧/٦٢(التحرير والتنوير   ) ١(
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 .الاستفهام، وهو غاية في قطع الحجة من جنس دليلهم، فلا يجدون لها جوابا

   :قوله تعالى :ةالآية الحادية عشر*                         

                                           

                                          

   ]٢٢ -  ١٨: الشعراء[. 

 تكررت في القرآن في عدة مواضـع، فقـد امـتن المناظرة والاحتجاج بين فرعون وموسى 

فرعــون علــى موســى بتربيتــه في كنفــه، وشــكك في نبوتــه وصــدقه بقتلــه القبطــي وأنــت لــذاك مــن 

لا قبـل إنما وقع مني القتل ضلالا وجه:  الكفر، ثم قاليالكافرين بنعمتي، فأقر موسى بالقتل ونف

أن يوحى إلي، ثم وهبني االله النبوة والرسالة، ومنتك علـي بالتربيـة هـي نقمـة لا نعمـة، فهـل تـدلي 

علي بهذه المنة لأنك سـخرت بنـي إسـرائيل وجعلـتهم لـك بمنزلـة العبيـد وأسـلمتني مـن تعبيـدك 

  .)١(وتسخيرك؟

أسلوب القول وقد صرح الطيبي والآلوسي وابن عاشور بأن هذه الآية والمناظرة تتضمن 

، وبيان ذلك أن فرعون احتج على بطلان نبوة موسى وكذبه في ادعائه الرسالة بأنه )٢(بالموجب

أنعم عليه بتربيته في كنفه ثم إنه كفر نعمته بقتله القبطي، ومن كانت عادته كفران النعم لم يكن 

رطت منه وهو من مرتقيا لمقام النبوة، فأقر موسى خصمه بالقتل وبين أن تلك الفعلة إنما ف

الجاهلين الذاهبين عن الصواب، فجعل موسى الاعتراف بالفعلة جزاء لذلك التهديد على طريقة 

القول بالموجب، أي لا أتهيب ما أردت، ولكنه كذب فرعون ودفع الوصف بالكفر عن نفسه، 

                                           
 ).٦/٨٩(؛ أضواء البيان، للشنقيطي )٥٩٠(فسير السعدي ؛ ت)١٩/٣٤٠(تفسير الطبري : انظر   )١(

ـــر   )٢( ـــي : انظ ـــية الطيب ـــاني، )١١/٣٣٨(حاش ـــي ل؛ روح المع ـــوير، )١٠/٦٨(لآلوس ـــر والتن   ؛ التحري

 ).١٩/١١٤(لابن عاشور 
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اب وبرأ ساحته بأن وضع الضالين موضع الكافرين ربئا بمن رشح للنبوة عن تلك الصفة، فجو

موسى فيه اعتراف بظاهر التقرير، وإبطال لما يستتبعه من جعله حجة لتكذيبه برسالته عن االله، 

  :ولذلك قابل قول فرعون        بقوله ،:          إبطالاً لأن

 .)١(يكون يومئذ كافراً، ولذلك كان هذا أهم بالإبطال

 ،         : وجه الاسترسال في الجواب بقولهوبهذا يظهر

فكان فراري قد عقبه أن االله أنعم علي فأصلح حالي وعلمني وأرسلني؛ فليس ذلك من موسى 

 أعلم مجرد إطناب بل لأنه يفيد معنى أن الأحوال بأواخرها فلا عجب أن أكون مرسلا فإن االله

حيث يجعل رسالته، وذلك كله قبل أن يهبني االله النبوة والرسالة، ثم كر على حجته بامتنانه 

بالنعمة فأبطلها من أصلها، واستأصلها من جذورها، وسماها بحقيقتها وأنها كانت ظلما ونقمة 

 . وعذابا على أبناء بني إسرائيل

 استعباده لبقية أبناء بني إسـرائيل، أو إن إنها نعمة على موسى بتركه بلا تعبيد مع: وسواء قيل

ذلك على سبيل الاستفهام الإنكاري أن يكون هذا الاستعباد منة تمنها علـي، وهـي نقمـة وليـست 

 وهما قولان للمفسرين، فإن كلام موسى على كـلا القـولين جـواب دامـغ ونقـض وقلـب ،)٢(بنعمة

ون بقلب النعمة نقمة بتذكيره أن نعمـة للحجة على فرعون بمنته المزعومة، وتكذيب لامتنان فرع

تربيته ما كانت إلا بسبب إذلال بني إسرائيل إذ أمـر فرعـون باستئـصال أطفـال بنـي إسـرائيل الـذي 

                                           
 .المراجع السابقة  ) ١(

اظرة موسى قتادة ورجحه الزمخشري وهو الأقرب من القولين والأليق بمن: ذهب إلى القول الأول  ) ٢(

مع فرعون أنه لن يمتن لفرعون بتركه مع استعباده لأبنـاء بنـي إسـرائيل، وهـو الأظهـر أيـضا في دفـع 

. حجة فرعون، وإلى القول الثاني ذهب مجاهد والحسن البصري ورجحه الطبري واستدل بالسياق

 ). ٣/٣٠٦(؛ الكشاف )١٩/٣٤٠(تفسير الطبري 
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تسبب عليه إلقاء أم موسى بطفلها في اليم حيث عثرت عليه امرأة فرعون ومن معها مـن حاشـيتها، 

 .)١(ستحق نعته بأنه إحسان ولا منةويتضمن أن الإحسان إليه مع الإساءة إلى قومه لا ي

وفي إقرار موسى رباطة جأش وتوكل على ربه، وذكر ما نشأ له من خير عنها، وليعلم 

فإن الجواب مبني على : (فرعون أنه لم يؤثر على نفس موسى بذكر فعلته أمام الملأ، قال الطيبي

 قرر ف، فإن الكليم قاعدة القول بالموجب، وهو تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلا

  :ما جعله اللعين جزاء لفعله، حيث قال              فلما قرر ما جعله اللعين ،

هذا معنى جواب المصنف عن السؤال، ثم علق بالجواب ما قلعه     :جزاء لفعله أتى بقوله

  :من سنخه بقوله                  ()٢(. 

 بـأن والحاصل أنه نـسبه إلـى مقابلـة الإحـسان بالإسـاءة وقررهـا بكونـه كـافرا، فأجـاب 

المقابلة حاصلة، ولكن أين الإحسان؟، وما كنت كافرا بك فإنه عين الهدى، بـل ضـالا في الإقـدام 

 .صلا ولكن كنت فاعلا لذلك خطأعلى الفعل وما كنت كافرا لنعمة منعم أ

إن في هذا الأسلوب الجدلي الذي واجه به موسى فرعون من الإقرار بالخطأ والإنصاف مع 

النفس، ثم بيان نقض دليله على بطلان النبوة بذلك الفعل، ثم قلب النعمة بالنقمة، فيه من البلاغة 

لرسالة ومواجهة هذا الطاغية، والفصاحة ما يجعل المنصف أن يسلم بحجة موسى وأحقيته بهذه ا

وفيه من الإطماع لفرعون بثبوت برهانه ثم الكر عليه بالنقض وبيان حقيقة بطلانه، كل ذلك يظهر 

 . في هذا الأسلوب البليغ في الجدل والمناظرة

   :قوله تعالى :ةالآية الثانية عشر*                        

                                        

                                           
 ).١٩/١١٣(لتحرير والتنوير ؛ ا)٤/٢٢٨(المحرر الوجيز : انظر   )١(

 .أصله: أي: ؛ وسنخه)١١/٣٣٦(حاشية الطيبي   ) ٢(
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      ]٧٧ - ٧٥: ص[. 

 ربه في السجود لآدم، وردت هذه الآية في سياق قصة آدم مع إبليس وعصيان إبليس لأمر

أن االله :  ووجه ذلك)١( نسب الطيبي للزمخشري تضمن هذه الآية لأسلوب القول بالموجبوقد

تعالى أمر إبليس بالسجود لآدم فامتنع من السجود له، فلما سأله عن علة ذلك تعلل بأنه أفضل 

ضلا عليه وعلوا لا منه إذ هو مخلوق من النار وآدم من طين والنار أفضل من الطين، فرأى له ف

يليق به السجود له، فأقره االله على ذلك الدليل، وأخبره أن ذلك القياس والعلة كانت في مقابل 

النص الذي هو الأمر، وفي مقابل الاقتداء بالملائكة التي هي أعظم عند االله منزلة من إبليس 

  :ما وجه قوله: فإن قلت: (وأقربهم منه زلفى، قال الزمخشري         قد سبق لنا : قلت

وتكبر أن يكون ...أن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال

 ورأى للنار ،سجوده لغير الخالق، وانضم إلى ذلك أنّ آدم مخلوق من طين وهو مخلوق من نار

   :فقيل له...  المنصبفضلا على الطين فاستعظم أن يسجد لمخلوق مع فضله عليه في   

              ته بيديقما منعك من السجود لشيء هو كما تقول مخلوق خل: ي، أ 

لم :  وقيل له.. كما فعلت الملائكة،ي امتثالا لأمرى وإعظاما لخطاب-  لا شكّ في كونه مخلوقا-

كان عليك أن تعتبر أمر االله ولا تعتبر هذه : الله به، يعنىتركته مع وجود هذه العلة، وقد أمرك ا

أن يأمر الملك وزيره أن يزور بعض سقاط الحشم فيمتنع اعتبارا لسقوطه، فيقول  :ومثاله، العلة

 هلا اعتبرت أمرى وخطابي وتركت: يريد، ما منعك أن تتواضع لمن لا يخفى علىّ سقوطه :له

 .)٢()اعتبار سقوطه

                                           
 ).١٥/٤٥٣(، حاشية ابن التمجيد على البيضاوي )١٣/٣٢٣(حاشية الطيبي : انظر   )١(

وتركــت اعتبــار «:  بقولــه، ولا تخفــى ســوء عبــارة الزمخــشري في حــق آدم )٤/١٠٦(الكـشاف   ) ٢(

 .»سقوطه
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ي الـسابق إنكـار لإثبـات حقيقـة صـفة اليـدين الله تعـالى كمـا هـو مذهبـه، وفي قول الزمخشر

 . على سائر الخلق، وهو علة معتبرة في تكريمه بالسجود لهوذلك يتضمن إنكار فضيلة آدم 

فقيل له على سبيل : (وأوضح الطيبي وجه القول بالموجب في قول الزمخشري إذ قال

اب فهلا نظرت إلى أمري فسجدت ولم تنظر إلى هب أنه كان مخلوقا من تر: القول بالموجب

 ثم تعقب الطيبي .)١()لم تركته مع وجود هذه العلة: تلك العلة فلم تمتنع؟ وإليه الإشارة بقوله

هذا تطويل وإخفاء للشمس بالطين لحب المذهب، فإنه تعالى علل : (القول بالموجب بقوله

  : تكرمة المسجود له، بدليل قولهإنكاره عليه بعدم السجود بهذه العلة التي تدل على      

  :ثم إيراد اللعين ذلك القياس الفاسد حيث قال                      

  :فكيف يجعل قوله        ٢() متضمنا لهذا، وقد جُعل جوابا للإنكار؟(. 

 مـع الملائكـة بـالوزير مـع فى سوء التمثيل الـذي أورده الزمخـشري في حـق آدم ولا يخ

سقاط الحشم، وفي عبارته دسيسة اعتزاليـة بتفـضيل الملائكـة علـى الأنبيـاء كمـا هـو مذهبـه، وقـد 

وأقربهم منه زلفى وهـم ، وزلّ عنه أنّ االله سبحانه حين أمر به أعزّ عباده عليه: (صرح بذلك في قوله

، وهم أحق بأن يذهبوا بأنفسهم عن التواضع للبشر الضئيل، ويـستنكفوا مـن الـسجود لـه الملائكة

مـر االله وجعلـوه قـدّام أعيـنهم، ولـم يلتفتـوا إلـى التفـاوت بـين أمن غيـرهم، ثـم لـم يفعلـوا وتبعـوا 

 .)٣()الساجد والمسجود له

لطين أثار والقول بالموجب وقبول علة إبليس في عدم السجود بسبب تفضيل النار على ا

عددًا من المفسرين على كلام الزمخشري، منهم ابن المنير والطيبي وابن التمجيد والآلوسي، 

                                           
 ).١٣/٣٢٣(حاشية الطيبي    )١(

 ).١٥/٤٥٣(، حاشية ابن التمجيد على البيضاوي )١٣/٣٢٣ (المرجع السابق  ) ٢(

 ).٤/١٠٦(الكشاف   ) ٣(
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فإن الإنكار من االله تعالى جاء متقدما على علة ودليل إبليس الذي تعلل به، وذلك في قوله تعالى 

   :لإبليس                           ولم يحصل إقرار ،

   من االله تعالى لإبليس على تعليله بإباء السجود، بل أتبعه بالعقوبة والنكال بإخراجه من الجنة،

                           ]٧٨ - ٧٧: ص[.  

 فإن سـياق القـول ؛وإخراج الكلام مخرج القول بالموجب مما لا يكاد يقبل: (قال الآلوسي

ولعمـري إنّ هـذا الرجـل عـق أبـاه ... بالموجب أن يسلم له ثم ينكر عليه لا أن يقدم الإنكار أصلا

اط  حيــث أورد فيــه مثـالا لمــا قــرره في الآيــة جعــل فيــه ســقّ »كــشافه « في هـذا المبحــث مــنآدم 

 وبر عدو االله تعالى إبليس حيث أقام له عـذره وصـوب اعتقـاده أنـه أفـضل ،حشم مثالا لآدم ال

 وإنمـا غلطـه مـن جهـة أخـرى وهـو أنـه لـم يقـس نفـسه علـى ،من آدم لكونه من نار وآدم من طـين

 وكـم لـه مـن ،الملائكة إذ سجدوا له على علمهم أنه بالنسبة إليهم محطـوط الرتبـة سـاقط المنزلـة

 .)١()يقال لصاحبها لعا مع الأنبياء صلوات االله تعالى وسلامه عليهم في هذا المقامعثرة لا 

   : تعالىفإن قولهورد القول بالموجب في هذه الآية ظاهر بعدة قرائن وأدلة،      

             صيص خلقه تعليل يدل على تكرمة المسجود له، وإلا فما مزية ذكر تخ

   :بيديه عن بقية الخلق؟، وبدليل وصف إبليس بالاستكبار والعلو مع كون آدم أعلى منه منزلة

       مع سبقه ذلك بوصفه بالخليفة في الأرض، وتعليمه أسماء كل ،

، مع قول               : مع تعقيبه بقولهشيء،

وهذا يضعف أصل ، ]٦٢: الإسراء[         :إبليس بعد ذلك

                                           
الانتــصاف بحاشــية : ، وبعــض العبــارة منقولــة مــن كــلام ابــن المنيــر في)١٢/٢١٦(روح المعــاني   ) ١(

، حاشــــية ابــــن التمجيــــد علــــى البيــــضاوي )١٣/٣٢٣(، حاشــــية الطيبــــي )٤/١٠٦(الكــــشاف 

)١٥/٤٥٣.( 
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  وتعليله في عدم السجود إبليسحجةالزمخشري الذي ذهب إليه في القول بالموجب، وهو التسليم ل

 تقديمه، فإن الآية جاءت بأشد عبارات الإنكار على إبليس ابتداء، وبغض النظر عن وصفه له بالكبر

  .رأيه السقيم على أمر االله تعالى الصريح بالسجود لآدم، وتركه الائتساء بالملائكة المصطفين

ى وأما ربط قول الزمخشري بالقول بالموجب هنا بمعتقد الزمخشري في تفضيل الملائكة عل

 فلم يظهر لي صوابه، وذلك أن )١(الأنبياء كما صرح به ابن المنير ونقله عنه الطيبي وابن التمجيد

        :الزمخشري يرى أن إبليس من الجن كما صرح به عند قوله تعالى

     ]عدم سجود إبليس لآدم بأن إبليس من الملائكة، فلا وجه عنده لتعليل ، ]٥٠: الكهف

 .)٢(وأن امتناعه من السجود لفضل الملائكة على الأنبياء، وأنه تعلل بذلك فأقره االله على ذلك

ومما سبق نقاشه يظهر عدم صحة القول بالموجب عند هذه الآية، وأنـه لـم يحـصل مـن االله 

ضيله على آدم بأنه مخلوق من نـار وتفـضيل إقرار لإبليس فيما ذكره من تعليل عدم سجوده من تف

النار على الطين، وأن ذلك عند التأمل فيه نوع إقـرار لإبلـيس علـى عـدم سـجوده وصـحة حجتـه، 

وأن عدم سجوده لم يكن كبرا أو عنادا محضا كما نص عليه القـرآن، وإنمـا اخـتلط بـشبهة وقعـت 

 .ابلدى إبليس، ولا يخفى ما في ذلك من الضعف والبعد عن الصو

  :قوله تعالى :ةالآية الثالثة عشر*                         

                                       

                        ]٦ - ٥: فصلت[. 

أن قلـوبهم في أغطيـة ممـا تـدعونا :  ومعنى الآيـةهذه المناظرة بين مشركي قريش والنبي 

                                           
  ، حاشـية )١٣/٣٢٣(،حاشـية الطيبـي )٤/١٠٦(الانتـصاف بحاشـية الكـشاف، لابـن المنيـر : انظر   )١(

 ).١٥/٤٥٣(ابن التمجيد 

 ).١/٢٩٠(شرح الطحاوية، لابن أبي العز ، )٤/٣٥٤(مجموع الفتاوى : وانظر مسألة التفضيل في  ) ٢(
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وهـو الثقـل ) وفي آذاننـا وقـر( نفقـه مـا تقـول، إليه من توحيد االله، وتصديقك فيما جئتنا بـه، وأنـا لا

إنمـا أنـا بـشر (والصمم، لا نسمع ما تدعونا إليه استثقالا لما تدعو إليه وكراهة له، فجـاء الجـواب 

أني بشر مثلكم في الجنس والوظيفة والهيئة، فلست بملـك، وإنمـا خـصني : أي) مثلكم يوحى إلي

اسلكوا الصراط : أي) فاستقيموا إليه(ه، ودعوتكم إليه، االله بالوحي الذي أوحاه إلي وأمرني باتباع

 .)١(الموصل إلى االله تعالى، بتصديق الخبر الذي أخبر به، واتباع الأمر، واجتناب النهي

  .)٢(وقد ذكر الطيبي وابن التمجيد والآلوسي تضمن هذا الحوار أسلوب القول بالموجب

: من أين كان قولـه: فإن قلت: ( إذ قال؛بوأثار الزمخشري تساؤلا فيه إشارة للقول بالموج

إني : من حيث أنه قال لهم: ؟ قلت)قُلُوبُنا فيِ أَكنَِّةٍ : (جوابا لقولهم) إنَِّما أَنَا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ يُوحى إلَِيَّ (

 _ وأنـا بـشرٌ _لست بملك، وإنما أنا بشر مثلكم، وقـد أوحـي إلـيّ دونكـم فـصحت بـالوحي إلـيّ 

 .)٣()وجب عليكم اتباعي: بوّتينبوّتي، وإذا صحت ن

وقد اختلفوا في توجيه القول بالموجب، فذهب بعضهم أن المشركين زعموا أن هناك 

 بينهم وبين فهم كلامه فلا ينتفعون به، وأمروه بالعمل على إيمانهم، وإزالة هذه الموانع اً حاجز

يجيب عن هذه الشبهة  أن وانتفاعهم إن استطاع كما أنهم عاملون، فجاء الجواب آمرا نبيه 

  :بقوله                       وبيان هذا الجواب، وهو المستفاد من ،

وذلك بحصر مهمته على التبليغ، فإني لا أقدر أن أحملكم على ) إنما: (الحصر الإضافي في قوله

 فأخرج قلوبكم من الأكنة أو الصمم من الآذان أو الحجاب من البين، ولا الإيمان جبرا وقهرا

                                           
 ).٧٤٤(؛ تفسير السعدي )٢١/٤٢٨(تفسير الطبري : انظر   )١(

؛ روح المعـاني )١٧/١٢٠(؛ حاشية ابن التمجيد على البيـضاوي )١٣/٥٦٦(حاشية الطيبي : انظر   )٢(

)١٢/٣٥٠.( 

 ).٤/١٨٦(الكشاف   ) ٣(
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 أوحى إلي فأنا أبلغ هذا الوحي إليكم، فتحققت أملك إظهار المعجزات والآيات إلا أن االله 

نبوتي بالوحي، وهذا القدر كاف في إثبات نبوتي، فوجب عليكم تصديقي، فإن شرفكم االله 

، وإن خذلكم بالحرمان رددتموه، وذلك لا يشكك في نبوتي ورسالتي، بالتوحيد والتوفيق قبلتموه

فسلم لهم بعدم قدرته على هدايتهم أو إظهاره للمعجزات إلا بقدرة االله، ثم نقض هذا الاستدلال 

  .)١(أنه لا حجة لهم فيه بعدم الإيمان والإعراض فإنه لا يملك لهم إيمانا ولا رشدا

ل بالموجب، أن المشركين كانوا يتمـسكون في رد النبـوة بـأن ومما ذكروا من الأوجه في القو

مدعيها يجـب أن يكـون ملكـا ولا يجـوز أن يكـون بـشرا، ولـذا لا يـصغون إلـى قـول الرسـول ولا 

مـا :  قـالإني لست بملك وإنما أنا بشر من بـاب القلـب علـيهم كأنـه : يتفكرون فيه، فقوله 

ي يصحح نبوتي إذ لا يحسن في الحكمة أن يرسل إلـيكم تمسكتم به في رد نبوتي من أني بشر هو الذ

الملك فهذا يوجب قبولكم لا الرد والغلو في الإعراض عن قبـول دعـوتي إلـى التوحيـد والإيمـان، 

ما أنـا : من أدوات الحصر، ومعنى التركيب ها هنا) إنما(لفظة : (وانتصر الطيبي لهذا التوجيه فقال

أنت فيما تدعيه من الوحي والرسالة كمـدعي مـا : هذا إذا قيل لهإلا بشر موحى إليه، وإنما يستقيم 

سـلمنا دعـواك، لكـن عنـدنا مـا : فكـأنهم قـالوا.. يوجب الخروج من البشرية والدخول في الملكيـة

إنمـا أنـا : (فأجـابهم بقولـه ...ينافيه، وهو أن الرسالة منحصرة في الملائكة، وما أنت إلا بـشر مثلنـا

لاشك أني بشر ولست بملك، وذلك كيف يقـدح : لقول بالموجب، يعنيعلى سبيل ا) بشر مثلكم

في دعواي؟ لأن الرسالة إنما تثبت بالدعوى وتصديقها بـالمعجزة، وقـد حـصل ذلـك، وهـو دليـل 

قاطع، ولا أترك القاطع وأشتغل بجواب شبهتكم إلا هذا القـدر لأن الـذي علـي الآن الـدعوة إلـى 

في هذا الوجه تسليم لقولهم بعدم ملكيته وأنه من البشر ولا ينـافي  و.)٢()التوحيد وبيان سبيل الرشاد

                                           
؛ الانتـصاف )٢٤/٢٣٦(؛ التحرير والتنوير )٢٧/٥٤١(؛ تفسير الرازي )٤/١٨٦(الكشاف : انظر   )١(

 ).٤/١٨٦(من الكشاف، لابن المنير 

 ).١٣/٥٦٦ (حاشية الطيبي  ) ٢(
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 .ذلك نبوته، فهو إطماع لهم في الموافقة وكر على حجتهم بالنقض والقلب على دليلهم

وهذان التوجيهان تكررا في القرآن كثيرا في احتجاج المـشركين علـى الأنبيـاء في رد دعـوتهم، 

 الخصم وبقاء النزاع في عـدم صـحة اسـتدلالهم علـى عـدم وفي كلا الوجهين تسليم لمقتضى دليل

انتفاعهم، بل وقلب الدليل عليهم من جنس حجـتهم، كمـا كانـت البـشرية دلـيلا علـى النبـوة دون 

 لأنها أقرب لطبيعة البـشر وقبـول النـاس لـدعوتهم، فهـو علـى ذلـك مـن النـوع الثـاني مـن ؛الملكية

 .م للخصم بالحجة مع نقضها عليه من جنس حجتهالقول بالموجب عند البلاغيين، وهو التسلي

 :وكلا الوجهين مماثل في أسلوب القول بالموجب لمناظرة الأقوام لرسلهم في قوله تعالى

                                          

                                         ]١٠: إبراهيم  - 

، ولا يظهر وجود تعارض في الحمل على الوجهين معا، فإن الجواب يحتملهما معا في ]١١

 دليلهم، وقد ذكر عدد من المفسرين التوجيهين بلا ترجيح التسليم لحجتهم ثم نقضها من جنس

 .)١(بينهما

 : قوله تعالى :ةالآية الرابعة عشر*                       

                              ]٨: المنافقون[. 

هذه الآية من الآيات التي يمثـل بهـا البلاغيـون كثيـرا في النـوع الأول مـن القـول بالموجـب، 

: وجاء في البخاري أنها نزلت بسبب قـول المنـافق عبـداالله بـن أبـي سـلول في غـزوة بنـي المـصطلق

  .)٢( الأذللأذل، يعني نفسه الأعز، والنبي واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها ا

  يقول هؤلاء المنافقون الذين وَصف صفتهم قبل: والمراد بالآية          

                                           
 ).٢٤/٢٣٧(؛ التحرير والتنوير )٨/٣(تفسير أبي السعود : انظر   )١(

 ).٤٩٠٧(، برقم )٦/١٥٤ ( باب سورة المنافقون،رواه البخاري في كتاب التفسير،  ) ٢(
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            ّهِ : (الأشدّ والأقوى، قال االله جلّ ثناؤه: فيها، ويعني بالأعز وَللَِّ

ةُ الْعِ   .)١(ذلك) وَلَكنَِّ الْمُنَافقِِينَ لا يَعْلَمُونَ (باالله ) وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمنِيِنَ (الشدة والقوة : يعني) زَّ

 وهـو ،)٢(وصرح محمد رشيد رضا وابن عاشور والشعراوي بالقول بالموجب عند هذه الآية

الغير كنايـة عـن شـيء أثبـت النوع الأول من النوعين لدى البلاغيين، وذلك أن تقع صفة من كلام 

له حكم، فتثبت في كلامك تلك الصفة لغيـر ذلـك الـشيء، مـن غيـر تعـرض لثبـوت ذلـك الحكـم 

العزة وأثبـت بهـا حكمـا وهـو الإخـراج مـن المدينـة رد عليـه بـأن تلـك  وانتفائه، فإنه لما ذكر صفة

 اقتــضائها للحكــم، وهــو الــصفة ثابتــة، لكــن لا لمــن أراد ثبوتهــا لــه، فإنهــا ثابتــة لغيــره، باقيــة علــى

ــل الله  ــه، ب ــات ولا نفــي، فــالعزة موجــودة، لكــن لا ل ــم يتعــرض لحكــم الإخــراج بإثب الإخــراج فل

أن تتفق مع خـصمك فيمـا قالـه، إلا أنـك تحـول مـا قالـه مـن الـشر إلـى : ولرسوله وللمؤمنين، أي

هم، فهم كـانوا الخير، فهو يوافقهم على قولهم، ثم يتبعه بما ينقضه عليهم حتى ينقض على رءوس

يعنون أنهم الأعزة، ويعرضون بالرسـول والمـؤمنين بـه فقلـب علـيهم مـرادهم علـى تقـدير تـسليم 

أصل القضية وهي إخراج الأعز للأذل بإثبات العزة الله ولرسوله وللمؤمنين، والتعريض بأنهم هـم 

ــه لا يفعــل إلا إذا أظهــروا كفــرهم؛ لأنالأذلــون ولــو شــاء الرســول   قاعــدة  لأخــرجهم، ولكن

 .شرعيته الحكم على الظواهر

  :وقد أبطل االله كلامهم بقوله: (قال ابن عاشور                  

             وهو جواب بالطريقة التي تسمى القول بالموجب في علم الجدل وهي

إن كان الأعز يخرج الأذل فإن : في علم آداب البحث، والمعنىمما يسمى بالتسليم الجدلي 

                                           
 ).٢٣/٤٠٢(تفسير الطبري : انظر   )١(

ــر   )٢( ــا : انظ ــيد رض ــد رش ــار، محم ــوير )١٠/٤٤٦(المن ــر والتن ــ)٢٨/٢٤٩(؛ التحري ــان، ؛ أض واء البي

 ).٩/٥٢٤٩(؛ تفسير الشعراوي )٨/١٩٢(للشنقيطي 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

��������������������� �

  

٦٥ 

 وأولياءه لأن  فيهم وبتأييد االله رسوله المؤمنين هم الفريق الأعز، وعزتهم بكون الرسول 

عزة االله هي العزة الحق المطلقة، وعزة غيره ناقصة، فلا جرم أن أولياء االله هم الذين لا يقهرون 

دهم به فإن كان إخراج من المدينة فإنما يخرج منها أنتم يا أهل إذا أراد االله نصرهم ووع

 .)١()النفاق

وفي هذا الأسلوب ما يزيد من ذلة المخاطب، فتشعر هذا الخصم بالموافقة فتنفرج أسـاريره 

فرحا بالانتصار؛ ثم بعد ذلك تنقض ما قاله؛ فيصاب بالـذل، وفيـه سـخرية ظـاهرة بالخـصم ونـوع 

م الكر عليه بالجواب والرد، وذلك يوجب عكس معنى المتكلم لأن حقيقـة تهكم بذكر الموافقة ث

القول بالموجب ردّ الخصم كلام خصمه مـن فحـوى كلامـه فـإن موجـب قـول المنـافقين الآنـف 

  .الذكر في الآية إخراج الرسول المنافقين من المدينة وقد كان ذلك

 إلى أن عـزتهم مـستمدة مـن عـزة االله وفي اقتران صفة العزة باالله مع الرسول والمؤمنين إشارة

 . ونصرته لأوليائه، وفي ذلك بيان للذلة والمهانة التي كان عليها المنافقون

  :قوله تعالى :ةالآية الخامسة عشر*                       

             ]٢٤ - ٢٣: القمر[. 

مـن جــدل الأقــوام مــع أنبيــائهم وحججهــم مــا ذكــره القــرآن في تكــذيب قــوم ثمــود لــصالح، 

إنـا إذًا ) إنَِّـا إذًِا لَفِـي ضَـلالٍ وَسُـعُرٍ (أبشرا منا نتبعـه نحـن الجماعـة الكبيـرة وهـو واحـد؟ : وقولهم

ي ذهـاب عـن الـصواب وشـقاء لفـ: يعنـون: باتباعنا صالحا وهو بشر منا واحد لفي ضـلال وسـعر

 .)٢(وعناء وجنون

إن لــم تتبعــوني كنــتم في :  كــان يقــول لهــمأن صــالحا : ووجــه القــول بالموجــب في الآيــة

                                           
 ).٢٨/٢٤٩(التحرير والتنوير   ) ١(

 ).٤/٤٣٧(؛ الكشاف )٢٢/٥٨٩(تفسير الطبري : انظر  ) ٢(
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عذاب في الآخرة، فأجابوا بحمل اللفـظ علـى خـلاف مـراده بـصلف : ضلال عن الحق وسعر، أي

الجنـون، فكـان مـراد صـالح إن اتبعناك كنا إذا كما تقول مـن البعـد عـن الـصواب و: وعناد، فقالوا

السعير في الآخرة فحملوا المعنى على الشقاء والجنون في الـدنيا، ومـن معـاني الـسعر التـي ذكرهـا 

كأنها مجنونـة مـن النـشاط، وجمـع : ناقة مسعورة، أي: الجنون والشقاء، يقال: عدد من أهل اللغة

يُذهب به كذا وكذا لما يلتهب فيه بينهما المبرد فذهب أن السعير يطلق على الجنون لأنه لا يستقر 

 .)١(من الحدة

فالكلام على ذلك من النوع الثاني من القـول بالموجـب، إلا أنـه مبنـي علـى كـلام مقـدر لـم 

 .يحصل التصريح به في الآية

إن جوابهم على ذلك ترتيب� على ما مضى من وصف حاله من الضعف والوحدة : وقيل

  والبشرية           ٢(فإن اتبعناه نكن في ضلال وسعر(. 

 .وعلى هذا القول فليس هذا الأسلوب من القول بالموجب

ولا يبــدو وجــود تعــارض بــين القــولين فإنــه لا يبعــد أن ينــذر النبــي قومــه بالبعــد عــن الحــق 

نبيـائهم في والصواب ويخوفهم بالنار في الآخرة، مع كون وصفه بالبشرية من حجج الأقوام علـى أ

 .عدم اتباعهم، فجاء جواب الأقوام محتملا للجواب عن الأمرين مع�

 أو القــول بالموجــب، قــال )٣(وقــد صــرح الآلوســي علــى أن هــذا الأســلوب مــن التعكــيس

                                           
معـاني القـرآن، : ؛ وانظـر)٢١/١٠٨(نسبه الواحدي، للمبرد، ونسب القول بـالجنون، لابـن عبـاس   ) ١(

 ). ٥/٨٩(للزجاج 

 ).٢٢/٥٨٩(ر الطبري تفسي: انظر  ) ٢(

أن يقـدم جـزءا في : التعكيس، أو العكس والتبديل وهـو المـصطلح المعـروف عنـد عامـة البلاغيـين  ) ٣(

عـادات الـسادات : الكلام على جزء آخر ثـم يـؤخر ذلـك المتقـدم عـن الجـزء الأخيـر، ومـن أمثلتـه

 =بغيـة. اداتسادات العـادات، فقـدم العـادات علـى الـسادات ثـم عكـس فقـدم الـسادات علـى العـ
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إن لم تتبعوني كنـتم في ضـلال عـن الحـق وسـعر :  كان يقول لهموروي أن صالحا : (الآلوسي

 إن اتبعنــاك كنــا إذا كمــا تقــول، فــالكلام مــن بــاب التعكــيس :فعكــسوا عليــه لغايــة عتــوهم، فقــالوا

 .)١()والقول بالموجب

وما ذكره الآلوسي سبقه إليه الطيبي وعدد من أصحاب الحواشي، تبع� للزمخشري 

: ثم ذكر الطيبي أن العكس في الاصطلاح قريب من القول بالموجب إذ قال، )٢(والبيضاوي

 أورده في الخطاب، أوردوه في الجواب، وردوا به من غير المعنى الذي: عكسوا في جوابه، أي(

 لأن الضلال الذي هو مقابل للهدى، والسعر من السعير، إنما يستعملهما الأنبياء في ؛اعتقاد منهم

   :إنذاراتهم مع القوم، كما جاء في آخر هذه السورة            ]لا ]٤٧: القمر 

ومصطلح  .)٣()كنا إذن كما تقول، وهو قريب من القول بالموجب: نهما، ولذلك قاليعتقدو

العكس عند عامة البلاغيين يراد بها المقابلة في المعنى، وليس من باب رد كلام الخصم من لفظه 

إن اتبعناك كنا : فعكسوا عليه فقالوا: (ورد جوابه وحجته من جنس حجته، وعبارة الزمخشري

وقد يكون ذلك اصطلاح� خاص� عند الزمخشري تبعه عليه المفسرون، وباب  .)٤()إذن كما تقول

التنظير والتأصيل يطلب في كتب البلاغة، وقد يتوسع بعض المفسرين في ذكر هذه المصطلحات 

ومعانيها، وتنظير الآلوسي والطيبي دليل على قرب معناه اصطلاح� من القول بالموجب، 

                                           
؛ بـديع القـرآن، )٤/٣٥(؛ المطـول، للتفتـازاني )٤/٢٣(الإيضاح لتلخـيص المفتـاح، للـصعيدي =

؛ ولم يذكر أحمد مطلوب في تتبعه التاريخي لهذا المصطلح أحـدا مـن البلاغيـين )١١١(للمصري 

 ). ٣/٨٧(، )٢/١٦(أحمد مطلوب .المصطلحات البلاغية، د. قد خالف في هذا المعنى

 ).١٤/٨٨(ح المعاني رو  ) ١(

 ).٨/١٢٥(؛ حاشية الشهاب الخفاجي )٥/١٦٦(؛ أنوار التنزيل، للبيضاوي )٤/٤٣٧(الكشاف   ) ٢(

 ).٤/٤٢٣(؛ حاشية شيخ زاده )١٥/١٣٢(حاشية الطيبي   ) ٣(

 ).١٨/٣٢٧(؛ حاشية القونوي مع حاشية ابن التمجيد )٤/٤٣٧(الكشاف   ) ٤(
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وجواب الأقوام في حمل لفظ السعر على خلاف معناه  .ول بالموجبوالمراد هنا بيان وجه الق

من معنى عذاب الآخرة إلى الشقاء والجنون من النوع الثاني في القول بالموجب كما تقدم، وهو 

حمل اللفظ على خلاف مراد المخاطب مما يحتمله لفظ الخصم، فيوهمه بالموافقة ثم ينقض 

شدة مخاصمة الأقوام لأنبيائهم وحضور أدلتهم في الانتصار عليه دليله وبرهانه، وهو دليل على 

إن لم : إن ذلك قالوه على سبيل الجواب، فيكون القائل قال لهم: فإن قلنا: (قال الرازي. لباطلهم

لا، بل لو اتبعناه فإنا إذا في الحال في : تتبعوه فإنا إذا في الحال في ضلال وفي سعر في العقبى، فقالوا

 .)١()من الذل والعبودية مجازا فإنهم ما كانوا يعترفون بالسعيرضلال وفي سعر 

  :قوله تعالى :ةالآية السادسة عشر*                   ]١٨: الجن[.  

  :أمر االله تعالى في هذه الآية بتوحيده وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك معه فقال    

               لا دعاء عبادة، ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي : ، أي

 قال بعض .)٢(أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص الله، والخضوع لعظمته، والاستكانة لعزته

: لسجود السبعة، وقيلالمراد بها مواضع ا: إن المراد بالمساجد هي الحرم، وقيل: المفسرين

وقد انفرد ابن عاشور  .)٣(الأرض كلها باعتبارها مسجدا لهذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيح

وفرع على اختصاص كون : (بكون الآية متضمنة لأسلوب القول بالموجب، يقول في وجه ذلك

طريق القول بالموجب المساجد باالله النهي عن أن يدعوا مع االله أحدا، وهذا إلزام لهم بالتوحيد ب

 .)٤()لأنهم كانوا يزعمون أنهم أهل بيت االله فعبادتهم غير االله منافية لزعمهم ذلك

                                           
 ).٢٩/٣٠٧(تفسير الرازي   ) ١(

 ).٨٩١(؛ تفسير السعدي )٢٣/٦٦٥(تفسير الطبري : ظران   )٢(

؛ والحـــديث رواه )٣٠/٦٧٣(؛ تفـــسير الـــرازي )٦/١١٩(النكـــت والعيـــون، للمـــاوردي : انظـــر   )٣(

 ).٣٣٥(، برقم )١/٧٤ (، باب سورة المائدةالبخاري في كتاب التيمم

 ).٢٩/٢٤١(التحرير والتنوير   ) ٤(
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وبيان الوجه أن المـشركين كـانوا يـرون لأنفـسهم فـضلا علـى العـرب، ويتفـاخرون بكـونهم 

أهــل الحــرم وهــو أحــد الأقــوال في معنــى المــساجد، والمــساجد الله تعــالى، ومــع ذلــك فقــد كــان 

ركون يصرفون شيئا من العبادة لغير االله، فألزمهم االله مـن جـنس حجـتهم ودلـيلهم، ووافقهـم المش

على ما زعموه وأمرهم بإخلاص التوحيد الله، فإن أهل حرم االله هم أحـق النـاس بالحنيفيـة والبعـد 

وحمل هذه الآية على القول بالموجب بمثل هذه التقـديرات في  .عن الشرك، وترك عبادة الأصنام

 في القـول بالموجـب هـو رد كـلام الخـصم مـن الأصـلحوار والجدال فيه تكلف لا يخفى، فـإن ال

لفظه وعبارته إذ يقول قولا ثم يجاب على شبهته من جنس اللفظ، فالتوسع في التقـدير علـى كـلام 

الخصم يخالف أصل القول بالموجب في مخالفة اللفظ مع خلاف المعنى، ولذا فلم يصرح أحـد 

أو يشر مجرد إشارة لما ذكره ابن عاشور من المعنى في القـول بالموجـب، ولـم تـرد من المفسرين 

 .)١(الآية في سياق الخصومة والجدال، وإنما جاءت في سياق إثبات التوحيد والإفراد الله بالعبادة

  :قوله تعالى :ةالآية السابعة عشر*                             

                      ]أخبر االله تعالى عن تفرق أهل الكتاب بعد  ]٥: البينة

إرسال نبيه مع كونه كان سببا في اجتماع العرب مع جاهليتهم وعدم معرفتهم به قبل الإسلام، 

  كفر أهل الكتاب بهوالسبب في ذلك                             

 موافق لما جاء في كتبهم، فلا حجة لهم في ، وجاءت هذه الآية بيانا أن دين النبي ]٤: البينة[

ليهود والنصارى في كتبهم التوراة والإنجيل أن االله ما أمر أهل الكتاب من ا: التفرق، ومعنى الآية

إلا أن يعبدوا االله وحده مائلين عن الشرك، مؤدين للصلاة والزكاة، فأشركت اليهود بربها بقولهم 

وذهب  .)٢(إن عُزَيرا ابن االله، والنصارى بقولهم في المسيح مثل ذلك، وجحودهم نبوة محمد 

                                           
 ).١٩/٣٥٥(؛ تفسير البيضاوي مع حاشية القونوي )١٦/٦٣(الكشاف مع حاشية الطيبي : انظر   )١(

 ).٩٣١(؛ تفسير السعدي )٢٤/٥٤١(تفسير الطبري : انظر   )٢(
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ل بالموجب، ووجه القول به، أن أهل الكتاب ابن عاشور إلى كون الآية تتضمن أسلوب القو

لا نترك ما نحن عليه حتى : ، وينتظرون خروجه للإيمان ويقولونكانوا عالمين بصفة النبي 

  :تأتينا البينة                                  ]١: البينة[ ،

فلما بعث إليهم كفروا به، فوافقهم القرآن على حجتهم بأن لا يتركوا ما هم عليه، ثم نقضها 

وجعلها برهانا ودليلا عليهم بأسلوب الحصر المقتضي أن القرآن لم يأت إلا بما جاءت به كتبكم 

لقول بالموجب في من التوحيد والصلاة والزكاة، فوجب عليكم متابعتها، وهو على ذلك من ا

التسليم بدليل الخصم والمنازعة في المدلول، ورد حجته من جنس دليله بل وقلبه دليلا عليه، 

هذا إبطال ثالث لتنصلهم من متابعة الإسلام بعلة أنهم لا يتركون ما هم عليه : (يقول ابن عاشور

ل بالموجب في الجدل، أي حتى تأتيهم البينة، وزعمهم أن البينة لم تأتهم، وهو إبطال بطريق القو

إذا سلمنا أنكم موصون بالتمسك بما أنتم عليه لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينة، فليس في 

 لأن كتابكم يأمر بما أمر به القرآن، وهو عبادة االله وحده دون ؛الإسلام ما ينافي ما جاء به كتابكم

العهد به، فذلك دين الإسلام إشراك، وذلك هو الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أخذ عليهم 

 وما صرح به ابن عاشور وافقه فيه الطيبي وشيخ زاده وإن لم .)١()وذلك ما أمرتم به في دينكم

 فقد أفرد االله أهل الكتاب دون المشركين في الآية  ذلك ولأجل.)٢(يطلقوا عليه هذا المصطلح

  : إذ قال؛السابقة                          ]فإن أهل ]٤: البينة ،

 بسبب أنهم كانوا يقرأونها في كتبهم، فوبخهم االله على الكتاب كانوا عالمين بنبوة محمد 

 وشرائعه، الموافقة له مخالفتهم، فقد كان من موجب اتفاق كتابهم مع كتاب النبي 

كسوا ذلك لقلة توفيقهم، وقد كان احتجاجهم قبل النبوة أنهم ينتظرون ومعاضدته، وهم قد ع

                                           
 ).٣٠/٤٧٩(التحرير والتنوير   ) ١(

 .)٤/٦٨٣(؛ حاشية شيخ زاده )١٦/٥٣٢(حاشية الطيبي : انظر   )٢(
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ما أمروا في التوراة : البينة، وهي الكتاب والنبوة الموافقة لما في شريعتهم، قال ابن عباس

  :قوله في غرض الحصرو .)١(والإنجيل إلا بالإخلاص في العبادة الله موحدين            

   في تهمدفع حجة كانوا يحتجون بها في مخالفته لما في كتابهم وشريعتهم، وفضح حقيق 

  دعواهم الاتباع إن جاءهم ما يعرفون،                             

                                          

إن في هذا الأسلوب الجدلي وهو الموافقة ثم النقض للدليل، نوع من المباغتة  .)٢(]٨٩: البقرة[

 االله، فهذا هو شرع «والمفاجأة التي تسقط حجة الخصم وتجعله يسلم لدليله وينقلب دليلا عليه،

: وتلك أحكام شريعته لكل المؤمنين بشرائع السماء، إنها جميعا تقوم على هذه الأصول الثابتة

، وإذا كان هذا هو ما تدعو إليه ..، ثم إيتاء الزكاة..، ثم إقام الصلاة..وأولها الإيمان باالله وحده

سلام، هو جائر عن الشرائع السماوية جميعا، فإن الذي يفرق بين هذه الشرائع وبين شريعة الإ

 .)٣(»طريق الحق، معتد على حدود االله

* * * 
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 :وبعد هذه الدراسة والبحث فإن من أهم النتائج

 بابــا مــشتركا بــين الأصــول والبلاغــة والجــدل يــبرز لكونــهن بــاب القــول بالموجــب أ: أولاً 

 .جوانب مهمة في القرآن الكريم

                                           
 ).٨/٤٩٦(معالم التنزيل، للبغوي : انظر   )١(

 ).٩/١٨٥(؛ تفسير أبي السعود )١٦/٥٣٢(بي حاشية الطي: انظر   )٢(

 ).١٦/١٦٤٣(عبد الكريم الخطيب .التفسير القرآني، للقرآن، د  ) ٣(
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ب التطبيقي والتي لم أقف عليها في التأصـيل النظـري وظهـرت من الإضافات في الجان:  ًثانيا

من خلال ثلاثة أمثلة، أن العلماء قد يقدرون لفظ الخصم في القول بالموجب من خـلال الجـواب 

 .الوارد دون التصريح بحجة الخصم ودليله وبرهانه

ريـر والتنـوير ن أكثر التفاسير عناية بالتصريح بهذه المصطلحات والأساليب هـي التحأ:  ًثالثا

وروح المعـــاني، وحواشـــي الكـــشاف والبيـــضاوي والجلالـــين كـــالطيبي، والقونـــوي والـــشهاب 

 .الخفاجي والجمل، وغيرها

وقفت ودرست في كتب التفاسير علـى سـبعة عـشر مثـالا قرآنيـا في القـول بالموجـب : رابع�

عـشر مثـالا وافقـت  اوذلك من المقارنة بكلام المفسرين من السلف والمحققـين، وكـان منهـا اثنـ

 . أمثلة لم توافقهةهذا الأسلوب، وخمس

ــس� ــول : خام ــولي في الق ــر الأص ــع النظ ــي توس ــري والتطبيق ــث النظ ــلال البح ــن خ ــين م تب

 .بالموجب على النظر البلاغي، مع وجود قدر كبير مشترك بينهما في المعنى والاصطلاح

 :التوصيات

 من خلال الدراسة التطبيقية في آيات القـرآن العناية بالمصطلحات الأصولية والبلاغية: أولاً 

الكريم، وكتب التفاسير، فهي نافعة في التأصيل لطالب العلم، ولها نتائج مثمرة في موافقة الجانـب 

 .النظري التأصيلي أو مخالفته عند العرض على الجانب التطبيقي

سة التطبيقية على كل العناية بالتفاسير والحواشي التي اعتنت بالاصطلاحات، والدرا: ثاني�

 .تفسير على حدة، ومعرفة المنهجية التي اتبعها المفسر والمقارنة بينها وبين بقية التفاسير

إصدار موسوعات للمصطلحات الأصولية والبلاغيـة الـواردة في كتـب التفاسـير علـى :  ًثالثا

 .آن الكريمطريقة العلامة محمد عبدالخالق عضيمة في كتابه العظيم دراسات في أسلوب القر

* * * 
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مجمــع الملــك فهــد، : ط، المدينــة المنــورة.د جــلال الــدين، ، الــسيوطي.الإتقــان في علــوم القــرآن - 

 .ه١٤٢٦

 .ت.، ددار إحياء التراث العربي :، بيروتط.د بن محمد، محمد ، أبو السعود.إرشاد العقل السليم - 

، دار الفكــر: بيــروت ،ط.د محمــد الأمــين، ، الــشنقيطي. بــالقرآنأضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن - 

 .ه١٤١٥

دار :  بيروت  ،٣طمحمد عبد المنعم خفاجي، :  جلال الدين، تحقيق، القزويني.الإيضاح في البلاغة - 

 .ت.دالجيل، 

 .ه١٤٢٠دار الفكر، : ط، بيروت.د ، محمد بن يوسف، أبو حيان الأندلسي.البحر المحيط - 

  دار : ، الــدمام١طيــسري الــسيد، :  جمــع محمــد بــن أبــي بكــر، ابــن قــيم الجوزيــة،.تفــسيربــدائع ال - 

 .ه١٤١٤ابن الجوزي، 

 .ه١٣٧٧دار القاهرة، : ط، مصر.د  عبدالعظيم بن ظافر، ابن أبي الإصبع المصري،.بديع القرآن - 

 .ه١٤٣٠الإمام، جامعة :  الرياض  ،ط.د   علي بن الحسن، أبو الحسن الواحدي،.البسيط في التفسير - 

مكتبـة : ، القـاهرة١٧طعبد المتعـال، الصعيدي،  .بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة - 

 .ه١٤٢٦الآداب، 

 .م١٩٨٤الدار التونسية للنشر، : ط، تونس.د  محمد الطاهر، الطاهر ابن عاشور،.التحرير والتنوير - 

 مكتبـة الأرقـم،: ، بيـروت١ط  محمـد بـن أحمـد،،بـن جـزيا أبـو القاسـم .التسهيل لعلـوم التنزيـل - 

 .ه١٤١٦ ،بيروت

 .ه١٤٢٦دار ابن الجوزي، : ، الدمام١ط ،صالح، محمد .تفسير ابن عثيمين - 

: ، الـدمام١طإياد القيـسي، :  جمعأحمد بن عبد الحليم،ابن تيمية،  .تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية - 

 .ه١٤٣٢دار ابن الجوزي، 

، ٢طســامي الــسلامة، :  تحقيــق إســماعيل بــن عمــر، أبــو الفــداء ابــن كثيــر،.لعظــيمتفــسير القــرآن ا - 

 .ه١٤٢٠ دار طيبة،: الرياض
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، ٣طأسـعد الطيـب، :  تحقيـق عبد الرحمن بن محمد، ابن أبي حاتم الرازي،.تفسير القرآن العظيم - 

 .ه١٤١٩ مكتبة نزار الباز،: مكة المكرمة

 .ه١٤٢٣دار إحياء التراث، : ، بيروت١طاالله شحاتة،  عبد:  تحقيق.تفسير مقاتل بن سليمان - 

 .م١٩٨٠دار الفكر العربي، : القاهرة ،ط.د عبد الكريم،  الخطيب،.التفسير القرآني للقرآن - 

 .ه١٤٣٧مكتبة المدينة، : ، كراتشي٢ط جلال الدين، ، القزويني.تلخيص المفتاح - 

دار : ، بيـروت١طمحمـد عـوض، :  تحقيـق، محمـد بـن أحمـد أبو منصور الأزهـري،.تهذيب اللغة - 

 .م٢٠٠١إحياء التراث العربي، 

: ، بيــروت١طعبــدالرحمن اللويحــق، : الــرحمن، تحقيــق عبــدالــسعدي،  .تيــسير الكــريم الــرحمن - 

 .ه١٤٢٠ مؤسسة الرسالة،

: ، بيـروت١طأحمـد شـاكر، :  محمـد بـن جريـر، تحقيـق الطبري،.جامع البيان في تأويل آي القرآن - 

 .ه١٤٢٠  الرسالة،مؤسسة

 دار الكتب المصرية،: ، القاهرة٢ط  محمد بن أحمد،االله القرطبي،  أبو عبد.الجامع لأحكام القرآن - 

 .ه١٣٨٤، القاهرة

دار :  ط، بيروت. د مصلح الدين الرومي الحنفي،  ابن التمجيد،.حاشية ابن التمجيد على البيضاوي - 

 .م٢٠٠٨الكتب العلمية، 

  الخفـاجي،  ،)عنايـة القاضـي وكفايـة الراضـي(خفاجي علـى تفـسير البيـضاوي حاشية الشهاب ال - 

 .م٢٠١٦دار صادر، : ط، بيروت.د، شهاب الدين

دار إحيــاء الــتراث، : ط، بيــروت.دمحيــي الــدين، شــيخ زاده،  .حاشــية شــيخ زاده علــى البيــضاوي - 

 .م١٩٩٠

دار الكتــب : ط، بيــروت.د عــصام الــدين إســماعيل،القونــوي،  .حاشــية القونــوي علــى البيــضاوي - 

 .م٢٠٠٩العلمية، 

 .ه١٤١٤دار الفكر، : ، بيروت١ط الشحات،أبو ستيت،  .دراسات منهجية في علم البديع - 

مكتبـة ابـن تيميـة، : ، القـاهرة١ط محمد الأمين، ، الشنقيطي.دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب - 

 .ه١٤١٧
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، بـن عبـداالله محمود ،الآلوسي  شهاب الدين.بع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس - 

 .ه١٤١٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط

الـرزاق  عبـد:  تحقيـق عبـدالرحمن بـن علـي، أبـو الفـرج بـن الجـوزي،.زاد المسير في علم التفسير - 

 .ه١٤٢٢دار الكتاب العربي، : ، بيروت١طالمهدي، 

 .م١٩٩٨دار الفكر العربي، : ط، بيروت.د حمد، محمد بن م أبو زهرة،.زهرة التفاسير - 

: ، بيـروت١طمحمـد بـن زهيـر الناصـر، : محمد بن إسماعيل، تحقيقالبخاري،  .صحيح البخاري - 

 .ه١٤٢٢ دار طوق النجاة،

دار : ط، بيروت.دمحمد فؤاد عبدالباقي، : بن الحجاج النيسابوري، تحقيقا ، مسلم.صحيح مسلم - 

 .م٢٠٠١إحياء التراث العربي، 

 .ه١٤١٤دار ابن كثير، : ، دمشق١ط محمد بن علي، ، الشوكاني.فتح القدير - 

  الحسين بن عبداالله، شرف الدين الطيبي،.)حاشية الطيبي(فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب  - 

 .ه١٤٣٤جائزة دبي، : ، دبي١ط

دار :  ، بيروت٣ط، عمروبن  محمود  الزمخشري،القاسم  أبو.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - 

 .ه١٤٠٧الكتاب العربي، 

 .ه١٤١٤دار صادر، : ، بيروت٣ط  محمد بن مكرم،،منظور جمال الدين بن .لسان العرب - 

: المدينة المنورةالرحمن بن قاسم،  عبد:  تحقيق أحمد بن عبد الحليم،بن تيمية،ا .مجموع الفتاوى - 

 .ه١٤١٦مجمع الملك فهد، 

دار :  بيـروت  عبد الحـق بـن غالـب، ابن عطية الأندلسي،. تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في - 

 .ه١٤٢٢الكتب العلمية، 

: ، الريـاض١طأحمـد الـسديس، :  سعد الـدين، تحقيـق، التفتازاني.المطول شرح تلخيص المفتاح - 

 .ه١٤٤١مكتبة الرشد، 

، ٤طعثمـان ضـميرية وآخـرون، : ، تحقيـقبـن مـسعود الحـسين ،البغـوي  أبو محمد.معالم التنزيل - 

 .ه١٤١٧دار طيبة، : الرياض
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عــالم الكتــب، : ط، بيــروت.د  إبــراهيم بــن الــسري، أبــو إســحاق الزجــاج،.معــاني القــرآن وإعرابــه - 

 .ه١٤٠٨

: ، مكـة المكرمـة١طمحمد الـصابوني، :  تحقيق أحمد بن محمد، أبو جعفر النحاس،.معاني القرآن - 

 .ه١٤٠٩ جامعة أم القرى،

ــةم -  ــة للموســوعات، : ، بيــروت١طأحمــد، .دمطلــوب،  .عجــم المــصطلحات البلاغي ــدار العربي ال

 .ه١٤٢٧

دار إحيــاء الــتراث العربــي، : ، بيــروت١ط محمــد بــن عمــر،  الــرازي،االله  أبــو عبــد.مفــاتيح الغيــب - 

 .ه١٤٢٠

، ١ط صفون داودي،:  تحقيق الحسين بن محمد،الراغب الأصفهاني، .المفردات في غريب القرآن - 

 .ه١٤١٢دار القلم، : دمشق

 .م١٩٩٠الهيئة المصرية للكتاب، :  ط، مصر.دمحمد رشيد، رضا،   .)تفسير القرآن الحكيم(المنار   - 

* * * 
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 )١ (حمود نايف الدبوس. د

 )هـ٢٢/١٠/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٠٥/٠٨/١٤٤٢قدم للنشر في (

ي؛ وهـي  هذا البحث عبارة عن دراسة لفظة من ألفاظ الجرح والتعـديل التـي اخـتص بهـا البخـار:المستخلص

، وتكمن أهمية البحث في مكانة البخاري في علم الجرح والتعديل، وأيضًا علاقة »سكتوا عنه«: قوله في بعض الرواة

ه، وتكمـن مـشكلة البحـث أن  عبارات الجرح والتعديل التي يطلقها العلماء على الرواة بقبـول حـديث الـراوي وردِّ

ن العلماء سكتوا عن الكلام على حال الراوي، فلـم يتعرضـوا لـه أ: تحتمل معنيين؛ الأول» سكتوا عنه«ظاهر عبارة 

أن العلماء سكتوا عن رواية حديث الـراوي كونـه شـديد الـضعف، ولـم يـنص البخـاري : بجرح ولا تعديل، والثاني

ا، وقـد اخـتص بإطلاقهـا علـى الـرواة دون  صراحة على أحد المعنيين، وأيضًا كان استخدامه لهذه العبارة قليل جـد�

يره من العلماء، فلهذه الأمور المجتمعة قمت بإعداد هذا البحث، ويهدف البحث إلى بيان معنـى عبـارة البخـاري غ

 في -غيـر البخـاري–التي يطلقها على بعض الرواة، ومعرفة أقوال علماء الجرح والتعـديل المتقـدمين » سكتوا عنه«

عنــد » سـكتوا عنـه«توصــل البحـث إلـى أن عبــارة ، وقـد »ســكتوا عنـه«: الـرواة الـذين حكـم علــيهم البخـاري بقولـه

 .البخاري من ألفاظ الجرح الشديد، وأنها تدل على ترك حديث ذلك الراوي

 . سكتوا عنه، البخاري، الجرح، الضعفاء، الصغير:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .جامعة الكويتبقسم التفسير والحديث، كلية الشريعة، أستاذ مساعد   )١(

 humoud.aldabbous@ku.edu.kw: البريد الإلكتروني  
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٨٢ 

 The phrase "Sakato ?anhu" according to Al-Bukhari in his book "Al-Dhu?afaa 
Assaghir" and its significance for discrediting – A study and investigation 

Dr. Hammoud Nayef Al-Dabbous 

(Received 18/03/2021; accepted 03/06/2021) 

Abstract: This research is a study of one of Al-Jarh (discrediting) and Al-Ta?dil (confirming) 
utterances that Al-Bukhari specifically used. It is his comment on some narrators by saying "They 
remained silent about him or Sakato ?anhu." The importance of research lies in the style of Al-
Bukhari in the science of Al-Jarh and Al-Ta?dil, as well as the relationship of the expressions of Al-
Jarh and Al-Ta?dil that scholars use for the narrators when they accept the narrator’s hadith and 
when they reject it. The expression "Sakato ?anhu" has two meanings. The first: the scholars kept 
silent from speaking in the case of the narrator, so they did not subject him to Al-Jarh or Al-Ta?dil , 
and the second: the scholars remained silent about the narration of the narrator’s hadith being very 
weak, and Al-Bukhari did not explicitly state any of the two meanings, and also his use of this 
phrase was very rare, and he is the only one ,among scholars, to use it for the narrators. Because of 
these combined matters I prepared this research, and the research aims to clarify the meaning of the 
phrase of Al-Bukhari "Sakato ?anhu" which he gives to describe some of the narrators, and to know 
what the scholars - other than Al-Bukhari – said about the narrators whom Al-Bukhari judged by the 
expression: "They remained silent about him", and the research concluded that the phrase "Sakato 
?anhu" according to Al-Bukhari is one of the terms of severe discrediting, and it indicates that the 
narrator's hadith has been abandoned. 

Key words: sakato ?anho, Al-Bukhari, aljurh, aldu?afaa, Al Sagheer. 
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 ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا وسـيئات أعمالنـا، إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره،

مَن يهده االله فلا مضلَّ له، ومَن يضلل فلا هاديَ لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، 

دًا عبده ورسوله  .وأشهد أن محمَّ

أما بعد، فهذا البحث عبارة عن دراسـة لفظـة مـن ألفـاظ الجـرح والتعـديل التـي اخـتص بهـا 

، ومعرفـة معنـى هـذه العبـارة، وتكمـن أهميـة »سـكتوا عنـه «:وهي قوله في بعض الـرواةالبخاري، 

 : البحث في عدة أمور منها

 ضرورة معرفة معاني ألفاظ وعبارات الجـرح والتعـديل التـي يطلقهـا العلمـاء علـى رواة -١

 . الحديث

ري في هـذا  مكانة البخاري في علم الجرح والتعديل، فلا يخفى على القارئ كتـب البخـا-٢

 .»الضعفاء الصغير«، و»الأوسط«، و»التاريخ الكبير «المجال ككتاب

 .قبول حديث الراوي وردهب علاقة عبارات الجرح والتعديل التي يطلقها العلماء على الرواة - ٣

  :مشكلة البحث* 

أن العلمـاء :  تحتمـل معنيـين؛ الأول»سـكتوا عنـه «تكمن مشكلة البحـث في أن ظـاهر عبـارة

 أن العلمـاء : والثـاني عـن الكـلام علـى حـال الـراوي، فلـم يتعرضـوا لـه بجـرح ولا تعـديل،سكتوا

، ولـم يـنص البخـاري صـراحة علـى أحـد سكتوا عن رواية حـديث الـراوي كونـه شـديد الـضعف

اعماله لهذه العبارة استالمعنيين، وأيضًا كان  ، وقد اختص بإطلاقها على الرواة دون غيره قليل جد�

 . فلهذه الأمور المجتمعة قمت بإعداد هذا البحثمن العلماء،

 :أهداف البحث* 

 . التي يطلقها على بعض الرواة»سكتوا عنه « بيان معنى عبارة البخاري-١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������������������� �

  

٨٤ 

 . ذكر أقوال العلماء في بيان معنى هذه العبارة-٢

 في الرواة الذين حكم - غير البخاري -  معرفة أقوال علماء الجرح والتعديل المتقدمين-٣

 .»سكتوا عنه «:عليهم البخاري بقوله

 : محددات البحث* 

 التـي أطلقهـا »سـكتوا عنـه «مما تجدر الإشارة إليـه أن هـذا البحـث قـائم علـى دراسـة لفظـة

، وليس بقية كتبه الأخرى، وفي حال كانت ترجمة »الضعفاء الصغير «البخاري على الرواة في كتابه

 موجودة في كتبـه الأخـرى فقـد أوردت عباراتـه أيـضًا، »سكتوا عنه «الراوي الذي قال فيه البخاري

 .وأشرت إليها

 : الدراسات السابقة* 

  :وقفت على بعض الدراسات في هذا الموضوع

 للـدكتور مـسفر الـدميني، والكتـاب قـد طبـع »قول البخاري سكتوا عنـه «: كتاب بعنوان-١

الـسعودية، ولـم أسـتطع الوقـوف ، وطبعته ونشرته دار المغنـي، الريـاض، )م١٩٩١(قديمًا في عام 

 .على الكتاب بعد البحث

ــر ظــاهره؟ «: مقــالٌ بعنــوان-٢ ــه في غي ، للــدكتور »هــل اســتعمل البخــاري لفــظ ســكتوا عن

م، الموافـق ١١/٨/٢٠٠٩العزيز بن إبراهيم الرميح، والمقال منشور في شبكة الألوكة بتاريخ عبد

 . هـ١٩/٨/١٤٣٠

ا، ونـاقش فيهـا الباحـث الـسؤال الـذي وضـعه عنوانًـا وتقع المقالة في ثلاث صـفحات تقريبًـ

لمقالته، ومقالته مختصرة حيث ذكر فيها بعض الأمثلة مـن أقـوال البخـاري علـى الـرواة، وبعـض 

 .»سكتوا عنه «نصوص العلماء حول معنى عبارة البخاري

، »د دلالتها عنده وعنـد غيـره مـن النقـا- قول الإمام البخاري سكتوا عنه «: بحث بعنوان-٣

 ســنة ،٣٩للأســتاذ مــصطفى أبــو زيــد، والبحــث منــشور في مجلــة كليــة الآداب بقنــا، مــصر، العــدد
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 .٢٨٧ إلى ٢٥٢م، الصفحات من ٢٠١٢

 تـدل »سـكتوا عنـه « إلى أن عبـارة- حفظه االله تعالى -وقد توصل الباحث مصطفى أبو زيد 

لفـرق بـين البحثـين هـو في على الضعف الشديد، وهذه النتيجة توافق ما توصلت إليه في بحثـي، وا

 قـد توصـل إلـى -حفظه االله تعـالى-الطريقة التي أوصلت إلى النتيجة، فالباحث مصطفى أبو زيد 

، وأمـا »سـكتوا عنـه «نتيجته من خلال أقـوال البخـاري الأخـرى في الـرواة الـذين قـال فـيهم عبـارة

خرى في الرواة الذين قـال الطريقة التي توصلت فيها إلى النتيجة فهي من خلال أقوال البخاري الأ

، وأيـضًا مـن خـلال أقـوال علمـاء الجـرح والتعـديل الآخـرين في هـؤلاء »سـكتوا عنـه «فيهم عبارة

 .الرواة حيث كانت أقوالهم تدل على تضعيفهم الضعف الشديد وعلى تركهم

  :منهج البحث* 

 :البحث قائم على منهجين

 للبخـاري، وحـصر »لـضعفاء الـصغيرا « كتـاباسـتقريت حيث :المنهج الاستقرائي: الأول

 .»سكتوا عنه «الرواة الذين أطلق عليهم البخاري عبارة

 من خلال معرفة أقوال علمـاء حصرتهم الرواة الذين درست حيث :المنهج التحليلي: الثاني

، وأيضًا من خلال معرفـة أقـوال البخـاري الأخـرى - غير البخاري - الجرح والتعديل المتقدمين

 .تواة إن وجدفي هؤلاء الر

 : خطة البحث* 

خطـة البحـث، وأهميتـه، والهـدف منـه، :  وفيهـامقدمـة،اقتضت طبيعة البحـث أن يكـون في 

، كـالمعنى »سـكتوا عنـه «وقد ذكـرت فيـه بعـض الأمـور المتعلقـة بعبـارةثم تمهيد، ومنهجي فيه، 

وبعـد التمهيـد اللغوي، وأقـوال العلمـاء في معنـى عبـارة البخـاري، وغيرهـا مـن الأمـور الأخـرى، 

أهم النتـائج التـي توصـلت إليهـا في : ، وفيهاخاتمة البحث، ثم ذكرت التراجم التي تناولها البحث

 .الدراسة
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، قبـل أن نـذكر الـرواة »سـكتوا عنـه «سنتحدث في التمهيد عن بعض الأمور المتعلقـة بعبـارة

 :الذين حكم عليهم البخاري بهذه العبارة، وهذه الأمور

 :»سكتوا عنه «المعنى اللغوي لعبارة:  الأولالأمر

: »معجــم مقــاييس اللغــة «الــسكوت في اللغــة خــلاف النطــق والكــلام، قــال ابــن فــارس في

ينُ وَالْكَافُ وَالتَّاءُ يَدُلُّ على خِلاَفِ الْكَلاَمِ : »سَكَتَ «(  . )١()السِّ

أن العلماء سكتوا عـن الكـلام ؛ إما أنها تعني »سكتوا عنه «وإذا أخذنا المعنى اللغوي فإن عبارة

على حال الراوي، فلـم يتعرضـوا لـه بجـرح ولا تعـديل، وإمـا أن العلمـاء سـكتوا عـن روايـة حـديث 

الراوي كونه شديد الضعف، وكلا المعنيين ظاهر العبارة، وسيتبين لنا في الأمور القادمة المقصد مـن 

 .ديث الراوي كونه شديد الضعفهذه العبارة، وأنها بمعنى أنَّ العلماء سكتوا عن رواية ح

 :  البخاري لهذه العبارة على الرواة من حيث القلة والكثرةعمالاست: الأمر الثاني

ا، والــدليل علــى ذلــك أنَّ هــذه العبــارة مــن عمالكــان اســت  البخــاري لهــذه العبــارة قليــل جــد�

 للبخـاري، وهـو »الـضعفاء الـصغير «، وإذا نظرنـا إلـى كتـاب- كما سـيأتي بيانـه - عبارات الجرح

مرة فقـط، مـع أن كتابـه يحـوي ) ١٣(ها عملكتاب مختص بالرواة المجروحين، نجد البخاري است

 %).٣.١٤٧(، أي بنسبة )٤١٣(

اختصاص البخاري بإطلاق هذه العبارة على الـرواة عـن بقيـة علمـاء الجـرح : الأمر الثالث

 :والتعديل الآخرين

ا، - اريغيــر البخــ -  العلمــاء الآخــرينعمالكــان اســت  لهــذه العبــارة علــى الــرواة نــادرًا جــد�

                                           
لـسان العـرب، ابـن منظـور، :  وانظـر.»سَـكَتَ «:  مـادة،)٣/٨٩(فـارس،  ابـن م مقاييس اللغة،معج  )١(

 .»سَكَتَ «:  مادة،)٢/٤٣(
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إنَّ البخـاري : وبالمقارنة بين نسبة إطلاقهم لهذه العبارة مع إطلاق البخاري لها نـستطيع أن نقـول

  اختص بها دون غيره، فلـو أخـذنا كتـاب ابـن أبـي حـاتم نموذجًـا، كونـه أَكْثَـرَ مـِنْ ذِكْـرِ أقـوالِ أبيـه، 

 وغيرهم من العلماء المتقدمين، فنجد فقـط تـرجمتين حكـم علـيهم وأبي زرعة، ويحيى بن معين،

ترجمـة، ولا يوجـد غيـر هـذين ) ٢٣٨٣( مـع أن الكتـاب يحـوي )١(»سكتوا عنه«أبو حاتم الرازي بـ

 . المثالين

الكامـل في ضـعفاء  «ا بالضعفاء والمجروحين؛ ككتاب ابن عديولو أخذنا كتابًا آخر مختصً 

 مختص بالضعفاء والمجروحين، ويَذْكُر أقـوال العلمـاء المتقـدمين في ، وميزة الكتاب أنه»الرجال

، ولـن )٢(»سكتوا عنـه«ترجمة حكم عليها البخاري بـ) ٢٦( ترجمة، فسنجد )٢٢٠٦( الراوي، وفيه

: نجد أحدًا غير البخاري أطلـق هـذه العبـارة مـن العلمـاء في كتـاب ابـن عـدي، وهـذا يؤكـد أمـرين

  .ندرتها أو عدمها عند غيره: ، الثانياختصاص البخاري بها: الأول

 : »سكتوا عنه «كلام العلماء على معنى عبارة البخاري: الأمر الرابع

 عند البخاري، وجدت عـدة »سكتوا عنه «عند رجوعي إلى كلام العلماء لمعرفة دلالة عبارة

                                           
 ).١٥٤٩(، رقم )٧/٢٨٦(، )٣٤٧(، رقم )٢/١١٥(الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم،    )١(

ــــن عــــدي،    )٢( ، )٧١(، رقــــم )١/٣٩٠(، )٦٢(، رقــــم )١/٣٦٨(الكامــــل في ضــــعفاء الرجــــال، اب

، رقــــم )١/٥١٢(، )٩٨(، رقــــم )١/٤٢٦(، )٧٩(، رقــــم )١/٤٠٦(، )٧٢(، رقــــم )١/٣٩٣(

، )٥٠٥(، رقــــــــم )٣/٢٦٨(، )٤٠٩(، رقــــــــم )٢/٥٣١(، )١٥٧(، رقــــــــم )١/٥٤٣(، )١٤١(

، رقـم )٥/٤٥٣(، )١٠٠٥(، رقـم )٥/٣٢٠(، )٩٦٨(، رقم )٥/٢٠١(، )٧٠٦(، رقم )٤/١٦٥(

ـــم )٥/٥٥٧(، )١١٠٧( ـــم )٦/٢٧١(، )١١٧٩(، رق ـــم )٧/١٥٠(، )١٣٢١(، رق ، )١٥٧٧(، رق

ــم )٧/٣٥٥(، )١٦٤٥(، رقــم )٧/٣٢٩( ــم )٧/٤٤٦(، )١٦٥٠(، رق ، )٧/٥١٢(، )١٦٨٧(، رق

، رقـــــم )٨/٢٨٣(، )١٩٧٠(، رقـــــم )٨/٢٧٦(، )١٩١٤(، رقـــــم )٨/١٨٥(، )١٧٤٢(رقـــــم 

 ).٢٠٦٧(، رقم )٨/٤٩١(، )٢٠٢٠(، رقم )٨/٤٠٠(، )١٩٩٠(، رقم )٨/٣٣٤(، )١٩٧١(
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 مـن ألفـاظ »ا عنـهسـكتو «أقوال في بيان معنى هذه العبارة، وأقوالهم متفقة على أنَّ عبارة البخـاري

سـكتوا  «الجرح الشديد، وأنها تدل على ترك حديث الـراوي؛ فقـول البخـاري في حـق أحـد الـرواة

 . أي سكتوا عن رواية حديثه، أي تركوه فلا يروون عنه»عنه

 :-  »الكنى والألقـاب «صاحب كتاب - ) هـ٣١٠:ت(بن حماد الدولابي قال محمد بن أحمد 

إبراهيم بن يزيد، أبو إسماعيل الخوزي، المكـي، سـكتوا : - ريالبخا - قال محمد بن إسماعيل(

 .)١()تركوه: يعني سكتوا عنه: - الدولابي - عنه، يَرْوي عن عَمْرو بن دينار، قال ابن حماد

، فظاهِرُهـا أنهـم »سـكتوا عنـه «:أما قولُ البخاري(: »الموقظة «في) هـ٧٤٨:ت(وقال الذهبي

ضوا له بجَرْحٍ ولا تعديلٍ   .)٢()»تركوه «:، وعَلمِْنا مقصدَه بها بالاستقراء، أنها بمعنىما تعرَّ

 :البخـاري إذا قـال، في الرجـل(: »اختـصار علـوم الحـديث «في) هــ٧٧٤:ت(وقال ابن كثيـر

، فإنـه يكـون في أدنـى المنـازل وأردئهـا عنـده، لكنـه لطيـف العبـارة في »فيـه نظـر «، أو»سكتوا عنه«

 .)٣()التجريح، فليعلم ذلك

فـلانٌ فيـه نظـرٌ، وفـلانٌ سـكتوا (: »شـرح التبـصرة والتـذكرة «في) هــ٨٠٦:ت( لعراقيوقال ا

 .)٤()عنه، وهاتانِ العبارتانِ يقولهُمُا البخاريُّ فيمَنْ تركوا حديثَهُ 

فيـه  «: عبـارات الجـرح، فـذكر منهـا لفـظ»فـتح المغيـث «في) هــ٩٠٢:ت( وذكر الـسخاوي

 .)٥()ما يُعَبِّرُ البخاريُّ بهَِاتَيْنِ الأخَِيرَتَيْنِ فيِمَنْ تَرَكُوا حَدِيثَهُ وكَثيِرًا (: ، ثم قال»سكتوا عنه«، و»نظر

                                           
 ).٦٢ (رقم، )١/٣٦٨( الرجال، ابن عدي، الكامل في ضعفاء   )١(

 ).٨٣ص( الذهبي، الموقظة،   )٢(

 ).١٠٦ص( ابن كثير، اختصار علوم الحديث،   )٣(

 ).٣٣ص(شرح التبصرة والتذكرة، العراقي،    )٤(

 ).٢/٢٩٠( السخاوي، فتح المغيث،   )٥(
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، فظاهِرُهـا أنهـم مـا »سـكتوا عنـه «:أما قولُ البخاري(: مناقشة قول الذهبي: الأمر الخامس

ضوا له بجَرْحٍ ولا تعديلٍ، وعَلمِْنا مقصدَه بها بالاستقراء، أنها بمعنـى فهـل هـذه ، )١()»تركـوه «:تعرَّ

  العبارة على خلاف ظاهرها كما ذكر ذلك الذهبي؟

أن العلمـاء سـكتوا عـن : الأول تـدل علـى معنيـين، »سكتوا عنـه «أن ظاهر عبارة: والجواب

أن العلماء سكتوا عن روايـة : والثانيالكلام على حال الراوي، فلم يتعرضوا له بجرح ولا تعديل، 

ا عنه، وكلا المعنيين ظاهر العبـارة، فمـن الخطـأ أن وحديث الراوي كونه شديد الضعف، فلم يرو

 .إن الآخر خلاف الظاهر: نأتي ونستظهر أحد المعنيين، ثم نقول

، نأتي الآن إلـى اسـتقراء »سكتوا عنه «وبعد أن ذكرنا في التمهيد بعض الأمور المتعلقة بعبارة

غيـر  - اء الجرح والتعـديل للبخاري، ومعرفة أحكام علم»الضعفاء الصغير «هذه العبارة في كتاب

 في حق هؤلاء الرواة، وأيضًا معرفة أقوال البخاري الأخرى في هـؤلاء الـرواة إن وجـد، - البخاري

فإذا وجدنا أحكام العلماء الآخرين في حق هؤلاء الرواة، وكذا أقوال البخاري الأخـرى تـدل علـى 

 .رةالتضعيف الشديد والترك فهذا يحسم المسألة في معنى هذه العبا

* * * 

 ذكر الرواة الذين حكم عليهم البخاري

 »الضعفاء الصغير « في كتابه»سكتوا عنه «:بقوله

 :»إبراهيم بن عثمان أبو شيبَة العَبْسِي «-١

 . )٢()سكتوا عَنهُ : (»الأوسط«، و»التاريخ الكبير «، وفي»الضعفاء الصغير «قال البخاري في

                                           
 ).٨٣ص(الموقظة،    )١(

؛ التاريخ )٩٨٢ (رقم، )١/٣١٠(تاريخ الكبير، ؛ ال)٥ (رقم، )١٣ص(البخاري، الضعفاء الصغير،    )٢(

 ).٢٢٣٨ (رقم، )٢/١٨٥(الأوسط، 
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 .)١()بُ الحديثذَاهِ : (»العلل الكبير «وقال البخاري في

  : أقوال العلماء الآخرين-

ــي عــن  ــلَ العقيل ــالشــعبةنَقَ ــه ق ــلٌ مــذموم: ( أن ــهُ رَجُ ــه، فَإنَِّ ــرْوِ عن ــضًا عــن ، )٢()لا تَ ــلَ أي   ونَقَ

نَقَلَ ابـن أبـي حـاتم وابـن عـدي ، و)٤()ضعيف الحديث: (، وقال ابن سعد)٣()ارْمِ بهِِ : ( أنه قالابن المبارك

، )٦()ضـعيف: (نَقَـلَ العقيلـي عـن يحيـى أيـضًا أنـه قـال، و)٥()ليس بثقة: (ال أنه ق يحيى بن معينعن

  نَقَـلَ ، و)٧()مـتروك الحـديث... منكـر الحـديث: ( أنـه قـالأحمد بـن حنبـلنَقَلَ ابن أبي حاتم عن و

ونَقَـلَ ، )٨()ضعيف الحديث، سكتوا عنـه، وتركـوا حديثـه: ( أنه قال حاتمي أبابن أبي حاتم عن أبيه

: ، وقـال ابـن أبـي حـاتم)١٠()سـاقط: (، وقـال الجوزجـاني)٩()ضـعيف: ( أنـه قـال زرعـةيأب أيضًا عن

، وقـال )١٢( وذكر أقـوال أهـل العلـم في تـضعيفه»الضعفاء «، وذكره العقيلي في)١١()ضعيف الحديث(

                                           
 ). ٣٩٢ص(،  الترمذيالعلل الكبير،   )١(

 ).٥٤ (رقم، )١/٥٩(لعقيلي، الضعفاء الكبير، ا   )٢(

 ).٥٤ (رقم، )١/٥٩(، المرجع السابق   )٣(

 ).٢٦٨٤ (رقم، )٦/٣٥٨(الطبقات الكبرى، ابن سعد،    )٤(

 ).٧١ (رقم، )١/٣٩٠( الكامل في ضعفاء الرجال، ،)٣٤٧ (رقم، )٢/١١٥(والتعديل، الجرح    )٥(

 ).٥٤ (رقم، )١/٥٩(الضعفاء الكبير،    )٦(

 ).٣٤٧ (رقم، )٢/١١٥(الجرح والتعديل،    )٧(

 ).٣٤٧ (رقم، )٢/١١٥(، المرجع السابق   )٨(

 ).٣٤٧ (رقم، )٢/١١٥(، المرجع السابق   )٩(

 ).٧٠ (رقم، )٩٢ص(رجال، الجوزجاني، الشجرة في أحوال ال   )١٠(

 ).٢٣٦٤ (رقم، )٦/١٠٨(العلل، ابن أبي حاتم،    )١١(

 ).٥٤ (رقم، )١/٥٩(الضعفاء الكبير،    )١٢(
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 ، وذكــره الــدارقطني في)٢()مــتروك الحــديث: (، وقــال النــسائي)١()ضــعيف الحــديث: (أبــو داود

ث عـن الحكـم : (، وقـال»المجروحين «، وذكره ابن حبان في)٣(وكينالضعفاء والمتر« كـان إذا حَـدَّ

ـا كثـر وهمـه، وفحـش خَطـؤُهُ، حَتَّـى خـرج عـن حـد الاِحْتجَِـاج بـه،  جَاءَ بأَشْيَاء معضلة، وكـان ممَِّ

، وذكــر أقــوال أهــل العلــم في »الــضعفاء الكبيــر «، وذكــره ابــن عــدي في)٤()وتَركــه يَحْيَــى بــن معــين

ولأبي شيبة أحاديـث غيـر صـالحة غيـر مـا ذكـرت : (ه، وذكر بعض أحاديثه المنكرة ثم قالتضعيف

 . )٥()عن الحكم وعن غيره،، وَهو ضعيف على ما بينته

 .»إبراهيم بن يزِيد أبو إسماعيل الخوزي «-٢

 . )٦()سكتوا عَنهُ : (»التاريخ الكبير«، و»الضعفاء الصغير «قال البخاري في

إبـراهِيم بـن يزِيـد بـن يزرانيـة الْقرشِـي، لا : قال يحيى بن سليم: (»الأوسطالتاريخ  «وقال في

 .)٧()يحتجون بحَديثه

 : أقوال العلماء الآخرين

ــاني ــحاق الطالق ــو إس ــال أب ــارك، ق ــن المب ــد االله ب ــه عب ــرك حديث ــي : (ت ــد االله، يعن ــألت عب   س

، فقـال لـه عبـد العزيـز ابن المبارك، عن حديثٍ من حديث إبراهيم الخوزي، فأبى أن يحدثني عنـه

                                           
 ).١٨٦٣ (رقم، )٢٨١ص(، الآجريسؤالات الآجري لأبي داود،    )١(

 ).١١ (رقم، )٤٢ص(الضعفاء والمتروكين، النسائي،    )٢(

 ).٧ (رقم، )١/٢٤٩(دارقطني، الالضعفاء والمتروكين،    )٣(

 ).١/١٠٤(المجروحين، ابن حبان،    )٤(

 ).٧١ (رقم، )١/٣٩٠(الكامل في ضعفاء الرجال،    )٥(

 ).١٠٥٨ (رقم، )١/٣٣٦(؛ التاريخ الكبير، )١٢ (رقم، )١٤ص(الضعفاء الصغير،    )٦(

 ).١٩٧٤ (رقم، )٢/١٠٩(التاريخ الأوسط، البخاري،    )٧(
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، وقال عمـرو بـن )١()تأمرني أن أعود في ذنب تبت منه: حدثه يا أبا عبد الرحمن، فقال: بن أبي رزمة

ثَانِ عـن إبـراهيم بـن يزيـد الْخُـوزِيِّ : (علي الفلاس   نَقَـلَ ، و)٢()كـان يَحْيَـى، وعبـد الـرحمن لا يُحَـدِّ

نَقَـلَ ، و)٣()ث سكن مكة، وهو ضـعيف الحـديثمنكر الحدي: ( أنه قال زرعةيأبابن أبي حاتم عن 

، )٤()لـيس بثقـة: (، وقـال أيـضًا)لـيس بـشيء: ( أنـه قـال يحيى بن معـينالعقيلي وابن أبي حاتم عن

إبـراهيم : (، وقـال ابـن نميـر)٥()مـتروك الحـديث: ( أنـه قـال أحمد بن حنبلنَقَلَ ابن أبي حاتم عنو

ضـعيف : ( أنـه قـال حـاتمي أبـ ابـن أبـي حـاتم عـن أبيـهنَقَلَ ، و)٦()الخوزي كان الناس يتقون حديثه

، »الـضعفاء الكبيـر «، وذكـره العقيلـي في)٨()ضـعيف: (، وقـال ابـن سـعد)٧()الحديث منكر الحديث

 ، وذكـره ابـن حبـان في)١٠()مـتروك الحـديث: (، وقـال النـسائي)٩(ونقل أقوال أهل العلـم في تـضعيفه

بَيْر، ومحمد بن عبـاد بـن جَعْفَـر مَنَـاكيِر روى عَن عمرو بن دِينَ: (، وقال»المجروحين« ار، وأبي الزُّ

 ئ سـيّ كَثيِرَة وأوهامًا غَليِظَة، حَتَّى يسْبق إلـى الْقلـب أَنَّـهُ الْمُتَعَمـد لهـا، وكـان أَحْمَـد بْـن حَنْبَـل 

                                           
؛ الــضعفاء الكبيــر، )٤٨٠ (رقــم، )٢/١٤٦(؛ الجــرح والتعــديل، )٢/٥٤٤(عــة، الــضعفاء، أبــو زر   )١(

 ).٧٢ (رقم، )١/٧٠(

 ).٧٢ (رقم، )١/٧٠(الضعفاء الكبير،    )٢(

 ).٤٨٠ (رقم، )٢/١٤٦(الجرح والتعديل،    )٣(

 ).٧٢ (رقم، )١/٧٠(؛ الضعفاء الكبير، )٤٨٠ (رقم، )٢/١٤٦(، المرجع السابق   )٤(

 ).٤٨٠ (رقم، )٢/١٤٦(، الجرح والتعديل   )٥(

 ).٤٨٠ (رقم، )٢/١٤٦(، المرجع السابق   )٦(

 ).٤٨٠ (رقم، )٢/١٤٦(، المرجع السابق   )٧(

 ).١٦٣٣ (رقم، )٦/٤٠(الطبقات الكبرى،    )٨(

 ).٧٢ (رقم، )١/٧٠(الضعفاء الكبير،    )٩(

 ).١٤ (رقم، )٤٢ص(النسائي، الضعفاء والمتروكين،    )١٠(
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أْي فيِهِ  ، هـو في عـداد مـن يُكتـب حديثـه: (، وقـال»الكامـل في الـضعفاء «، وذكره ابن عدي في)١()الرَّ

 .)٢()وإن كان قد نُسب إلى الضعف

د الفساطيطي «-٣  : »حجاج بن نصير أَبُو مُحَمَّ

 . )٣()سكتوا عَنهُ : (»الضعفاء الصغير «قال البخاري في

: »التـاريخ الأوسـط «، وقـال في)٤()يـتكلم فيـهِ بعـضهم: (»التـاريخ الكبيـر «وقال البخـاري في

 . )٥()ما أَنا فقد ضربت على حَدِيث حجاج بن نصيرأ: يَتَكَلَّمُونَ فيِهِ، قَالَ البُخَارِيّ (

 :  أقوال العلماء الآخرين-

 بـن ي علـنَقَـلَ ابـن أبـي حـاتم عـن، و)٦()ضـعيف: ( أنـه قـال يحيى بن معـيننَقَلَ العقيلي عن

 أنـه  حـاتمي أبـنَقَلَ ابن أبـي حـاتم عـن أبيـه و،)٧()الحجاج بن نصير ذهب حديثه: ( أنه قالالمديني

ج بن نصير منكر الحديث، ضـعيف الحـديث، تُـرك حديثـه، كـان النـاس لا يحـدثون الحجا: (قال

، ونقـل »الـضعفاء «، وذكـره العقيلـي في)٩()حجاج تُرِكَ حديثُه: (نَقَل أيضًا عن أبيه أنه قال، و)٨()عنه

الحديث كان معروفًا بالحديث، ولكنه أفسده أهل : (، وقال العجلي)١٠(أقوال أهل العلم في تضعيفه

                                           
 .)١/١٠٠(المجروحين،    )١(

 ).٦٢ (رقم، )١/٣٧٤(الكامل في ضعفاء الرجال،    )٢(

 ).٧٦ (رقم، )٣٢ص(الضعفاء الصغير،    )٣(

 ).٢٨٤٥ (رقم، )٢/٣٨٠(التاريخ الكبير، البخاري،    )٤(

 ).٢٧٨٤ (رقم، )٢/٣٢٩(التاريخ الأوسط،    )٥(

 ).٣٤٦ (رقم، )١/٢٨٥(الضعفاء الكبير،    )٦(

 ).٧١٢( رقم، )٣/١٦٧(الجرح والتعديل،    )٧(

 ).٧١٢ (رقم، )٣/١٦٧(، المرجع السابق   )٨(

 ).٢١٤٢ (رقم، )٥/٥٠٧(العلل،    )٩(

 ).٣٤٦ (رقم، )١/٢٨٥(الضعفاء الكبير،    )١٠(
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، وقـال )٢()تَرَكُـوا حَدِيثَـهُ : (وقال أبـو داود. )١()تلقين، كان يلقن، وأدخل في حديثه ما ليس منه، فتُركبال

:  وقـال»الثقـات «، وذكره ابن حبـان في)٤()أجمعوا على تركه: (، وقال الدارقطني)٣()ضعيف: (النسائي

 بعــض أهــل العلــم في ، ونقــل أقــوال»الكامــل في الــضعفاء «، وذكــره ابــن عــدي في)٥()يخطــىء ويهــم(

ولحجـاج بْـن نـصير أحاديـث وروايـات عَـن : (تضعيفه، وبعـض حديثـه المنكـر، ثـم قـال ابـن عـدي

 .)٦()شيوخه، ولاَ أعلم لَهُ شيئًا منكرًا غير ما ذكرت، وَهو فيِ غير ما ذكرته صَالحِ

 : »عبد االله بن زِيَاد بن سمْعَان «-٤

التـاريخ  «، وقال في)٧()سكتوا عَنهُ : (»يخ الأوسطالتار« و،»الضعفاء الصغير «قال البخاري في

 .)٨()كان مالك يضعفه...سكتوا عَنهُ : (»الكبير

 :  أقوال العلماء الآخرين-

  ذَكَـر العقيلـي أن ، و)٩()ضَـعِيف ضَـعِيف: ( أنـه قـال علـي بـن المـدينينَقَلَ ابن أبي شـيبة عـن

اب (: أنه قالكمالعن  نَقَلَ ابن أبي حاتم، و)١٠(هترك حديثابن المبارك   نَقَـلَ العقيلـي عـن، و)١١()كَـذَّ

                                           
 ).٢٥٧ (رقم، )١٠٩ص(معرفة الثقات، العجلي،    )١(

 ).٣٤٦ (رقم، )١/٢٨٥(الضعفاء الكبير،    )٢(

 ).٩٢ص(النسائي، الضعفاء والمتروكين،    )٣(

 ). ١٧٤ (رقم ،)١/٨(الدارقطني، ضعفاء والمتروكين، ال   )٤(

 ).٨/٢٠٢(الثقات، ابن حبان،    )٥(

 ).٤٠٩ (رقم، )٢/٥٣١(الكامل في ضعفاء الرجال،    )٦(

 ).١٩٨٥ (رقم، )٢/١١٤(؛ التاريخ الأوسط، )١٨٥ (رقم، )٦٤ص(الضعفاء الصغير،    )٧(

 ).٢٧١ (رقم، )٥/٩٦(التاريخ الكبير، البخاري،    )٨(

 ).١٦٧ (رقم، )١٣٢ص(ابن أبي شيبة، سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني،    )٩(

 ).٨٠٩ (رقم، )٢/٢٥٧(الضعفاء الكبير،    )١٠(

 ).٨٠٩ (رقم، )٢/٢٥٧(؛ الضعفاء الكبير، )٢٧٩ (رقم، )٥/٦٠(الجرح والتعديل،    )١١(
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ضــعيف : (قــال أيــضًانَقَــلَ ابــن أبــي حــاتم عــن يحيــى أنــه ، و)١()كــذاب: ( أنــه قــاليحيــى بــن معــين

  نَقَــلَ ، و)٣()لــيس بـشيء: ( أنـه قـال أحمـد بـن حنبــلنَقَـلَ العقيلـي عــن و،)٢()الحـديث، لـيس بــشيءٍ 

 ،)٤()ك الحديث، كان إبراهيم بن سـعد يرميـه بالكـذبمترو: (قال أيضًاابن أبي حاتم عن أحمد أنه 

ــااللهِ : (وقــال أيــضًا ــفُ بِ ــلَ و، )٥()لقــد كــان ابــن سَــمْعَانَ يَكْــذِبُ : ســمعت إبــراهيم بــن سَــعْدٍ يَحْلِ   نَقَ

، )٦()ابـن سـمعان ضـعيف الحـديث، سـبيله سـبيل الـترك: ( أنه قـال حاتمي أبابن أبي حاتم عن أبيه

، )٧()هـو لا شـيء:  أبو زرعة من أن يقرأ علينا حديث ابـن سـمعان وقـالامتنع: (وقال ابن أبي حاتم

: ، وقــال الجوزجــاني)٨( ونقــل أقــوال أهــل العلــم في تــضعيفه»الــضعفاء الكبيــر «وذكــره العقيلــي في

كَـانَ : (، وقـال»المجروحين «، وذكره ابن حبان في)١٠()متروك الحديث: (، وقال النسائي)٩()ذاهب(

ن ل ن يروي عَمَّ ، »الكامـل في الـضعفاء «، وذكـره ابـن عـدي في)١١()م يره وَيحـدث بمَِـا لـم يـسمعممَِّ

وهـذه الأحاديـث : (ونقل أقوال أهل العلم في تضعيفه، وبعض حديثه المنكـر، ثـم قـال ابـن عـدي

                                           
 ).٨٠٩ (رقم، )٢/٢٥٧(الضعفاء الكبير،    )١(

 ).٢٧٩ (رقم، )٥/٦٠(الجرح والتعديل،    )٢(

 ).٨٠٩ (رقم، )٢/٢٥٧(الضعفاء الكبير،    )٣(

 ).٢٧٩ (رقم، )٥/٦٠(الجرح والتعديل،    )٤(

 ).٨٠٩ (رقم، )٢/٢٥٧(؛ الضعفاء الكبير، )٢٧٩ (رقم، )٥/٦٠(، المرجع السابق   )٥(

 ).٢٧٩ (رقم، )٥/٦٠(، المرجع السابق   )٦(

 ).٢٧٩ (رقم) ٥/٦٠(، المرجع السابق   )٧(

 ).٨٠٩ (رقم، )٢/٢٥٧(عفاء الكبير، الض   )٨(

 ).٢٥٠ (رقم، )٢٤٤ص(الشجرة في أحوال الرجال،    )٩(

 ).٣٣٩ (رقم، )١٥١ص(النسائي، الضعفاء والمتروكين،    )١٠(

 ).٢/٧(المجروحين،    )١١(
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التي أمليتها بأسانيدها غير محفوظة، ولابن سمعان من الحديث أحاديـث صـالحة، ورأيـت أروى 

: ، وقــال الــدارقطني)١() وهــب، والــضعف علــى حديثــه ورواياتــه بــيِّنٌ النــاس عنــه عَبــد االله بــن

 . )٢()متروك(

  :»عمرَان بن زيد الْعمي «-٥

 .)٣()سكتوا عَنهُ : (»الضعفاء الصغير «قال البخاري في

 :  أقوال العلماء الآخرين-

  لـم أقـف علـى» العمـي بـن زيـدعمـران «قبل البدء في ذكـر أقـوال العلمـاء الآخـرين نبـين أن

بيـان خطـأ  «، وقـال ابـن أبـي حـاتم في»الـضعفاء الـصغير «ترجمته بهذا الاسم إلا عنـد البخـاري في

عمران بن زيد العمي، وإنما هو عمـران بـن زيـد التغلبـي عـن زيـد العمـي، : (»البخاري في تاريخه

 . )٤()سمعت أبي يقول كما قال

  في ترجمـة»الجرح والتعديل «فيويُعكر كلام ابن أبي حاتم هذا، ما ذكره ابن أبي حاتم نفسه 

عمران بن زيد أبـو يحيـى الملائـي الطويـل الكـوفي التغلبـي، : ( حيث قال»عمران بن زيد التغلبي«

  .)٥()ليس هو ابن الحواري، ولا العمي

 فـإن كـان كـذلك فلـم أقـف »التغلبـي « غيـر»العمـي «وبناء على ما سبق ذكره؛ فإما أن يكون

ــه إلا عنــد البخــاري   فــإن كــان كــذلك فــإن»التغلبــي « هــو»العمــي «، وإمــا أن يكــونعلــى ترجمت

 . قد اختلف فيه، والأكثر على تضعيفه»التغلبي«

                                           
 ).٩٦٨ (رقم، )٥/٢٠٥(الكامل في ضعفاء الرجال،    )١(

 ).٣٠٦ (رقم، )٢/١٥٩(الدارقطني، الضعفاء والمتروكين،    )٢(

 ).٢٧٢ (رقم، )٨٧ص(الضعفاء الصغير،    )٣(

 ).٦٩٢ (رقم، )١٤٨ص(ابن أبي حاتم، بيان خطأ البخاري في تاريخه،    )٤(

 ).١٦٥٢ (رقم، )٦/٢٩٨(الجرح والتعديل،    )٥(
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 ، وذكـره ابـن حبـان في)١()شـيخ يكتـب حديثـه، لـيس بـالقوي: (فممن ضعفه أبو حاتم، وقال

، )٢()الثِّقَـات الأْثَْبَات مَالا يـشبه حَـدِيث  عنمُنكر الحَدِيث على قلته يروي: (، وقال»المجروحين«

 ونقل قول يحيى بـن معـين في تـضعيفه، وذكـر لـه بعـض الأحاديـث »الضعفاء «وذكره ابن عدي في

 .)٣()وعِمْرَانُ هذا هو قليل الْحَدِيثِ : (المنكرة، ثم قال

 . )٤()كان عندنَا ثقَِة ثبتًا (:فقد نَقَل ابن أبي شيبة عنه أنه قالوأما من وثقه فعلي بن المديني، 

، )٥()لا بـأس بـه: (يى بن معين فقد اختلفت أقواله فيه، وأكثرها على تضعيفه، فقال مـرةوأما يح

 .)٧()ضعيف: (، وقال مرة أخرى)٦()ليس يحتج بحديثه: ( كما نقله ابن أبي حاتموقال في موضع آخر

وبناء على ما سـبق ذكـره مـن أقـوال العلمـاء، فـالراجح في أمـره أنـه شـديد الـضعف؛ لنكـارة 

 .قلته، ولكثرة مَن جرحهحديثه مع 

 : »الْقَاسِم بن عبد االله الْعمريّ  «-٦

سـكتوا : (»التـاريخ الكبيـر «، وقـال في)٨()سـكتوا عَنـهُ : (»الـضعفاء الـصغير «قال البخـاري في

 .)٩()كان يكذب: عنه، مدني، قال أَحْمَد

                                           
 ).١٦٥٢ (رقم، )٦/٢٩٨(، الجرح والتعديل   )١(

 ).٢/١٢٥(المجروحين،    )٢(

 ).١٢٦٦ (رقم، )٦/١٦٤(الكامل في ضعفاء الرجال،    )٣(

 ).٤٦ (رقم، )٦٩ص(ي، سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المدين   )٤(

 ).٣١٥٩ (رقم، )٤/٦٣(يحيى بن معين، ، - رواية الدوري -تاريخ يحيى بن معين    )٥(

 ).١٦٥٢ (رقم، )٦/٢٩٨(الجرح والتعديل،    )٦(

 ).١٧٠ (رقم، )١٠٤ص(يحيى بن معين، سؤالات ابن محرز ليحيى بن معين،    )٧(

 ).٣٠٢ (رقم، )٩٥ص(الضعفاء الصغير،    )٨(

 ).٧٣٠ (رقم، )٧/١٦٤(التاريخ الكبير، البخاري،    )٩(
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 :  أقوال العلماء الآخرين-

 عـن القاسـم بـن عبـد االله الْعمـريّ؟ - يابـن المـدين: أي - سـألت علي�ـا: (قال ابن أبـي شـيبة

سَـأَلْتُ أَبـِي عـن القاسـم بـن : (، وقـال عبـد االله بـن أحمـد)١()ذاك ضعيف عندنا، ليس بـِشَيْء: فقال

؛ فقالعبد :  وقال عبد االله بـن أحمـد أيـضًا،)٢( )أُفٍ أُفٍ، ليس بشيء: االلهِ بن عُمَرَ بن حَفْصٍ الْعُمَرِيِّ

 ونَقَـلَ ابـن أبـي حـاتم ،)٣( )يكـذب كَـانَ  عِندِْي هُوَ  الْعمريّ  عمر بن االله  عبد  بن  اسِمالْقَ   يَقُول أبي سَمِعت(

العقيلـي  ونَقَـلَ ، )٤()كذاب، كـان يـضع الحـديث، تَـرَكَ النـاس حديثـه (:عن أحمد بن حنبل أنه قال

عـن أبيـه ونَقَلَ ابن أبي حـاتم ، )٥()ضعيف، ليس بشيء: ( أنه قاليحيى بن معينوابن أبي حاتم عن 

ضـعيف، لا (:  أنـه قـال زرعةيأبونَقَلَ ابن أبي حاتم عن  و،)٦()متروك الحديث: ( أنه قال حاتميأب

 ونقـل أقـوال أهـل »الـضعفاء «، وذكره العقيلي في)٧()يساوي شيئًا، متروك الحديث، منكر الحديث

حِفْـظ، كثيـر الْـوَهم، كـانَ رَدِيء الْ : (، وقـال»المجروحين «، وذكره ابن حبان في)٨(العلم في تضعيفه

يْء الـذي يـشبه الْمَعْمُـول ن يقلب الأْسََانيِد حتى يَأْتيِ بالشَّ الكامـل في  «، وذكـره ابـن عـدي في)٩()ممَِّ

وللقاسـم : (، ونقل أقوال أهل العلم في تضعيفه، وبعض حديثه المنكر، ثم قال ابن عدي»الضعفاء

                                           
 ).١٢٨ (رقم، )١١٣ص(سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني،    )١(

 ).٣١٣٦(، رقم )٢/٤٧٨(، أحمد بن حنبل، - رواية عبد االله بن أحمد - العلل ومعرفة الرجال   )٢(

 ).٤٨٠٣(، رقم )٣/١٨٦(سابق، المرجع ال   )٣(

 ).٦٤٣ (رقم، )٧/١١٢(الجرح والتعديل،    )٤(

 ).١٥٢٩ (رقم، )٣/٤٧٢(؛ الضعفاء الكبير، )٦٤٣ (رقم، )٧/١١٢(، المرجع السابق   )٥(

 ).٦٤٣ (رقم، )٧/١١٢(، الجرح والتعديل   )٦(

 ).٦٤٣ (رقم، )٧/١١٢(، المرجع السابق   )٧(

 ).١٥٢٩ (رقم، )٣/٤٧٢(الضعفاء الكبير،    )٨(

 ).٢/٢١٢(المجروحين،    )٩(
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 .)١()يُتَابَعُ عَليهغير ما ذكرت من الحديث، وعامة رواياته مما، لاَ 

 :»محمد بن الْفضل بن عَطيَِّة الْمروزِي «-٧

 . )٢()سكتوا عَنهُ : (»الضعفاء الصغير «قال البخاري في

ذَاهِـبُ : (»العلل الكبيـر «، وقال في)٣()رماه ابن أبي شيبة: (»التاريخ الكبير «وقال البخاري في

 .)٤()الْحَدِيث

 :  أقوال العلماء الآخرين-

ابًا: ( أنه قـاليحيى بن معينلعقيلي وابن أبي حاتم عن نَقَلَ ا ـدُ بْـنُ الْفَـضْلِ كَـذَّ ، )٥()كـانَ مُحَمَّ

، )٧()مـتروك الحـديث: ( أنـه قـال حـاتمي أبـنقل ابن أبي حاتم عن أبيه و،)٦()ليس بشَِيْءٍ : (وقال مرة

ـد  :أبـي قَـالَ : ( أحمد بن حنبلال عبد االله بن، وق)٨()ذاهب الحديث، تُرِك حديثه: (وقال أيضًا  مُحَمَّ

نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعـة ، و)٩()الْكَذِب أهل حَدِيث حَدِيثه ،بشَِيْء لَيْسَ  عَطيَِّة بن الْفضل  بن 

مـتروك الحـديث : ( أنـه قـالعمـر بـن علـي الفـلاسنقل ابن أبي حاتم عن ، و)١٠()ضعيف (:أنه قال

                                           
 ).١٥٧٧ (رقم، )٧/١٥١(الكامل في ضعفاء الرجال،    )١(

 ).٣٣٧ (رقم، )١٠٥ص(الضعفاء الصغير،    )٢(

 ).٦٥٥ (رقم، )١/٢٠٨(التاريخ الكبير، البخاري،    )٣(

 ).٣٨٩ص(العلل الكبير،    )٤(

 ).١٦٧٩ (رقم، )٤/١٢٠(ير، ؛ الضعفاء الكب)٢٦٢ (رقم، )٨/٥٧(الجرح والتعديل،    )٥(

 ).١٦٧٩ (رقم، )٤/١٢٠(؛ الضعفاء الكبير، )٢٦٢ (رقم، )٨/٥٧(الجرح والتعديل،    )٦(

 ).٢٦٦٣ (رقم، )٦/٤٥٧(العلل،    )٧(

 ).٢٦٢ (رقم، )٨/٥٧(الجرح والتعديل،    )٨(

 ).٣٦٠١(، رقم )٢/٥٤٩(، - رواية عبد االله بن أحمد - العلل ومعرفة الرجال   )٩(

 ).٢٦٢ (رقم، )٨/٥٧(جرح والتعديل، ال   )١٠(
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: ، وقـال الجوزجـاني)٢(ل أهل العلـم في تـضعيفه، ونقل أقوا»الضعفاء «وذكره العقيلي في. )١()كذاب

ابًا( مـتروك : (، وقال النـسائي)٣()ذاك عجب يجيئك بالطامات: سألت ابن حنبل عنه، فقال. كان كذَّ

ـن : (، وقـال»المجروحين «، وذكره ابن حبان في)٥()متروك: (وقال الدارقطني. )٤()الحديث كـان ممَِّ

   يحل كتَِابَة حَدِيثـه إلا علـى سَـبيِل الاِعْتبَِـار، كـان أبـو بكـر بـن يَرْوِي الموضوعات عن الأْثَْبَات، لا

، ونقل أقوال أهـل العلـم »الكامل في الضعفاء «، وذكره ابن عدي في)٦()أبي شيبَة شَدِيد الحمل عليه

ةُ حَدِيثهِِ ما لا يتابعه الثقات عليه: (في تضعيفه، وبعض حديثه المنكر ثم قال ابن عدي  . )٧()عَامَّ

 :»محمد بن مَرْوَان الْكُوفيِ «-٨

التاريخ  «وقال في، )٨()سكتوا عنه، لاَ يكْتب حَدِيثه أَلْبَتَّة: (»الضعفاء الصغير «قال البخاري في

 . )٩()سكتوا عنه: (»الأوسط« و،»الكبير

 :  أقوال العلماء الآخرين-

لَ ابـن أبـي حـاتم عـن أبيـه نَقَ ، و)١٠()ليس بثقة: ( أنه قاليحيى بن معيننَقَلَ ابن أبي حاتم عن 

                                           
 ).٢٦٢ (رقم، )٨/٥٧(، الجرح والتعديل   )١(

 ).١٦٧٩ (رقم، )٤/١٢٠(الضعفاء الكبير،    )٢(

 ).٣٧٧ (رقم، )٣٤٢ص(الشجرة في أحوال الرجال،    )٣(

 ).٥٤٢ (رقم، )٢٢٠ص(النسائي، الضعفاء والمتروكين،    )٤(

 ).٤٥٢ (رقم، )٦١ص(البرقاني، لبرقاني للدارقطني، ؛ سؤالات ا)٥/١٤٠(العلل، الدارقطني،    )٥(

 ).٢/٢٧٨(المجروحين،   )٦(

 ).١٦٥٠ (رقم، )٧/٣٥٤(الكامل في ضعفاء الرجال،    )٧(

 ).٣٤٠ (رقم، )١٠٥ص(الضعفاء الصغير،    )٨(

 ).٢٤٧٠ (رقم، )٢/٢٤٥(؛ التاريخ الأوسط، )٧٢٩ (رقم، )١/٢٣٢(التاريخ الكبير، البخاري،    )٩(

 ).٣٦٤ (رقم، )٨/٨٦(رح والتعديل، الج   )١٠(
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نقل العقيلـي عـن و ،)١()ذاهب الحديث، متروك الحديث، لا يُكتب حديثه ألبتة: ( أنه قالحاتمأبي 

محمد بن مَرْوَانَ أَدْرَكْتُهُ، : ( أنه قالأحمد بن حنبلنَقَلَ العقيلي عن و، )٢()كذاب: (ر أنه قالابن نمي

محمــد بــن مــروان الــسدي صــاحب الكلبــي ســاقط في أكثــر : (وقــال أبــو نعــيم. )٣()قــد كــبر فَتَرَكْتُــهُ 

: ، وقـال الجوزجـاني)٥( ونقل أقوال أهـل العلـم في تـضعيفه»الضعفاء «وذكره العقيلي في ،)٤()رواياته

كـان : (، وقـال»المجـروحين «، وذكره ابن حبـان في)٧()متروك الحديث: (، وقال النسائي)٦()ذاهب(

ن يروي الموضوعات عن الأْثَْبَ  ات، لا يحل كتَِابَة حديثه إلا على جِهَة الاعْتبَِار، ولا الاحتجَِـاج ممَِّ

، ونقـل أقـوال أهـل العلـم في »الكامـل في الـضعفاء «، وذكـره ابـن عـدي في)٨()به بحَِال من الأْحَْوَال

عْفُ علـى : (تضعيفه، وبعض حديثه المنكر، ثم قال ابن عدي ةُ مـا يَرْوِيـهِ غَيْـرُ محفـوظ، والـضَّ عَامَّ

 .)٩()واياته بَيِّنٌ ر

 : »مُسَيَّب بن شريك أَبُو سعيد التَّمِيمِي «-٩

 .)١٠()سكتوا عنه: (»الأوسط«، و»التاريخ الكبير« و،»الضعفاء الصغير «قال البخاري في

                                           
 ).٣٦٤ (رقم، )٨/٨٦(، الجرح والتعديل   )١(

 ).١٦٩٦ (رقم، )٤/١٣٦(الضعفاء الكبير،    )٢(

 ).١٦٩٦ (رقم، )٤/١٣٦(، المرجع السابق   )٣(

 ).٢٢٤ (رقم، )١٤٣ص(، أبو نعيم الأصبهانيالضعفاء،    )٤(

 ).١٦٩٦ (رقم، )٤/١٣٦(الضعفاء الكبير،    )٥(

 ).٥٣ (رقم، )٧٨ص(لشجرة في أحوال الرجال، ا   )٦(

 ).٥٣٨ (رقم، )٢١٩ص(النسائي، الضعفاء والمتروكين،    )٧(

 ).٢/٢٨٦(المجروحين،    )٨(

 ).٧/٥١٣(الكامل في ضعفاء الرجال،    )٩(

 =؛ التـاريخ)١٧٨٩ (رقـم، )٧/٤٠٨(؛ التاريخ الكبيـر، )٣٦١ (رقم، )١١٠ص(الضعفاء الصغير،    )١٠(
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 : أقوال العلماء الآخرين-

بـن وَنَقَـلَ ابـن أبـي حـاتم عـن يحيـى . )١()كان ضعيفًا في الحديث لا يحتج بـه: (قال ابن سعد

تــرك النــاس : ( أنــه قــالأحمــد بــن حنبــلوَنَقَــلَ ابــن أبــي حــاتم عــن ، )٢()لا شــيء: ( أنــه قــالعــينم

، وذكـره )٤()ضعيف الحديث كأنه متروك: ( أنه قال حاتميأبوَنَقَلَ ابن أبي حاتم عن أبيه ، )٣()حديثه

ــه»الــضعفاء «العقيلــي في قــال ، و)٦()مــتروك الحــديث: (، وقــال مــسلم)٥(، ونقــل قــول البخــاري في

، وذكـره ابـن حبـان )٨()مـتروك الحـديث: (، وقال النسائي)٧()سكت الناس عن حديثه: (الجوزجاني

كان شيخًا صالحًا، كثيـر الْغَفْلَـة، لـم تكـن صـناعَة الحَـدِيث مـن شَـأْنه، : (، وقال»المجروحين «في

تـِي يَرْوِيهَـا عـن ، وَيحدث فَيَهِم من حَيْثُ لاَ يعلـم، فظهـر مـن حَدِيثـه المعـضلات الَّ ئيروي فيخط

ـب وَايَة عنه إلاَِّ علـى سـبيل التَّعَجُّ  ، وذكـره ابـن عـدي في)٩()الأْثَْبَات، لا يَجُوز الاحْتجَِاج به، ولا الرِّ

 . )١٠(ل العلماء في تضعيفه، وبعض حديثه المنكراقوأ، ونقل »الكامل في الضعفاء«

                                           
 ).٢٤٤٧ (رقم، )٢/٢٤٠(الأوسط، =

 ).٣٤٩٠ (رقم، )٧/٢٣٩(الطبقات الكبرى،    )١(

 ).١٣٥٣ (رقم، )٨/٢٩٤(الجرح والتعديل،    )٢(

 ).١٣٥٣ (رقم، )٨/٢٩٤(، المرجع السابق   )٣(

 ).١٣٥٣ (رقم، )٨/٢٩٤(، المرجع السابق   )٤(

 ).١٨٣٧ (رقم، )٤/٢٤٣(الضعفاء الكبير،    )٥(

 ).١٣٢٧ (رقم، )١/٣٦٣(بوري، مسلم النيساالكنى والأسماء،    )٦(

 ).٣٦٠ (رقم، )٣٣٢ص(الشجرة في أحوال الرجال،    )٧(

 ).٥٧١ (رقم، )٢٢٨ص(النسائي، الضعفاء والمتروكين،    )٨(

 ).٣/٢٤(المجروحين،    )٩(

 ).١٨٧٣ (رقم، )٨/١٢٢(الكامل في ضعفاء الرجال،    )١٠(
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 : »وهب بن وهب أَبُو البخْتريِ القَاضِي «-١٠

التـاريخ  «، وقال في)١()سكتوا عنه: (»التاريخ الأوسط« و،»الضعفاء الصغير « فيقال البخاري

 .)٢()سكتوا عَنْهُ، كان وكيع يرميه بالكذب: (»الكبير

 :  أقوال العلماء الآخرين-

مطــروح : ( أنـه قــال أحمــد بـن حنبــلنَقَــلَ ابـن أبــي حـاتم عــن، و)٣()كــذاب: (قـال أبــو زرعـة

ابًا يـضع الحـديث، روى أشـياء لـم يروهـا أحـدكا: (، وقال أيضًا)٤()الحديث : ، وقـال أيـضًا)٥()ن كذَّ

: ، وقال يحيى بن معـين)٧()كان ضعيفًا في الحديث، لا يُحتج به: (، وقال ابن سعد)٦()أكذب الناس(

اب( :  أنـه قـال حـاتمي أبونَقَلَ ابن أبي حاتم عن أبيه، )٩()يَضَعُ الحديث( :وقال أيضًا، )٨()خَبيِث كَذَّ

، )١٢(كـان يكـذب ويجـسر: (، وقـال الجوزجـاني)١١()مـتروك الحـديث: ( وقال مـسلم،)١٠()ن كذابًاكا(

                                           
 ).٢٧٥٤ (رقم، )٢/٣٢٠(، ؛ التاريخ الأوسط)٣٨٦ (رقم، )١١٦ص(الضعفاء الصغير،    )١(

 ). ٢٥٨١ (رقم، )٧/١٧٠(التاريخ الكبير، البخاري،    )٢(

 ). ٣٤٨ (رقم، )٢/٦٦٦(الضعفاء،    )٣(

 ). ١١٦ (رقم، )٩/٢٥(الجرح والتعديل،    )٤(

 ).١١٦ (رقم، )٩/٢٥(، المرجع السابق   )٥(

 ).١١٦ (رقم، )٩/٢٥(، المرجع السابق   )٦(

 ).٣٤٩٠ (رقم، )٧/٢٣٩(الطبقات الكبرى،    )٧(

 ).٧٧٩ (رقم، )٣/١٧٥(، ابن معين، - رواية الدوري -تاريخ يحيى بن معين    )٨(

 ).٨٢٣ (رقم، )٣/١٨٣(المرجع السابق،    )٩(

 ).١١٦ (رقم، )٩/٢٥(الجرح والتعديل،    )١٠(

 ). ٤٤١ (رقم، )١٥٣ص(الكنى والأسماء، مسلم،    )١١(

ةٍ وَجُـرْأَةٍ : )جَـسَرَ    («: قال ابن فارس. أي يتجرأ على الكذب   )١٢( اءُ يَـدُلُّ علـى قُـوَّ ينُ وَالـرَّ  =.الْجِـيمُ وَالـسِّ
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، ونقـل أقـوال العلمـاء في تـضعيفه، وبعـض حديثـه »الـضعفاء «، وذكـره العقيلـي في)١()فسقط ومال

هَا بو: (المنكر، ثم قال العقيلي ، وقال أبو أحمـد )٢()اطيللا أَعْلَمُ لأِبَيِ الْبَخْتَرِيِّ حديثًا مُسْتَقِيمًا، كُلُّ

 ،)٥()مـتروك: (، وقـال الـدارقطني)٤()متروك الحـديث: (، وقال النسائي)٣()ذاهب الحديث: (الحاكم

ن يضع الحـديث علـى : (، وقال»المجروحين «، وذكره ابن حبان في)٦()كذاب: (وقال أيضًا كان ممَِّ

ة ليله يتَذَكَّ  ر الحَدِيث ويضعه، ثمَّ يَكْتُبـهُ وَيحـدث بـِه، لاَ تجـوز الثِّقَات، كان إذِا جنه اللَّيْل سهر عَامَّ

ب وَايَة عنه، ولا كتَِابَة حَدِيثه إلاِ على جِهَة التَّعَجُّ ، »الكامل في الـضعفاء «، وذكره ابن عدي في)٧()الرِّ

هـو ممـن يـضع : (ونقل أقـوال أهـل العلـم في جرحـه، وبعـض حديثـه المنكـر، ثـم قـال ابـن عـدي

 .)٨()الحديث

ائيِ «-١١  : »هَيْثَم بن عدي الطَّ

 .)٩()سكتوا عنه: (»الأوسط« و،»التاريخ الكبير« و،»الضعفاء الصغير «قال البخاري في

                                           
يْرِ : فَالْجَسْرَةُ =  ،)١/٤٥٧(، معجم مقـاييس اللغـة:  انظر.»النَّاقَةُ الْقَوِيَّةُ، وَيُقَالُ هِيَ الْجَرِيئَةُ عَلَى السَّ

 ).جَسَرَ : (مادة

 ).٢٣١ (رقم، )٢٢٩ص(الشجرة في أحوال الرجال،    )١(

 ).١٩٢٩ (رقم، )٤/٣٢٤(الضعفاء الكبير،    )٢(

 ).٨٦٥ (رقم، )٢/٣٢٩(أبو أحمد الحاكم، الأسامي والكنى،    )٣(

 ).٦٠٥ (رقم، )٢٤٠ص(النسائي، الضعفاء والمتروكين،    )٤(

 ).١٣/٣٦(العلل، الدارقطني،    )٥(

 ).٥٥٦ (رقم، )٣/١٣٥(الدار قطني، الضعفاء والمتروكين،    )٦(

 ).٣/٧٤(وحين، المجر   )٧(

 ).١٩٩٠ (رقم، )٨/٣٣٣(الكامل في ضعفاء الرجال،    )٨(

 =؛ التـاريخ)٢٧٧٥ (رقـم، )٨/٢١٨(؛ التاريخ الكبيـر، )٣٩٠ (رقم، )١١٧ص(الضعفاء الصغير،    )٩(
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 : أقوال العلماء الآخرين-

 نَقَلَ العقيلي وابن أبي حاتم عـنو ،)٢()سكتوا عنه: (، وقال مرة)١()ليس بشيءٍ : (قال أبو زرعة

:  أنـه قـالعلـي بـن المـدينينَقَلَ العقيلي عـن ، و)٣()ن يَكْذِبُ  كا،ليس بثقة: ( أنه قاليحيى بن معين

، ولا أَرْضَاهُ في الحديث، ضـعيف، ولا في الأْنَْـسَابِ، ولا ( الهَيْثَمُ بن عَدِيٍّ أَوْثَقُ عندي منَِ الوَاقدِِيِّ

، )٥()مـتروك الحـديث، محلـه محـل الواقـدي: (حـاتمنَقَلَ ابن أبي حاتم عن أبيه أبـي ، و)٤()في شيء

 ، وذكــره العقيلــي في)٧()كــذاب: (، وقــال العجلــي)٦()ســاقط قــد كــشف قناعــه: (وقــال الجوزجــاني

  ، وذكــره )٩()مـتروك الحــديث: (، وقـال النــسائي)٨(، ونقــل أقـوال أهــل العلـم في تــضعيفه»الـضعفاء«

 الْعَـرَب، إلاَِّ كان من عُلَمَاء النَّاس بالسير وأَيَّام النَّاس وأخبـار: (، وقال»المجروحين «ابن حبان في

 تلِْـكَ )١٠(أنه رَوَى عن الثِّقَـات أَشْـيَاء كَأَنَّهَـا مَوْضُـوعَة، يـسْبق إلَِـى الْقلـب أَنَّـهُ كَـانَ يدلـسها، فـالتزق

                                           
 ).٣٥٤٩ (رقم، )٢/٢٦٥(الأوسط، =

 ).٢/٤٣١(الضعفاء،    )١(

 ).٢/٦٦٨(المرجع السابق،    )٢(

 ).١٩٥٩ (رقم، )٤/٣٥٢(؛ الضعفاء الكبير، )٣٥٠ (رقم، )٩/٨٥(الجرح والتعديل،    )٣(

 ).١٩٥٩ (رقم، )٤/٣٥٢(الضعفاء الكبير،    )٤(

 ).٣٥٠ (رقم، )٩/٨٥(الجرح والتعديل،    )٥(

 ).٣٧٣ (رقم، )٣٣٩ص(الشجرة في أحوال الرجال،    )٦(

 ).١٩٢٤ (رقم، )٢/٣٣٧(معرفة الثقات،    )٧(

 ).١٩٥٩ (رقم، )٤/٣٥٢(الضعفاء الكبير،    )٨(

 ).٦٠٨ (رقم، )٢٤١ص(النسائي، الضعفاء والمتروكين،    )٩(

ــه   )١٠( ــوعة ب ــث الموض ــك الأحادي ــصقت تل ــزق. أي الت ــة ل ــى كلم ــر معن ــة، : انظ ــاييس اللغ ــم مق معج

 .)لَزَقَ : ( مادة،)١٠/٣٢٩(لسان العرب، . )لَزَقَ : ( مادة،)٥/٢٤٤(
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جَالِ مال ، وذكـره ابـن عـدي )١()عضلات به، وَوَجَب مجانبة حديثه على علمه بالتاريخ ومعرفته باِلرِّ

 . )٢(ل أهل العلم في تضعيفه، وبعض حديثه المنكر، ونقل أقوا»الكامل في الضعفاء «في

ا الْحمانيِ «-١٢ حْمَن أَبُو زَكَرِيَّ  . »يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرَّ

: »التـاريخ الكبيـر «، وقـال في)٣()سكتوا عنه.... يتكلمون فيه: (»الضعفاء الصغير «قال البخاري في

 .)٥()كان أحمد وعلي يتكلمان فيه: (»الأوسط« ، وقال في)٤()يتكلمون فيه، رماه أحمد وابن نمير(

 : أقوال العلماء الآخرين-

مـا (: د نَقَلَ عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أحمـد أنـه قـالغالب العلماء على جرحه؛ فق

ــا فُهَ ــا، أو يَتَلَقَّ طُهَ ــث، أو يَتَلَقَّ ــسرق الأحادي ــهُ ي ــهُ أَنَّ ــا نَعْرِفُ ــ، )٦()زِلْنَ ــن أحم ــد االله ب ــر عب ــض وذك د بع

قلـت  (:نَقَـلَ العقيلـي عـن ابـن هـانئ أنـه قـالو، الْحمانيِالأحاديث التي أنكرها أحمد على يحيى 

انيِِّ عنه، فنَفَضَ يَدَهُ، ثم قـال ـانيِِّ : لأبي عبد االلهِ في حَدِيثٍ رواه ابْنُ الْحِمَّ ، ،ابـن الْحِمَّ ـانيِِّ  ابـن الْحِمَّ

نَقَـلَ ابـن أبـي حـاتم عـن ، و)٧()رَ على مـا سَـمِعَ لكـان فيـه كفَِايَـةٌ وَلَوِ اقْتَصَ : قد طَلَبَ وَسَمِعَ، ثم قال

 ، وذكـره أبـو زرعـة في)٩()كـان يكـذب جهـارًا: (، وقال أيضًا)٨()قد استبدل: (أنه قالل بأحمد بن حن

                                           
 ).٣/٩٣(المجروحين،    )١(

 ).٢٠٢٠ (رقم، )٨/٤٠٠(، الكامل في ضعفاء الرجال   )٢(

 ).٣٩٨ (رقم، )١٢٠ص(الضعفاء الصغير،    )٣(

 ).٢٧٧٥ (رقم، )٨/٢١٨(التاريخ الكبير،    )٤(

 ).٢٨٦٨ (رقم، )٢/٣٥٧(التاريخ الأوسط،    )٥(

 ).٣/٤١(، - رواية عبد االله بن أحمد - العلل ومعرفة الرجال   )٦(

 ).٢٠٣٩ (رقم، )٤/٤١٢(الضعفاء الكبير،    )٧(

 ).٦٩٥ (رقم، )٩/١٦٨(لجرح والتعديل، ا   )٨(

 ).٦٩٥ (رقم، )٩/١٦٨(، المرجع السابق   )٩(
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  تـرك : (ن أبـي حـاتمابـ، وقـال )٢()لـين: ( أنـه قـال حـاتمي أبـنَقَلَ ابن أبي حاتم عن أبيـه، و)١(»الضعفاء«

 وقـال ،)٤(»الـضعفاء «وذكـره العقيلـي في. )٣()، وكان أبي يروي عنهزرعة الرواية عن يحيى الحمانيأبو 

، وسـألني عـن جاءني يحيـى الحمـاني: سمعت إسماعيل بن موسى نسيب السدي يقول: (ابن الجنيد

سـألت : (، وقـال ابـن أبـي حـاتم)٥()هو كـذاب: أحاديث عن شريك، فذهب فرواها عن شريك، وقال

  كـان : (، وقـال الـدارمي)٦()لا: ن الحـسين بـن الجنيـد عـن يحيـى الحمـاني يُكتـب حديثـه؟ قـالعلي ب

، وقـال )٧()ابن الحماني شيخًا فيه غفلة، لم يكن يقـدر أن يـصون نفـسه كمـا يفعـل أصـحاب الحـديث

 ،»الكامـل في الـضعفاء «، وذكـره ابـن عـدي في)٨()ساقطـ، متلون، تُرِك حديثه فلا ينبعـث: (الجوزجاني

 .)١١()ضعيف: ( وقال النسائي،)١٠(»الضعفاء «، وذكره العقيلي في)٩()أرجو أَنَّهُ لا بَأْسَ به: (وقال

صـدوق مَـشْهُور، مـا باِلْكُوفَـةِ : (، وقـال أيـضًا)١٢()ثقـة: (وأما من وثقه فيحيى بن معين، وقال

                                           
 ).٣٦١ (رقم، )٢/٦٦٩(الضعفاء،    )١(

 ).٦٩٥ (رقم، )٩/١٦٨(الجرح والتعديل،    )٢(

 ).٦٩٥ (رقم، )٩/١٦٨(، المرجع السابق   )٣(

 ).٢٠٣٩ (رقم، )٤/٤١٢(الضعفاء الكبير،    )٤(

 ).٦٩٥ (رقم، )٩/١٦٨(الجرح والتعديل،    )٥(

 ).٦٩٥ (رقم، )٩/١٦٨(، المرجع السابق   )٦(

 ).٦٩٥ (رقم، )٩/١٦٨(الجرح والتعديل،    )٧(

 ).١١٨ (رقم، )١٣٦ص(الشجرة في أحوال الرجال،    )٨(

 ).٢١٣٨ (رقم، )٩/٩٨(الكامل في ضعفاء الرجال،    )٩(

 ).٢٠٣٩ (رقم، )٤/٤١٢(الضعفاء الكبير،    )١٠(

 ).٦٢٥ (رقم، )٢٤٨ص(النسائي، وكين، الضعفاء والمتر   )١١(

 ).١٢٧٣ (رقم، )٣/٢٦٩(، - رواية الدوري -تاريخ يحيى بن معين    )١٢(
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 .)١()بن الحمانيِامثل 

فه ، ولتهمتـه بـسرقة الأحاديـث، والذي يظهر من أمره أنه ضعيف الحـديث؛ لكثـرة مـن ضـعَّ

حَافظ، مُنكر الحَـدِيث، وَقـد : (»المغني في الضعفاء «ولبعض رواياته المنكرة، ولذا قال الذهبي في

قَهُ ابْن معِين وَغَيره، وقال أحمد بن حَنْبَل ، وقـال )٢()ضَـعِيف: كان يكذب جهارًا، وقال النَّسَائيِّ : وَثَّ

 .)٣()حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة: (»التقريب «ابن حجر في

مْتيِ «-١٣  : »يوسف بن خالد السَّ

 .)٤()سكتوا عنه: (»الضعفاء الصغير «قال البخاري في

يوسـف بـن خالـد بـن عميـر الْبَـصْرِيّ الـسمتي الْقُرَشِـيّ، سـكتوا : (»التاريخ الكبير «وقال في

 . )٥()يوسف يكذب: قال ابن معين وعمرو بن علي... عَنْهُ 

مْتيِ: قــال ابــن معــين: (»التــاريخ الأوســط «قــال فيو : وغمــزوا يوســف بكــذب، واســم الــسَّ

 .)٦()يُوسُف بن خالد، أبو خالد الْبَصْرِيّ، سكتوا عنه

 :  أقوال العلماء الآخرين-

: ، وقال أيـضًا)٨()ليس بثقة: (، وقال يحيى بن معين)٧()كان ضعيفًا في الحديث: (قال ابن سعد

                                           
 ).٨٩٩ (رقم، )٢٣٢ص(يحيى بن معين، ، - رواية الدارمي -تاريخ يحيى بن معين    )١(

 ).٧٠٠٦ (رقم، )٢/٧٣٩(الذهبي، المغني في الضعفاء،    )٢(

 ).٧٥٩١ (رقم، )٥٣٩ص(تقريب التهذيب، ابن حجر،    )٣(

 ).٤١٠ (رقم، )١٢٢ص(الضعفاء الصغير،    )٤(

 ).٣٤٢٦ (رقم، )٨/٣٨٨(التاريخ الكبير،    )٥(

 ).٢٤٧٣ (رقم، )٢/٢٤٦(التاريخ الأوسط،    )٦(

 ).٣٣٢٧ (رقم، )٧/٢١٤(الطبقات الكبرى،    )٧(

 ).٨٩٧ (رقم، )٢٣٢ص(، - رواية الدارمي -تاريخ يحيى بن معين    )٨(
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اب،( كــان يحيــى بــن معــين، وعمــرو بــن علــي : (، وقــال مــسلم)١() لا يُكْتــب عنــه شَــيْءزنــديق، كَــذَّ

 نَقَـلَ ابـن أبـي حـاتم، و)٣()ذاهب الحـديث: ( أنه قال حاتميأبنَقَلَ ابن أبي حاتم عن أبيه ، و)٢()يُكذبانه

ذاهب الحديث، ضـعيف الحـديث، اضـرب علـى حديثـه، كـان يحيـى بـن : ( أنه قال زرعةيأبعن 

، وقـال )٥()مـتروك الحـديث: لـيس بثقـة، وقـال مـرة: (، وقـال العجلـي)٤()كـان يكـذب: معين يقـول

 ، وذكـره ابـن حبـان في)٧()متروك الحـديث: (، وقال أبو أحمد الحاكم)٦()متروك الحديث: (النسائي

يُوخ، ويقْرَأ عليهم ثـم يَرْوِيهَـا عـنهم، لا تحـل : (، وقال»المجروحين« كان يضع الحَدِيث على الشُّ

 ونقـل أقـوال أهـل »الـضعفاء «، وذكـره ابـن عـدي في)٨()وَايَة عنه بحيلة، ولا الاِحْتجَِاج به بحـالالرِّ 

وليوســف غيــر مــا ذكــرت مــن : (العلــم في جرحــه، وذكــر لــه بعــض الأحاديــث المنكــرة، ثــم قــال

 .)٩()الحديث، ورواياته فيها نظر، وكان من أصحاب أبي حنيفة، وقد أجمع على كذبه أهل بلده

* * * 

 

                                           
 ).٣٥٥٦ (رقم، )٤/١٣٣(، - رواية الدوري -خ يحيى بن معين تاري   )١(

 ).٩٩٨ (رقم، )١/٢٨٣(الكنى والأسماء، مسلم،    )٢(

 ).٩٢٥ (رقم، )٩/٢٢٢(الجرح والتعديل،    )٣(

 ).٩٢٥ (رقم، )٩/٢٢٢(، المرجع السابق   )٤(

 ).٨٠٣ (رقم، )١١/٤١٢( ابن حجر، تهذيب التهذيب،   )٥(

 ).٦١٨ (رقم، )٢٤٦ص(النسائي،  الضعفاء والمتروكين،   )٦(

 ).١٩٥٢ (رقم، )٤/٢٦٦(الأسامي والكنى،    )٧(

 ).١٢٢٧ (رقم، )٣/١٣١(المجروحين،    )٨(

 ).٢٠٦٧ (رقم، )٨/٤٩٧(الكامل في ضعفاء الرجال،    )٩(
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ــه ــه «:بعــد عــرض ودراســة الــرواة الــذين حكــم علــيهم البخــاري بقول ــه»ســكتوا عن   في كتاب

 عنـد البخـاري مـن »سكتوا عنه «أن عبارة، وعددهم ثلاثة عشر راويًا، يتبين لنا »الضعفاء الصغير«

ة فهو ألفاظ الجرح الشديد، وأنها بمعنى تركوا حديث ذلك الراوي، وأن من قيل في حقه هذه العبار

 : ودل على ذلك ثلاثة أمورراو متروك،

 قد حكم علـيهم علمـاء »سكتوا عنه «جميع الرواة الذين حكم عليهم البخاري بقوله: الأول

 بالـضعف الـشديد والـترك، بـل بعـض - غيـر البخـاري - الجرح والتعـديل المتقـدمون الآخـرون

 .الرواة قد أطلق العلماء عليهم وصف الكذب

 قـد وُجـد أن البخـاري أطلـق »سكتوا عنـه « حكم عليهم البخاري بقولهنة الذيبعض الروا: الثاني

 .عليهم في مواضع أخرى الجرح الشديد، وبعضهم ينقل البخاري أقوال العلماء الآخرين في جرحهم

 أنهـا مـن ألفـاظ الجـرح »سـكتوا عنـه « اتفق العلماء الذين بينوا معنى عبارة البخاري:الثالث

 .على ترك حديث الراويالشديد، وأنها تدل 

 : وأما التوصيات، فلعل من أهمها

 دعوة الباحثين بتوجيه أبحـاثهم لدراسـة ألفـاظ الجـرح والتعـديل الخاصـة التـي أطلقهـا -١

 .البخاري على الرواة

سـكتوا  «الرواة الذين أطلق علـيهم البخـاري عبـارة:  من الموضوعات التي يمكن بحثها-٢

 . ستة وأُخرج لهم في الكتب ال»عنه

 ضرورة الاطلاع على الأبحاث التي كتبت حول الإمام البخاري لمعرفة مكانته وأهميـة -٣

 .كتبه، وأيضًا حتى لا تُكرر الكتابة في نفس مواضيع تلك الأبحاث

* * * 
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يوسـف بـن محمـد : ، تحقيـق)هــ٣٧٨: ت(، محمد بـن محمـدأبو أحمد الحاكم .الأسامي والكنى  - 

 .م١٩٩٤دار الغرباء الأثرية، : ، المدينة المنورة١الدخيل، ط

) الـشجرة في أحـوال الرجـال(الإمام الجوزجاني ومنهجـه في الجـرح والتعـديل مـع تحقيـق كتابيـه   - 

: ، باكـستان، فيـصل آبـاد١عبد العليم عبد العظـيم البـستوي، ط:  دراسة وتحقيق.)أمارات النبوة(و

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١١دار الطحاوي، : ية، الرياضدالسعو/ حديث أكادمي: الناشر

ــه  -  ــاري في تاريخ ــأ البخ ــان خط ــاتم، .بي ــي ح ــن أب ــر اب ــد ال ــرازي عب ــس ال ــن إدري ــد ب ــن محم حمن ب

دائــرة المعــارف :  الهنــد،ط. دعبــد الــرحمن بــن يحيــى المعلمــي اليمــاني،: ، تحقيــق)هـــ٣٢٧:ت(

 .ت.، دالعثمانية

محمود إبـراهيم : تحقيق، )هـ٢٥٦:ت(سماعيل بن إبراهيم محمد بن إالبخاري،  .التاريخ الأوسط  - 

 .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧مكتبة دار الترا، : لقاهرةدار الوعي، ا: ، حلب١زايد، ط

دائرة المعارف :   الهند،ط.  د،)هـ٢٥٦:ت(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  البخاري، .التاريخ الكبير  - 

 .ت.د، العثمانية

أحمـد . د: ، تحقيـق)هــ٢٣٣: ت(يحيى بن معـين  ابن معين، .دارميتاريخ يحيى بن معين رواية ال  - 

 .ت.، ددار المأمون للتراث:  دمشق،ط. دمحمد نور سيف،

أحمـد . د: ، تحقيـق)هــ٢٣٣: ت(يحيى بن معـين  ابن معين، .تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري  - 

 - هــ١٣٩٩الإسلامي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث : ، مكة المكرمة١محمد نور سيف، ط

 .م١٩٧٩

دائـرة المعـارف العثمانيـة، : ، الهند١، ط)هـ٣٥٤:ت(محمد بن حبان بن أحمد  ابن حبان، .الثقات  - 

 .ت.، دم١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣

، ١ط ،)هــ٣٢٧: ت(عبد الرحمن بن محمـد بـن إدريـس الـرازي  ابن أبي حاتم، .الجرح والتعديل  - 

 .م١٩٥٢ - هـ١٢٧١دار إحياء التراث العربي، : بيروت
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أحمد محمـد : ، تحقيق)هـ٧٧٤:ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، .اختصار علوم الحديث  - 

 .ت.، ددار الكتب العلمية: ، بيروت٢شاكر، ط

  : ، تحقيــق)هــ٣٦٠:ت(الحـسين محمـد بـن  الآجـري، . السجـستانيسـؤالات الآجـري لأبـي داود  - 

 .م٢٠١٠ - هـ١٤٣١الفاروق الحديثة، : هرة، القا١ طأبي عمر محمد بن علي الأزهري،

: ، تحقيـق)هــ٢٣٤: ت( علـي بـن عبـد االله ابن أبي شـيبة، .سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني  - 

 .هـ١٤٠٤مكتبة المعارف، : ، الرياض١موفق عبد االله عبد القادر، ط

ــدارقطني  -  ــاني لل ــؤالات البرق ــاني، .س ــد البرق ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ـــ٤٢٥: ت( أحم ــق)ه : ، تحقي

 .هـ١٤٠٤كتب خانه جميلي، : ، باكستان١عبدالرحيم محمد أحمد القشقري، ط

أبـو عمـرو : ، تحقيـق)هـ٢٣٣: ت(يحيى بن معين  ابن معين، .سؤالات ابن محرز ليحيى بن معين  - 

 .م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠الفاروق الحديثة، : ، القاهرة١محمد الأزهري، ط

، )هــ٨٠٦: ت( أبو الفضل زين الـدين عبـد الـرحيم بـن الحـسين  العراقي،.شرح التبصرة والتذكرة  - 

 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢دار المحدثين، : ، القاهرة١ماهر ياسين فحل، ط: تحقيق

عمـادة : ، المدينـة النبويـة١، ط)هــ٢٦٤:ت( عبيـد االله بـن عبـد الكـريم أبو زرعة الرازي، .الضعفاء  - 

 . م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 

 الـدكتور فـاروق حمـادة،: ، تحقيـق) هــ٤٣٥:ت( الأصـبهاني أبو نعيم، أحمد بن عبـد االله .الضعفاء  - 

 .ت.، ددار الثقافة:  المغربط،.د

محمود إبراهيم :  تحقيق،)هـ٢٥٦:ت(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  البخاري، .الضعفاء الصغير  - 

 .هـ١٣٩٦ دار الوعي،: ، حلب١زايد، ط

عبـد المعطـي أمـين : ، تحقيـق)هــ٣٢٢: ت( أبو جعفر محمـد بـن عمـرو العقيلي، . الكبيرالضعفاء  - 

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤دار المكتبة العلمية، : ، بيروت١طقلعجي، 

  : ، تحقيـق)هــ٣٨٥: ت( أبـو الحـسن علـي بـن عمـر بـن أحمـد الـدارقطني، .الضعفاء والمتروكـين  - 

 .جامعة الإسلامية بالمدينة المنورةمجلة ال: عبد الرحيم محمد القشقري، الناشر. د
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 )١ (سلطان بن عبد الرحمن العميري. د

 )هـ١٣/٠٥/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٠٨/٠٢/١٤٤٢قدم للنشر في (

تقوم فكرة البحث الأساسية على بيان معنى التأويل وتحديد المقـصود بأئمـة الـسلف في البحـث  :المستخلص

 الأدلة التي تضمنها كلام أئمة السلف الدالـة علـى أنهـم لـم يكونـوا مؤولـة في صـفات االله العقدي، ويقصد إلى إبراز

تعالى، وإثبات أن التأويل ليس من المسالك المقبولة في منهجهم، وتـدعيمها بـأقوالهم الدالـة علـى ذلـك، ويهـدف 

عالى مـن أتبـاع علـم الكـلام، إلى الكشف عن أصول الأغلاط التي وقع فيها من نسب إليهم التأويل في صفات االله ت

 .وذكر الأمثلة التي تثبت وقوعهم في تلك الأغلاط

 . المتكلمون، الصفات، السلف، التأويل:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .أستاذ مشارك بقسم العقيدة، في جامعة أم القرى، مكة المكرمة  )١(

 saomairi@uqu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Assigning the Interpretaion of God Attributes to Salaf 
 ‘Predecessors’ Scholars 

Dr. Soltan Ibn Abd El Rahman El Emiry 

(Received 15/10/2020; accepted 28/12/2020) 

Abstract: The idea of the research is based on clarifying the meaning of Interpretation, and 
determining what is meant by the term in the aqeedah (creed) researches of the predecessors (Salaf) 
scholars. 

The study is intended to highlight the evidence which is included in the words of predecessors 
(Salaf) scholars, indicating that they were not practicing interpretation of the attributes of God 
Almighty, and that interpretation is not one of the acceptable paths in their approach.،The study 
supports this claim with Salaf own words that indicate that they did not interpret the attributes of 
God. 

And it aims to reveal the origins of the mistakes made by those who assigned predecessors 
(Salaf) scholars to Interpretation of the attributes of God Almighty among the followers of theology 
(Theologians), showing those mistakes with examples. 

Key words: Interpretation, Salaf - Ancestors, attributes, Theologians. 
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نبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الأ

 : أما بعد.. أجمعينوصحبه 

فإن الأئمة لهـم مكانـة عظيمـة في نفـوس كثيـر ممـن جـاء بعـدهم، ولأقـوالهم هيبـة ووقـع في 

 في الــدين، فتحريــر مقـالاتهم وبيــان مــا النفـوس، وهــي الأقـوال الموافقــة لمــا كـان عليــه النبـي 

عــد مــن الأعمــال المنهجيــة الــضابطة لأصــول تتــضمنه مــن أدلــة وبــراهين علــى أصــول الاعتقــاد ي

 .المنهج الصحيح، والدافع للانحرافات العقدية التي ابتليت بها الأمة عبر تاريخها

ولأجل ما لأئمة السلف من هيبة ومكانة حرص كثير من المتـأخرين مـن أتبـاع علـم الكـلام 

فـترى كثيـرًا مـن أتبـاع علـم على أن يصل ما يتبناه من أقوال بهم، وأن يجعل عقائده منقولة عـنهم، 

الكلام يدّعون أن ما هم عليه من المقالات العقدية إنما هي امتداد لمـا كـان عليـه الـصحابة وأئمـة 

 .التابعين والأئمة المشهورون المتبوعون

وقد اشتهر في التاريخ العقدي نسبة مقالات كلاميـة منحرفـة كثيـرة إلـى أئمـة الـسلف، ومـن 

أن نـصوص الـصفات مـن المتـشابه التـي لا يمكـن : ة التفويض، وتعنيمقال: أشهر تلك المقالات

للبشر معرفة المراد منها، وقد كُتبت أبحاث عديدة في نقد هـذه المقالـة، وفي نقـد نـسبتها إلـى أئمـة 

 .)١(السلف

ومــن المقــالات الكلاميــة التــي لا يقــل انتــشار نــسبتها إلــى أئمــة الــسلف عــن انتــشار نــسبة 

ويل، والزعم بأن أئمة السلف قد أولوا بعض الصفات عن ظاهرها إلـى معنـى مقالة التأ: التفويض

                                           
  مذهب التفـويض في نـصوص الـصفات، أحمـد القاضـي، ومقالـة التفـويض، محمـد محمـود : ظران   )١(

 .آل خضير
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 .آخر، فالقارئ للكتب الكلامية يجد نسبتها الإجمالية أو التفصيلية منتشرة فيها

وفكرة هذا البحث منحصرة في معالجة نسبة التأويل إلى أئمة الـسلف، بحيـث يرتكـز النظـر 

ضمنتها مقـالات أئمـة الـسلف في كـونهم لـم يكونـوا مؤولـة فيه على بيان الأدلـة والبراهـين التـي تـ

للصفات، وعلى الكـشف عـن أصـول الأغـلاط التـي وقـع فيهـا مـن نـسب التأويـل إلـيهم، فجمـع 

 .البحث بين البناء والنقد

 :مشكلة البحث* 

 : يمكن تحديد المشكلة التي يقصد البحث إلى معالجتها عبر الأسئلة التالية

  وقع منهم التأويل في صفات االله تعالى؟ هل أئمة السلف:الأول

  ما الأدلة التي تضمنها كلام أئمة السلف الدالة على انتفاء تأويل صفات االله عنهم؟:الثاني

  ما الأغلاط التي وقع فيها من نسب تأويل صفات االله تعالى إلى أئمة السلف؟:الثالث

 : أهداف البحث* 

 :ن أهمهايقصد البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف، م

 . تحقيق مذهب السلف في صفات االله وتأكيد انتفاء التأويل عنه:الأول

 إبـراز الأدلـة التـي تـضمنها كـلام أئمـة الـسلف الدالـة علـى انتفـاء تـأويلهم للـصفات :الثـاني

 .الإلهية

 الكـشف عـن أصـول الغلـط التـي وقـع فيهـا مـن نـسب تأويـل صـفات االله إلـى أئمـة :الثالث

 . السلف

 :  السابقةالدراسات* 

لم أقف على دراسة جمعت بين الأفكار التي يقوم عليها البحث بحيث يرتكز النظر فيه إلـى 

استخلاص الأدلة والبراهين التي تضمنها كلام أئمة السلف في كونهم ليسوا مؤولـة للـصفات، وفي 

 .الكشف عن أصول الأغلاط المنهجية التي وقع فيها من نسب التأويل إليهم
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التأويـل عنـد المفـسرين مـن :  في موضوعها إلى فكرة البحث مما وقفت عليـهوأقرب رسالة

 .السلف، الطاهر عامر، أستاذ التفسير بكلية العلوم الإسلامية، بجامعة الجزائر

ولكــن المؤلــف أطــال جــدًا في بيــان معنــى التأويــل والفــرق بينــه وبــين التفــسير وبيــان أنــواع 

لتأويل والتفسير وبيان العلاقة بين التأويل والمجاز، ولـم التأويل واستعراض المراحل التاريخية ل

يذكر إلا أمثلة قليلة مما يتعلق بالعقيدة، فلم يذكر الأدلة الدالة على أن أئمـة الـسلف ليـسوا مؤولـة 

 . في الصفات، ولم يذكر أصول الغلط عند من نسب التأويل إليهم

 :منهج البحث* 

المـــنهج : بحـــث العلمـــي، وأصـــولها ثلاثـــةســـلكت في هـــذا البحـــث عـــددًا مـــن منـــاهج ال

 .الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج النقدي

 : خطة البحث* 

 . وخاتمة، ومبحثين، وتمهيد،يقوم هيكل البحث على مقدمة

 ،ومنـاهج ، والدراسـات الـسابقة، وأهدافـه، بيـان فكـرة البحـث ومـشكلته: ففيهـاأما المقدمة 

 .البحث المتبعة فيه

 بيان معنى التأويل وبيان المقصود بأئمة السلف: ففيهد،وأما التمهي . 

 ،بيان الأدلة التي تـضمنها كـلام أئمـة الـسلف النافيـة لوقـوع تأويـل : ففيهوأما المبحث الأول 

 .صفات االله منهم

 ،بيان أصول الغلط التي وقع فيها من نسب تأويل صفات االله تعـالى : ففيهوأما المبحث الثاني 

 . إلى أئمة السلف

 ،أهم النتائج وأهم التوصيات: ففيهاوأما الخاتمة  . 

* * * 
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 :معنى التأويل: أولاً 

يطلق التأويل في لغة العرب وفي النـصوص الـشرعية علـى معـانٍ متعـددة، والـذي يـدل عليـه 

التفــسير : الأول: ن أساســيينمجمــوع كــلام علمــاء اللغــة والتفــسير أن أصــولها ترجــع إلــى معنيــي

المرجع والمآل، وقد اختلفت مسالك العلماء، فمـنهم مـن يقتـصر علـى ذكـر : والتوضيح، والثاني

 .معنى واحد من ذينك المعنيين، ومنهم من يذكرهما جميعا

، )١(»مـصيره: التفـسير، والمرجـع: التأويل «:وممن جمع بين المعنيين أبو عبيدة، حيث يقول

 .)٢(»وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير «:ويقول الطبري

 .)٣(وهذان المعنيان لهما أمثلة عديدة في نصوص الكتاب والسنة وأشعار العرب

ولكن المتأخرين من علماء الأصول وعلم الكلام أحدثوا معنى ثالثًا لمصطلح التأويل غيـر 

وهو صـرف اللفـظ عـن معنـاه الظـاهر إلـى معنـى آخـر معروف عند المتقدمين من علماء السلف، 

 .محتمل فيه

فأضحى هذا المعنى هو الشائع والمنتشر في مقالات المتأخرين من علماء الكلام وغيـرهم، 

 .التأويل لا يتبادر إلى الذهن إلا ذلك المعنى فقط فإذا أطلق لفظ

                                           
 ).١/٨٦(مجاز القرآن، أبو عبيدة    )١(

 ).٥/٢٢٠(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري    )٢(

-١/٤٨٨(موقـف المتكلمـين مـن الاسـتدلال بنـصوص الكتـاب والـسنة، سـليمان الغـصن : انظـر   )٣(

٤٩٦(. 
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رفه من حيث هـو مـن غيـر وقد اختلف تعبير المتأخرين في بيان حقيقة التأويل، فمنهم من يع

نظر إلى كونه صحيحًا أو خطأ فلا يذكر في التعريف القرينة الصارفة، ومنهم مـن يعرفـه مـن حيـث 

كونه صحيحًا فيذكر في التعريف قيد القرينة الـصارفة، وممـن جمـع بـين الأمـرين الآمـدي، حيـث 

ظــر عــن الــصحة أمــا التأويــل مــن حيــث هــو تأويــل مــع قطــع الن: الحــق في ذلــك أن يقــال «:يقــول

وأمـا التأويـل المقبـول ، والبطلان، هو حمل اللفظ علـى غيـر مدلولـه الظـاهر منـه مـع احتمالـه لـه

 .)١(»الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده

ــى  «:ويقــول الزركــشي في تعريــف التأويــل اصــطلاحًا صــرف الكــلام عــن ظــاهره إلــى معن

ا للـدليل، أو لمـا مل لدليل فـصحيح، وحينئـذ فيـصير المرجـوح في نفـسه راجحًـ إن حُ يحتمله، ثم

 )٢(» ففاسد، أو لا لشيء فلعب، لا تأويليظن دليلاً 

وما يذكره المتأخرون من حـدود للتأويـل بـالمفهوم المعـروف عنـدهم لا يخـرج عمـا قـرره 

صرف ونقل مركب مـن ثلاثـة الآمدي والزركشي في كلامهما، فكل كلامهم يرجع إلى أن التأويل 

معنى ظاهر، ومعنى مرجوح، وقرينة تصرف دلالـة اللفـظ مـن المعنـى الظـاهر إلـى المعنـى : أمور

 . المرجوح

والقرينة المعتبرة عند أتبـاع علـم الكـلام في تأويـل الـصفات الإلهيـة ونـصوصها ترجـع إلـى 

 .)٣(ه والتركيب والحدوثالتجسيم والتشبي: الأصول العقلية التي أحدثوها، وأهمها يرجع إلى

فكل الصفات التي أولوها إنما كانوا ينطلقون فيهـا مـن تلـك المعـاني كلهـا أو بعـضها، فهـي 

 .المرادة بالقرائن الصارفة في نصوص الصفات في الأعم الأغلب

                                           
 ).٢/٥٣(الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي    )١(

 ).٥/٣٧(البحر المحيط، الزركشي    )٢(

 ).٧/١٤١(درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية : انظر   )٣(
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والمعنى الثالث للتأويل هو الذي يقصد البحث إلى تحرير موقف أئمة الـسلف منـه، وهـل 

 وقعوا فيه أم لا؟

 :المراد بأئمة السلف: انيًاث

، فمــنهم مــن )١(اختلــف الدارســون في تحديــد المــدة الزمنيــة التــي تمثــل عــصر أئمــة الــسلف

قصرها على الـصحابة ومـنهم مـن قـصرها علـى الـصحابة والتـابعين، وجمهـور العلمـاء جعلوهـا 

التابعون وأتبـاع شاملة للقرون الثلاثة التي جاء الثناء عليها في النصوص الشرعية، وهم الصحابة و

خير أمتـي القـرن الـذين يلـوني،  «: قال أن النبي التابعين، كما في حديث عمران بن حصين 

 .)٢(»ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

والأقرب أن أئمة السلف أوسع ممن كانوا في القـرون الثلاثـة، فـلا شـك أن أئمـة المـسلمين 

ن لا يـشك أحـد و دائرة السلف، ولكـن هنـاك أئمـة آخـرالذين كانوا في القرون الثلاثة مندرجون في

في كونهم من أئمة السلف الذين ضبطوا علم الصحابة والتـابعين وأدركـوه وعلمـوا غـوره وعمقـه، 

وكان لهم أبلغ الأثر في بناء العلـوم الإسـلامية وتأسـيس قواعـدها وضـبط مـسالكها والـدفاع عنهـا 

اء مذهب السلف، كالإمام أحمـد وأبـي زرعـة الـرازي ضد المنحرفين عنها، وأقوالهم معتبرة في بن

وإسحاق بن راهويه والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وغيرهم كثير، ممن أطبقـت 

 . الأمة على تقديرهم والإقرار لهم بالإمامة في الدين والعلم

لاثـة، وفي بيـان ولأجل هذا نبه عدد من العلماء إلى أن دائرة أئمة السلف تتجـاوز القـرون الث

وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمـة الـسلف المقتـدى بهـم إلـى زمـن الـشافعي  «:هذا يقول ابن رجب

                                           
 ).١١-٧(وسطية أهل السنة والجماعة، محمد باكريم : انظر   )١(

م الذين يلـونهم ثـم الـذين أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ث   )٢(

 .، بسنده عن عبد االله بن مسعود )٢٥٣٣(، )٧/١٨٤(يلونهم، 
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 .)١(»وأحمد وإسحاق وأبي عبيد

وعلى جعل أئمة الـسلف المقتـدى بهـم في العقائـد والأخـلاق وغيرهـا شـاملاً للعلمـاء بعـد 

هذا مذهب أئمـة  «:قائد، يقول حرب الكرمانيالقرون الثلاثة سار عدد من العلماء المؤلفين في الع

العلم، وأصحاب الأثر المعـروفين بالـسنة، المقتـدى بهـم فيهـا، وأدركـت مـن أدركـت مـن علمـاء 

العــراق والحجــاز والــشام عليهــا، فمــن خــالف شــيئا مــن هــذه المــذاهب، أو طعــن فيهــا، أو عــاب 

وهـو مـذهب : قـال. نهج الحـققائلها، فهو مبتدع خارج عن الجماعـة، زائـل عـن سـبيل الـسنة ومـ

الإمــام أحمــد وإســحاق، وبقــي بــن مخلــد، وعبــد االله بــن الزبيــر الحميــدي، وســعيد بــن منــصور، 

 .)٢(»وغيرهم ممن جالسنا، وأخذنا عنهم العلم

فأنت ترى أنه حين ذكر العلمـاء المعتـدّ بهـم في تأسـيس أصـول الـدين وبيـان معالمهـا لـم يقتـصر 

 .ة، وإنما ذكر غيرهم، كالإمام أحمد وابن راهويه والحميدي وغيرهمعلى من كان في القرون الثلاث

وجعل محمد بن يوسف البناء دائرة أئمة السلف الذين يجب الأخـذ بمـا كـانوا عليـه شـاملة 

 دينـه بهـم في كـل زمـان ينقـل فـأظهر االله  «:لما كان عليه أحمـد ووكيـع وغيرهمـا، حيـث يقـول

ن يحيى بن سعيد عـن أيـوب عـن ابـن سـيرين عـن ابـن  أحمد بن حنبل ع: مثل؛بعضهم عن بعض

 . عن النبي  عمر

،  عـن النبـي  وكيع عن سفيان عن منصور عن إبـراهيم عـن علقمـة عـن عبـد االله :ومثل

 سـفيان بـن :ومثـل،  مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابـت عـن النبـي :ومثل

 كل هؤلاء في زمانهم ونظرائهم في زمـانهم ، النبي  عنعيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 

 فمـن ،ا يزالـون كـذلك إلـى آخـر الأمـرمـ ، إلى الأول منهم وأشار إلى الآخر مـنهمقد أشار النبي 

                                           
 ).٦(بيان فضل علم السلف على الخلف، ابن رجب    )١(

 ).٢٧(السنة، حرب الكرماني    )٢(
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 .)١(» فقد لزم السنة إن شاء االله:أخذ عن هؤلاء العصابة في كل زمان وعمل بما أمروا ولزمه

سلوك هذا الطريق، كتـاب االله، وسـنن رسـول االله : ا خيرً علامة من أراد االله به «:ويقول الآجري

 وسنن أصحابه ، ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلـد إلـى آخـر مـا 

بـن أنـس، والـشافعي، وأحمـد بـن حنبـل، ا الأوزاعي وسفيان الثـوري ومالـك : مثل،كان من العلماء

 .)٢(»هم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماءوالقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقت

فالمسلك المتبع عند المؤلفين من علماء أهل السنة في العقائـد تـصريحًا أو إقـرارًا أو تطبيقًـا 

يقوم على أن أئمة السلف الذين تعد أقوالهم مرجعًا في بيان منهج أهل السنة والجماعة ليـسوا مـن 

تشمل من بعدهم كما سـبق ذكـره، وبنـاء عليـه فتحديـد زمـن كانوا في القرون المفضلة فقط، وإنما 

 . أئمة السلف بالقرون المفضلة ليس دقيقًا

وتحصل مما سبق أن موضوع البحث مقتصر على مناقشة نـسبة تأويـل الـصفات الإلهيـة أو 

 .نصوصها إلى أئمة السلف بحجة أنها تنافي كمال االله تعالى

* * * 
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يقوم مذهب أئمة السلف على أن الصفات التـي أثبتهـا االله تعـالى لنفـسه أو أثبتهـا لـه رسـوله 

 يجب أن تثبت له سبحانه على ظاهرها بما يليق بجلاله وكماله، ويعتقـدون أن نـصوص تلـك 

 لغة العرب من غيـر تعطيـل الصفات يجب أن تجرى على ظاهرها المتبادر إلى الأذهان من خلال

                                           
 ).١/٣٠٠(الحجة في بيان المحجة، قوام السنة الأصفهاني    )١(

 ).١/٣٠١(الشريعة، الآجري    )٢(
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 . ولا تشبيه، من غير تفريق بين أنواع الصفات المختلفة

وهذا المعنى معلوم بالضرورة من مذهب أهل الـسنة، وقـد تـواردت مقـالات أئمـة الـسلف 

 .على تقريره وتأكيده، فقد درج أئمة السلف على هذا المعنى جيلاً بعد جيل ورعيلاً يعقبه رعيل

 : ا المعنى في عقيدة أئمة السلف يمكن أن يكون من طرقوإثبات استقرار هذ

 من خلال جمع مقالاتهم التي قرروا فيها ذلك المعنى، وقد اجتهـد كثيـر مـن :الطريق الأول

العلماء في جمع مقالات أئمة السلف التي صرحوا فيها بإثبات الـصفات ومنـع تأويلهـا وإنكـارهم 

، فـإن أصـل فكرتـه »العلو للعلـي الغفـار «بي في كتابهعلى من أولها، ومن أشهر من قام بذلك الذه

 . ترتيب مقالات أئمة السلف في الصفات مرتبة على القرون

 أن يثبت ذلك من خلال إبراز المعـاني التـي تـضمنتها الروايـات المنقولـة عـن :الطريق الثاني

ضمنت عـددًا مـن أئمة السلف في إثبات الصفات والإنكار على الجهمية، فأقوالهم في هذا الباب تـ

المعاني التي تعد أدلة وبراهين على كونهم مثبتين لصفات االله علـى ظاهرهـا اللائـق بهـا ومحـرمين 

 .لـتأويلها عن ظاهرها

وسنسلك في هذا البحث الطريق الثاني؛ لكونه ليس مطروقًـا، ولكونـه يتـضمن التركيـز علـى 

 أئمـة الـسلف مـن إثبـات صـفات االله المعاني التي تعد براهين ظاهرة في إثبات صحة ما ينسب إلـى

 . على ظاهرها، ولأن فيه جمعًا بين نقل المقالات وبيان ما تتضمنه من أدلة وبراهين

وسنذكر أهم الأدلة المتضمنة في كلام أئمة الـسلف عنـد حـديثهم عـن معتقـدهم في صـفات 

 .نهماالله، مع قدر من الأمثلة على كل دليل، من غير قصد إلى استيعاب كل ما ورد ع

إيجـاب إمـرار نـصوص الـصفات كمـا جـاءت، وهـذا المعنـى تـواردت علـى : الدليل الأول

تقريره مقالات أئمة السلف، وجاء بألفاظ وتراكيب مختلفة، تارة يُقتصر فيـه علـى الأمـر بـالإمرار 

كما جاءت، وتارة يذكر مع ذلك ترك التفسير، وتـارة يـذكر تـرك الكيـف والتكييـف، وتـارة يجمـع 

 . وقد قالوها في كل الصفات، ولم يفرقوا بين نوع ونوع منهاذلك كله،



 

 
عية واللغة العربيةمجلة العلوم الشر  

���������������������������������������������� �

  

١٣٠ 

أمــروا هــذه : كــان الزهــري ومكحــول يقــولان «:الأوزاعــيومــن مقــالاتهم المــشهورة قــول 

، )٢(»أمروهـا كمـا جـاءت «:وسئل سـفيان عـن أحاديـث الـصفات، فقـال، )١(»الأحاديث كما جاءت

نــسلم هــذه  «:، وقــال وكيــع)٣(» كيــفهــي كمــا جــاءت، نقــر بهــا، ونحــدث بهــا بــلا «:قــال ســفيانو

وهذا الذي اختـاره  «:، وقال الترمذي)٤(»كيف كذا؟ ولا لم كذا؟: الأحاديث كما جاءت، ولا نقول

: أهل الحديث أن يـرووا هـذه الأشـياء كمـا جـاءت، ويـؤمن بهـا، ولا تفـسر، ولا يتـوهم، ولا يقـال

 .)٥(»كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه

وهذه المقالات من أئمة السلف تدل على أنهم يرون أن النصوص الواردة في الصفات كلهـا 

تفهم كما جاءت على مقتضى اللغة العربية، كما تفهم سـائر النـصوص الـشرعية الأخـرى؛ وذلـك 

ــدل  ــا كمــا جــاءت ي ــة، فــالأمر بإجرائه ــة في اللغ ــا معــان معروف أن مــا ورد في النــصوص ألفــاظ له

 :جوب فهمها بما يتبادر إلى الأذهان منها، وفي بيان هذا المعنـى يقـول ابـن تيميـةبالضرورة على و

ا دالـة علـى يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظًـ. أمروها كما جاءت: قولهم«

أمروا ألفاظها مـع اعتقـاد أن المفهـوم منهـا : معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال

 .)٦(»ير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن االله لا يوصف بما دلت عليه حقيقةغ

 وممـا يــدل علـى ذلــك أنهـم قــالوا تلـك الجمــل في مواجهـة المعطلــة الـذين أولــوا نــصوص 

الصفات وصرفوها عن ظاهرها، فقـصدوا إلـى إبطـال قـولهم ومناقـضته، فـأوجبوا إجراءهـا علـى 

                                           
 ).٥/١٦٢(لام النبلاء، الذهبي سير أع   )١(

 ).٧/٢٧٤(المرجع السابق    )٢(

 ).٨/٤٦٧(المرجع السابق    )٣(

 ).٩/١٦٥(المرجع السابق    )٤(

 ).٤/٢٧٤(جامع الترمذي    )٥(

 ).٣٠٧(الفتوى الحموية، ابن تيمية    )٦(
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سـألت أبـي :  عبد االله بن أحمـد بـن حنبـلقول: الشواهد على ذلكظواهرها التي جاءت بها، ومن 

بلـى، إن ربـك  «: كلم االله موسى لم يتكلم بـصوت؟ فقـال أبـيالم:  عن قوم يقولون تكلـم 

؟ كيـف وضـع قدمـه: إذا قيـل «:الـدارقطني، وقـال )١(»بصوت، هذه الأحاديث نرويهـا كمـا جـاءت

، فهـذا القـول يبـين أن نفـي تلـك )٢(» يفـسرهحـدًاأولا سـمعنا ، لا يفـسر هـذا:  قلنـا؟وكيف ضـحك

 . الأمور جاءت في سياق الرد على المعطلة وليس لنفي أصل الكيفية أو نفي أصل إدراك المعنى

أخـبرني  «:وهذا ما فهمـه العلمـاء الـذين جـاءوا مـن بعـدهم، وفي بيـان ذلـك يقـول الأزهـري

عبيـد عـن تفـسيره وتفـسير غيـره مـن محمد بن إسحاق السعدي عن العباس الدوري أنـه سـأل أبـا 

هذه أحاديث رواها لنا الثقات عن الثقـات حتـى رفعوهـا إلـى النبـي :  فقال،حديث النزول والرؤية

 ًأراد أنهـا  «:فقـال معلقًـا. »ا يفسرها، فنحن نؤمن بها على ما جاءت ولا نفسرها؛ وما رأينا أحد

 . كلام السلف إجراءها على ظاهرها، فبين الأزهري أن معنى)٣(»تتترك على ظاهرها كما جاء

استعمال قيـود تنـافي التأويـل، ويعـدها أتبـاع المدرسـة الكلاميـة مـن الـشواهد : الدليل الثاني

 .الدالة على التشبيه والتجسيم في موازينهم

: اسـتوى علـى العـرش بذاتـه، وعبـارة: بـائن مـن خلقـه، وعبـارة: ومن ذلك استعمال عبـارة

 االله : قيل لأبي عبـد االله أحمـد بـن حنبـل:  موسى البغدادي أنه قال يوسف بنيجيء بذاته، فعن

نعـم، علـى : فوق السماء الـسابعة علـى عرشـه بـائن مـن خلقـه، وقدرتـه وعلمـه بكـل مكـان؟ قـال

سـألت أبـي وأبـا زرعـة عـن  «:حـاتم وقـال أبـو )٤(»العرش وعلمه في كل مكان، لا يخلـو منـه مكـان

                                           
 ).٥٣٣(السنة، عبد االله بن أحمد رقم    )١(

 ).٦٩(كتاب الصفات، الدارقطني    )٢(

 ).٩/٥٦(تهذيب اللغة، الأزهري    )٣(

 ).١/١٧٦(العلو، الذهبي    )٤(
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: ]فكان مـن مـذهبهم[أدركنا العلماء في جميع الأمصار : فقالامذاهب أهل السنة في أصول الدين، 

 .)١(»اأن االله على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه، بلا كيف، أحاط بكل شيء علمً 

توفرت الأخبار على أن االله تعالى خلق العـرش فاسـتوى عليـه بذاتـه،  «:ويقول ابن أبي شيبة

 الـسماء ومـن الـسماء إلـى العـرش، فهـو فـوق ثم خلق الأرض والسموات، فصار من الأرض إلى

وأنه فـوق عرشـه المجيـد بذاتـه، وعلمـه في  «:، وقال ابن أبي زيد)٢(»السماوات وفوق العرش بذاته

 .)٣(»كل مكان

: أئمتنـا «:واستعمال هذه الألفاظ مشتهر جدًا عند أئمة السلف حتى قال أبـو نـصر الـسجزي

وحمـاد بـن زيـد وعبـد االله بـن المبـارك وفـضيل بـن الثوري ومالك وابـن عيينـة وحمـاد بـن سـلمة 

، وقـال أبـو )٤(»عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن االله فوق عرشه بذاته، وأن علمه بكل مكان

 .)٥(»أجمع المسلمون من أهل السنة على أن االله استوى على العرش بذاته «:عمرو الطلمنكي

ف لـم يكونـوا مؤولـة في الـصفات؛ إذ إن وهذه التراكيب تدل دلالة ظاهرة على أن أئمة السل

هذه التراكيب تنافي التأويل تمام المنافاة، لكونها تدل على الإثبات الحقيقي للـصفة، وثبـوت عـدم 

تأويل في صفة العلو والنـزول والاسـتواء يـستلزم عـدم تـأويلهم للـصفات الأخـرى؛ لأن القـول في 

 . بعض الصفات كالقول في البعض الآخر

 ذلك ويؤكده أن عددًا من علماء الأشاعرة عدوا استعمال تلك الألفاظ تشبيهًا ومما يدل على

فمن جعل الاستواء في حقه تعـالى مـا يفهـم مـن صـفات المحـدثين،  «: قال ابن جماعةوتجسيمًا،

                                           
 ).١/١٩٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي    )١(

 ).٢٩١(كتاب العرش، لابن أبي شيبة    )٢(

 ).٤(رسالة ابن أبي زيد القيرواني    )٣(

 ).٣٤١(نقله الذهبي في العرش    )٤(

 ).٢٦٤(، والذهبي في العلو )٢/٣٥(تعارض نقله ابن تيمية في درء ال   )٥(
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 :، وقـال الحـصني الدمـشقي)١(»استوى حقيقة، فقد ابتدع بهذه الزيـادة: استوى بذاته، أو قال: وقال

 .)٢(»توى على العرش بذاته، فزاد هذه الزيادة، وهي جرأة على االله بما لم يقلزاد بعضهم اس«

فهذه المقالات فيها إقرار من علماء الأشاعرة بأن من يستعمل تلك الألفاظ التي توارد أئمـة 

 .السلف على استعمالها لا يكون مؤولاً أبدًا

 الله تعـالى تنـاقض التأويـل اسـتعمال ألفـاظ متعـددة في صـفة اليـد ومما يدخل في هذا الـدليل

وقـد تتابعـت أقــوالهم الكلامـي، وتؤكـد علـى أن أئمـة الـسلف كـانوا يعتقـدون أن الله يـدًا حقيقيـة، 

ا متعـددة تكـشف عـن ومقالاتهم في تأكيد إثباتها، وتـضمنت أقـوالهم المقـررة لهـذه الـصفة أوصـافً 

الى ولا يؤولونهــا بمــا ينــاقض وأنهــم يثبتــون يــدًا حقيقيــة الله تعــحقيقــة اعتقــادهم في هــذه الــصفة، 

 .الحقيقة

أن يد االله يقع بها الجمع والـضم، فقـد صـح عـن سـلمان الفارسـي أنـه ومن ذلك أنهم ذكروا 

 فخـرج طيبـه -  وأشار حمـاد بـن سـلمة بيـده- خمر االله طينة آدم أربعين ليلة، ثم جمعه بيده «:قال

ديه على الأخرى، وهكذا فعل حجـاج هكذا، ومسح حماد إحدى ي:  قال.)٣(»بيمينه وخبيثه بشماله

 . الجمع إذنافصرح الصحابي الجليل سلمان الفارسي بأن االله جمع بيده، فاليد حصل به، الأعور

االله بـن سـلام أنـه قـال في  يد االله يقع بها المسح، فقـد صـح عـن عبـدأن  ومن ذلك أنهم ذكروا

ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثـم ثم مسح بيديه، فأخرج فيهما من هو خالق من  «:قصة خلق آدم 

ختار يمينك يا رب، وكلتا يديك يمين، فبسطها، فـإذا فيهـا أ: اختر يا آدم، فقال: قبض يديه، ثم قال

                                           
 ).١٠٧(إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، ابن جماعة    )١(

 ).١٩(دفع شبه من شبه وتمرد ونسب إلى السيد الجليل الإمام أحمد، تقي الدين الحصني    )٢(

 وصحح إسناده ،)٣/٩٢(، وابن منده في التوحيد )٢/١٥٣(أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات    )٣(

 ).٢٤(الذهبي في كتابه إثبات اليد الله 
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 .)١(»ذريته من أهل الجنة

فهذا الأثر من أقوى ما يبين حقيقة ما يعتقده أئمة السلف في صفة اليد الإلهية، ففيـه أن يـدي 

، وأنه خرج فيهما ذرية آدم جميعهم، ثم حصل بهما بعـد ذلـك القـبض، االله تعالى وقع بهما المسح

ثم حصل بهما بعد ذلك البسط، فهذه الأوصاف مجتمعة تدل على أن ذلك الـصحابي كـان يعتقـد 

 . أن الله يدين حقيقيتين يحصل بهما كل تلك الأمور المخصوصة

إن االله لـم يمـس بيديـه « :أن يد االله يحصل بها المس واللمس، فعـن عكرمـة أنـه قـالوذكروا 

 : قـالذ، وعن خالد بـن معـا)٢(»ا، خلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيدها إلا ثلاثً شيئً 

 .)٣(»...إن االله لم يمس بيده إلا آدم«

فهذان الأثران وغيرهما يفسران معنى خلق االله تعالى لآدم بيده، وأن ذلك الخلق كان بمـس 

 . رة فقط، كما يقول المؤولةاليد، وليس بمجرد القد

 يـرون متخصيص السلف لهذه الأمور دون غيرها بمس اليد أو بالخلق باليد، دليل على أنهف

لأن قدرة االله ونعمته عامة لكل الأشـياء، وليـست خاصـة بهـذه ؛ أن اليد ليس هي القدرة ولا النعمة

 . الأشياء الثلاثة

ــ ــة ظــاهرة علــى أن أئمــة ال ــدل دلال ــدان فهــذه الأمــور ت سلف كــانوا يعتقــدون أن يــدي االله ي

 بهما اللمس والمسح والكتابة والقبض والبـسط والأخـذ والإعطـاء وغيـر ذلـك حصلحقيقيتان، ي

 . من الأفعال التي تقع باليدين الحقيقيتين

                                           
، وصحح إسناده الذهبي في إثبات )٤٣٤(جري في الشريعة ، والآ)١(قم أخرجه الفريابي في القدر ر   )١(

 ).٢٥(اليد الله تعالى 

، وصـحح إسـناده الـذهبي في إثبـات اليـد الله )٥٧٣(أخرجه عبد االله بن الإمام أحمـد في الـسنة، رقـم    )٢(

 ).٢٩(تعالى 

 ).٥٧٤(أخرجه عبد االله بن الإمام أحمد في السنة، رقم    )٣(
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أن نسبة تلك الأوصاف إلى صفة اليدين الله تعـالى ومما يدل على ذلك أن أئمة الكلام يرون 

إثبـــات الجـــسمية المـــشابهة عنـــدهم  حقيقيتـــان، وهـــذا الاســـتلزام يقتـــضي يـــستلزم أنهمـــا يـــدان

 . وا إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرهاؤللمخلوقات كما يزعمون، ولهذا لج

تـصريحهم بوجـوب حمـل نـصوص الـصفات علـى ظاهرهـا، يقـول الإمـام : الدليل الثالـث

وأن النبي قـد ، اديث الصحاح من الأحالإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي  «:أحمد

 والكلام فيه بدعة ولكـن نـؤمن بـه  كما جاء عن النبي والحديث عندنا على ظاهره ...رأى ربه

  .)١(»اكما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدً 

ــدارمي ــول ال ــي  «:ويق ــازات الت ــذه المج ــرب ه ــات الع ــن لغ ــالى م ــد االله تع ــا بحم ــد عرفن ق

 غيـر ، تنفون بها عن االله حقائق الصفات بعلل المجـازات،جهالاتخذتموها دلسة وأغلوطة على ال

 ولكـن نـصرف معانيهـا إلـى الأغلـب ،أنا نقول لا يحكم للأغرب من كـلام العـرب علـى الأغلـب

لا ، وهذا هو المذهب الذي إلـى العـدل والإنـصاف أقـرب، حتى تأتوا ببرهان أنه عنى بها الأغرب

فنصرف معانيها بعلة المجازات إلى مـا ،  عند أهل البصرتعترض صفات االله المعروفة المقبولة أن

وكذلك ظـاهر القـرآن وجميـع ألفـاظ ، ونرد على االله بداحض الحجج وبالتي هي أعوج، هو أنكر

 .)٢(»ن أنه أريد بها الخصوصالروايات تصرف معانيها إلى العموم حتى يأتي متأول ببرهان بيّ 

السنة الكبير الذي فيه الأبـواب مـن الأخبـار التـي جميع ما في كتابنا  «:ويقول ابن أبي عاصم

ذكرنــا أنهــا توجــب العلــم، فــنحن نــؤمن بهــا لــصحتها، وعدالــة ناقليهــا، ويجــب التــسليم بهــا علــى 

 .)٣(»ظاهرها، وترك تكليف الكلام في كيفيتها

                                           
 ).١/٤٦١(، وطبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى )٢٤(أصول السنة، الإمام أحمد    )١(

 ).٢/٨٥٥(الرد على بشر المريسي، الإمام الدارمي    )٢(

 ).١/١٩٧(العلو للعلي الغفار، الذهبي    )٣(
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وتــوارد علــى تأكيــد هــذا المعنــى عــدد مــن أئمــة الــسنة المتــأخرين عــن عــصر أئمــة الــسلف 

 .)١( عمرو الطلمنكي والصابوني وابن عبد البر وغيرهمكالطبري وأبي

 تفسيرهم لعدد من الصفات بما يدل عليه معناها الظاهر، ومن أشهر الصفات :الدليل الرابع

التي فسرها أئمة السلف بمعناها الظاهر صفة الاستواء، فقد كثرت مقالات السلف في تفـسير هـذه 

المعطلة، ومن أكثـر مـا خاضـوا في تأويلهـا وصـرفها عـن الصفة؛ لأنها من أول الصفات التي أولها 

 .ظاهرها

وقد تنوعت المعاني التي نقلت عن أئمة السلف في صفة الاسـتواء علـى العـرش، وممـا نقـل 

 .أنهم فسروها بالعلو والارتفاع والصعود والقعود والاستقرار: عنهم

  :قال ابن عباس «:فعن الفراء أنه قال      ]وفي رواية )٢(»صعد: ، أي]٢٩:قرةالب ،

 .)٣(أخرى أن ابن عباس فسر الاستواء بالقعود

  :وأبي العالية قال       ]أنه قالمجاهد وروى عن ، )٤(ارتفع: ]٢٩:البقرة:   

     ]وروى ابن جرير الطبري عن الربيع بن أنس)٥(علا على العرش: ]٢٩:البقرة ،:    

       ]سمعت  «:، وعن بشر بن عمر أنه قال)٦(»ارتفع إلى السماء: يقول، ]٢٩:البقرة

                                           
، وعقيــدة )٢/١٣١٥(، والعلــو، الــذهبي )١٤١(معــالم أصــول الــدين، الطــبري التبــصير في : انظــر   )١(

 ).٢٦(السلف أصحاب الحديث، الصابوني 

 ).٢/٣١٠(الأسماء والصفات    )٢(

 ).٢٥١(نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية عن تفسير السدي    )٣(

 ).٩/٥١(صحيح البخاري    )٤(

 .المرجع السابق   )٥(

 ).١/٤٢٩(لطبري تفسير ا   )٦(
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  :غير واحد من المفسرين يقولون            ]١(»ارتفع: ]٥:طه(. 

، ا عند ابن الاعرابي فأتاه رجلكن: حدثني أبو سليمان داود بن علي قال «: قالهطويفنوعن 

:  ما معنى قول االله : فقال له           ]هو على عرشه كما : فقال، ]٥:طه

؟  وهذاأنتما ، اسكت: قال.  استولى:إنما معناه، ليس هذا معناه، يا أبا عبد االله: فقال، أخبر 

 .)٢(» استولى: يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيلاستولى على الشيء إلا أن: لا يقال

فقد أقر ابن الأعرابـي صـحة الـسؤال عـن المعنـى وأجـاب عنـه، ولـو كـان مذهبـه التفـويض 

لأنكر أصل السؤال، ولو كان مذهبه التأويل لأقر الـسائل علـى المعنـى الـذي حـدده، ولكنـه أنكـر 

 . التأويل في صفة الاستواءعليه ذلك، فدل جوابه على أنه لا يتبنى التفويض ولا 

  :وعن أبي العباس ثعلب أنه قال         ]هذا : علا، ثم قال: ]٥٩:الفرقان

  :، وقال الأخفش في قوله)٣(»الذي يعرف من كلام العرب           ]٥:طه[ ،

 .)٤(»علوته: وعلى ظهر البيت، أياستويت فوق الدابة : علا، يقال: أي

وتوارد هذا العدد من المقالات عن الأئمـة والعلمـاء يـدل علـى أن الـدخول في تفـسير صـفة 

الاسـتواء وتفــسيرها علــى ظاهرهـا لــيس قــضية خفيـة في عهــد الــسلف، وإنمـا هــو قــضية مــشهورة 

 .ومنقولة ومتداولة باستفاضة ظاهرة

لسلف من مسألة الإقعاد على العرش، فقـد أنكـرت ومما يدخل في هذا المعنى موقف أئمة ا

، فقـام أبـو بكـر المـروزي بتـأليف كتـاب جمـع فيـه فتـاوى أئمـة الجهمية هـذه الفـضيلة للنبـي 

                                           
 ).٣/٣٩٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    )١(

 ).٣/٤٤٢(المرجع السابق    )٢(

 ).٢/٣٩٩(المرجع السابق    )٣(

 ).١٣/١٢٥(تهذيب اللغة    )٤(
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أبـو داود صـاحب  «: في إثباتـه لتلـك الفـضيلة، وممـن أفتـاه في ذلـك»مجاهـد «السلف الذين أيدوا

، ويحيى بن أبي طالب، وأبـو جعفـر الـدقيقي، السنن، وعبد االله بن الإمام أحمد، وإبراهيم الحربي

ومحمد بن إسماعيل السلمي الترمذي، وعباس بن محمد الدوري، ومحمـد بـن بـشر بـن شـريك 

 .)١(»بن عبد االله النخعي

أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، وأبو بكر بـن حمـاد المقـري، وعلـي  «:وأفتاه أيضًا

فارسي الزاهد، وإسماعيل بن إبراهيم الهاشـمي، ومحمـد بن داود القنطري، ومحمد بن عمران ال

بن يونس البصري، وأحمد بن أصرم المزني، ومحمـد بـن علـي، وأبـو بكـر بـن صـدقة، وعلـي بـن 

سهل، والحسن بن الفضل، وهارون بن العباس الهاشمي، وأبو عبـد االله بـن عبـد النـور، وإبـراهيم 

 .الأصبهاني

قة إسـحاق بـن راهويـه، وأبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام، وكذلك أفتى من الأئمة قبل هذه الطب

ومحمد بن مصعب العابد، وبشر الحافي، وهارون بن معروف، وجماعة غيرهم من أئمة الحـديث 

والفقه يطول ذكرهم، اختصرت نصوص قولهم، لكنهم يقولون ما معناه إن هذا الخـبر يـسلم كمـا 

 .)٢(» يعني خبر مجاهد- جاء، ولا يعارض

د هنا تحقيق القول في هذه القضية، وإنما المقصود منها إثبات أن عـددًا كبيـرًا وليس المقصو

من أئمة السلف المشهورين خاضوا في هذه القضية وصـرحوا بإثباتهـا والأخـذ بهـا، وجعلـوا ذلـك 

فاصلاً بينهم وبين الجهمية، وهذا يدل بالضرورة على أنهم لـم يكونـوا مفوضـة في صـفة الاسـتواء 

 لــو كــانوا كــذلك لمــا خاضــوا في هــذه المــسألة ولمــا صــرحوا بهــا؛ لأن إثبــات هــذه ولا مؤولــة؛ إذ

 لا يمكن أن يتصور إلا مع تصور معنـى الاسـتواء علـى العـرش والقعـود عليـه، الفضيلة للنبي 

                                           
 ).٢١٨(العرش    )١(

 ).٢٦٥ (المرجع السابق   )٢(
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 .وإثبات كونها حقيقة

ومما يدل على أن هذا الإثبات مناقض للتأويل أن عددًا من أئمة المذهب الأشـعري أنكـروا 

، وقد صرح ابـن فـورك بأنـه )١( على العرش بحجة أن ذلك تشبيه وتجسيمية إقعاد االله للنبي قض

 .)٢(لا يأخذ بأثر مجاهد وأنه يجب تأويله على معنى النصرة والتأييد

وهذا إقرار ضمني من علماء الأشاعرة بأن أولئـك الأئمـة مـن الـسلف لـم يكونـوا مؤولـة في 

وا يـستعملون ألفاظًـا ظـاهرة في الإثبـات وفي العلـم بـالمعنى، صفة الاستواء على العـرش، بـل كـان

 .ولهذا اضطروا إلى تأويل ما جاء عنهم

 علـى العـرش، ولابد من التأكيد هنا بأن من أهل الـسنة مـن أنكـر قـضية إقعـاد االله للنبـي 

ولكن إنكاره راجع إلى أن هذه القضية لـم تثبـت في النـصوص وإلـى أن ذلـك مخـالف للنـصوص 

، ولــيس راجعًــا إلــى أن ذلــك يقتــضي التــشبيه )٣(حة الــصحيحة في تفــسير المقــام المحمــودالــصري

 . والتجسيم كما يقول علماء الأشاعرة

أن أئمة السلف يـستعملون : ومعنى ذلك، استعمال أسلوب تحقيق الصفة: الدليل الخامس

في عــدد مــن الإشــارة الحــسية في بيــان المقــصود مــن الــصفة، وقــد جــاء اســتعمال هــذا الأســلوب 

 .الصفات، كصفة السمع والبصر واليد والأصابع والضحك

سليم بن جبير مولى حديث أبي يونس : والأمثلة الواردة في هذا المعنى كثيرة، ومن ذلك

   :سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية« :أبي هريرة، قال                    

  :إلى قوله تعالى      ]رأيت رسول االله ، ]٥٨:النساء يضع إبهامه على أذنه والتي

                                           
 ).٢٧٨(إيضاح الدليل، ابن جماعة : انظر   )١(

 ).٣٣٩(وبيانه، ابن فورك مشكل الحديث : انظر   )٢(

 ) ٧١٦(العلو، الذهبي : انظر   )٣(



 

 
عية واللغة العربيةمجلة العلوم الشر  

���������������������������������������������� �

  

١٤٠ 

قال : قال ابن يونس، يقرؤها ويضع إصبعيهرأيت رسول االله : تليها على عينه، قال أبو هريرة

وهذا رد على : دقال أبو داو، )١(»اا وبصرً أن الله سمعً : أن االله سميع بصير، يعني: يعني: المقرئ

 .الجهمية

 :  قرأ هذه الآيةأن النبي : عن أنسومن ذلك ما جاء في حديث            

        ]وأمسك سليمان بطرف إبهامه على ، هكذا: بن سلمة قال حماد ،]١٤٣:الأعراف

 .)٢( فساخ الجبل: قال،أنملة أصبعه اليمنى

قـال  «: بن الإمام أحمد بعدما روى حديث وضع المخلوقات على أصـابع اهللاالله قال عبدو

ا حتى ا إصبعً  يضع إصبعً ؛جعل يحيى يشير بأصابعه، وأراني أبي كيف جعل يشير بإصبعه: أبي 

 .)٣(»أتى على آخرها

ووصـف سـفيان  «: بعد أن روى حـديث تقليـب قلـوب العبـاد بـين أصـابع االلههوقال ابن مند

لسبابة والوسـطى فحركهمـا، وهـذا حـديث ثابـت باتفـاق، وكـذلك حـديث النـواس بـن الثوري با

 .)٤(»سمعان حديث ثابت، رواه الأئمة المشاهير ممن لا يمكن الطعن على واحد منهم

 الأسلوب يدل على أن أئمة الـسلف كـانوا يعتقـدون أن الـصفات تثبـت الله تعـالى علـى افهذ

اهرها، ولأجل هذا استعملوا من الأساليب ما يحقق ثبـوت ظاهرها وأنها لا تؤول عما يدل عليه ظ

                                           
، بسنده عن أبي هريـرة )٤٧٢٨(، ٤/٣٧٣أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الجهمية،    )١(

وصححه الألباني ،. 

، )٣٠٧٤(، )٥/٢٦٥(ومـن سـورة الأعـراف، : رواه الترمذي في جامعه، أبواب تفسير القرآن، باب   )٢(

 . ، وصححه الألبانينده عن أنس بن مالك بس

 ).١/٢٦٤ (، عبد االله بن الإمام أحمدالسنة  ) ٣(

 ).٤٧(الرد على الجهمية   ) ٤(
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  .ذلك الظاهر على ما يليق باالله تعالى

 أثناء الحديث  في أنه نهى عن الإشارة باليدروي عن الإمام مالك ويشكل على هذا ما 

من وصف شيئا من ذات «: ا يقولسمعت مالكً : االله بن وهب قال   فعن عبدة؛عن الصفات الإلهي

  :ل قولهاالله مث                ]وأشار بيده، ومثل قوله،]٦٤:المائدة  :      

     ]قطع :  يقول الإمام مالك.طع ذلك منه قُ ،ا من بدنه، وأشار إلى عينه أو شيئً ]١١:الشورى

 .)١(» لأنه شبه االله بنفسه؛ذلك منه

 :ب عن هذا الإشكال من وجهينويمكن الجوا

د الـذي ذكـره ابـن عبـد الـبر اسـنأن هذه الرواية منقطعة عن الإمام مالـك، فالإ: الوجه الأول

 .، وبناء عليه فثبوته عن الإمام مالك غير محققمنقطع ليس متصلاً 

أن الإمام مالك لم يمنع من ذلك لأنه لا يثبت ظاهر الـصفات، وإنمـا منـع مـن : الوجه الثاني

ك لأجل أن يقع بعض جهلة المسلمين في توهم مـا لا يليـق بـاالله تعـالى، فنهيـه في الحقيقـة يـدل ذل

  .على إثباته لظاهر الصفات وليس على تأويله لها

فأئمـة ، أقـوالهم التـي فيهـا نفـي جميـع الحـالات المنافيـة للأخـذ بالظـاهر: الدليل الـسادس

ن غيـر تغييـر ولا تبـديل ولا تـشبيه ولا السلف يقررون أن نصوص الـصفات يجـب الإيمـان بهـا مـ

 :تأويل ولا مجاز، ونحو ذلك من المعاني، وفي بيان هذا المعنى يقول محمـد بـن الحـسن الـشيباني

اتفق الفقهاء كلهـم مـن المـشرق إلـى المغـرب علـى الإيمـان بـالقرآن والأحاديـث التـي جـاء بهـا «

 وصف ولا تشبيه، فمـن فـسر اليـوم  من غير تغيير ولا في صفة الرب الثقات عن رسول االله 

، وفارق الجماعة، فإنهم لم يـصفوا ولـم يفـسروا، ا من ذلك، فقد خرج مما كان عليه النبي شيئً 

 .)٢(» ثم سكتوا،ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة

                                           
 ).٧/١٤٥( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  ) ١(

 ).٣/٤٨٠(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    )٢(



 

 
عية واللغة العربيةمجلة العلوم الشر  

���������������������������������������������� �

  

١٤٢ 

بـل ينتهـون فيهـا إلـى مـا قالـه االله تعـالى  «: عن أئمة السلف عقيـدتهم فيقـول الصابونينقليو

ولا تـشبيه تحريـف ، ، من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه، ولا تكييف له ولا تشبيهله وقاله رسو

يعنـي تـضع المعنـى  - ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفـه العـرب، وتـضعه عليـه

 .)١(» بتأويل منكر مستنكر ويجرونه على الظاهر، ويكلون علمه على االله- عليه في هذا اللفظ

نقلهـا الخلـف عـن ، إن الأخبار في صفات االله موافقـة لكتـاب االله تعـالى «:ل ابن خزيمةويقو

 علـى سـبيل الـصفات الله تعـالى ،ا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هـذاالسلف قرنً 

 مـع ، عـن كتابـهوالمعرفة والإيمـان بـه والتـسليم لمـا أخـبر االله تعـالى في تنزيلـه ونبيـه الرسـول 

 .)٢(»اب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييفاجتن

 إيجاب اعتقاد صفات االله تعالى علـى حقيقتهـا، فأئمـة الـسلف أوجبـوا علـى :الدليل السابع

المسلم أن يعتقد أن الصفات التي أخبر االله بها عن نفسه محمولة على حقيقتها اللائقة بـه، وأنـه لا 

 .الف لما يعرفه الناس من حقيقة الصفةيجوز للمسلم أن يعتقد فيها أي اعتقاد مخ

 أمتـه لا يـسع  أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بهـا نبيـه الله  «:يقول الإمام الشافعي

 في الفهـم ما يقـووإن كـان الـوارد بـذلك خـبرً: -إلى أن قـال- أحدا من خلق االله قامت عليه الحجة

ماع؛  ، كما عـاين وسـمع  بحقيقته والشهادة عليهوجبت الدينونة على سامعهمقام المشاهدة في السَّ

 .)٣(»، ولكن نثبت هذه الصفات، وننفي التشبيهمن رسول االله 

فظــاهر كــلام الــشافعي أنــه يجــب علــى المــسلم أن يتــدين االله تعــالى بإثبــات الــصفات علــى 

 .حقيقتها المعروفة مع نفي التشبيه والتمثيل عنها

                                           
 ).٣(عقيدة السلف أصحاب الحديث    )١(

 ).١٨(ذم التأويل، ابن قدامة    )٢(

 ).٢٠(اعتقاد الإمام أبي عبد االله الشافعي، الهكاري    )٣(
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الـصحابة  «:هم علـى ذلـك، حيـث يقـول ومـن بعـدويحكي أبو يعلى إجماع الـصحابة 

، ولا صـرفها عـن ظاهرهـاومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضـوا لتأويلهـا، 

فلو كان التأويل سائغًا لكانوا أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، بل قد روي عنهم مـا دل 

 .)١(»على إبطاله

ب المؤولة، فإن أئمة السلف كانوا في نقضهم لتأويلات  طريقة نقضهم لمذاه:الدليل الثامن

المعطلة ينطلقون من أنهم خالفوا ظواهر النصوص وخرجوا عن ظاهرها الذي جاءت عليـه، ولـم 

ينقدوهم لكونهم لم يقدموا قرائن غير صحيحة لتأويلهم، فنقدهم للمعطلة كان متوجهًا إلى أصـل 

الــذي حــددوا فقــط، فلــو كــانوا مؤولــة لكــان نقــدهم التأويــل ولــيس إلــى قرينتــه ولا إلــى المعنــى 

للمعطلة متوجهًا إلى نقد القرينة الصارفة أو إلى كونهم حددوا معنى خاطئًا، ولكنهم لـم يقتـصروا 

على ذلك، وإنما نقدوا أولاً أصل تأويلهم، وأنكروا علـيهم مجـرد الخـروج عـن الظـاهر، ثـم بعـد 

 . لةذلك يقومون بنقد ما قدموه من تأويلات باط

ــاهرة  ــاني الظ ــذكرون إلا المع ــة لا ي ــا المؤول ــاني التــي يخالفه ــة الــسلف المع ــر أئم وإذا ذك

للنصوص، ولو كانوا مؤولة لذكروا أن المؤولة يخالفون كذا وكذا من المعاني التـي لا يـدل عليهـا 

 .الظاهر

 :ولـهوهذا المسلك يظهر كثيرًا في طريقة نقد الدارمي لتأويلات بشر المريسي، ومـن ذلـك ق

نحن قد عرفنا بحمد االله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلـسة وأغلوطـة «

 غير أنـا نقـول لا يحكـم للأغـرب ،على الجهال تنفون بها عن االله حقائق الصفات بعلل المجازات

ا ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتـى تـأتوا ببرهـان أنـه عنـى بهـ، من كلام العرب على الأغلب

ــصاف أقــرب، الأغــرب ــى العــدل والإن ــذي إل تعــترض صــفات االله  لا أن، وهــذا هــو المــذهب ال

                                           
 ).١/٧١(إبطال التأويلات، أبو يعلى    )١(
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 .)١(»المعروفة المقبولة عند أهل البصر فنصرف معانيها بعلة المجازات

وحين ذكر أبو عمر الطلمنكي أصل الإشكال عند الجهمية ذكر أنه راجع إلى أنهم لم 

لمجاز، وجعل أصل ضلالهم خروجهم عن ظاهر يحملوا الكلام على الحقيقة وحملوه على ا

  :قال أهل السنة في قوله «:النصوص، حيث يقول            ]أن ، ]٥:طه

لا : فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية ،الاستواء من االله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز

فنفوا عن االله الحقائق ، ويسمى بها المخلوق، اء على الحقيقةسم بهذه الأيجوز أن يسمى االله 

جتماع في التسمية  الا: قالوا؟ ما حملهم على هذا الزيغ:فإذا سئلوا، وأثبتوها لخلقه، من أسمائه

 .)٢(»يوجب التشبيه

 علـى أن صـفات االله يجـب أن تفهـم علـى مـا تعرفـه العـرب مـن تنصيـصهم :تاسـعالدليل ال

الواجـب  «:يقول ابـن قتيبـةت على تأكيد هذا المعنى مقالات كثير من العلماء،  وقد تواردكلامها،

 ولا نزيـل اللفـظ علينا أن ننتهي في صفات االله إلى حيث انتهى في صفته أو حيث انتهى رسـوله 

 :، ويقـول الـسجزي)٣(»عما تعرفه العرب من جهـة المعنـى، ونـضعه لـه ونمـسك عمـا سـوى ذلـك

 تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب، والخطـاب ورد بهـا الواجب أن يعلم أن االله«

 لما أداها عليهم بما يتعارفون بينهم ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه، ولا فسرها النبي 

 .)٤(» يعقلونه ويتعارفونه مايخالف الظاهر فهي على بتفسير

العـرب مـن المعـاني لتلـك الألفـاظ، وأئمة السلف لا يقصدون من ذلك ما يمكـن أن يعرفـه 

                                           
 ). ٢/٨٥٥(نقض الدارمي على المريسي، الإمام الدارمي    )١(

 ).٢٤٦(العلو للعلي الغفار    )٢(

 ).٤٤(قتيبة الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، ابن    )٣(

 ).٢٧٧(رسالة السجزي إلى أهل زبيد، السجزي    )٤(
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وإنما يقـصدون المعـاني الظـاهرة المتبـادرة مـن الألفـاظ؛ لأن المؤولـة لـم يـأتوا بمعـاني لا تعرفهـا 

 .العرب في كثير من تأويلاتهم، وإنما يأتون بمعاني مخالفة للظاهر

أئمـة فـإن المعطلـة أطبقـوا علـى أن ، وصف المعطلة لأهل السنة والجماعـة :الدليل العاشر

 إذ لـو لـم ؛لا يخرجـون عـن ظـواهر النـصوصالسلف كـانوا مـشبهة، وهـذا يـدل علـى أنهـم كـانوا 

  . لما وصفهم المعطلة بالتشبيهكذلكيكونوا 

ومن المعلوم أن المؤولة يرون أن ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه، فـإذا وصـفوا مـن 

 .يقرون بأنه يأخذ بظاهرهاأخذ بظاهرها بالتشبيه فإن ذلك يدل دلالة ظاهرة على أنهم 

وقد تواردت مقالات المعطلة في وصف أهل السنة بكونهم من المشبهة، ولو لـم يكـن أئمـة 

 .السلف مثبتين للصفات على ظاهرها لما كان لوصف المعطلة لهم بالتشبيه معنى

علامـة جهـم وأصـحابه دعـواهم علـى أهـل الـسنة والجماعـة مـا  «:يقول إسحاق بن راهويه

لمعطلة النافية الذين ينكـرون صـفات االله ا «:، ويقول أبو زرعة)١(»ه من الكذب أنهم مشبهةأولعوا ب

بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه  التي وصف ... وينسبون رواتها إلى التشبيه، فمـن نـسب 

 من غير تمثيـل ولا تـشبيه إلـى  بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه الواصفين ربهم 

 .)٢(» ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة نافية،شبيه فهو معطل نافالت

لـى الإمـام أحمـد بـن إاعلـم أن جماعـة مـن المعتزلـة ينـسبون التـشبيه  «:ولهذا يقول الرازي

 :، ويقول ابن تيمية بعد أن استقرأ كتب المعتزلة)٣(»ق بن راهويه ويحيى بن معيناسحإ وحنبل 

ــ« ــلل المعجُ ــة مث ــة الأئم ــدخل عام ــة ت ــحابه: تزل ــك وأص ــي ،مال ــحابه، والأوزاع ــوري وأص  والث

                                           
 ).٣/٥٣٢(رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    )١(

 ).١/٢٠٣(نقله عنه أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة    )٢(

 ).٦٦(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، الرازي    )٣(
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وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وأبـي عبيـد وغيـرهم، في 

 .)١(»قسم المشبهة

 :اعتراض وجوابه

 عـنهم، لا ننكر أن أئمة السلف كانوا ينكرون تأويل الصفات، وأن هـذا هـو الـشائع: فإن قيل

ولكن هذا لا يمنع أن يرد التأويل عنهم في بعض الصفات، فيكون التأويـل مـسلكا مقبـولا عنـدهم 

 . وإن كان أقل استعمالا عندهم من الإثبات

هذا الاعتراض غير صحيح؛ فإن جملة تلك الأدلة كما أنها تـدل علـى أن أئمـة الـسلف : قيل

ا تدل في الوقت نفسه على أن هذا الإثبـات وذلـك كانوا مثبتين لصفات االله ومحرمين لتأويلها، فإنه

 :المنع من التأويل شامل لكل الصفات، ويدل على ذلك أمور

 أن قاعدتهم في إمـرار النـصوص كمـا جـاءت وحمـل النـصوص علـى ظاهرهـا :الأمر الأول

وعلى ما تعرفه العرب وتحريم التأويل والمجاز وغير ذلـك؛ جـاءت بـصيغ تـدل علـى أن الحكـم 

 كل الصفات، فمن يدعي الاستثناء فعليه تقديم الدليل الصحيح المصحح لما ادعاه، وهـذا عام في

 .ما لم يقدمه صاحب الدعوى

 أن لأئمة السلف نصوصًا بأقوال صريحة علـى أن حكـم بـاب الـصفات واحـد، :الأمر الثاني

 في القـرآن كل شيء وصـف االله بـه نفـسه «:وقد تواردت مقالاتهم على ذلك، يقول سفيان بن عيينة

، ويقول أبو عثمـان الـصابوني حـين ذكـر حاصـل مـذهب أئمـة )٢(»فقراءته تفسيره، لا كيف ولا مثل

كذلك يقولون في جميع الـصفات التـي نـزل بـذكرها القـرآن، ووردت بـه و «:الحديث في الصفات

 الأخبـار الـصحاح مـن الـسمع والبـصر والعـين والوجـه والعلـم والقـوة والقـدرة والعـزة والعظمـة

                                           
 ).٥/١١٠(اوى، ابن تيمية مجموع الفت   )١(

 ).٧٣٦(رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    )٢(
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ــرح والــضحك  ــبغض والف ــب وال ــسخط والح ــا وال ــلام والرض ــول والك ــشيئة والق والإرادة والم

 .)١(»وغيرها

ففيمـا ذكرنـاه دليـل علـى  «:وحين ذكر ابن منده اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات قـال

 وإنمــا ينفــي التمثيــل والتــشبيه النيــة والعلــم بمباينــة ،جميــع الأســماء والــصفات التــي لــم نــذكرها

لصفات والمعاني، والفرق بين الخـالق والمخلـوق، وفي جميـع الأشـياء فيمـا يـؤدي إلـى التمثيـل ا

 .)٢(»والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ

 أن عددًا من التفاصيل التي تنـافي التأويـل ممـا سـبق ذكـره جـاءت في الـصفات :الأمر الثالث

ا، وهـي الـصفات الذاتيـة، فمـا التي يدعي أصحاب ذلك الاعتراض أن أئمة السلف كانوا يتأولونهـ

 .سبق نص صريح في مناقضة دعواهم

 أن أئمــة الـسلف قـالوا تلــك المقـالات في معـرض الــرد علـى الجهميـة، ومــن :الأمـر الرابـع

المعلوم أن الجهمية ينفون كل الصفات الإلهية ويتـأولون نـصوصها، ولأجـل هـذا فـإن عـددًا مـن 

ة ومـا ينـاقض مـذهبهم يـذكر جملـة مـن الـصفات، أئمة السلف حين يـذكر مـا زاغـت فيـه الجهميـ

متنوعة في طبيعتها، بعضها مـن الـصفات الذاتيـة وبعـضها مـن الـصفات الفعليـة الاختياريـة، ومـن 

فقد فهمت مـا سـألت عنـه، فيمـا تتابعـت الجهميـة في صـفة  ...ما بعدأ «:ذلك قول ابن الماجشون

 فيهـا الجهميـة، وهـي مـسألة رؤيـة االله يـوم ، ثم ذكر عددًا من الصفات التي زاغت)٣(»الرب العظيم

القيامة وصفة القـدم والـضحك والـسمع والبـصر والعـين واليـد والقـبض، وبـين أن أئمـة الـسلف 

 .يثبتون ذلك كله من غير تأويل ولا تكييف

                                           
 ).٣٩(عقيدة السلف أصحاب الحديث    )١(

 ).٣/٨(التوحيد، ابن منده    )٢(

 ).٣١٣(الفتوى الحموية    )٣(
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ويل إلى أئمة السلف، وذكروا أن نسب عدد من أتباع علم الكلام أو المتأثرين بهم التأ

التأويل لم يسلم منه أحد، فكل طوائف الأمة وقعت في التأويل حتى أئمة السلف في زعمهم، 

وهذه النسبة قديمة، فإن الثلجي نسب إلى ابن عباس أنه تأول عددًا من الصفات، ومن ذلك أنه 

  :يتأول قوله تعالى           ]١(، بأنه ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه]٥:طه(. 

، اما ورد من ظـاهر الكتـاب والـسنة مـا يـوهم بظاهرهـا تـشبيهً  «:ويقول أبو محمد الجويني

وهذه ، لى االله تعالىإها معراض عن الخوض فيها وتفويض علالإ :حدهماأ :لسلف فيه طريقانلف

الكـلام فيهـا  :والطريقـة الثانيـة... ن الـسلفليها ذهب كثير مـإطريقة ابن عباس وعامة الصحابة و

، مل النزول علـى قـرب الرحمـةحفي، وفى تفسيرها بأن يردها عن صفات الذات الى صفات الفعل

 .)٢(»والاستواء على القهر والقدرة، واليد على النعمة

هذا  «:وفي نسبة التأويل إلى بعض أئمة السلف يقول النووي في التعليق على أحد الأحاديث

وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتـاب الإيمـان ، لحديث من أحاديث الصفاتا

وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على : ومختصرهما أن أحدهما

ما يليق باالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يـتكلم في تأويلهـا مـع اعتقـاد تنزيـه 

مـذهب : والثـاني،  تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سـمات الخلـقاالله

محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول علـى مـا  وهو، وجماعات من السلفالمتكلمين  أكثر

                                           
 ). ٢٤٨(الرد على بشر المريسي : انظر   )١(

 ).٢/١٠٩ (إتحاف السادة المتقين، الزبيدي   )٢(
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 .)١(»بحسب مواطنها يليق بها

ــوطي ــ «:ويقــول الب ــات ال ــة في تفــسير آي ــر مــن ذهــب مــن هــذه القــرون الثلاث صفات مــا أكث

 إلــى التأويــل التفــصيلي الــذي لا يعجــب مــن يــسمون وملحقاتهــا الثابتــة في كــلام المــصطفى 

التفـويض : كـلا الطـريقتين «:»أهل السنة الأشاعرة «، ويقول مؤلفا كتاب)٢(»أنفسهم اليوم بالسلفية

 .)٣(»والتأويل بشرطه ثابت عن سلف الأمة

 .ن تفاصيلها في أثناء المناقشة والردسيأتي ذكر كثير م وذكروا على ذلك أمثلة متعددة

ولا شك أن نسبة التأويل إلى أئمة السلف غير صحيحة، وبيان عدم صحتها يمكن أن يكون 

، وذلك يكون بعرض الأدلة التي تبـين حقيقـة مـذهب الـسلف الطريق الإجمالي: الأول: بطريقين

 . المبحث الأولوأنه لم يقع منهم التأويل في صفات االله تعالى كما سبق بيانه في

، وذلك ببيان أن الذي نقلوه عن أئمة السلف متلبس بالغلط، وأنـه الطريق التفصيلي: والثاني

 أن :الأول: لا يدل على أنهم وقعوا في تأويـل الـصفات، وهـذا الطريـق يمكـن أن يكـون بمـسلكين

 كل واحد منها يكون الاعتماد في نقدها على نقل تلك التأويلات المنسوبة إلى السلف ويبين ما في

 .من الغلط، وهذا يطول جدًا ويتفرع فيه الكلام كثيرًا

 أن يكون الاعتماد في نقـدها منطلقـا مـن أصـول الغلـط الكليـة التـي اشـتملت عليهـا :والثاني

تلك الدعاوى، بحيث يذكر أصل الغلط أولاً ويبين معناها، ثم يذكر قدر مـن الأمثلـة التـي تنـدرج 

 .ضمنه

ــة، وســيكون المعتمــد في ــه يعتمــد علــى المعــاني المنهجي  هــذا البحــث المــسلك الثــاني؛ لأن

                                           
 ).٦/٣٦(شرح صحيح مسلم، النووي    )١(

 ).١٣٤(السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، البوطي    )٢(

 ).٧٤(الأشاعرة أهل السنة شهادة علماء الأمة وأدلتهم، حمد السنان وفوزي العنجري    )٣(
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 .ويكشف عن أصول الأغلاط المؤثرة، فيكون بذلك جامعًا بين النقد المنهجي والنقد التفصيلي

وأتباع علم الكلام الذين نسبوا التأويل إلى أئمة السلف وقعوا في أغلاط منهجية متعددة، من 

 : أهمها

ماد على الروايات الضعيفة، وعدم التمييز بين الـصحيح والـضعيف مـن  الاعت:الغلط الأول

أن عددًا من التأويلات التي نسبها بعض المتكلمـين إلـى أئمـة الـسلف ليـست : الآثار، ومعنى هذا

 . صحيحة الإسناد إليهم ولا تثبت عنهم، فلا تقوم بها الدعوى

ه تأول صفة الاستواء، بأن قـال في ومن أمثلة ذلك ما نسبه بشر المريسي إلى ابن عباس من أن

 .)١( استوى له أمره وقدرته فوق بريته:قال وأنه ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه،: معناه

وقد بين الدارمي بأن هذا المنقول عن ابن عباس ليس له سـند صـحيح، وإنمـا هـو مكـذوب 

دل عـن المحجـة مفترى عليه، وشنع على بشر المريسي في صـنيعه هـذا، وذكـر أن مـن يريـد أن يعـ

 .)٢(فإنه يحتج لمذهبه بما لا تقوم به الحجة

ل صفة المجيء، فقد نقل النسفي عنه أنه قال ومن أمثلة ذلك ما نقل عن ابن عباس بأنه أوّ 

  :في قوله تعالى      ]٣(، بأنه جاء أمره وقضاؤه]٢٢:الفجر(. 

  ذكر لـه إسـنادًا، ولـيس منقـولاً عـن ولكن هذا الأثر لا يصح عن ابـن عبـاس، والنـسفي لـم يـ

 . ابن عباس في الكتب المسندة

        :ومن أمثلة ذلك ما نسب إلى أبي بن كعب أنه فسر قوله تعالى

                                           
 ).١/٤٥٠(نقله عنه الدارمي في نقضه عليه    )١(

 ) ٤٥١-١/٤٥٠(ق المرجع الساب: انظر   )٢(

، وانظر في نسبة التأويل إلـى ابـن عبـاس في هـذه )٣/٦٤١(مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي    )٣(

 ).٢٣٢(الأشاعرة أهل السنة، حمد السنان وفوزي العنجري : الآية
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 .)١(، بأنه مزين السموات والأرض]٣٥:النور[

 بالكـذب عليـه أشـبه، فـإن يوهـ عـن أبـي، افلا أصـل لهـوهذه الرواية لا تثبت عن أبي بن كعب، 

 .)٢(، وفيها التصريح بإثبات النور صفة الله تعالىتفسير أبي لهذه الآية معروف، رواه عنه أهل الحديث

 :حـدثني مالـك قـال: ومن أمثلة ذلك ما روي عن الإمام مالك عن حبيب بن أبي حبيب قال

 .)٣(» أمره، فأما هو فدائم لا يزوليتنزل ربنا «

واية لا تصح عن الإمام مالك؛ لأن حبيب بن أبـي حبيـب تلميـذ الإمـام مالـك ولكن هذه الر

سمعت أبي وذكر حبيب الذي قرأ على مالـك  «:يقول عبد االله بن الإمام أحمدكذاب في الحديث، 

، ويقـول )٤(»ا وسـوءً اليس بثقة، كان حبيب يحيل الحديث ويكذب، وأثنى عليه شرً : بن أنس، فقال

حبيـب هـذا أحاديثـه كلهـا موضـوعة عـن  «:ابن عـدي، ويقول )٥(»كذب الناسكان من أ «:ابن داود

 .)٦(»مالك وعن غيره

وللأثر إسناد آخر من طريق محمد بن علـي الجبلـي عـن جـامع بـن سـوادة عـن مطـرف عـن 

 .)٧(»ينزل أمره «:مالك أنه سئل عن حديث النزول فقال

                                           
ــر   )١( ــي : انظ ــصفات، البيهق ــماء وال ــسنى )١/١٣٣(الأس ــماء االله الح ــرح أس ــصى في ش ــد الأق ، والأم

مختـصر الـصواعق : ، وانظـر في الاحتجـاج بهـا علـى التأويـل)٢/١٩٠(ه العلى، ابن العربي وصفات

 ).١/٤١٩(المرسلة، الموصلي 

 ).٤٢٧-١/٤٢٦(مختصر الصواعق المرسلة : انظر   )٢(

 ).٨/١٠٥(سير أعلام النبلاء    )٣(

 ).٢/٤١١(، ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال   )٤(

 ) ١/٤٥٢(ميزان الاعتدال، الذهبي    )٥(

 ).٢/٤١١(الكامل في ضعفاء الرجال    )٦(

 ).٧/١٤٣(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد    )٧(
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 إنـه :قيـل: الخطيـبول عنه ولكن هذا الإسناد ضعيف، فمحمد بن علي الجبلي رافضي، يق

 .)١(اكان رافضيً 

 :وبين ابن القيم أن هذا التأويل المنقول عن مالك له إسنادان كلاهما ضـعيف، حيـث يقـول

من طريق حبيب كاتبه، وحبيب هذا غير حبيب، بل هو كـذاب : أحدهما: هذه الرواية لها إسنادان«

لمـاء علـى نقلـه، والإسـناد الثـاني فيـه وضاع باتفاق أهل الجرح والتعديل ولم يعتمـد أحـد مـن الع

 لأن المـشاهير ؛مجهول لا يعرف حاله، فمن أصحابه من أثبت هذه الرواية، ومـنهم مـن لـم يثبتهـا

وكذلك أومأ إلـى ضـعف هـذه الروايـة الإمـام الـذهبي . )٢(»من أصحابه لم ينقلوا عنه شيئا من ذلك

روايـة الوليـد بـن ن مالـك ا، وحبيـب مـشهور، والمحفـوظ عـلا أعـرف صـالحً  «:حيث يقول

فيكـون للإمـام في ذلـك . أمرها كما جاءت، بلا تفسير: مسلم أنه سأله عن أحاديث الصفات، فقال

  .)٣(»قولان إن صحت رواية حبيب

ومن ذلك ما روي عن الأوزاعي من أنه تـأول صـفة النـزول، وفي نـسبة ذلـك إليـه يقـول ابـن 

 :وقـد سـئل عـن قـول النبـي : زع بالتأويـل حـين قـالأما الأوزاعي وهو إمام عظيم فنـ «:العربي

ا ا ونهـج إلـى التأويـل صـراطً ا مـن المعرفـة عظيمًـ ففـتح بابًـ،يفعـل االله مـا يـشاء:  فقـال،»ينزل ربنا«

 .)٤(»امستقيمً 

وهـذا النقــل عـن الأوزاعــي غيــر صـحيح، فلــيس لــه إسـناد صــحيح، وهــو مخـالف لمــا هــو 

يفعل ما يـشاء : الصفات على ظاهرها، فضلاً عن أن قولهمشهور عن الأوزاعي من الإقرار بإثبات 

                                           
 ).٣/٦٥٧(ميزان الاعتدال    )١(

 ).١/٤٧٥(مختصر الصواعق المرسلة    )٢(

 ).٨/١٠٥(سير أعلام النبلاء    )٣(

 ).١/٢٨٨(القبس شرح الموطأ، ابن العربي    )٤(
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 .)١(لا يدل على نفي حقيقة النزول، وإنما غاية ما فيه أنه صفة فعلية متعلقة بمشيئته وإرادته سبحانه

ــه أوّ  ل عــددًا مــن النــصوص، قــد تــوارد عــدد مــن ومــن ذلــك مــا نقــل عــن الإمــام أحمــد أن

إنـه حـسم بـاب : سمعت بعض أصحابه يقول «:غزاليالمتكلمين وغيرهم على النقل عنه، يقول ال

ــة ألفــاظ ــل إلا لثلاث ــه ،التأوي ــه ، »الحجــر الأســود يمــين االله في أرضــه «: قول ــب  «:وقول قل

إني لأجــد نفــس الــرحمن مــن جانــب  «:وقولــه ، »صــبعين مــن أصــابع الــرحمنإالمــؤمن بــين 

 .)٢(»»اليمن

سـند صـحيح، ولا يعـرف أحـد مـن وهذه المنقـول مـع اشـتهاره عـن الإمـام أحمـد لـيس لـه 

أما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبليـة،  «:تلاميذ أحمد ينقله عنه، ولهذا يقول ابن تيمية

فهذه الحكاية كذب على أحمد، لـم  - فذكر الأحاديث الثلاثة - أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء

وهـذا الحنبلـي الـذي ذكـر عنـه .  ذلك عنـهينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل

 .)٣(»أبو حامد مجهول لا يعرف، لا علمه بما قال، ولا صدقه فيما قال

ومن أمثلة ذلك مـا نـسبه الخطـابي وغيـره إلـى الإمـام البخـاري مـن تأويـل صـفة الـضحك، 

 .)٤(»معنى الضحك الرحمة: قال أبو عبد االله «:حيث يقول

لبخاري، وقد أبطله ابن حجر وبين مـستنده في ذلـك، حيـث ولكن هذا التأويل لا يثبت عن ا

ولـم أر ذلـك :  قلـت،معنى الضحك هنا الرحمـة:  وقال أبو عبد االله-  الخطابي:أي -قال  «:يقول

 .)٥(»في النسخ التي وقعت لنا من البخاري

                                           
 ).٥/٤٠٩(موع الفتاوى مج: انظر   )١(

 ).٩١(إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل : ، وانظر)١/١٠٤(إحياء علوم الدين، الغزالي    )٢(

 ).٦/١٢٦(، وبيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية )٥/٣٩٨(مجموع الفتاوى    )٣(

 ).٣/١٩٢١(أعلام الحديث، الخطابي    )٤(

 ).٨/٦٣٢( العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر   )٥(
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أن :  الخلط بين البحث في الصفة والبحث في دليـل الـصفة، ومعنـى هـذا الغلـط:الغلط الثاني

ناك فرقًا بين الحديث في الصفة وبين الحديث في دليل الصفة، فمن أوّل دليلا من الأدلة المتعلقة ه

بصفة ما ليس معناه أنه يؤول الصفة ذاتها، فإن تأويله لذلك النص قد يكون راجعًـا إلـى أنـه لا يـراه 

وص يظـن كثيـر مـن متعلقًا بالصفة التي يثبتها، وهذا كثير الورود في الصفات، فهناك قدر من النـص

الناس أنها متعلقة بصفة ما، فيحكم على من فسرها بتفسير يخالف إثبات الصفة بأنه متأول، وهـذا 

 .خطأ ظاهر

لا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل  «:وفي التنبيه على هذا الغلط يقول ابن تيمية

 وينظر في النص الوارد ،جائزة بل يبقى هذا من الأمور ال،موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه

 وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان ،فإن دل على هذا حمل عليه وإن دل على هذا حمل عليه

 وإن كان في موضع قد دل عندهم على أنه هو يأتي ففي موضع آخر دل على أنه يأتي ،والمجيء

  :بعذابه كما في قوله تعالى                ]وقوله تعالى، ]٢٦:النحل:      

               ]٢:الحشر[.  

ا ما يغلط الناس في هذا الموضع إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة فتدبر هذا فإنه كثيرً 

ثم . ا فيها وظاهرً  على الصفة دالاً -  حيث ورد -  يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ ،نص عليها

دلت هنا على : وقد يقول بعض المثبتة. وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا: يقول النافي

الصفة فتكون دالة هناك؛ بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما 

  :كقوله تعالى.  من آيات الصفات- إضافة صفة -يتوهمون أنه يضاف إلى االله تعالى     

     ]وهذا من أكبر الغلط فإن الدلالة ،وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة، ]٥٦:الزمر 

 .)١(»في كل موضع بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية

                                           
 ).٦/١٤(مجموع الفتاوى    )١(
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وبناء عليه، فمن وجدنا مـن أئمـة الـسلف يفـسر نـصًا مـن النـصوص التـي قـد تكـون متعلقـة 

 .ة بالصفات على خلاف ظاهر، فليس معنى ذلك أنه يؤول تلك الصفة نفسهابصف

ومن أمثلة ذلك ما نسبه بعضهم إلى ابن عباس وغيرهم أنه تأول صفة الساق؛ لكونه فسر 

  :قوله تعالى        ]١(، بأنه يكشف عن شدة]٤٢:القلم(. 

مــن أئمــة الــسلف لا يــرون هــذه الآيــة مــن ولكــن هــذا غيــر صــحيح؛ لأن ابــن عبــاس وغيــره 

النصوص الدالة على صفة الساق الله تعالى، فإن لفظ الساق جاء نكرة في سياق الإثبات ولم يـضفه 

االله إلى نفسه، وهـذا التركيـب لا يـدل علـى أن الآيـة تتحـدث عـن صـفة مـن صـفات االله، فمـا قالـه 

ه الظاهر، وإنما هو حمل للفظ على مـا أولئك الأئمة ليس من باب التأويل وصرف اللفظ عن معنا

 .)٢(يدل عليه السياق، فتفسيرهم كان للآية الكريمة وليس لبيان الموقف من صفة االله تعالى

؛ لكونهما )٣(ومن أمثلة ذلك ما نسبه بعضهم إلى مجاهد والشافعي أنهما أولاً صفة الوجه

  :فسرا قوله تعالى             ]٤(، بأن المراد بها القبلة]١١٥:البقرة(. 

وهذا الفهم غير صحيح؛ لأن البحث في هذه الآية في تحديد دلالتها والمراد منهـا، ولـيس في 

تحديد الموقف من صفة الوجه، وفي بيـان هـذا الغلـط يقـول ابـن تيميـة في سـياق حديثـه عـن هـذه 

، نهم ينفون وجه االله الذي يراه المؤمنون في الآخرةمن قال من السلف والأئمة لم يقولوه لأ «:الآية

 والقبلـة ،لأن لفظ الوجه مشهور أنه يقصد بـه الجهـة؛  قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهموإنما

                                           
 ).٢٣٤(الأشاعرة أهل السنة : انظر   )١(

 ).٥/٤٧٣(بيان تلبيس الجهمية : انظر   )٢(

 ).٦/١٥(مجموع الفتاوى : انظر   )٣(

، وانظـر في القـول بـأن هـذا تـأويلا مـن مجاهـد )٢/٤٥٩(جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن : انظر   )٤(

 ). ٢٣٦(الأشاعرة أهل السنة : والشافعي
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وهـذا يناسـب أن يكـون قبلتـه في ذلـك ، في ذلـك المكـان: أي، خـبر أن وجهـه ثـمأوقد ، هي الجهة

قـول لـيس عنـدنا مـن بـاب التأويـل الـذي هـو مخالفـة فهـذا ال، لأن صفته ليست في مكان، المكان

وأن قائليه من السلف لم يكونـوا ، بل بيان توجيهه، وليس المقصود نصر هذا القول، الظاهر أصلاً 

 .)١(»ولا ممن يقول ظاهر الآية ممتنع، من نفاة الصفة

 وأنه لا يفرق بـين ومما يؤكد ذلك أن الإمام الشافعي نص على إثبات صفة الوجه الله تعالى،

 . إثباته وإثبات سائر الصفات كما سبق نقل كلامه

:    عن مجاهد، فقد اشتهر عنه أنه فسر قول االلهومن أمثلة ذلك ما روي        

   ]وجعل بعض المتكلمين ذلك دليلاً على أن بعض )٢(تنتظر ثوابها: أي: قال، ]٢٢:القيامة ،

 .)٣(التأويلالسلف وقع في 

تفـسير ا للرؤيـة؛ وإنمـا هـو ن قول مجاهـد لـيس إنكـارً لأولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ 

ا منه مجاهد لم يقل هذا التفسير لأنه ينكر الرؤية؛ وإنما قال بهذا التفسير اجتهادً فلدليل من أدلتها، 

علـى هـذا  بنـاء في فهم نص من النـصوص، فـلا يـصح لأحـد أن ينـسب إلـى مجاهـد إنكـار الرؤيـة

ا لم يكن يتحدث عن إثبات الرؤية من عـدمها؛ وإنمـا كـان يتحـدث في تفـسير ؛ لأن مجاهدً التفسير

 .نص من النصوص

إن : وي عنه أنه يرى أن هذه الآية دالة على إثبات الرؤية، فقد قال له رجلا رُ ثم إن مجاهدً 

:  ألا تسمع إلى قول االله : فقال. رىإنه يُ : ا يقولونأناسً          ]٢٢:القيامة[، 

   :، وروي عن مجاهد أنه فسر الزيادة في قوله تعالى)٤(»نضرة من السرور إلى ربها ناظرة: يقول

                                           
 ).٦/٧٤(بيان تلبيس الجهمية    )١(

 ).٢٤/٧٢( تأويل آي القرآن عنجامع البيان : انظر  ) ٢(

 ).١٢٨(الرد على الجهمية، الدارمي : انظر   )٣(

 ).٣/٧٩٦(أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده    )٤(
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              ]فكل هذا يؤكد على أن )١(، بأنها النظر إلى االله تعالى]٢٦:يونس ،

 . دالاً على تأويله لصفة الرؤيةتفسير ذلك ليس

أن بعـض المتكلمـين :  الغلـط في فهـم المـراد مـن الـصفة ذاتهـا، ومعنـى ذلـك:الغلط الثالث

يتوهم أن معنى معينًا في ظاهر صفة من الصفات، فإذا وجد أئمة الـسلف لـم يقـرروا ذلـك المعنـى 

  .ظن أنهم يتأولونها عن ظاهرها

في صفة المعية، فإن عددًا من المتكلمين توهموا أن ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما وقع 

المعية تقتضي المخالطة بالذات، فلما وجدوا أئمة السلف يفسرونها بالعلم والتأييد توهموا أن 

  :قوله «:ذلك تأويلها منهم، يقول ابن جماعة              ]اعلم أن ، ]٤:الحديد

 فوجب تأويلها بما نقلته الأئمة من السلف ،لمسافة إلى االله محال كما تقدمإضافة معية القرب با

 .)٢(»عن ابن عباس وغيره وهو أن المراد معية العلم

صح التجوز كما  «:وجعل هذا التوهم مستندًا له في تأويل الصفات الأخرى، وفي هذا يقول

  :في المعية في قوله تعالى              ]و،]٤:الحديد               

    ]و،]١٢٨:النحل            ]٧:المجادلة[،         ]فكذلك ، ]٣٥:محمد

 .)٣(»صح التجوز في العلو والفوقية بعلو الرتبة والسلطنة

ية لا تقتضي من حيث أصلها المخالطة بالذات، فتفسيرها وهذا التوهم خطأ؛ لأن المع

بالعلم والتأييد ليس تأويلاً لها ولا خروجًا عن ظاهر النص فيها، وإنما هو بيان لمعناها من حيث 

 :ا فقلتم في قوله تعالىفقد تأولتم آيات وأخبارً : إن قيلف «:الأصل، يقول ابن قدامة        

                                           
 ).٧٩٧ (رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   )١(

 ).١٤٧(إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل    )٢(

 ).١١٠(المرجع السابق    )٣(
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      ]بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا: أي،]٤:الحديد. 

لأن التأويـل ؛  علـى هـذه المعـاني لـيس بتأويـلظالفـنحن لم نتأول شيئا وحمل هذه الأ: قلنا

 وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهـام ،صرف اللفظ عن ظاهره

 .)١(»منها

 تـوهم أن - من الناس من سـلك هـذا المـسلك «: الإشارة إلى هذا الغلط يقول ابن تيميةوفي

إنـه محمـول علـى مـا دل عليـه : ويقـول، في نفـس المعيـة - الظاهر يقتضي معاني خاطئة ثم صـرفه

وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق أو محمول على خلاف الظاهر لدلالة الآيات أن االله فوق . السياق

 لكن نحن بينا أنه ليس في ظاهر المعية ما يوجـب ذلـك؛ ،ابعض القرآن يفسر بعضً العرش ويجعل 

ا فلـم يكـن بنـا  واختلاطًـفي الكتاب والـسنة لا توجـب اتـصالاً  »مع «استعمالات لأنا وجدنا جميع

 .)٢(»حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه

   :ه روي عنه في قوله تعالىومن أمثلة ذلك دعوى أن ابن عباس يتأول صفة اليدين؛ لأن

            ]٣( بقوة وقدرة:، أي]٤٧:الذاريات(.  

وهذا غير صحيح، وهو سوء فهم للمـراد مـن الآيـة، فـإن الأيـد هنـا ليـست جمـع كالأيـدي، 

ان ذلك يقـول ابـن وإنما المراد بها القوة والقدرة، وقد نبه على هذا المعنى عدد من العلماء، وفي بي

 بقوتـه، فـزعم أن اليـد هـي :أي» خلق االله آدم بيديـه«: أن معنى قوله: زعم بعض الجهمية «:خزيمة

ا، وهو جهل بلغة العـرب، والقـوة إنمـا تـسمى الأيـد بلغـة العـرب، لا القوة، وهذا من التبديل أيضً 

                                           
 ).٤٥(ذم التأويل    )١(

 ). ٦/٢٢(مجموع الفتاوى    )٢(

، وانظر في جعل ذلك تأولا من ابن عباس لـصفة )١٧/٥٢(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي : انظر   )٣(

 ).٢٣٣(، والأشاعرة أهل السنة )١/١٩١(التوحيد، ابن خزيمة : اليدين
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لكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس  فهو إلى التعليم والتسليم إلى ا،اليد، فمن لا يفرق بين اليد والأيد

 .)١(»والمناظرة

ومن أمثلة ذلك دعوى أن ابن عباس ومجاهد يؤولان صفة الجنب؛ لأنهما فسرا قوله 

  :تعالى          ]٢(ما تركت من طاعة االله أو ما فرطت في أمر االله: ، أي]٥٦:الزمر(. 

صفة من صفات االله، ولا كانوا يتعاملون مع إن الجنب : وهذا غير صحيح؛ فإنه لم يقل أحد

هذه الآية على أنها من آيات الصفات، فالغلط ممن بنى توهمًا خاطئًا عن تلك الآية ثم طفق 

ادعى  «:ينسب قولاً إلى أئمة بناء على ذلك الغلط، وقد بين هذا الغلط الدارمي، حيث يقول

  :قول اهللا على قوم أنهم يقولون في تفسير ا زورً المعارض أيضً             

   ]يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو وليس على ما يتوهمونه:قال، ]٥٦:الزمر .  

ا في فـإن كنـت صـادقً !! ما أرخص الكذب عندك وأخفه علـى لـسانك: فيقال لهذا المعارض

م تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهـذا التفـسير وإلا فل، دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله

 تحـسر الكفـار علـى مـا :إنمـا تفـسيرها عنـدهم، وأبصر بتأويل كتاب االله منـك ومـن إمامـك، منك

، واختاروا عليها الكفر والـسخرية بأوليـاء االله، فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات االله

فإنه لا ! ؟ جنب من الجنوب:فما أنبأك أنهم قالوا، همفهذا تفسير الجنب عند، فسماهم الساخرين

 .)٣(»م عن علمائهيجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلاً 

ــأول تلــك  ــره في كــون الإمــام أحمــد ت ــي وغي ــدخل في هــذا الغلــط مــا توهمــه الغزال وممــا ي

                                           
 ).١/١٩١(التوحيد    )١(

، وانظـر في جعـل ذلـك تـأويلا مـن ابـن عبـاس )٢٠/٢٣٤(جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر   )٢(

 .)٢٣٤(الأشاعرة أهل السنة : ومجاهد

 ).٢/٨٠٧(الرد على بشر المريسي    )٣(
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لى إثبات الصفة خطأ ، والحق أن المتكلمين توهموا أنها تدل ع)١(الأحاديث الثلاثة التي سبق نقلها

 .منهم، فإن تلك الأحاديث في تركيبها وسياقها ما يدل على أنها ليست من نصوص الصفات

الحجــر الأســود يمــين االله في الأرض، فمــن صــافحه وقبلــه فكأنمــا صــافح االله  «:أمــا حــديث

: ه قـال لأنـ؛صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله، ولا هـو نفـس يمينـهفهو  ،)٢(»وقبل يمينه

فمــن قبلــه  «:وقــالفقيــده بكونــه في الأرض، وهــذا لا يليــق بــصفات االله، يمــين االله في الأرض، 

ومعلـوم أن المـشبه غيـر المـشبه بـه، ففـي نـص الحـديث ، »االله وقبل يمينه وصافحه فكأنما صافح

ا، وأنـه ا الله، وأنـه لـيس هـو نفـس يمينـه، فكيـف يجعـل ظـاهره كفـرً بيان أن مـستلمه لـيس مـصافحً 

 ! محتاج إلى التأويل

، فإنه ليس في ظاهره أن )٣(» بين إصبعين من أصابع الرحمنإن قلوب بني آدم «:وأما حديث

هذا بين يدي ما :  ولا في قول القائل،القلب متصل بالأصابع، ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه

   :وإذا قيل، يقتضي مباشرته ليديه         ]لم ، ]١٦٤:البقرة

 .ا للسماء والأرضيقتض أن يكون مماسً 

                                           
 ).١٦٦، ٩١(إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل : انظر   )١(

، وقــد )٢/٢٦٣(، والكامــل في ضــعفاء الرجــال )٦/٣٢٨(أخرجــه الخطيــب البغــدادي في تاريخــه    )٢(

ضــعف جماعــة مــن العلمــاء هــذا الحــديث، لأن في إســناده إســحاق بــن بــشر الكــاهلي، يقــول ابــن 

بكـر بـن  وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو، هذا حديث لا يصح«): ٢/٨٥(الجوزي في العلل المتناهية 

، ويقول ابن عـدي بعـد أن أورد »هو في عداد من يضع الحديث«:  وقال الدارقطني.أبي شيبة وغيره

 .»هو في عداد من يضع الحديث«: الحديث عن إسحاق بن بشر

، )٨/٥١(رواه مــسلم في صــحيحه، كتــاب القــدر، بــاب تــصريف االله تعــالى القلــوب كيــف يــشاء،    )٣(

 .ن العاص، بسنده عن عبد االله بن عمرو ب)٢٦٥٤(
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 : فإن فيه ما يبين معنـاه، وهـو قولـه،)١(»إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن «:وأما حديث

 ولكـن منهـا جـاء ،فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات االله تعالى حتى يظن ذلك، »من جهة اليمن«

، فالتقييـد في  فبهم نفس الـرحمن عـن المـؤمنين الكربـات،وفتحوا الأمصار ونهالذين يحبهم ويحب

الحديث يدل على أن المراد به فعل من أفعال االله وهو تنفيس االله للكربات عـن المـؤمنين، ولـيس 

 . )٢(المراد به صفة قائمة بذاته

قلـت عـنهم ولكنّ المتكلمين فهموا هذه الأحاديث غلطًا، فلما وجدوا بعض أئمة الـسلف ن

 . روايات في تفسيرها تخالف ما فهموه منها ظنوا أن ذلك تأويلاً لظاهرها، والأمر ليس كذلك

 الخلـط بـين الحـديث عـن الـصفة والحـديث عـن مقتـضاها أو لوازمهـا أو مـا :الغلط الرابع

يدخل في معناها، ومعنى هذا أن بعـض أئمـة الـسلف يفـسر صـفة مـن الـصفات بـبعض مقتـضياتها 

ويذكر بعض ما يدخل في معناها، أو يفسرها ببعض لوازمها فيتوهم المؤول أنه هذا تأويـل وآثارها 

 .منهم للصفة وإخراج لها عن ظاهرها

وهـذا الفهــم فيـه غفلــة عــن طريقـة أئمــة الــسلف في التفـسير والبيــان، فــإنهم كثيـرًا مــا يبينــون 

ا علـى أنهـم ينكـرون أصـل المعنى بذكر بعض أفراده أو شيء من مقتـضياته ولوازمـه ولا يـدل هـذ

ر مـن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفـسَ  «:معنى الصفة، يقول ابن تيمية

                                           
رواه الطــبراني في مــسند الــشاميين، مــسند حريــز بــن عثمــان الرحبــي، حريــز عــن شــبيب أبــي روح،    )١(

، ورواه أحمــد في مــسنده، مــسند المكثــرين مــن بــسنده عــن أبــي هريــرة ) ١٠٨٣(، )٢/١٩٤(

، »أجد نفس ربكم من قبل الـيمن«: بلفظ) ١٠٩٧٨(، )١٦/٥٧٦ (الصحابة، مسند أبي هريرة 

، ثـم تراجـع الـشيخ الألبـاني وصـححه في )١٠٩٧(السلسلة الضعيفة، الألباني : في بيان ضعفهوانظر 

 ).٣٣٦٧(السلسلة الصحيحة برقم 

، والقواعـد المثلـى، )٦/٣٩٧(مجمـوع الفتـاوى : انظر في بيان المراد مـن هـذه الأحاديـث وغيرهـا   )٢(

 ).١٠٠-٩٧(محمد العثيمين 
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الأســماء، أو بعــض أنواعــه؛ ولا ينــافي ذلــك ثبــوت بقيــة الــصفات للمــسمى، بــل قــد يكونــان 

 .)١(»متلازمين

ادي، فقد روي عنه أنه ومن أمثلة ذلك ما نسب إلى ابن عباس أنه فسر صفة النور بأنه اله

  :قال في قوله           ]هادي أهل السموات والأرض، : ، أي]٣٥:النور

، وقد اعتمد عليه بعض المؤولة في )٢(منور السموات والأرض: وروي عن ابن مسعود أنه قال

 .)٣(نسبة التأويل إلى ابن عباس وابن مسعود 

لو صح ذلك عن ابن عباس  «:نيع وبيان أصل الإشكال فيه يقول ابن القيموفي نقد هذا الص

كيف وابن عباس هو الذي ، فليس مقصوده به نفي حقيقة النور عن االله، وأنه ليس بنور ولا نور له

اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن  «: قوله في صلاة الليلسمع من النبي 

   :رمة لما سأله عن قوله، وهو الذي قال لعك»فيهن       ]قال،]١٠٣:الأنعام  :

 ...يدركه شيء  إذا تجلى بنوره لم؛ويحك ذاك نور

ولكـن عـادة  نور السماوات والأرض،  بأنه ةوالقرآن والحديث وأقوال الصحابة صريح

ها أو الغاية المقصودة منها ا من لوازمالسلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها ولازمً 

ا لا ينافي كونه  ينبه السامع على نظيره، وهذا كثير في كلامهم لمن تأمله، فكونه سبحانه هاديً أو مثالاً 

وأما ما ذكره عن ابن مسعود أنه بمعنى منور وأنها في مصحفه كذلك، فهـذا لا ينـافي كونـه في  .انورً 

 .)٤(»ته بل يؤكد ذلكرا وأن يكون النور من أسمائه وصفانفسه نوً 

                                           
 ).٦/٣٩٠(مجموع الفتاوى    )١(

لم أجد من نقل هذا التفسير عن ابن مـسعود إلا مـا أشـار إليـه ابـن القـيم في كلامـه المنقـول، ولكنـه    )٢(

 .مروي عن عدد من التابعين

 ).٢٣٣(الأشاعرة أهل السنة : انظر   )٣(

 ).١/٤٢٦(مختصر الصواعق المرسلة    )٤(
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   :ومن أمثلة ذلك ما روي عن ابن عباس أنه أول صفة العينين؛ لكونه فسر قوله تعالى

        ]فقد ادعى بعض الدارسين أن هذا تأويل من )١(بمرأى منها:  أي]١٤: القمر ،  

 .)٢(ابن عباس

، فإنه لا يدل على أنه يؤول وهذا غير صحيح، فمع التسليم بصحة الأثر عن ابن عباس 

صفة العين، وإنما غاية ما يدل عليه أنه فسرها ببعض لوازم ثبوتها الله تعالى، وفي بيان ذلك يقول 

  :أما تفسيرك عن ابن عباس في قوله «:الدارمي         ]بحفظنا :أنه قال، ]٤٨:الطور 

  :وله فإن صح قولك عن ابن عباس في ق،وكلاءتنا         ]بحفظنا : أنه قال،]٤٨:الطور 

 بحفظنا : يقول.فمعناه الذي ادعيناه لا ما ادعيت أنت، وكلاءتنا فإن صح قولك عن ابن عباس

 لأنه لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بكلاية إلا وذلك الكالي من ذوي ؛وكلاءتنا بأعيننا

 .)٣(»الأعين

  :لك ما روي عن مجاهد من أنه فسر قوله تعالىومن أمثلة ذ           

لأن تفسيره بانتظار ، بأنها منتظرة ثواب ربها، فإن هذا التفسير لا يلزم منه إنكار الرؤية؛ ]٢٢:القيامة[

م ثواب  يوم القيامة من ثواب المؤمنين، بل هي أعظالثواب لا ينفي عدم الرؤية؛ لأن رؤية االله 

إنها منتظرة تنتظر : ومن قال «:يعطاه المؤمنون، وهذا الوجه أشار إليه القصاب؛ حيث يقول

 . )٤(»الثواب، فليس بخلاف لما دل عليه القرآن؛ إذ لا ثواب أجل من انتظار رؤية االله سبحانه

نُقـل أن أكثر الأئمة الذين :  إغفال الروايات المناقضة للتأويل، ومعنى ذلك:الغلط الخامس

                                           
 ). ٢٢/١٢٦(جامع البيان عن تأويل آي القرآن    )١(

 ).٢٢٣(هل السنة الأشاعرة أ: انظر   )٢(

 ).٢/٨٣٠(الرد على بشر المريسي، الدارمي    )٣(

 ).٤/٤٥٤( للقصاب ،النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام  ) ٤(
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عنهم التأويل لهم أقوال أخرى تناقض التأويل في الـصفة نفـسها التـي زعمـوا وقـوع التأويـل فيهـا، 

  .ولكن من ينقل عنهم التأويل لا يراعي ذلك ولا يعدّه فيما ينسبه إليهم

ومن أمثلة ذلك أن الإمام مالك رويت عنه روايات صحيحة فيها أن نـصوص الـصفات تمـر 

نها صفة دون صفة، بل قد جاء عنه الإقرار بصفة النـزول الله تعـالى خاصـة كما جاءت ولم يستثنِ م

مالـك وسـفيان وفـضيل بـن عيـاض : كل من أدركت من المـشايخ «:زهير بن عبادةوأنها حق، قال 

 .)١(»النزول حق: وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون

قلــب  «:تأويــل حــديثوكــذلك الإمــام أحمــد، فمــع أن عــددًا مــن المتكلمــين ينقلــون عنــه 

، فإنه رويت عنه روايات متعـددة صـريحة في إثبـات اليـد »المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن

ثنا يحيـى حـد، سـمعت أبـي  «:الله تعالى والأصابع، ومن ذلك ما نقله ابنه عبد االله، حيث يقـول

 االله، عـن بن سعيد بحديث سفيان، عن الأعمش، عن منصور، عـن إبـراهيم، عـن عبيـدة، عـن عبـد

جعــل يحيــى يــشير بأصــابعه، :  قــال أبــي .»إن االله يمــسك الــسماوات علــى أصــبع «:النبــي 

 .)٢(»وأراني أبي كيف جعل يشير بإصبعه، يضع إصبعًا إصبعًا حتى أتى على آخرها

فهذه الروايات وغيرها عن الإمامين مالك وأحمـد تـدل علـى نقـيض مـا ينقلـه عـنهم بعـض 

ويل، وهي أصح نقلاً وأظهر دلالة وأشهر بين أتبـاعهم وتلاميـذهم، ومـع ذلـك المتكلمين من التأ

 !فهي لا تنقل في كلام أولئك المتكلمين

أن بعض أئمة السلف قد يرد عنه كلام في : إغفال سياق الكلام، ومعنى هذا: الغلط السادس

سير الصفة وبيـان ظاهره ما يدل على أنه قد أول صفة من الصفات، ولكنه لم يقل ذلك في سياق تف

معتقده فيها، وإنما قال ذلك في سياق الرد على المخالفين والقصد إلى إلزامهم بما يبطـل قـولهم، 

                                           
 ).١١٣(أصول السنة، ابن أبي زمنين    )١(

 ).٢/٣٢٢(إبطال التأويلات : ، وانظر)٤٨٩(السنة، عبد االله بن الإمام أحمد    )٢(
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فينقل بعض المتكلمين ذلك التفسير على أنه جاء في تقرير العقيدة وبيـان معنـى الـصفة مـن حيـث 

 .هي

ك يكـون القـصد وهذا خطأ ظاهر في نقل المذاهب، فـإن المـرء يـسلك في المنـاظرات مـسال

منهـا إلـزام المخـالف وإبطـال قولــه، ولـيس لتقريـر مذهبـه مــن حيـث الأصـل، فيتوسـع في الإيــراد 

والــنقض، ولأجــل هــذا نبــه عــدد مــن العلمــاء علــى أن المــذاهب لا تؤخــذ مــن كتــب الــردود ولا 

 . )١(سياقاتها، وإنما تؤخذ من كتب التأصيل والتقعيد والبناء

  :ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالىومن أشهر الأمثلة على ذلك       

 يوم »البقرة «يجيء: احتجوا علي يومئذ بقوله«: ما رواه حنبل أنه قالجاء ثوابه، : ، أي]٢٢:الفجر[

  :الثواب، قال تعالى: ، وقلت لهم»تبارك «القيامة، وتجيء             

 .)٢(»، إنما تأتي قدرته]٢٢:الفجر[

وهذه الرواية اعتمد عليها بعض الحنابلة في تأويل عدد مـن الـصفات الفعليـة، ومنهـا تأويـل 

أبـو عبـد االله  - حكـى شـيخنا «:بأنه نزول قدرته، وفي بيان هذا المعنى يقول أبو يعلى: صفة النزول

قدرته، ولعـل هـذا القائـل ذهـب إلـى : ناه مع»ينزل «: عن طائفة من أصحابنا أنهم قالوا- بن حامدا

 .)٣(»...ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل

تغليط حنبل في روايته عن الإمام أحمد، : منها وهذه الرواية يمكن أن تناقش من عدة أوجه،

فإنه قد انفرد بهذه الرواية دون غيره ممن حكى مشاهد محنة خلق القرآن، فمشاهد خلق القرآن 

لإمام أحمد، وعبد االله بن الإمام أحمد وغيرهما، وكلهم لم يذكروا أن الإمام نقلها صالح بن ا

                                           
 ).١/٤١٩( أحمد قوشتي ،واعد وضوابط منهجية للردود العقديةق: انظر   )١(

 ).٦٠(الروايتين والوجهين، أبو يعلى   ) ٢(

 ).٦٠(المرجع السابق   ) ٣(
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:  ، وبين قول االله »...تجيء سورة البقرة وآل عمران«: أحمد ربط بين حديث      

وحنبل ، ا إتيان الثواب، أو إتيان الأمر، ولم يذكر ذلك إلا حنبلوأن المراد بها جميعً ، ]٢٢:الفجر[

 عدد من تلاميذ الإمام أحمد، كالخلال وغيره، ا انفرادات أخرى غير هذا الانفراد غلطه فيهله

 .)١(فربما نقله ذلك مما غلط فيه

إنها جاءت في سياق الإلزام : ومن الأوجه الصحيحة التي تبين الحق في هذه الرواية أن يقال

القرآن :  أن الجهمية كانوا يقولونوالرد على الجهمية وليس في سياق التقرير والبناء، وبيان ذلك

وصف بأنه يجيء، والمجيء من صفات المخلوقات فالقرآن مخلوق إذن، فرد عليهم الإمام 

  :إذا كنتم تقولون في قوله تعالى: أحمد على جهة الإلزام لهم، فقال      ]أي، ]٢٢:الفجر :

 يجيء ثوابه، فلا يكون فيها دليل على خلق ، فقولوا هذا القول في مجيء القرآن بأنهجاء ثوابه

 . القرآن

ا  إنما قال ذلك إلزامً - الحنابلة - قال قوم منهم «:وفي بيان هذا الإلزام يقول ابن تيمية

 يء يجئ كلامه مج: فكذلك قولوا: قال. أمرهيء الرب بمجيء فإنهم يتأولون مج،للمنازعين له

منهم من  «: الإلزام في كلام الإمام أحمد فيقول، ويوضح ابن رجب وجه)٢(»وهذا قريب، ثوابه

: نهم استدلوا على خلقه بمجيء القرآن، فقالإإنما قال ذلك إلزام� لمن ناظره في القرآن، ف: قال

  :إنما يجيء ثوابه، كقوله      ]كما تقولون أنتم في مجيء االله، أنه مجيء : ، أي]٢٢:الفجر

 .)٣(» في هذا المرويوهذا أصح المسالك، أمره

أن :  الخلط بين الاجتهاد العقـدي وبـين الخطـأ العقـدي، ومعنـى هـذا الغلـط:الغلط السابع

                                           
 ).١٣/٥٢(، وسير أعلام النبلاء )١/١٤٣(طبقات الحنابلة : انظر   )١(

 ).١/٧٥(الاستقامة، ابن تيمية    )٢(

 ).٧/٢٢٩(فتح الباري في شرح صحيح البخاري    )٣(
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هناك أقوالاً قال بها بعض أئمة السلف، هي خاصة بهم، قد أنكرها عليهم أئمـة الـسلف الآخـرون، 

مة الـسلف، وإنمـا ولم يجعلوها من الأقوال المعتبرة لديهم، فلا يصح أن تجعل قولاً في مذهب أئ

 .إنه قول خاص بذلك المعين أخطأ فيه، فلا يتابع عليه: غاية ما يمكن أن يقال

ا  فهذه الأقوال التي من قبيل الخطأ لا يـصح أن تجعـل قـولاً لأئمـة الـسلف ولا مـذهبًا معتـد�

لتنبيه علـى فيه، وليس من الجادة العلمية المعتدّ بها الاعتماد على مثل هذا النوع من الأقوال، وفي ا

الذي يريد الـشذوذ عـن الحـق، يتبـع الـشاذ مـن قـول العلمـاء،  «:خطر هذا المسلك يقول الدارمي

ويتعلــق بــزلاتهم، والــذي يــؤم الحــق في نفــسه يتبــع المــشهور مــن قــول جمــاعتهم، وينقلــب مــع 

 .)١(»جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل، وعلى ابتداعه

مثلة على ذلك ما وقع من ابـن خزيمـة في الموقـف مـن حـديث الـصورة، فإنـه ومن أشهر الأ

، ولكن هذا الصنيع منه مخالف لجماهير أئمة السلف، ولهذا عده عـدد )٢(تأوله على خلاف ظاهره

من العلمـاء مـن الأقـوال التـي لا تعـبر عـن مـذهب أهـل الـسنة، وفي بيـان ذلـك يقـول أبـو الحـسن 

بعه عليه الأئمة فغير مقبول وإن صدر ذلـك التأويـل عـن إمـام معـروف تأويل من لم يتا «:الكرجي

خلـق االله آدم علـى  «: نحو ما ينسب إلى أبي بكـر محمـد بـن خزيمـة تأويـل الحـديث،غير مجهول

 فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله مـن أهـل الحـديث لمـا روينـا عـن ،»صورته

للعبادي الفقيـه أنـه ذكـر الفقهـاء   حتى رأيت في كتاب الفقهاء،عده ولم يتابعه أيض� من بأحمد 

 : فذكر الإمام ابن خزيمة وأنه تفرد بتأويـل هـذا الحـديث،وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد بها

ر  علــى أني ســمعت عــدة مــن المــشايخ رووا أن ذلــك التأويــل مــزوّ ،»خلــق االله آدم علــى صــورته«

 ، فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقيلـه ولا يُلتفـت إليـه،تُرى عليهمربوط على ابن خزيمة وإفك اف

                                           
 ).١٢٤(الرد على الجهمية،    )١(

 ).١/٨٤(التوحيد وإثبات صفات الرب : انظر   )٢(
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 .)١(»بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه

ومن الأمثلة على ذلك ما وقع من شريح القاضي من إنكار صفة التعجب الله تعالى، بحجة 

 :مة قالعن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلأن التعجب لا يكون إلا مع الجهل بالسبب، ف

:  قرأ عبد االله «        ]إن االله لا يعجب من شيء، :قال شريح، ]١٢:الصافات 

ن  إا كان يعجبه رأيه،إن شريحً  :فذكرت لإبراهيم فقال :قال الأعمش إنما يعجب من لا يعلم،

 .)٢(»وكان عبد االله يقرأها بل عجبت عبد االله كان أعلم من شريح،

أن التعجـب لـيس منحـصرًا في الجهـل بالـسبب، : عه شريح خطأ من جهتين؛ الأولىوما صن

أن النـصوص الـشرعية صـريحة : وإنما قد يكون التعجب بسبب خروج الشيء عن أقرانه، والثانية

في إثبات هذه الصفة، ولهذا أنكر عليه إبراهيم النخعي وبين أن رأيه مخـالف لابـن مـسعود وغيـره 

 .)٣(من الصحابة

  :ا يدخل في هذا الغلط الموقف من تفسير مجاهد لقوله تعالىومم           

 ربها، فإن عددًا من علماء أهل السنة عدوا هذا التفسير خطأ من ، بأنها منتظرة ثواب]٢٢:القيامة[

 التأويل كابن أجمع أهل «:مجاهد وجعلوه قولاً شاذًا لا يمثل ما عليه أئمة السلف، يقول ابن منده

عباس وغيره من الصحابة ومن التابعين محمد بن كعب، وعبد الرحمن بن سابط، والحسن بن 

، ة صالح، وسعيد بن جبير، وغيرهم أن معناه إلى وجه ربها ناظريأبي الحسن، وعكرمة، وأب

  يقول ، و)٤(»والآخرون نحو معناه، ومن روى عنه أن معناه أنها تنتظر الثواب فقول شاذ لا يثبت

                                           
 ).٦/٤٠٤(بيان تلبيس الجهمية    )١(

  ، بــسنده عــن )٣٨٠٦(، )٢/٤٣٠(المــستدرك، الحــاكم، كتــاب التفــسير، تفــسير ســورة الــصافات    )٢(

 .رجاه، ووافقه الذهبيصحيح على شرط الشيخين ولم يخ: قال الحاكم. عبد االله بن مسعود 

 ).١٢/٤٩٢(مجموع الفتاوى : انظر   )٣(

 ).٥٤(الرد على الجهمية، ابن منده    )٤(
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 وأقاويل الصحابة وجمهور قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي  «:ابن عبد البر

 .)١(» والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم ،السلف وهو قول عند أهل السنة مهجور

أن من نسب التأويل إلـى :  إغفال الاختلاف في المنطلقات، ومعنى هذا الغلط:الغلط الثامن

ــل أئمــة الــسلف أعــرض عــن المنطلقــات المــؤثرة في التأويــل الكلامــي، فمــن المعلــوم أ ن التأوي

 : نيالكلامي قائم على مقدمتين أساسيت

 ممتنـع لاسـتلزامه نـسبة - كلهـا أو صـنف منهـا - أن قيام الصفات بذات االله تعـالى :الأولى

سبة الـنقص إلـى االله تعـالى تـضمن نـي  الـصفات أن ظـاهر نـصوص:الثانية، والنقص إلى االله تعالى

 ). والحدوثالتجسيم والتشبيه(

ا بهماتان المقدمتان ليستا معتاوه  عند أئمة السلف الذين نقلوا عنهم تلـك الآثـار، فهـم لـم د�

 لأجل أنهم يعتقدون أن قيام الصفات بذات - على التسليم بكونها تأويلاً  - يؤولوا تلك النصوص

 .لنصوص تدل على نسبة النقص الله تعالىاالله ممتنع، ولا لأجل أن تلك ا

 مختلفـة إمـا أن تكـون متعلقـة بالـسياق أو بمعنـي أمـوروإنما حددوا تلك المعاني بنـاء علـى 

فمن أراد أن يثبت بأن أئمة السلف موافقون للتأويـل الكلامـي فعليـه أن يثبـت بـأنهم ، فردي مجرد

 .لامه مجرد دعوى لا أثر لهاآخذون بتلك المقدمات ومسلمون بها، فإن لم يثبت ذلك، فك

ومن أبرز الأمثلة على ذلك موقف مجاهد مـن آيـة إثبـات الرؤيـة وموقـف شـريح مـن صـفة 

وا في تفـسير تلـك النـصوص أو أالعجب وموقف ابن خزيمة من حديث الـصورة، فـإنهم وإن أخطـ

عقلية ممـا إنكار تلك الصفة، فإن مما لا شك فيه أن مواقفهم تلك ليست مبنية على أصول كلامية 

 . هو مستقر في علم الكلام

فشريح مثلاً حين أنكر صفة العجب، لم ينكرها بنـاء علـى أصـل كلامـي كلـي، فلـم ينكرهـا 

                                           
 ).٧/١٥٧(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد    )١(
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لأنها تقتضي التجسيم أو لأنه ينكر قيام الصفات الاختيارية بذات االله مثلاً، وإنمـا بنـاء علـى معنـى 

 .لا يكون إلا مع الجهلمخصوص توهمه في صفة العجب بخصوصها، وهو ظنه أن العجب 

وكذلك ابن خزيمة حين أول حديث الصورة لم يؤوله بناء على أصل كلامـي عنـده، بحيـث 

يجعله قاعدة يفهم من خلالهـا النـصوص الـشرعية الـواردة في صـفات االله تعـالى، وإنمـا أولـه بنـاء 

 . على فهم مفرد مجرد، كان مخطئًا فيه ومخالفًا لما عليه أئمة السلف قبله وبعده

  :وقد ذكر ابن الجوزي أن الإمام أحمد تأول قوله تعالى       ]بأنه جاء ]٢٢:الفجر ،

 :وادعى أن الإمام أحمد إنما أول هذا التأويل لأجل الأدلة العقلية الكلامية، حيث يقول. ثوابه

 .)١(»قالنت وإنما صرفه إلى ذلك أدلة العقل فإنه لا يجوز عليه الا:قال أحمد بن حنبل«

وهذا خطأ ظاهر من ابن الجوزي، فإنه لا دليل على ما ذكره عن الإمام أحمد ولا في الراويـة 

ما يشير إلى ذلك، وما هو مروي عن الإمام أحمد ومـستفيض عنـه يـدل دلالـة ظـاهرة علـى أنـه لا 

 . يعتدّ بالأدلة الكلامية ولا يلتف إليها

أن : عتدّ بهم من أئمة السلف، ومعنـى هـذا الغلـط الاعتماد على أقوال من لا ي:الغلط التاسع

بعض من ينسب التأويل إلى أئمة السلف ويسعى إلى جعله مسلكًا معتـدًا بـه في صـفات االله تعـالى 

ونصوصها، ينقل أقوالاً لعلماء لا يعدون من أئمـة الـسلف قـرروا فيهـا تأويـل عـدد مـن الـصفات، 

ت مذهب صحيح معتدّ به عن الخطابي والبيهقـي فقد نقل بعضهم في سياق إثبات أن تأويل الصفا

وأبي نصر القشيري وابـن دقيـق العيـد والنـووي وابـن الجـوزي وابـن الأثيـر وغيـرهم أقـوالاً فيهـا 

 .)٢(تأويل للصفات الإلهية بما يتوافق مع تأويلات المتكلمين

وهذا المـسلك غيـر صـحيح؛ فـلا يـصح أن ينـسب إلـى أئمـة الـسلف قـول بنـاء علـى تقريـر 

                                           
 ). ١١٠(دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، ابن الجوزي    )١(

 ) ٢١٢-١٧١(دلتهم أهل السنة الأشاعرة، شهادة علماء الأمة وأ: انظر   )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

����������������������������� �

  

١٧١ 

لمتأخرين ممن دخلت عليه بعض المواد الكلامية أو تأثر بأصول علم الكلام، فـالعبرة في تحديـد ا

 .مذهب السلف بما قالوه، وبما قرروه في مقالاتهم المنقولة عنهم

ونحــن لا ننكــر أن أولئــك العلمــاء لهــم جهــود مــشكورة في العلــوم الــشرعية إلا أن أقــوالهم 

ة الـسلف في صـفات االله وأسـمائه، وإنمـا الحجـة في ذلـك مـا ليست حجة في تحديد ما يعتقـده أئمـ

تتضمنه الروايات المنقولة عنهم، وقد بلغت من الكثرة والتفصيل ما يبين المـراد ويزيـل الإشـكال 

 . ويدفع الاعتراض

أن جمهـور مـن ينـسب التأويـل إلـى أئمـة :  الوقوع في التناقض، ومعنى ذلـك:الغلط العاشر

ــيهم  ــسبه إل ــاع الــسلف لا ين ــي يثبتهــا أصــحابه، فأتب ــستثني الــصفات الت في كــل الــصفات، وإنمــا ي

المذهب الأشعري الذين اجتهدوا في نسبة التأويل إلى علماء الـسلف وجمعـوا مـا أمكـنهم جمعـه 

مــن الآثــار التــي يــرون فيهــا مــستندًا لــدعواهم، تــراهم ينــصون علــى أن تلــك الــدعوى لا تــشمل 

 .نصون على أنه لم يرد عن أئمة السلف التأويل في تلك الصفاتالصفات السبع التي يثبتونها، بل ي

 بعدما ذكرا أن كلام الـسلف في التفـويض والتأويـل »الأشاعرة أهل السنة «يقول مؤلفا كتاب

 :لا يشمل الـصفات الـسبع التـي يثبتهـا الأشـاعرة وإنمـا هـو متعلـق بالـصفات الذاتيـة والاختياريـة

ل عـن أحـد مـن الـسلف الـصالح رضـوان االله علـيهم أنـه قـال في ومما يعضد هذا القول أنه لم ينق«

إلـخ، ومـا هـذا إلا ... أمروها كما جاءت بلا كيف أو تفـسير ولا تكييـف: شيء من صفات المعاني

  .)١(»لفطنتهم لهذا الفارق بين النوعين من الألفاظ

لف ظـاهرة في وهذا التقرير غير صحيح، وفيه مجازفة في الحكم بالنفي، فإن أقوال أئمـة الـس

أنهم يجعلون الصفات من باب واحد، وينصون على أن جميعها يمر كمـا جـاء في النـصوص، وأن 

 .جميعها يثبت على ظاهرها وعلى حقيقته، ويحرم فيها التأويل والحمل على المجاز

                                           
 ).١٩٤(أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم    )١(
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كل شيء وصف االله به نفسه في القرآن فقراءته تفـسيره، لا كيـف ولا  «:يقول سفيان بن عيينة

 . في جميع الصفات ولم يستثن صفة دون صفة�، فجعل الحكم عام)١(»مثل

كـذلك يقولـون في و «:وحين ذكر أبو عثمان الصابوني مذهب أئمة الحديث في الصفات قـال

جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت به الأخبار الصحاح من الـسمع والبـصر والعـين 

عظمــة والإرادة والمــشيئة والقــول والكــلام والرضــا والوجــه والعلــم والقــوة والقــدرة والعــزة وال

، فـذكر أنواعًـا مـن الـصفات وعـدد منهـا )٢(»والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرهـا

 . من صفات المعاني عند الأشاعرة، كالسمع والبصر والعلم والكلام والإرادة

مـذهب  «:اسم التيمـيوهذا القول هو المعروف عن الأئمة المتقدمين، يقول الحافظ أبو الق

مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بـن زيـد وأحمـد ويحيـى بـن سـعيد 

 أن صــفات االله التــي وصــف بهــا نفــسه :القطــان وعبــد الــرحمن بــن مهــدي وإســحاق بــن راهويــه

 إنمـا هـي علـى ظاهرهـا ،ووصفه بها رسوله من الـسمع والبـصر والوجـه واليـدين وسـائر أوصـافه

 .)٣(»عروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويلالم

فهذه المقالات تدل على أن أئمة السلف لم يكونوا يفرقون بـين صـفات االله تعـالى في كونهـا 

تثبت على ظاهرها ولا يجوز تأويلها، فمـن نـسب إلـيهم التفريـق بـين نـوع ونـوع فهـو مخطـئ بـلا 

 . ريب

* * * 

                                           
 ).٧٣٦(رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    )١(

 ).٣٩(عقيدة السلف أصحاب الحديث    )٢(

 ).٢٦٣(العلو للعلي الغفار    )٣(
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ا الله الذي يسر بمنه وكرمه إتمـام هـذا البحـث، الـذي أسـأل االله تعـالى أن يجعلـه نافعًـالحمد 

 :ا، وقد انتهيت فيه إلى عدد من النتائج والتوصيات، من أهمهامباركً 

 أن مذهب السلف في صفات االله جـارٍ علـى الإثبـات، وأن انتفـاء التأويـل عنـه قطعـي :الأول

 .بيّن

منها كـلام أئمـة الـسلف الدالـة علـى انتفـاء تـأويلهم للـصفات  إبـراز الأدلـة التـي تـض:الثـاني

 .الإلهية

 الكـشف عـن أصـول الغلـط التـي وقـع فيهـا مـن نـسب تأويـل صـفات االله إلـى أئمـة :الثالث

 .السلف

أوصـي بعـد دراسـة هـذا الموضـوع بـضرورة دراسـة المقـالات العقديـة التـي نـسبها : الرابع

العقيدة، وأهمها الإيمان والقدر، وبيان ما في كلام السلف المبتدعة إلى أئمة السلف في كل أبواب 

 .مما ينقضها والكشف عن أصول الغلط التي وقع فيها من ينسبها إليهم

* * * 
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 مكتبة دار الإمام : م. ، د١محمد النجدي، ط: قيق أبو يعلى، محمد بن الحسن، تح.إبطال التأويلات - 

 .ـه١٤٠١الذهبي، 

 مؤســسة التــاريخ :ط، بيــروت.، محمــد بــن محمــد الحــسيني، د الزبيــدي.إتحــاف الــسادة المتقــين - 

 .ـه١٤١٤العربي، 

، ١، ط زائـد النـشيري:قيـق، تحمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم، .اجتماع الجيوش الإسلامية - 

 .ـه١٤٣١ دار عالم الفوائد، :السعودية

 :م.ط، د.عبـد الـرزاق عفيفـي، د: قيـق، علي ابن أبي علي، تح الآمدي.الإحكام في أصول الأحكام - 

 .ت.المكتب الإسلامي، د

 .ت.، د دار المعرفة:بيروتط، . محمد بن محمد، د الغزالي،.إحياء علوم الدين - 

، ١عمـر محمـد، ط: قيـق ابن قتيبة، عبد االله بن مـسلم، تح.الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية - 

 .ـه١٤١٢  دار الراية،:م.د

 دار :م.، د١، طفوزيوالعنجري،  ؛حمدالسنان،  .الأشاعرة أهل السنة شهادة علماء الأمة وأدلتهم - 

 .ـه١٤٢٧الضياء، 

 مكتبة الغرباء :م.، د١عبداالله البخاري، ط: قيق، محمد بن عبد االله، تحزمنينأبي  ابن .أصول السنة - 

 .ـه١٤١٥الأثرية، 

، ١عبــداالله الــبراك، ط: قيــق، علــي بــن أحمــد، تح الهكــاري. الــشافعياالله اعتقــاد الإمــام أبــي عبــد - 

 .ـه١٤١٩السعودية، دار الوطن، 

ط، .ر، دعلي سامي النـشا: قيقتح  الرازي، محمد بن عمر،. فرق المسلمين والمشركيناتاعتقاد - 

 .ت. دار الكتب العلمية، د:بيروت

، ١طمحمد بن سعد آل سعود، . د: قيقتح الخطابي، أبو سليمان، حمد بن محمد، .أعلام الحديث - 

 .هـ١٤٠٩مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى،  :السعودية
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: قيـق، محمد بن عبد االله، تح ابن العربي.الأمد الأقصى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العلى - 

  .ـه١٤٣٦ دار الحكمة الكتانية، :م.، د١عبد االله التوراتي، ط

وهبي سـليمان : قيق، محمد بن إبراهيم، تح ابن جماعة.إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل - 

 .ـه١٤١٠ دار السلام، :م.، د١، طغاوجي

مجموعـة مــن : قيــقتح، لزركــشي، محمـد بــن عبـد االله بــن بهـادرا .في أصــول الفقـهالبحـر المحـيط  - 

  .ـه١٤١٤دار الكتبي،  :م.، د١طالباحثين، 

، ١يحيـى الهنيـدي وآخـرين، ط: قيـق ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم، تح.بيان تلبيس الجهميـة - 

 .ـه١٤٢٦السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، 

 . ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، بدون بيانات.بيان فضل علم السلف على الخلف - 

، السعودية، دار ١علي الشبل، ط: قيقجرير، تح محمد بن  الطبري،.التبصير في معالم أصول الدين - 

 .ـه١٤١٦العاصمة، 

: قيـقتح،  ابن عبد البر، أبو عمر، يوسـف بـن عبـد االله.التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - 

وزارة عمـوم الأوقـاف  :ط، المغـرب.دمصطفى بن أحمد العلوي، محمد بن عبـد الكبيـر البكـري، 

 .ـه١٣٨٧والشؤون الإسلامية، 

 دار إحيـاء :م.، د١، ط محمـد عـوض مرعـب:قيـق الأزهـري، محمـد بـن أحمـد، تح.تهذيب اللغـة - 

 .م٢٠٠١التراث، 

: قيق ابن منده، محمد ابن إسحاق، تح.  وصفاته على الاتفاق والتفردومعرفة أسماء االله  التوحيد - 

 .هـ١٤٢٣ مكتبة العلوم والحكم، :م.، د١علي فقيهي، ط

، ٥، ط عبد العزيز الـشهوان:قيق، محمد بن إسحاق، تح ابن خزيمة.بات صفات الربالتوحيد وإث - 

 .ـه١٤١٤ن، . د:م.د

، ١ طاالله التركــي، عبــد: قيــقتح محمــد بــن جريــر، الطــبري، .تأويــل آي القــرآنعــن جــامع البيــان  - 

 . ـه١٤٢٢ دار هجر، :السعودية

 :م.، د١طهـشام سـمير، : قيـقتح، ن أحمـد القرطبي، أبو عبد االله محمـد بـ.الجامع لأحكام القرآن - 

 .ـه١٤٣٢عالم الكتب، 



 

 
عية واللغة العربيةمجلة العلوم الشر  

���������������������������������������������� �

  

١٧٦ 

، ٢ طمحمـد المـدخلي وآخـر،: قيـق، تحإسماعيل بن محمـد ، الأصفهاني.الحجة في بيان المحجة - 

 .هـ١٤١٩ دار الراية، :م.د

، ١طمحمـد رشـاد سـالم، : قيـق تح،ابن تيمية، أحمـد بـن عبـد الحلـيم .درء تعارض العقل والنقل - 

 .ـه١٤٠٣طبع جامعة الإمام محمد بن سعود،  :السعودية

حسن الـسقاف، : قيق ابن الجوزي، عبدالرحمن بن أبي الحسن، تح.زيهندفع شبه التشبيه بأكف الت - 

 .ـه١٤١٣ دار الإمام النووي، :م.، د١ط

 دار : م. ط، د. محمد الكوثري، د:  قيق الحصني، محمد بن عبد المؤمن، تح.دفع شبه من شبه وتمرد - 

 . ت.ليات الأزهرية، دالك

  .ـه١٤٠٦ الدار السلفية، :م. د،١بدر البدر، ط: قيق، عبد االله بن محمد، تح ابن قدامة.ذم التأويل - 

 دار ابــن الأثيــر، :م.، د٢بــدر البــدر، ط: قيــق الــدارمي، عثمــان بــن ســعيد، تح.الــرد علــى الجهميــة - 

 .ـه١٤١٦

 مكتبـة :م.، د١رشـيد الألمعـي، ط: قيـقعيد، تح الـدارمي، عثمـان بـن سـ.الرد على بـشر المريـسي - 

 .ـه١٤١٨الرشد، 

، المدينـة ٢محمد بـاكريم، ط: قيق السجزي، عبيد االله بن سعيد، تح.رسالة السجزي إلى أهل زبيد - 

 .ـه١٤٢٣ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، :المنورة

 أضــواء :م.، د١ســعود الخلــف، ط: قيــق، محمــد بــن الحــسن، تح أبــو يعلــى.الـروايتين والــوجهين - 

 .ـه١٤١٩السلف، 

 دار الفكـر، :، بيـروت١ البوطي، محمـد سـعيد، ط.السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي - 

 .ـه١٤٠٨

ــسنة -  ــد.ال ــد،  عب ــام أحم ــن الإم ــق تحاالله اب ــاني، ط: قي ــعيد القحط ــد س ــيم، :م.، د١محم ــن الق  دار اب

 .ـه١٤٠٦

 مؤسـسة :، بيـروت٣جماعة من البـاحثين، ط: قيق محمد بن أحمد، تحذهبي، ال.سير أعلام النبلاء - 

 .ـه١٤٠٥الرسالة، 
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 دار :م.، د٣أحمـد الغامـدي، ط: قيـق، هبـة االله بـن الحـسن، تح اللالكـائي.شرح اعتقاد أهل الـسنة - 

 .ـه١٤٢٣طيبة، 

 .، إسماعيل بن عبد الرحمن، بدون بيانات الصابوني.عقيدة السلف أصحاب الحديث - 

 أضـواء :م.، د١أشـرف عبـد المقـصود، ط: قيـق الذهبي، محمد بـن أحمـد، تح.العلو للعلي الغفار - 

 .ـه١٤١٦السلف، 

 .ـه١٣٧٩، دار المعرفة :م.ط، د.، دابن حجر، أحمد بن علي .فتح الباري شرح صحيح البخاري - 

: قيـقلحنبلـي، تح ابن رجب، زين الـدين عبـد الـرحمن بـن ا.فتح الباري في شرح صحيح البخاري - 

 . ـه١٤١٧دار الغرباء،  :م.، د١طن، يمحمود بن شعبان بن عبد المقصود، وآخر

 دار :، بيـروت١ي، طيحيـى غـزاو: قيق، عبد االله بن عدي، تح ابن عدي.الكامل في ضعفاء الرجال - 

 .ـه١٤٠٩الفكر، 

دار الخـانجي، : م.دط، .ن، دمحمـد فـواد سـزگي: تحقيـق أبو عبيـد، معمـر بـن مثنـى، .مجاز القرآن - 

 .ت.د

 :ط، الـسعودية. دجمع عبد الرحمن بـن قاسـم، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، .مجموع الفتاوى - 

 .ـه١٤١٨، جامعة الإمام محمد بن سعود

 دار :م.، د١سـيد إبـراهيم، ط: قيـق، محمـد بـن محمـد، تح الموصـلي.مختصر الصواعق المرسلة - 

 .ـه١٤٢٢الحديث، 

 عالم :م.، د٢موسى محمد علي، ط: قيق ابن فورك، محمد بن الحسن، تح.يث وبيانهمشكل الحد - 

 .م١٩٨٥الكتب، 

دار المعرفـة  :، بيـروت٢علـي البجـاوي، ط: قيـق محمـد بـن أحمـد، تح الـذهبي،.ميـزان الاعتـدال - 
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  )٤(مريم حزام القحطاني.  م،)٣ (يريم عمر العتيب.  م،)٢ (حصة عمر العبد العظيم. م، )١ (سعاد محمد الشايقي. د. أ

 )هـ٠٤/٠٢/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛١٢/٠٨/١٤٤٠قدم للنشر في (

 دراسـة فقهيـة تطبيقيـة علـى أجـور -التسعير وأثره في واقـع المملكـةيتناول هذا البحث موضوع : الـمُسْتَخْلَصُ 

ر العـاملين في القطـاع الخـاص في يهدف البحث إلى بيان حكم تحديد حد أدنـى لأجـو. العاملين في القطاع الخاص

  المـنهج التحليلـيوقد سلكنا فيـه. المملكة، وتوضيح أثر التحديد على كل من المواطن، القطاع الخاص، والدولة

وخلصنا فيه إلى نتائج عدة منها جواز التسعير على الراجح إذا لم تتم صيانة حقـوق النـاس إلا بـه، أمـا . الاستنباطي

ه فيحرُم، وعلى ذلك يجوز لولي الأمر تحديد حد أدنـى لأجـور العـاملين في القطـاع الخـاص إذا كانت مندفعة بدون

ووجوب مراعاة تحديد الحد أدنـى لأجـور العـاملين في القطـاع الخـاص ، إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بذلك

، هـل المـشورة والخـبرةرب العمل والعامل، ونوع العمل، ويرجـع في ذلـك كلـه إلـى أ: لكل من طرفي العقد، وهما

وأن التسعير يؤثر في القطاع الخاص على المواطن من خلال الطمأنينة على دخله الثابت، وإقباله علـى العمـل فيـه، 

وأداء التكامل بين القطاعين العام والخـاص، ويـؤثر التـسعير علـى القطـاع الخـاص مـن خـلال تحـسين مخرجاتـه، 

ارتفـاع تكلفـة مـصاريف التـشغيل في القطـاع ، وتقطاب الكفـاءات العاليـةاسـعمـل، وارتقاء العلاقة بين العامل والو

، ويؤثر على الدولة من خلال تحقيق هدفها في زيادة نسبة التـوطين، وتقويـة اللحمـة بينهـا وبـين المجتمـع، الخاص

نهـا م، وتخفيف الضغط عنها في توظيف المواطنين، ورفع الاقتصاد المحلي وقد ألحقنا بالبحث بعـض التوصـيات

تكـوين لجـانٍ لدراسـة ، مشاريع تعود على الدولة بالتوازن، وتحقيـق الكفايـة الذاتيـة بإقامة الخاص القطاع استثمار

 .الخاص؛ للتقليل منها القطاع على الخاص القطاع في العاملين لأجور أدنى الآثار السلبية المترتبة على وضع حد

 . الوقائع المستجدة، الأجرة، العمالة، القطاع الخاصالتسعير، الأثر،: الكَلمَِاتُ الـمُفْتَاحِيّةُ 

                                           
 .الدمام/ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل،  بكلية الآداب،أستاذ الفقه وأصوله بقسم الدراسات الإسلامية  )١(

 salshaigi@iau.edu.sa: البريد الإلكتروني  

 . بن فيصل في تخصص الفقه وأصوله، بقسم الدراسات القرآنية، جامعة الإمام عبد الرحمنمحاضر  )٢(

 hissah-omar@hotmail.com: البريد الإلكتروني  

 . في تخصص الفقه وأصوله، بقسم الدراسات الإسلامية، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصلمحاضر  )٣(

 jau.edu.sa@2170500010: البريد الإلكتروني  

 .وأصوله، بقسم الدراسات الإسلامية، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في تخصص الفقه محاضر  )٤(

 anbara1440@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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Fixing Wages and its Effect on the Kingdom: 
An applied Jurisprudential Study on the Emerging Facts 

A Case Study on Private Sector’s Wages 

Prof. Soad ALShaigi, M.A Hissa Albduladhem, M.A Reem AlOtabi, and M.A Marim AlQahtani 

(Received 17/04/2019; accepted 03/10/2019) 

Abstract: This paper deals with the subject of setting fixed wages for the workers of the private 
sector and its impact on the emerging facts in the Kingdom. 

The study aims to show the rule on deciding a minimum wage for workers in the private sector 
in the Kingdom, and to clarify the impact of the decision on the citizen, the private sector and the 
state. The study used the analytical deductive method.  

The study reached the conclusion that it is permissible to decide the minimum wages if people’s 
interest will not be granted unless it is decided. However, if people can go on smoothly without this 
decision, then it is not allowed to fix wages. If it can go without fixation, then it is not allowed, 
hence, the guardian can decide a minimum rate for the private sector when it is necessary for the 
two parties of the contract: the employer and the employee as well as deciding the nature of the 
work. All this must be done after crosschecking with specialized experts. 

Fixing wages affects the citizen by making him reassured about a regular income, on working 
with interest and it affects integration between the private and the public sectors. It affects the 
private sector by improving its outcome and it strengthens the relation between the work and the 
worker. It attracts highly competent work force and it increases the cost of operating expenses. It 
affects the state by realizing its vision of increasing the number of working citizens, strengthening 
its relation with the society, reducing the pressure of unemployment and increasing the local 
income.  

The study recommends that the private sector can invest on projects that helps balance the 
national income, it helps self- sufficiency and it recommends that committees are to be formed to 
investigate the negative effects on fixing minimum wages for the private sector on the private sector 
itself and how to lessen these effects. 

Keywords: fixing wages, influence, emerging facts, wage, working force, private sector. 
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 ، نبينـا محمـد،الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين

 :وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد

 أسـس الـدين   محمـد بما أنزله في كتابه، ومـا شـرعه علـى لـسان نبيـهفقد أوضح ربنا 

ــنظِّ  ــي ت ــه الت ــاملاتهم، وتتوأركان ــاس ومع ــادات الن ــاملات م عب ــواب المع ــس في أب ــذه الأس ــز ه   مي

 . الأحوال والأزمانبتغيُّر المتغيّرة بكونها قواعد إجمالية تنضبط بها فروع الأحكام ؛- خاصة -

 جـارات،ي البيـوع، والإ: بطُرقٍ عـدّة، نحـو تعاملاتهم الماليةفيق مصالح الخلق الدنيوية حقّ وتت

مفي هذه العقود المالية أن والأصل والهبات، إلى آخر ما تنعقد به العقود،   مـن الطـرفين  فيهـا كـلٌّ يُقـدِّ

 فيمـا يملـك  متـصرفٌّ ق به فائدته ونفعـه، وفـق مـا يـراه كـل واحـد منهمـا؛ لأنـه حـرُّ للآخر ما تتحقّ 

لكن هذه العقود قد تخضع لتـدخل طـرف ثالـث يلزمهـا بتقـديم هـذه الأمـوال أو المنـافع  ويفعل،

 .كتنف هذا التّسعير الكثير من الآراء والأحكامي، وبالتسعيربسعر معين، وهو ما يسميه الفقهاء 

 : بما يليوسمناه نسبر غور هذا الأمر ببحث، أن ولذا رأينا

 ورُ جُـأُ  - ةِ دَّ جِ تَ سْ مَــ العِ ائِ ى الوقَـلَ  عَ ةٌ يّ يقِ بِ طْ  تَ ةٌ يَّ هِ قْ  فِ ةٌ اسَ رَ دِ  - ةِ كَ لَ مْ مَ ـ العِ اقِ ي وَ  فِ هُ رُ ثَ أَ  وَ يرُ عِ سْ التَّ (

 .)اجً وذَ مُ ـْنأُ  اصِّ  الخَ اعِ طَ ي القِ  فِ ينَ لِ امِ العَ 

 :ثِ حْ  البِ ةُ لَ كِ شْ مُ * 

هل يجوز تحديد سعر أدنى لأجـور العمـال في القطـاع الخـاص؟ وكيـف يـؤثر هـذا التـسعير 

 على واقع المملكة؟

 :ثِ حْ  البَ ودُ دُ حُ * 

ه، وربطـه ، وشروطه، وحكم مخالفتر عند الفقهاء قديم�سعيحكم الت: ةُ يَّ وعِ وضُ مُ ـ الودُ دُ الحُ 

 .بأجور العمال، وإسقاط الحكم على واقع القطاع الخاص في المملكة، وبيان أثر ذلك
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يقتــصر البحــث علــى بيــان حكــم التــسعير في القطــاع الخــاص وأثــره في : ةُ يَّ انِ كَ مَ ـ الــودُ دُ الحُــ

 .المملكة العربية السعودية

 :ثِ حْ  البَ افُ دَ هْ أَ * 

 .ين في القطاع الخاص في المملكةبيان حكم تحديد حد أدنى لأجور العامل -١

المواطن، : توضيح أثر تحديد حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص على كل من -٢

 .والقطاع الخاص، والدولة

  :ثِ حْ  البَ جُ هَ نْمَ * 

 .  الاستقرائييقوم هذا البحث على المنهج التحليلي الاستنباطي

ابقة*    :الدّرِاسات السَّ

 : التي تناولت موضوع التسعير من أهمهاهناك بعض الدراسات

 . لناصر إسماعيل بوروروالتسعير في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية -١

 .التسعير في الفقه الإسلامي لحسيب عرقاوي -٢

حيث ركز الباحث في الدراسة الأولى على إجراء مقارنـة في التـسعير بـين النظـام الإسـلامي والنظـام 

 .ي، والبحث الثاني تناول موضوع التسعير بصفة عامة في الفقه الإسلاميالاقتصادي والاشتراك

إلا أننا لم نجد بحمد االله من تناول موضوع تسعير أجور العاملين في القطاع الخـاص وأثـره  

على واقع المملكة العربية السعودية، وهذا ما تميزت به هذه الدراسة حيث تم تأصـيل هـذا الأمـر 

 .من الناحية الشرعية

 :ثِ حْ  البَ ةُ طَّ خِ * 

 : وخاتمة، وجاءت على النحو الآتي، وخمسة مباحث،يتكون هذا البحث من تمهيد

  َّــهِ ، وفِ يــدُ هِ مْ الت ــيــفٌ رِ عْ  تَ ي ــ العُ اتِ دَ رَ فْ مُ ـِ ب التــسعير، الأثــر، الوقــائع المــستجدة، الأجــرة،   :وانِ نْ

 .العمالة، القطاع الخاص
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 بَ الِ طَ  مَ ةِ ثَ لاَ ى ثَ لَ  عَ لُ مِ تَ ويشْ ، هُ انُ كَ رْ  وأَ هُ وطُ رُ  وشُ هُ مُ كْ  حُ يرُ عِ سْ التَّ : لُ وّ  الأَ ثُ حَ بْ مَ ـال: 

  ُيرِ عِ سْ  التَّ مُ كْ حُ : الـمَطْلَبُ الأوَّل. 

  ّيرِ عِ سْ  التَّ وطُ رُ شُ : يانِ الـمَطْلَبُ الث. 

  َّيرِ عِ سْ  التَّ انُ كَ رْ أَ : ثُ الِ الـمَطْلَبُ الث. 

 ينِ بَ لَ طْ ى مَ لَ  عَ لُ مِ تَ ويشْ ، فِ الِ خَ مُ ـ الةُ وبَ قُ عُ وَ  رَ بهِِ خِلاَفِ مَا سُعِّ بِ حُكْمُ البَيعِ : يانِ  الثّ ثُ حَ بْ مَ ـال: 

  ُرَ بهِ : الـمَطْلَبُ الأوَّل  .حُكْمُ البَيع بخِلافِ مَا سُعِّ

  ّيرِ عِ سْ  التَّ فِ الِ خَ ـُ مةُ وبَ قُ عُ : يانِ الـمَطْلَبُ الث. 

 ينِ بَ لَ طْ ى مَ لَ  عَ لُ مِ تَ ويشْ ، الِ مَّ  العُّ عِ افِ نَ مَ ةِ رَ جْ  في أُ يرِ عِ سْ  التَّ والُ حْ  وأَ ةِ رَ جْ  الأُ واعُ نْ أَ :  الثُ  الثَّ ثُ حَ بْ مَ ـال: 

  ُةِ رَ جْ  الأُ واعُ نْ أَ : الـمَطْلَبُ الأوَّل. 

  َّالِ مَّ  العُ عِ افِ نَ مَ ةِ رَ جْ ي أُ  فِ يرِ عِ سْ  التَّ والُ حْ أَ : يانِ الـمَطْلَبُ الث. 

 هُ  لَـيُّ هِـقْ  الفِ ييـفُ كْ  والتَ اصِّ  الخَ اعِ طَ ي القِ  فِ ينَ لِ امِ  العَ ورِ جُ ى لأُ نَ دْ  أَ دٍّ  حَ عُ وضْ : عُ ابِ  الرَّ ثُ حَ بْ مَ ـال ،

 :ينِ بَ لَ طْ ى مَ لَ  عَ لُ مِ تَ ويشْ 

  ُعٍ رُ فْ  أَ ةِ ثِ لاَ ى ثَ لَ  عَ لُ مِ تَ ، ويشْ ينَ لِ امِ  العَ ورِ جُ ى لأُ نَ دْ الأَ الـحَدِّ  يدُ دِ حْ تَ : الـمَطْلَبُ الأوَّل: 

 .يِّ دّ حَ ـ الرِ جْ  الأَ ةُ يّ رِ ظَ نَ :  الأوَّلُ عُ رْ الفَ  -

 .لِ مَ  العَ ةِ يّ اجِ تَ نْ  إِ ةُ يّ رِ ظَ نَ : يانِ  الثّ عُ رْ الفَ  -

 .ةِ اومَ سَ مُ ـ الةُ يّ رِ ظَ نَ : ثُ الِ  الثَّ عُ رْ الفَ  -

  ّاصِّ  الخَ اعِ طَ ي القِ  فِ ينَ لِ امِ  العَ ورِ جُ ى لأُِ نَ دْ  أَ دٍّ  حَ عِ وضْ  لِ يُّ هِ قْ  الفِ ييفُ كْ التَّ : يانِ الـمَطْلَبُ الث. 

 عِ اقـِى وَ لَـ عَ اصِّ  الخَـاعِ طَـي القِ  فـِينَ لِ امِ  العَـورِ جُـى لأُِ نَـدْ  أَ دٍّ  حَـعِ  وضْـرُ ثَـأَ : سُ امِ الـمَبْحَثُ الخَـ 

 :بَ الِ طَ  مَ ةِ ثَ لاَ ى ثَ لَ  عَ لُ مِ تَ ويشْ ، ةِ كَ لَ مْ مَ ـال

  ُـــمَطْلَبُ الأوَّل ــأَ : ال ــرُ ثَ ــعِ  وضْ ــدْ  أَ دٍّ  حَ ــى لأُِ نَ ــورِ جُ ــينَ لِ امِ  العَ ــي القِ  فِ ــاعِ طَ ــ عَ اصِّ  الخَ ى لَ

 .نِ واطِ مُ ـال
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١٨٦ 

  َّاعِ طَـالقِ عَلَـى  اصِّ  الخَـاعِ طَـي القِ  فـِينَ لِ امِ  العَـورِ جُ ى لأُِ نَ دْ  أَ دٍّ  حَ عِ  وضْ رُ ثَ أَ : يانِ الـمَطْلَبُ الث 

 .اصِّ الخَ 

  َّةِ ولَ  الدَّ عَلَى اصِّ  الخَ اعِ طَ ي القِ  فِ ينَ لِ امِ  العَ ورِ جُ ى لأُِ نَ دْ  أَ دٍّ  حَ عِ  وضْ رُ ثَ أَ : ثُ الِ الـمَطْلَبُ الث. 

  َــخ ــرَّ عَ تَ : ةٌ مَ ـِات ــ فِ تضُ ــا إِ يهَ ــى أَ لَ ــ النَّمِّ هَ ــجِ ئِ اتَ ــتَ ي  التِ ــلَ  إِ تلُ وصَّ ــيهَ ــا فِ ــا البَ ذَ ي هَ ــبَ ، وَ ثِ حْ  ضِ عْ

 .ياتِ وصِ التَّ 

* * * 
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 :يرِ عِ سْ  التَّ يفُ رِ عْ تَ : ولاً أَ 

روا بمعنـى واحـد، هو تقدير السعر، وجمعه أسـعار:ةً غَ لُ التَّسْعِيرُ  فقـوا ات:  وقـد أسـعروا وسـعَّ

 ولـيس لـه سـعر إذا أفـرط ، ويقال له سعر إذا زادت قيمته، والسعر ما يقوم عليه الثمن،)١( سعرعلى 

 .)٢(رخصه

ا التَّسْعِيرُ  ةِ تَعْرِيفَاتٍ، منِْهَاحًالاَ طِ صْ  اِ وَأمَّ  :، فَقَدْ عُرّفَ بعِِدَّ

أنهـم اكتفـوا بـالتعريف : أي، وهـو مطـابق للمعنـى اللغـوي، )٣(»تقـدير الـثمن «:ةِ يَّ فِ نَحَ ـ الـدَ نْعِ 

 تقدير الثمن وإلـزام النـاس بـه مـن قبـل اللغوي عن الاصطلاحي؛ لأن المعنى واحد، فالتسعير هو

 .)٤(لمصلحةالسلطان أو نائبه 

                                           
 ).س، ع، ر( مادة ،)٤/٣٦٥(لسان العرب، ابن منظور : ينظر   )١(

 ).ر ع، س،(مادة  ،)١/٤٣٠( إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط: ينظر   )٢(

 . القاهرة-مطبعة الحلبي/، ط)٤/١٦١(ل المختار، أبو الفضل الحنفي الاختيار لتعلي   )٣(

 =ولأن... ولا ينبغي للـسلطان أن يـسعّر علـى النـاس« :، المرغينانيفقد ورد في الهداية شرح البداية  )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة  
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١٨٧ 

 .)١(»تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدراً للمبيع بدرهم معلوم« :ةِ يَّ كِ الِ مَ ـ الدَ نْوعِ 

 المبيع بالأشـياء المأكولـة فقـط،  المالكية التسعير فير حصيتضح لنا من خلال هذا التعريف

 .مع أنه يدخل فيه غيره من الأمتعة والأموال

 ولــو في وقــت ،وقة ألا يبيعــوا أمتعــتهم إلا بــسعر كــذاأن يــأمر الــوالي الــسُّ  «:ةِ يَّ عِ افِ  الــشَّ دَ نْــعِ وَ 

 .)٢(» للتضييق على الناس في أموالهم؛الغلاء

فلم يخص المبيع في التسعير بالأطعمة، بل ذكـره بلفـظ الأمتعـة هذا التعريف ليس كسابقه، ف

 . وهي شاملة للمأكول وغيره

 .)٣(»ويجبرهم على التبايع به، عرًاعر الإمام أو نائبه على الناس سِ أن يسّ  «:ةِ لَ ابِ نَحَ ـ الدَ نْعِ وَ 

 .ر التسعير بنفسه، وهذا يستلزم الدورنلاحظ على هذا التعريف أنه فسَّ 

فَهُ    أن يأمر السلطان أو نوابـه أو كـل مـن ولـي مـن أمـور المـسلمين  «:)٤(يانِ وكَ  الشَّ امِ مَ  الإِ وعَرَّ

                                           
 »فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة الثمن حق العاقد فإليه تقديره،=

ولأن الثمن حق البائع؛ لأنـه يقابـل « :، برهان الدين البخاري، وورد في المحيط البرهاني)٤/٣٧٧(

 ).٧/١٤٦(» ملكه، فيكون التقدير إليه إلا إذا أغلى فيه

 ).١/٢٥٨( محمد بن قاسم الأنصاري المالكي ،شرح حدود ابن عرفة   )١(

 ).٢/٣٨(أسنى المطالب في شرح روض الطالب، أبو يحيى السنيكي   )٢(

 .دار الكتب العلمية/، ط)٣/١٨٧( كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي الحنبلي   )٣(

. فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني  )٤(

ات  وم،)هـ١٢٢٩(وولي قضاءها سنة . ونشأ بصنعاء) من بلاد خولان، باليمن(ولد بهجرة شوكان 

 ،) ط-نيـل الأوطـار مـن أسـرار منتقـى الأخبـار : ( مؤلفـ�، منهـا)١١٤(، لـه )ـهـ١٢٥٠(حاكم� بها 

ــة في المــسائل (و ــة -الــدرر البهي في التفــسير خمــسة مجلــدات، )  ط-فــتح القــدير (و ،) خ- الفقهي

   =.ن، في نقـد كتـاب الأزهـارآجـز)  ط-الـسيل الجـرار (في أصـول الفقـه، و)  ط-إرشاد الفحول (و
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١٨٨ 

أمــرًا أهــل الــسوق ألا يبيعــوا أمتعــتهم إلا بــسعر كــذا، فيمنعــوا مــن الزيــادة عليــه أو النقــصان 

 .)١(»لمصلحة

 ، أشـملبالنظر إلى التعاريف السابقة نجد أنهـا متقاربـة في المعنـى، لكـن مـا ذكـره الـشوكاني

 كالحـاكم أو مــن يقــوم ،بـد وأن يكــون ممـن يملــك سـلطة التقــدير ويـدل علــى أن تقـدير الــثمن لا

 . على أن يكون عادلاً وملزمًا للجميع،مقامه

  :رِ ثَ  الأَ يفُ رِ عْ تَ : ثانيًا

تقـديم الـشيء، وذكــر الـشيء، ورسـم الــشيء :  الهمـزة والثـاء والــراء، لـه ثلاثـة أصــول:ةً غَـلُ 

، والأثر بقية الشيء، جمعـه آثـار )٣(وأثور الباقية آثار سّنة العلامة ولمعان السيف، وال وهو)٢( .الباقي

 .)٤(الشيءالأثر ما بقي من رسم : وأثور، والأخير بالضم، وقال بعضهم

 والأثـر لـه ثلاثـة ،)٥( هو ما يترتب على الشيء وهو المسمى بالحكم عنـد الفقهـاء:احً لاَ طِ اصْ 

 بمعنـى : والثالـث، بمعنـى العلامـة:يجة وهو الحاصل من الشيء، والثاني بمعنى النت:الأول: معانٍ 

 .والذي نقصده بالأثر في هذا البحث ما يترتب على الشيء من الأمور. )٦(الجزء

                                           
الأعلام،   ،)٢/٢١٤ (محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع،: نظري=

 ).٦/٢٩٨(الزركلي، 

 ).٥/٢٦٠(نيل الأوطار، الشوكاني،   )١(

 ).أ، ث، ر(، مادة )١/٥٣(مقاييس اللغة، القزويني الرازي : ينظر  )٢(

 ).أ، ث، ر(، مادة )١/٥ (المعجم الوسيط: ينظر   )٣(

بيدي، : ينظر  )٤(  ).أ، ث، ر(مادة ، )١٠/١٢(تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّ

 ). ١/١٥٩(قواعد الفقه، البركتي، : ينظر  )٥(

 ).أ، ث، ر( مادة ،)١/٩(التعريفات، الجرجاني،    )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة  
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١٨٩ 

  :عِ ائِ  الوقَ يفُ رِ عْ تَ : الثًاثَ 

وقع على الشيء، وكذلك وقع : ، يقال)١(الدهر مفردها واقعة، وهي النازلة من صروف :ةً غَ لُ 

، قال )٢(القيامةسقط، وهي اسم من أسماء :  وقعًا وقوعًا أي- يقع بفتحهما -  من يده الشيء

 : تعالى          )١:الواقعة(. 

 :ةِ دَّ جِ تَ سْ مُ ـ اليفُ رِ عْ تَ : عًاابِ رَ 

:  الأمـر للمتعـدي، واسـتجدَّ ، والمفعول مستجدٌّ  استجد يستجد استجدادًا، فهو مستجدٌّ :ةً غَ لُ 

 والــشيء ، الــشيء صــار جديــدًا واســتجدَّ )٣( .جديــدةنظــم قــصيدة :  قــصيدةصــار حــديثًا، واســتجدَّ 

  )٤( .جديدًاره استحدثه وصيَّ 

ةِ   مـن  هـي مـسائل اسـتنبطها المجتهـدون المتـأخرون:حًالاَ طِ اصْـتَعْرِيفُ الوقَـائعِِ المُـسْتَجِدَّ

 )٥( .بهم لأئمة مذه لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها روايةالحنفية

 :رِ جْ  الأَ يفُ رِ عْ تَ : سًاامِ خَ 

 .)٦( والجزاء الثواب  الأجر بمعانٍ عدة، من بينها أنه يأتي بمعنى يأتي:ةً غَ لُ الأجَْرُ 

فَ الأجـر بتعريفـات عـدة: حًالاَ طِ صْ اِ الأجَْرُ  سـأكتفي بتعريـف المالكيـة؛ كونـه مطابقًـا  ،)١(عُرِّ

                                           
 ).و، ق، ع(، مادة )٨/٤٠٣(لسان العرب، : ينظر   )١(

 ).ع و، ق،(مادة ، )٢٢/٣٥١(تاج العروس من جواهر القاموس، : ينظر   )٢(

 ).ج، د( مادة ،)١/٣٤٨(أحمد مختار عبد الحميد، . معجم اللغة العربية المعاصرة، د: ينظر  )٣(

 ).ع و، ق،(مادة ، )١/١٠٩(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، : ينظر   )٤(

 ).١/٦٩(رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، : ينظر   )٥(

أبو عبدالرحمن ، ، كتاب العين)أ، ج، ر(مادة ، )١/١٣(مختار الصحاح، زين الدين الرازي، : نظري   )٦(

، )١/٣٤٢(آبــادي، القــاموس المحــيط، الفيروز، )أ، ج، ر( مــادة ،)٦/١٧٣(الخليــل الفراهيــدي، 

 .)أ، ج، ر(مادة 
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١٩٠ 

المــستأجر للمــؤجر في مقابلــة المنفعــة التــي  العــوض الــذي يدفعــه للمعنــى اللغــوي، فــالأجر هــو

  .)٢(يأخذها منه

  :لِ امِ  العَ ريفُ عْ تَ : سًاادِ سَ 

العين والمـيم والـلام أصـل واحـد صـحيح، وعمـل يعمـل عمـلاً فهـو عامـل، واعتمـل : ةً غَ لُ 

ــال بــضم العــين وتــشديد المــيم جمــع عامــل، وهــو الــذي يتــولى ،)٣(الرجــل إذا عمــل بنفــسه    والعُمَّ

   ومــن يعمــل في مهنــة أو صــنعة والــذي يأخــذ الزكــاة مــن ،)٤( في مالــه وملكــه وعملــهأمــور الرجــل

  .)٥(أربابها

كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارتـه أو إشـرافه هو : حًالاَ طِ اصْ وَ 

 .)٦(العملفه نظام مقابل أجر ولو كان بعيدًا عن نظراته، كما عرَّ 

                                           
 .دار الفكـر/، ط)٦/٤ (،ررد المحتـار علـى الـدر المختـا: ينظر. هو العوض عن العمل: عند الحنفية   )١(

وعند  ،)٥/١٧٣( روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، .الأجرة تعني العوض: وعند الشافعية

 ).٣/٦٤(هو العوض في عقد المعاوضة منتهى الإرادات، ابن النجار، : الحنابلة

 ).٢/٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي المالكي، : ينظر   )٢(

 ).ع، م، ل(، مادة )٤/١٤٥(قاييس اللغة، م: ينظر   )٣(

 ).ع، م، ل(مادة  ،)١/٧٣٦٠(تاج العروس من جواهر القاموس، : ينظر   )٤(

 ).٣/٣٠٣(النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، : ينظر   )٥(

عريفـات الت: المادة الثانية، الباب الأول): ٥١/م(نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ينظر   )٦(

سـندات  -مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي  ،)١٢ص(التعريفات، : والأحكام العامة، الفصل الأول

 مجلـة مجمـع الفقـه - المقارنة وسندات الاستثمار إعداد فضيلة الشيخ عبد االله بن سليمان بن منيع

لامي سـتصدر عـن منظمـة المـؤتمر الإ: الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة المؤلف

 ).١٤٨٣ص (،)١٣(بجدة العدد 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة  
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 .لثاني في الاصطلاحوما يعنينا في هذا البحث هو المعنى ا

 :اصُّ  الخَ اعُ طَ القِ : عًاابِ سَ 

ــ لُ عُ طــاَ القِ     القــاف والطــاء والعــين أصــل صــحيح واحــد، يــدل علــى صــرم وإبانــة شــيء :ةً غَ

سـهم قـصير النـصل عـريض، والجمـع : ، والقطـع)١(قطعـت الـشيء أقطعـه قطعـ�: يقـال. من شيء

 .)٢(قطاع

 بــضم الخــاء وفتحهــا والفــتح أفــصح، ه بالــشيء خــصوصًا وخــصوصية خــصَّ :ةً غَــ لُ اصُّ الخَــ

ه خـصوصًا فهـو خـاص مـن  الشيء يخـصُّ  وخصَّ )٣( .العامةه به، والخاصة ضد واختصه بكذا خصَّ 

 .)٤( مثلهضد عم، واختص : باب قعد

 المنظّمات الخاصّة التي تتكون من الشركات والمؤسسات التي :حًالاَ طِ صْ  اِ اصُّ  الخَ اعُ طَ القِ 

 .)٥( لأصحابهاتتميز بأن ملكيتها تعود 

 : المراد بالتسعير وأثره في واقع المملكة من خلال أجور العاملين في القطاع الخاصنإذ

 وما يترتب عليه في العصر الحديث مـن اسـتحقاق ،تحديد الثمن من قبل الجهات المختصة

  .العامل الأجر

* * * 

                                           
 ).ق، ط، ع(، مادة )٥/١٠١(مقاييس اللغة، : ينظر   )١(

 .)ق، ط، ع(، مادة )٢/٩١٥(جمهرة اللغة، أبو بكر الأزدي، : ينظر   )٢(

 ).خ، ص( مادة ،)١/٩١(مختار الصحاح، : ينظر   )٣(

  لـي الفيـومي ثـم الحمـوي، المصباح المنير في غريب الـشرح الكبيـر، أحمـد بـن محمـد بـن ع: ينظر  )٤(

 ).خ، ص( مادة ،)١/١٧١(أبو العباس، 

 ).٧١ص(إدارة منظمات الأعمال الخاصة، كاسر المنصور وعبد الحميد دياب، : ينظر   )٥(
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 .يرِ عِ سْ  التَّ مُ كْ حُ : الـمَطْلَبُ الأوَّلُ * 

 :اختلف الفقهاء في حكم التسعير على قولين

 إذا لـم يتعـدّ أربـاب )١(  تحريم التسعير، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيـة:القَولُ الأوّلُ 

 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(السلع في القيمة تعدّيًا فاحشًا، والمالكية

 :تدلوا على ذلك بالمنقول من الكتاب، والسنة، وفعل الصحابي، وبالمعقولاس

  :فقوله تعالى: أما الكتاب                               

                                    )فاشترطت )٢٩: النساء ،

 . والتسعير لا يتحقق به التراضي)٥(الآية التراضي

  :السنةوأما 

 فوجه الدلالـة مـن الحـديث .)٦()لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه( : قوله -١

                                           
دار /، ط)٥/١٢٩(المكتبــة الإســلامية، بــدائع الــصنائع، الكاســاني /، ط)٤/٩٣(الهدايــة، : ينظــر   )١(

 .دار الكتب العلمية/، ط)٤/١٧٢(مختار، الموصلي،  الاختيار لتعليل ال،الكتاب العربي

 ).٣٥٥، ٩/٣١٣(البيان والتحصيل، ابن رشد، : ينظر   )٢(

، أسـنى )٤٩٢، ٢/٣٨( مغنـي المحتـاج، الـشربيني ،)٥/٩٠١(الحاوي الكبير، المـاوردي، : ينظر   )٣(

 ). ٣/٤١١ (، روضة الطالبين،)٢/٣٨(المطالب، 

ــر   )٤( ــ: ينظ ــى، ال ــي النه ــب أول ــوتي، ). ٣/٦٢(سيوطي، مطال ــاع، البه ــشاف القن دار /ط، )٣/٢٦٥(ك

 ).٤/٣٣٨(، الإنصاف، المرداوي، )٤/١٦٤( المغني، ابن قدامة، الفكر،

 ).٥/٢٣ (عاشور ابن والتنوير، لتحريرا: ينظر  )٥(

 =،)٢٠٧١٤(، رقـم الحـديث )٥/٧٣(أخرجه أحمـد في مـسنده، مـن حـديث أبـي حـرة الرقاشـي،    )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة  

����������������������������������������������������� �

  

١٩٣ 

 .عدم جواز التسعير؛ لأنه أخذ لمال الغير بغير وجه حق

يا رسول :  فقال الناس  غلا السعر في المدينة على عهد رسول االله:قال  أنس عن -٢

 إني الـرازق،ر القـابض الباسـط إن االله هـو المـسعّ (:   فقـال رسـول االلهلنـا،ر  غلا السعر فسعّ االله،

 . )١()لأرجو أن ألقى االله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال

 :وجهينالدلالة من و

 .إليهوقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم ، )٢(ر لم يسعّ  هأن -أ

 .)٣(حرامأنه علل بكونه مظلمة والظلم  -ب

 فـسأله زبيـب،فيهمـا  )٥(سوق المـصلى وبـين يديـه غرارتـان )٤(بحاطب أنه مرَّ :  عن عمر - ٣

تحمـل طائف، القبلة من  مُ  بعيرٍ ثتُ دِّ قد حُ :  فقال له عمر. ين لكل درهمدَّ ر له مُ عن سعرهما فسعّ 

دخل زبيبـك البيـت فتبيعـه كيـف  وإمـا أن تُـالـسعر، فإمـا أن ترفـع فيبـسعرك،  يعتبرون زبيب�، وهم

                                           
 .حديث صحيح لغيره: فقال ثه شعيب الأرنؤوط،وعلق على أحادي=

، حكـم عليـه )٣٤٥٣(، رقـم الحـديث )٣/٢٨٦(سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في التـسعير،    )١(

  .صحيح: الألباني فقال

 بالمدينة، لأنهم لم يكـن عنـدهم مـن يطحـن وإنما لم يقع التسعير في زمن النبي «: قال ابن القيم   )٢(

ولا من يبيع طحين� وخبزاً، بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونـه في بيـوتهم، ويخبز بكراء، 

وكان من قدم بالحب لا يتلقاه أحد، بـل يـشتريه النـاس مـن الجـالبين، وكـذلك لـم يكـن في المدينـة 

الطـرق . »حائك، بل كان يقـدم علـيهم بالثيـاب مـن الـشام والـيمن وغيرهمـا، فيـشترونها ويلبـسونها

 ).١/٢١٣( ابن القيم، الحكمية،

 ).٤/١٦٤(المغني، : ينظر   )٣(

 ).ـه٣٠ت( الصحابي الجليل ،حاطب بن أبي بلتعة : المعنيّ    )٤(

 .)ر، ر، غ (مادة، )١١/٣٢ (العرب لسان ،وغيره للتبن يتخذ وعاء وهي غرارة تثنية   )٥(
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 قلـت لـيس بعزمـة يإن الـذ:  داره فقـال لـه في ثم أتـى حاطبـ�نفسه،فلما رجع عمر حاسب  .شئت

 .)١(فبعِ ع وكيف شئتَ  فبِ  فحيث شئتَ البلد، أردت به الخير لأهل ءٌ يإنما هو شقضاء،  ولا يمن

 :ومن المعقول

 .)٢(المتبايعان فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه أن المال للبائع، -١

 .)٣(تقديرهن الثمن حق العاقد فإليه أ -٢

 .)٤(عليهمطون على أموالهم، والتسعير حجر أن الناس مسلّ  -٣

كرهـون عتهم بلداً يُ لم يقدموا بسلذلك لأن الجالبين إذا بلغهم الغلاء؛ سبب  التسعير أن -٤

لا فـويطلبها المحتـاج ويكتمها،  عنده البضاعة يمتنع من بيعها  ومنْ يريدون،على بيعها فيه بغير ما 

جانـب : ضـرار بالجـانبين فتغلـو الأسـعار ويحـصل الإ،يجدها إلا قليلاً فيرفـع في ثمنهـا ليحـصلها

صـول إلـى غرضـه فيكـون الملاك في منعهم من بيـع أملاكهـم، وجانـب المـشتري في منعـه مـن الو

  .)٥(حرامًا

 . جواز التسعير ولكن ليس على إطلاقه:القَولُ الثَّانيِ

ى أرباب الطعام عـن القيمـة تعـديًا فاحـشًا، وهـو ضـعف القيمـة،  فذهب الحنفية إليه إن تعدَّ

 .)٦( وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا به بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة

                                           
  .)١١٤٧٧(قم الحديث ، ر)٦/٢٩ (السنن الكبرى، البيهقي، كتاب البيوع، باب التسعير: ينظر   )١(

 ).٤/١٦٤(المغني، : ينظر   )٢(

 .المكتبة الإسلامية/، ط)٤/٩٣(الهداية، : ينظر   )٣(

 ). ٥/٢٦٠(نيل الأوطار، : ينظر   )٤(

 ).٤/٤٤(الشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة، : ينظر   )٥(

دار /، ط)٤/١٧٢(لمختــار،  الاختيــار لتعليــل ا،المكتبــة الإســلامية/، ط)٤/٩٣(الهدايــة، : ينظــر   )٦(

 .الكتب العلمية
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  إذا كان الحاكم عدلاً ورآه مصلحة، على أن يكون التـسعير لغيـر الجالـِب  يةوهو قول المالك

 . )١( ، أما التسعير للجالبِ فلا يجوز- المستورد -

 بحيث يحرم التسعير إذا تضمن ظلم النـاس )٢(وهو قول ابن تيمية وابن القيم على تفصيل منهم

عـت الأسـعار لقلـة المعـروض وكثـرة  كمـا لـو ارتفوإكراههم بغير حـق علـى البيـع بـثمن لا يرضـونه

يمتنـع أربـاب الـسلع مـن كـأن تضمن العدل بين النـاس، ويباح التسعير بل يعتبر واجب�، إذا . )٣(الخلق

يجب علـيهم بيعهـا بقيمـة المثـل،  بيعها، مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا

 .)٤(بههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم االله  ، فالتسعير هاولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل

ةُ القَائلِينَ بالجَوازِ   :أَدِلَّ

  .)٥(المصلحة المرسلة المتعلقة بحق العامة -١

                                           
وللمالكيـة قـول بجـواز التـسعير ). ٥/١٨(، المنتقى، الباجي، )٩/٣١٣(والتحصيل، البيان : ينظر   )١(

النــوادر والزيــادات، :  ينظــر.للجالــب وغيــره إذا كــان الإمــام عــدلاً وكــان فيــه مــصلحة للمــسلمين

غـــلاء، ذكـــره الـــشوكاني في نيـــل الأوطـــار، ، للـــشافعية قـــول بـــالجواز حـــال ال)٦/٤٥٠(النفـــزي، 

 .هو مردود: ، وقال)٥/٢٦٠(

ــر   )٢( ــة، : ينظ ــن تيمي ــسبة، اب ــي، )٣٠٩-١١٨ص(الح ــرق الحكم ــا)٢١٧، ٢٠٦ص(، الط ــة ، وأم  بقي

 . الحنابلة من متقدمين ومتأخرين فلا يجيزون التسعير من قبل الإمام في أي حال

 .بياندار ال/، ط)٢٠٦ص(الطرق الحكمية، : ينظر   )٣(

 .دار البيان/، ط)٢٠٦ص(، المرجع السابق: ينظر  )٤(

 هـو أن يـأمر الـسلطان أو :التـسعير«: نص عليها الشوكاني في نيل الأوطار عند تعريفه للتـسعير فقـال   )٥(

 فيمنـع ،نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمراً أهل الـسوق ألا يبيعـوا أمتعـتهم إلا بـسعر كـذا

دار الحـديث، وكـذلك /، ط)٥/٢٧٦(نيل الأوطـار : ينظر. »و النقصان لمصلحةمن الزيادة عليه أ

 =وليس يجبر الناس على البيع، وإنما يمنعـون مـن البيـع بغيـر الـسعر«: الباجي في المنتقى عند قوله
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ق بـه  إذا تعلّـلحقـه، إلاض  ينبغي للإمـام أن يتعـرّ تقديره، ولا فإليه ،الثمن حق العاقدأن  -٢

 . )١(العامة؛ صيانة لحقوق المسلميندفع ضرر 

م الظلم  -٣  : كقولهعموم الأدلة التي تحرِّ                  )الكهف :

٥٩(،                                                     

           )١٣: يونس(. 

قواعد الشريعة العامة ومقاصدها التي يُفهَم منهـا دفـع الـضرر الكلـي العـام بـضرر أدنـى  -٤

 ).والضرر الأشد يُدفَع بالضرر الأخف(، )لا ضرر ولا ضرار(خاص، كقاعدة 

اجِحُ   .)التفصيل (:القَولُ الرَّ

جب إذا رأى الحاكم أن صيانة حقوق الناس وحاجتهم لا تتم إلا به بعد يجوز التسعير، بل ي

مشورة أهل الخبرة والرأي، أمـا إذا كانـت حاجـة النـاس مندفعـة دونـه فيحـرم التـسعير استـصحابًا 

لأصل حرية التعامل بين الناس ما دامـوا واقفـين عنـد حـدود االله دون ظلـم ولا غـش ولا احتكـار، 

دفع الـضرر عـن النـاس، ومراعـاة مـصالحهم، جـور فيجـوز تـسعيره لـويقاس على ذلك تسعير الأ

 .وهذا مما أمرت به الشريعة الإسلامية

 .شُرُوطُ التَّسْعِيرِ : الـمَطْلَبُ الثَانيِ* 

 :اشترط القائلون بجواز التسعير عدة شروط، منها

 .تَواطُؤ البَائعِِينَ ضِدّ الـمُشْتَرينَ أَو العَكْس: الأوَّلُ 

أرباب السلع ضد المشترين على أن يبيعوا السلعة بسعر فاحش ليلجئـوا المـشتري إذا تواطأ 

                                           
 ).٥/١٨(المنتقى، :  ينظر.»الذي يحده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة=

دار / ط،)٤/١٧٢( الاختيــار لتعليــل المختــار، ،لمكتبــة الإســلاميةا/ ط،)٤/٩٣ (،الهدايــة: ينظــر   )١(

 .الكتب العلمية
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لشرائها بهذا الثمن لحاجته إليها، أو تواطأ الناس على عدم شراء سـلع معينـة بقـصد ظلـم التجـار؛ 

ليبيعوهـا بأقـل مـن ثمـن المثــل، ففـي كـلا الحـالتين يتـدخل ولــي الأمـر بالتـسعير، وهـذا مـا ذكــره 

لا يترك القسام يشتركون كي لا تصير الأجرة غالية بتواكلهم؛ لأنّ في ذلـك تعـاون : واالحنفية، فقال

منهم على الإثم والعدوان، واالله أمر بالتعاون على البر والتقوى وعند عدم الشركة يبادر كلهم إليه 

 . )١(خيفة الفوت فيرخص السعر

لْعَةِ  حَاجَةٌ  لنَّاسِ أَنْ تَكُونَ ل: الثّانيِ  . أَو الـمَنْفَعَةِ  إلَِى السِّ

ومـا احتـاج إلـى إذا احتاج الناس لسلعةٍ معينةٍ فإن لولي الأمر تـسعير الـسلعة؛ منعـ� للظلـم، 

إذا كانـت الحاجـة إلـى بيعـه وشـرائه  :اع إلا بـثمن المثـلبَ  يُ ألابيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب 

 فلولي الأمر والبناء،لفلاحة والنساجة صناعة طائفة كامنفعة أو حتاج الناس إلى وكذا إذا ا. )٢(عامة

 ولا يمكــنهم مــن ا، لا تــتم مــصلحة النــاس إلا بهــ؛في حــال امتنــاعهمبــأجرة المثــل ا أن يلــزمهم بهــ

حقهم، وكـذا  دون بإعطائهمظلمهم طريق� للناس يجعل ل ولا المثل،زيادة عن عوض المطالبة بال

إن تعلـم هـذه : والـشافعي أحمـد صـحابأ ولهـذا قـال طائفـة مـن إذا احتاج النـاس لـسلعة معينـة،

 والخلاصــة أنــه إذا لــم تــتم المــصلحة إلا الــصناعات فــرض علــى الكفايــة، لحاجــة النــاس إليهــا،

  .)٣(بالتسعير، سعّر عليهم الإمام تسعير عدل، وإذا قامت مصلحتهم بدونه لم يفعل

ارِ أو الصُّ : الثَّالث  .نَّاعِ أَنْ يَكونَ هُنالكَِ احِْتكَِارٌ منَِ التُّجَّ

فيحبـسه عـنهم ويريـد  مـثلاً، يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه النـاس مـن الطعـاممن التجار من 

 على بيع ما عنـدهم بقيمـة همالأمر أن يكره ن لوليالمشترين، فإوهو ظالم للخلق عليهم، إغلاءه 

                                           
 بــأن هــذه ، علمــ�)٩/٤٣٩(، ابــن الهمــام  فــتح القــدير:نظــر أيــضًايو ،)٢٥٥ص( الحــسبة، :ينظــر   )١(

 .الشروط عند القائلين بجواز التسعير

 .ةجع السابقاالمر: ينظر   )٢(

 ).٢٨/٧٩(مجموع فتاوى ابن تيمية  .عالم الفوائد/، ط)٦٨٣، ٢/٦٤٧(الطرق الحكمية، : ينظر   )٣(
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نـه يجـبر  فإمخمـصة، مثل من عنده طعام لا يحتـاج إليـه والنـاس في إليه،المثل عند ضرورة الناس 

 .)١(على بيعه للناس بقيمة المثل

وشروط تسعير السلع هي ذاتها شروط تسعير الأجور، كتواطؤ أربـاب العمـل ضـد العمـال، 

وحاجة الناّس إلى الأيدي العاملة أو إلى صناعة معينة، واحتكار التجـار الأيـدي العاملـة الأجنبيـة 

 .الرخيصة

 .يرِ عِ سْ  التَّ انُ كَ رْ أَ : ثُ الِ الـمَطْلَبُ الثَّ * 

رُ سَ مُ ـال: الأوَّلُ   .عِّ

 أهــل ة، ومــشور)٢(التــسعير أو أي موظــف يوكــل إليــه الحــاكم مهمــة نائبــه،أو الحــاكم وهــو 

 .)٣(الخبرة

 .عَلَيهُمْ  رُ عَّ سَ مُ ـال: الثَّانيِ

 . وكذا المشترون)٤( الجلاّبونوهم أهل السوق أو

رُ  يعُ بِ مَ ـ ال:الثَّالثُِ   .الـمُسَعَّ

 .)٦(، والأعمال والمنافع)٥(لأمتعةيشمل سائر السلع وا

رُ سَ مُ ـالويقاس على تسعير السلع تسعير أجور العمال، ف هـم : عَلَيهُمْ  رُ عَّ سَ مُ ـالهو الحاكم، : عِّ

رُ   .هو أجر العامل: أصحاب العمل، الـمُسَعَّ

                                           
 ).٢٣٦ص(الحسبة، : ينظر   )١(

 ).٥/٢٧٦(نيل الأوطار، . دار الكتب العلمية/، ط)٣/١٨٧ (،عكشاف القنا: ينظر  )٢(

 ). ١/٤٩٧(بحوث مقارنة في الفقه وأصوله، فتحي الدريني، : ينظر  )٣(

 .ن أهل العلمفي تخصيص أحدهما دون الآخر خلاف بي   )٤(

 ).٥/٢٧٦(نيل الأوطار، : ينظر   )٥(

 ).١/٤٩٧(، هبحوث مقارنة في الفقه وأصول: ينظر  )٦(
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م بيانهإ ر الإمام سلعة معينة، وكان التسعير جائزًا أو واجبًا كما تقدَّ ، فبـاع التـاجر بغيـر )١(ذا سعَّ

ر الإمام، فهل بيعه خلاف التسعير صحيح؟ وهل يعاقب على مخالفته التعسير؟   ما سعَّ

 :هذا ما سيتضح في المباحث الآتية

ر بهِ  ما خِلافِ بِ  حَكْمُ البَيعِ : الـمَطْلَبُ الأوَّلُ *   .سُعِّ

  :للفقهاء في هذه المسألة قولان

، وأكثـر )٢( إذا خالف البائع تسعير الإمام فبيعه صحيح، نصَّ على ذلك الحنفيـة:القُولُ الأوَّلُ 

، وهو ظاهر قول المالكية على منع الإجبار علـى )٥)(٤(، وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة)٣(الشافعية

                                           
 .المبحث الأول المطلب الأول، حكم التسعير في الفصل الأول: للاستزادة ينظر   )١(

حــر ، الب)٧/١٤٦(البرهــاني،  المحــيط ،إدارة القــرآن/، ط)٧/٢٢٦( الهدايــة شــرح البدايــة، :نظــري   )٢(

، )٩/٥٧٤(، حاشــية ابــن عابــدين، )٤/٢١٥(، مجمــع الأنهــر، دامــاد أفنــدي، )٨/٣٧١(الرائــق، 

ــب/ط ــالم الكت ــد « .دار ع ــسعير عن ــالف الت ــائع إن خ ــى الب ــثمن عل ــرق ال ــع بف ــشتري أن يرج وللم

ــة ــري .»الحنفي ــر:نظ ــع الأنه ــا)٢/٥٤٩ (، مجم ــل المخت ــار لتعلي ــة /ط، )٤/١٦١(، ر، الاختي مطبع

 ).١/٣٢٢( درر الحكام، ملا خسرو، . القاهرة-الحلبي

، أســنى )٣/٤١٤(روضــة الطــالبين،  ،)٨/٢١٧(فــتح العزيــز بــشرح الــوجيز، الرافعــي، : ينظــر   )٣(

 ).٢/٢٢٥( البجيرمي، ة، حاشي)٢/٥١(، مغني المحتاج، )٢/٣٨(المطالب، 

رق الحكميـة، ، الطـ)١/١١٨(الحـسبة في الإسـلام، :  ينظـر.يصح بيعه، ويلـزم ببيعهـا بقيمـة المثـل   )٤(

 .دار البيان/، ط)١/٢٠٦(

كمـا  -وأما بقية الحنابلة من متقدمين ومتأخرين فـلا يجيـزون التـسعير مـن قبـل الإمـام في أي حـال    )٥(

 .، وعلى هذا فلا يدخلون في هذه المسألة والتي تليها- تقدم في الفصل السابق
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 .)١(التسعير

ةُ هَذَا  :  القَولِ أَدِلَّ

ليِلُ الأوَّلُ  لا يحـل مـال امـرئ مـسلم إلا بطيـب نفـس (:  أنـه قـال عن النبـيما روي : الدَّ

 .)٢()منه

ا منهـا لـيس لأحـد أن يأخـذها ولا شـيئً و ، الناس مسلطون على أموالهم أن:وَجْهُ الاسْتدِْلاَلِ 

 .)٣( منها ليس والتسعير إلا في المواضع التي تلزمهم ،بغير طيب أنفسهم

ليِلُ الثَّانيِ علـى والتـسعير أنه لا يجوز الحجر على الحر الذي جاز أمره، ونفـذ تـصرفه، : الدَّ

 .)٤(أموالهم إيقاع حجر في الناس

 .)٥(لا يصح البيع بخلاف تسعير الإمام، وهو قول عن الشافعية: القُولُ الثَّانيِ

                                           
نعـه إن فعلـه واحـد أو اثنـان، فأمـا إن ومن باع أرخص من ذلك، لـم يم«): ـه٣٨٦ت( قال القيرواني   )١(

ــوا ــك، أو يخرج ــى ذل ــي عل ــن بق ــل م ــروا، فليحم ــال. كث ــسعير: ق ــى الت ــبرون عل ــوادر .»ولا يج  الن

أن يخـرج أحـد مـن  ولـم يـر مالـك «): ـه١٠٧١ت( ، وقال ابن عبد البر)٦/٤٥١(والزيادات، 

 الكـافي في فقـه .»ن غيـرهوحسبه من كره الـشراء منـه اشـترى مـ: قال السوق إن لم ينقص من السعر،

وإن قلنا بجواز التسعير حط هـؤلاء مقـدار «): ـه٥٣٦ت( وقال المازري). ٢/٧٣٠(أهل المدينة، 

 شـرح .»ما يقتضيه التسعير عليهم لـو انفـردوا، ولا يلـزمهم أن يرجعـوا إلـى مـا بـاع بـه المرخـصون

 ).٢/١٠١٥(التلقين، 

 .ولسبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الأ   )٢(

مكتبـة /، ط)١٢/١١٤(، المجمـوع شـرح المهـذب، النـووي، )٨/١٩١(مختـصر المـزني، : ينظر   )٣(

 .الإرشاد

 ).٢/٥١(مغني المحتاج، . إدارة القرآن/، ط)٧/٢٢٦(الهداية شرح البداية، : ينظر   )٤(

 =لرافعـيوأشار ا. دار الكتب العلمية، ولم ينسبه إلى أحد/، ط)٥/١٧٧(بحر المذهب، الروياني،    )٥(
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جـواز الحجـر علـى مخـصوص، أن البائع في هذه الحالة في حكم المحجور عليـه؛ ل: دَليِلُهُمْ 

فه لا يصح بغير أمر الولي  .)١(فتصرُّ

اجِحُ  صحة البيع بخلاف التسعير؛ لقوة أدلة هذا القول، ولأن حمل العقود على الصحة والرَّ

 : تعالى، قال )٢()الأصل في العقود الصحة(أولى، لأن                   

 ، ولأن المراعي في جواز)٣(ملزم، وعقد البيع إذا اكتملت أركانه وتوفرت شروطه فهو )١:لمائدةا(

 .واالله تعالى أعلم. التسعير حال الجمهور، ولا يتضررون ببيع واحد خلاف التسعير

 .يرِ عِ سْ  التَّ فِ الِ خَ ـُ مةُ وبَ قُ عُ : يانِ الـمَطْلَبُ الثّ * 

والشافعية، إلى جواز تعزيـر وتأديـب مـن بـاع خـلاف ذهب الفقهاء من الحنفية، والمالكية، 

  .)٤(تسعير إمام المسلمين

                                           
والنووي إلى وجـود هـذا القـول في كتـاب تتمـة الإبانـة عـن فـروع الديانـة لعبـد الـرحمن المـأمون =

 نقف على م، ول)٣/٤١٣( روضة الطالبين، ،)٨/٢١٧(فتح العزيز بشرح الوجيز، : ينظر. المتولي

 .نسخة محققة لهذا الباب من مخطوط كتاب التتمة

 ).٥/١٧٧(بحر المذهب، : ينظر   )١(

، )١/١٥٥( المنثـور في القواعـد الفقهيـة، الزركـشي، ،)١/٢٥٣(الأشباه والنظائر، السبكي، : ينظر   )٢(

 ).١/٣٤٠(القواعد، ابن رجب، 

 ).٥/٢٠(الذخيرة، القرافي، : ينظر   )٣(

وحدد بعضهم العقوبة بأن يخـرج ). ٦/٤٥١(، النوادر والزيادات، )٨/٣٧١(، قالبحر الرائ: ينظر   )٤(

التلقـين في : نظـري. اد في الـسعر أو نقـص، دون تحديـد ذلـك بمخالفـة تـسعير الإمـاممن السوق لو ز

فتح العزيـز بـشرح  ،)٢/٣٠٥(، أسهل المدارك، الكشناوي، )٢/١٥٢(الفقه المالكي، البغدادي، 

 البهيـــة، ، الغـــرر)٢/٣٨(، أســـنى المطالـــب، )٣/٤١٤(الطـــالبين، ، روضـــة )٨/٢١٧(الـــوجيز، 

 ). ٢/٢٢٥(، حاشية البجيرمي، )٢/٥١(مغني المحتاج، الشربيني،  ،)٤/٥٣٢(ري، الأنصا
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رل بعقوبة من باع فوق ما  يعجِّ ألاينبغي للقاضي وللسلطان لكن   ، بـل يعظـه ويزجـره؛)١(سـعَّ

وحـدد . )٢(حتـى يمتنـع ؛رها حبـسه وعـزَّ  وإن رفـع إليـه ثالثًـ،دها فعل به كذلك وهدَّ وإن رفع إليه ثانيً 

لكية العقوبة بأن يخرج من زاد عن السعر أو نقـص عنـه مـن الـسوق، دون تحديـد ذلـك بعض الما

 .)٣(بمخالفة تسعير الإمام

 : وَأَدِلّتُهُمْ 

ليِلُ الأوَّلُ  أن في مخالفة التسعير مجاهرة بمخالفة ما أمر به ولي أمر المـسلمين، وطاعـة : الدَّ

 .)٤(ولاة الأمر واجبة

ليِلُ الثَّانيِ ن يُستدل لهم أيضًا بأن في تأديبه وتعزيـره ردع ومنـع لـه، وهـذا يـدفع ويمكن أ: الدَّ

 .الضرر عن الناس خاصة في أوقات الغلاء والمجاعات

* * * 
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 .ةِ رَ جْ  الأُ واعُ نْ أَ : الـمَطْلَبُ الأوَّلُ * 

 ع، وتتنـو)٥(ذكر الفقهاء أن كـل مـا يـصلح ثمنًـا في البيـع يـصحّ أن يكـون أجـرة في الإيجـارات

                                           
وخرج أكثر الحنابلة من هذه المسألة كما ذكرنا في المسألة السابقة، ولم نقف على نص لابن تيميـة    )١(

 .وابن القيم في هذه المسألة

 ).٨/٣٧١(البحر الرائق، ابن نجيم، : ينظر   )٢(

 ).٢/٣٠٥(، أسهل المدارك، الكشناوي، )٢/١٥٢(في الفقه المالكي، البغدادي، التلقين : نظري   )٣(

 ).٢/٢٢٥(، حاشية البجيرمي، )٢/٥١(مغني المحتاج، : ينظر   )٤(

 ).٥/٣٧٥(الذخيرة، : ينظر   )٥(
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 :الأجرة إلى

  ُوذلك بأن يكون النقد مقابل المنفعة، وذلك هو الأصل :ودِ قُ  النُّةُ رَ جْ أ. 

  ُكالعامل يعمل في شركة أو مصنع علـى  تكون العروض مقابل المنفعة، :وضِ رُ العُ  بِ ةٌ رَ جْ أ

 .)١(صل على بعض السلع والمواد المصنوعةأن يح

  ُوفيها تكون الأجرة هي النفقـة علـى الأجيـر مـن طعـام وكـساء وزاد رحلـة  :ةِ قَ فَ النَّ بِ ةٌ رَ جْ أ

 .)٢(مقابل المنفعة

  ُوذلــك بــأن يحــصّل الأجيــر منفعــة مقابــل المنفعــة التــي بــذلها في عقــد :ةِ عَ فَ نْمَ ـالــ بِ ةٌ رَ جْــأ 

 . )٣( عليه وصف النفعقو حرفة أو كل ما يصدالإجارة، كأن يعلّمه علم� أ

  ُةِ  ةٌ رَ جْ أ د عنـد العقـد لا حـدَّ  تُ الإنتـاج،أن تكون الأجرة حصة محددة من ب  وذلك:باِلـحِصَّ

الإنتـاج، كقـاطف الثمـار بجـزء منهـا  ويمكن أن تكون الأجرة بحـصة شـائعة مـن تنقص،تزيد ولا 

 .)٤(وعصر الليمون بنصفه

  ُإذا فــسد عقــد عطَــى العامــل يُ هــو لــيس نوعًــا مــستقلاً مــن الأجــر لكــن و :لِ ثْ مِ ـالــبِ  ةٌ رَ جْــأ

بـأن يطلـب مـن أهـل الخـبرة في مثـل ،  مـن العمـلمثل ما قام بهقام به إذا أجرة مثلالإجارة، فيعطى 

 .)٥(العملالعمل الذي قام به العامل أن يقدروا المجهود الذي بذله وما يستحق عادة في مثل ذلك 

                                           
 ).٥/١٧٦(روضة الطالبين، : ينظر   )١(

 ).٥/٣٧٨(الذخيرة، : ينظر   )٢(

 ).٥/١٧٦(روضة الطالبين، . دار الكتب العلمية/، ط)٤/١٩١(بدائع الصنائع، : ينظر  )٣(

 ).٥/١٧٧( روضة الطالبين، ،)٥/٣٧٦(الذخيرة، : ينظر  )٤(

. دار الفكر/، ط)٤/٧٠٣(، الحاوي الكبير، )٧/٣١١( البحر الرائق، ،)٥/٤٧٥(الذخيرة، : ينظر   )٥(

 ).٦/٨٨(الإنصاف، المرداوي، 
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٢٠٤ 

 .الِ مّ  العُ عِ افِ نَ مَ ةِ رَ جْ ي أُ  فِ يرِ عِ سْ  التَّ والُ حْ أَ : يانِ الـمَطْلَبُ الثَّ * 

 :يقسم الفقهاء الإجارة على عمل الأشخاص إلى ضربين

 . الأجير المشترك أو الأجير العام:  والضرب الثاني،الأجير الخاص: الضرب الأول

 سـنةا أو  هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة لخدمة أو خياطة أو رعاية شـهرً :فالأجير الخاص

 .)١( الناسي خاصًا لاختصاص المستأجر بمنفعته في تلك المدة دون سائر مِّ أو أكثر، سُ 

 هو الذي يقع العقد معه علـى عمـل معـين كخياطـة ثـوب أو بنـاء حـائط، :والأجير المشترك

 فيـشتركون في ،ل أعمـالاً كثيـرة في وقـت واحـد يتقبّـ، لأنـه يعمـل للمـستأجر وغيـره؛ي مشتركًامِّ سُ 

  )٢( .يدهنفعته فيضمن ما جنت م

 : امَ هُ ، وَ انِ تَ الَ  حَ الِ مَّ  العُ ةِ رَ جْ  أَ عِ افِ نَي مَ  فِ يرِ عِ سْ للتَّ وَ 

 :ايهَ  فِ ءَ لاَ  غَ ي لاَ  التِ ةِ يَّ ادِ  العَ والِ حْ ي الأَ  فِ يرُ عِ سْ التَّ /ىولَ  الأُ ةُ الَ حَ ـالَ 

يـه تـسعير أجـور  ويقاس عل،الفصل الأول من حكم التسعيرفي م التفصيل في هذه الحالة تقدَّ 

 .العاملين

فالأصل أنه إذا كانت حاجة الناس مندفعة في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها في الأسـعار، 

لأصل حرية التعامـل فتترك الأجور دون تحديد للحد الأدنى لها، حيث يحرم التسعير استصحاب� 

إذا كـان هنالـك ضـرر كارتفـاع أمـا  .ظلـمجـور أو بين الناس ما داموا واقفـين عنـد حـدود االله دون 

،  كما سيتضح في تفـصيل الحالـة الثانيـة،مصالحهملمراعاة الأسعار فيجوز تحديد أجور العاملين 

                                           
ــاني، : ينظــر   )١( ــة المبتــدي، المرغين ــران، ، مرشــد)٧/٥٨٦(، المحــيط البرهــاني، )١/١٩٠(بداي  الحي

، الحـــاوي الكبيـــر، )٦/١٥٦( الجليـــل، الحطـــاب الرعينـــي، ، مواهـــب)١/٨١(محمـــد قـــدري، 

  المقنــــع، . دار الفكــــر/، ط)١٠٠-١٥/٩٩(المجمــــوع، . دار الكتــــب العلميــــة/، ط)٧/٤٢٥(

 ).١/٢٩٩ (،، العدة، ابن قدامة)١/٢٠٩(ابن قدامة، 

 .ةالمراجع السابق   )٢(
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٢٠٥ 

 . مما أمرت به الشريعة الإسلاميةووه

 :ارِ عَ سْ  الأَ ءِ لاَ  غَ ةِ الَ ي حَ  فِ يرُ عِ سْ التَّ /يةُ انِ  الثّ ةُ الَ حَ ـال

 لمـا ؛ر بأجرة المثلقدَّ  حالة غلاء الأسعار، وتُ يجوز تحديد التسعير في أجرة منافع العمال في

يؤيد ذلك ما جاء في مجمـوع وهذا عند المالكية والشافعية، فيه من المصلحة العامة ودفع الضرر، 

إكـراههم علـى مـا :  العدل بـين النـاس مثـل- التسعير في حال الغلاء: أي - وإذا تضمن «:الفتاوى

مـنعهم ممـا يحـرم علـيهم مـن أخـذ زيـادة علـى عـوض يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثـل، و

 .)١(»المثل، فهو جائز بل واجب

* * * 
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 .ينَ لِ امِ  العَ ورِ جُ ى لأُ نَ دْ أَ حَدٍّ  يدُ دِ حْ تَ : الـمَطْلَبُ الأوَّلُ * 

إن لتحديد الأجـور عـددًا مـن النظريـات في ظـل الاقتـصاديات المعاصـرة، وأشـهرها ثـلاث 

 : نظريات، وهذا ما سنوضحه في الأفرع الآتية

 .يِّ دّ حَ ـ الرِ جْ  الأَ ةُ يّ رِ ظَ نَ :  الأوَّلُ عُ رْ الفَ  -

وتسمى بحد الكفاف، وهي تقوم على تحديـد الأجـور وفقًـا للمعـدل الـذي يكفـي لمعيـشة 

لعامل وعائلته لا أكثر، وترى هذه النظرية أن كل ارتفـاع عـن هـذا المعـدل يترتـب عليـه عـدد مـن ا

رفع مستوى المعيشة، وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات، وزيـادة عـدد الـسكان، ممـا : الأمور، منها

                                           
 دار الكتب العلميـة، ،)٥/٤٠٨( الحاوي، :ينظر أيضًا ،)٢٨/٧٦(مجموع فتاوى ابن تيمية، : ينظر   )١(

 ).٥/٢٦٠(، نيل الأوطار
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٢٠٦ 

يؤدي إلى زيادة عرض العمال، ثم انخفاض مستوى الأجور عن حد الكفاف، مما يعني انخفاض 

 .)١( المعيشة، وارتفاع نسبة الوفياتمستوى

 .لِ مَ  العَ ةِ يّ اجِ تَ نْ  إِ ةُ يّ رِ ظَ نَ : يانِ  الثّ عُ رْ الفَ  -

وتسمى أيض� بالإنتاجية الحدية، وصندوق الأجور الحقيقية، وهـذه النظريـة راجـت خـلال 

ــا  ــدّد وفقً ــور تُحَ ــة أن الأج ــد واضــعو هــذه النظري ــشر، ويؤك ــع ع ــرن التاس ــصف الأول مــن الق الن

 .)٢(قيمة ما ينتجه العامل، بعد دفع قيمة عناصر الإنتاج الأخرى: ات السلع، أيلمخزون

 .ةِ اومَ سَ مُ ـ الةُ يّ رِ ظَ نَ : الثُ  الثّ عُ رْ الفَ  -

وهي قائمة على القوة النسبية للتفاوض بين رب العمل والنقابات العماليـة، وعلـى مـستوى 

 .العرض والطلب على العمل

ــصادية  ــدما تكــون الأحــوال الاقت ــور، فعن ــا ترتفــع الأج ــال عاليً ــى العم ــب عل حــسنة والطل

والعكس بالعكس، فهـذه النظريـة لا تفـترض أن للأجـر حـدًا واحـدًا، بـل هنـاك عـدد مـن الأجـور 

 .)٣(الممكنة التي تحدد عن طريق التفاوض، والعرض والطلب على العمل

 .اصِّ  الخَ اعِ طَ ي القِ  فِ ينَ لِ امِ  العَ ورِ جُ ى لأُِ نَ دْ  أَ دٍّ  حَ عِ وضْ  لِ يُّ هِ قْ  الفِ ييفُ كْ التَّ : يانِ الـمَطْلَبُ الثّ * 

 : صُورَةُ الـمَسْأَلَةِ 

، تلجـأ الـدول إلـى وضـع حـد القطاع الخـاصفي  أجور العاملينمعالجة مشكلة تدني سعيًا ل

أدنى لأجور العاملين في هـذه القطاعـات، فيمنـع رب العمـل مـن توظيـف عمـال بـأدنى مـن الحـد 

                                           
رؤيـة «، النظرية الاقتـصادية الجزئيـة )٢٢٥ص(الاقتصاد السياسي الحديث، توفيق بيضون، : ينظر   )١(

 ). ٣٢٤ص(، مروة البغدادي، »إسلامية

، التسعير في نظر الـشريعة الإسـلامية، بحـث منـشور )٢٢٦ص(صاد السياسي الحديث، الاقت: ينظر   )٢(

 ).٢٥٤ص( ،هـ١٣٩٨في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الرابع لسنة 

 ).٢٢٧-٢٢٦ص(الاقتصاد السياسي الحديث، : ينظر   )٣(
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٢٠٧ 

 .المؤسسة من المميزات التي تطرحها الدول لدعم القطاع الخاصالمسموح، وإلا سيتم حرمان 

  :التَّكْييفُ الفِقْهِيُّ للِْمَسْأَلَةِ 

إن علاقة رب العمل في القطاع الخاص مع العامـل محمولـة علـى صـورة الأجيـر الخـاص، 

حيث إن العامل في القطاع الخاص ملتزم مع رب العمل بالعمل مدة محددة، تكون منفعـة العامـل 

ــر  ــورة الأجي ــاص مــن ص ــل في القطــاع الخ ــل، بهــذا خــرج العام ــصالح رب العم ــة ل ــا محبوس فيه

 .المشترك

كما أن النظر في حكم تحديد ولي الأمر لأجرة العامل في القطاع الخـاص راجـع إلـى مـسألة 

التسعير، فتقاس مسألة تسعير الأجور على مسألة تسعير السلع والجامع بينهما هـو احتيـاج النـاس 

المهن والصناعات ومنع الظلم والاستغلال الذي قـد يقـع مـن بعـض أربـاب المهـن، وقـد لبعض 

 .ترجح سابقًا حرمة التسعير في حال اندفاع حاجة الناس دونه، أما إذا دعت له الحاجة فهو جائز

وبناء على ذلك؛ فإنه يجوز لولي الأمر تحديد حد أدنى لأجور العاملين في القطـاع الخـاص 

 الناس لا تنـدفع إلا بـذلك، مثـل أن ترتفـع أسـعار الـسوق، وتتـدنى أجـور العمـال إذا كانت حاجة

 .بحيث لا تكفي حاجة الإنسان وأسرته

وهــي  -وممــا يجــب أن يُراعَــى في تحديــد حــد أدنــى لأجــور العــاملين في القطــاع الخــاص 

 : على النحو الآتي- ضوابط تم استنباطها مما سبق ذكره من أحوال وضوابط

ــص -١ ــى أن يقت ــا عل ــسعير؛ حفاظً ــة الت ــل حرم ــه؛ لأن الأص ــة إلي ــة الحاج ــى حال ــك عل ر ذل

 .الحريات في العقود والتعاملات بين الناس

مراعاة كل من طرفي العقد، وهما رب العمل والعامل في تحديد الحـد الأدنـى للأجـور،  -٢

 .بحيث لا يكون هذا الحد مجحف� في حق طرف دون الآخر

حديد الحد الأدنى للأجـور، فـلا يُـساوى بـين الأعمـال المتفاوتـة مراعاة نوع العمل في ت -٣

 .في المنفعة والجهد بأجر واحد، ويرجع في ذلك إلى أهل المشورة والخبرة
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 تـم إعـداد  على واقع المملكة أثر وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاصلمعرفة

 .)١(وتوزيعها على العاملين في القطاع الخاص والحكومياستبانة خاصة 

 في القطـاع  أثـر وضـع حـد أدنـى لأجـور العـاملين هـو التركيـز علـى معرفـةفَحُدُودُ الاسْتبَِانَةِ 

 :  ثلاثة محاور رئيسةعلى واقع المملكة، من خلال الخاص

 .نِ واطِ مُ ـى اللَ  عَ اصِّ  الخَ اعِ طَ ي القِ  فِ ينَ لِ امِ  العَ ورِ جُ ى لأُِ نَ دْ  أَ دٍّ  حَ عِ  وضْ رُ ثَ أَ  -

 .ـقِطَاعِ الخَاصِّ ى اللَ  عَ اصِّ  الخَ اعِ طَ ي القِ  فِ ينَ لِ امِ  العَ ورِ جُ ى لأُِ نَ دْ  أَ دٍّ  حَ عِ  وضْ رُ ثَ أَ  -

ولَةِ ى اللَ  عَ اصِّ  الخَ اعِ طَ ي القِ  فِ ينَ لِ امِ لعَ  اورِ جُ ى لأُِ نَ دْ  أَ دٍّ  حَ عِ  وضْ رُ ثَ أ -  .ـدَّ

  .ـه١٤٤٠تم إجراء هذه الدراسة عام  :ةُ يَّ انِ مَ  الزَّ ودُ دُ الحُ 

 ، حيـثاقتصر تطبيق الدراسة على شريحة من العاملين في منطقـة الـدمام: ةُ يَّ انِ كَ مَ ـ الودُ دُ الحُ 

، وقـد اسـتبانة) ٦١(سـتبانات المـستردة بلـغ عـدد الا. تم توزيع عدد مـن الاسـتبانات الإلكترونيـة

، )٥( موافــق بــشدة «:عطيــت الــدرجات كمــا يلــيفأُ اعتمــدت أســلوب ليكــرت الخماســي الرتبــي 

 .»)١( ، غير موافق بشدة)٢(، غير موافق )٣(، موافق إلى حد ما )٤(موافق 

 :بعد توزيع الاستبانة ظهرت لنا عدة نتائج يمكن استخلاصها من الجداول الآتية

                                           
 .البحث آخر في الملحق راجع   )١(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة  
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٢٠٩ 

 يوضح التوزيع التكراري والنسبي لأفراد عينة البحث) ١(دول رقم الج

 النسبة المئوية التكرار الجنس 

 ٪١١.٥ ٧ ذكر

 الجنس ٪٨٨.٥ ٥٤ أنثى 

 ٪١٠٠ ٦١ المجموع 

 ٪٠ ٠  عامًا٢٠أقل من 

 ٪٢٥ ١٥  عامًا٣٠ عامًا وأقل من ٢٠من 

 ٪٤٩.٢ ٣٠  عامًا٤٠عامًا وأقل من  ٣٠من 

 ٪٢٦.٢ ١٦  فأكثر٤٠من 

 العمر

 ٪١٠٠ ٦١ المجموع

 ٪١٤.٨ ٩ أعزب

 ٪٨٣.٦ ٥١ متزوج

 ٪١.٦ ١ أخرى
 الوضع الاجتماعي

 ٪١٠٠ ٦١ المجموع

 ٪٠ ٠ أقل من ثانوي

 ٪١٣.١ ٨ ثانوي أو معهد متوسط 

 ٪٧٠.٥ ٪٤٣ جامعي

 ٪١١.٥ ٧ ماجستير 

 ٪٤.٩ ٣ دكتوراه

 المستوى الدراسي

 ٪١٠٠ ٦١ المجموع

 ٪٤٥.٩ ٢٨ موظف

 ٪١.٦ ١ عامل

 ٪٤.٩ ٣ )رئيس(مدير 

 ٪٢٤.٦ ١٥ معلم

 ٪ ٢٣ ١٤ عضو هيئة تعليمية

 فئة الوظيفية ال

 ١٠٠ ٦١ المجموع
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٢١٠ 

ــسبة  ــساء بن ــبهم مــن الن ــا أن العــاملين أغل ــسابق يتــضح لن ــل ) ٪٨٨.٥(مــن الجــدول ال مقاب

   العينـة أكثـرهم مـن الفئـة العمريـة من الرجال، أما بالنسبة لمتغير العمـر فقـد كـان أفـراد )٪١١.٥(

  ، ثــم فئــة )٪٢٦.٢(بنـسبة )  فــأكثر٤٠(، تليهـا فئــة )٪٤٩.٢(بنــسبة ) ٤٠عامًــا وأقـل مــن  ٣٠مـن (

أقـل مـن (، بينما خلـت الدراسـة مـن الفئـة العمريـة )٪٢٤.٦(بنسبة )  عامًا٣٠ عامًا وأقل من ٢٠(

 ).  عام�٢٠

من العازبين، والفئة ) ٪١٤.٨(مقابل ) ٪٨٣.٦(كما أن أفراد العينة أغلبهم متزوجون بنسبة 

 ).٪١.٦(الأخرى من المطلقين بنسبة 

مـن الجـامعيين، ) ٪٧٠.٥(فقـد كـان ) المؤهـل العلمـي( ما يخـص المـستوى الدراسـي أما

  ، )٪١١.٥(، ثـم حملـة الماجـستير بنـسبة )٪١٣.١(يليها الحاصـلون علـى شـهادة الثانويـة بنـسبة 

 .)٪٤.٩(ثم الدكتوراه بنسبة 

، )٪٢٤.٦(من الموظفين، يليها فئة المعلمـين بنـسبة ) ٪٤٥.٩(أما عن الفئة الوظيفية فنجد 

 ).٪١.٦(، ثم فئة العمال بنسبة )٪٢٣(ثم عضو الهيئة التدريسية بنسبة 

ــة  ــة العمري ــن الفئ ــساء وم ــن الن ــبهم م ــة أغل ــؤثرة في الدّراس ــة الم ــبق يتــضح أن الفئ ــا س   مم

مــن المتــزوجين، وهــم جــامعيون وموظفــون في مختلــف وغــالبهم )  عامــ�٤٠ وأقــل مــن٣٠(

 . القطاعات
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٢١١ 

 .نِ واطِ مُ ـى اللَ  عَ اصِّ  الخَ اعِ طَ ي القِ  فِ ينَ لِ امِ  العَ ورِ جُ ى لأُِ نَ دْ  أَ دٍّ  حَ عِ  وضْ رُ ثَ أَ : الـمَطْلَبُ الأوَّلُ * 

 يوضح أثر وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع) ٢(جدول رقم 

 غير موافق بشدة غير موافق موافق إلى حد ما موافق موافق بشدة
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١ 
ـــــــعر بالطمأنينـــــــة  أش

 .لوجود دخل ثابت
٤.٣٨ ٪٠ ٠ ٪٦.٦ ٤ ٪١٣.١ ٨ ٪١٦.٤ ١٠ ٪٦٣.٩ ٣٩ 

٢ 

ل علـــــى العمـــــل أقبـــــ

بالقطاع الخاص إن لـم 

ــالربح أو  ــي ب ــأثر راتب يت

ـــــــــدى  ـــــــــسارة ل الخ

 .المؤسسة

٤.٢٨ ٪٣.٣ ٢ ٪١.٦ ١ ٪١٣.١ ٨ ٪٢٧.٩ ١٧ ٪٥٤.١ ٣٣ 

٣ 

ل العمــل بالقطــاع أفـضّ 

الخــاص لوجــود دخــل 

 .ثابت

٣.٢٥ ٪١.٦ ١ ٪٣١.١ ١٩ ٪٢٧.٩ ١٧ ٪١٩.٧ ١٢ ٪١٩.٧ ١٢ 

٤ 

تكـــافؤ فـــرص العمـــل 

لــــــــدى القطـــــــــاعين 

ــــــــا  مالخــــــــاص والع

عنـد وجـود ) حكومي(

حـــــد أدنـــــى للراتـــــب 

 .بالقطاعين

٣.٤٣ ٪٦.٦ ٤ ٢١.٣ ١٣ ٪١٩.٧ ١٢ ٪٢٧.٩ ١٧ ٪٢٤.٦ ١٥ 

٥ 

ــود  ــا لوج ــعر بالرض أش

قـــانون لحمـــايتي عنـــد 

العمــــــــل بالقطـــــــــاع 

 .الخاص

٤.٠٣ ٪٣.٣ ٢ ٪٩.٨ ٦ ٪١٨ ١١ ٪١٨ ١١ ٪٥٠.٨ ٣١ 

٦ 

ــى  ــد الأدن ــزني الح يحف

ــــــب في القطــــــاع  للرات

الخــــاص علــــى رفــــع 

 .لوظيفيةكفاءاتي ا

٣.٨٠ ٪٤.٩ ٣ ٪١٣.١ ٨ ٪١٨ ١١ ٪٢٤.٦ ١٥ ٪٣٩.٣ ٢٤ 

٧ 

أسعى للارتقـاء بـأدائي 

الــوظيفي عنـــد وجـــود 

 .حد أدنى للراتب

٤.٠٧ ٪٣.٣ ٢ ٪٤.٩ ٣ ١٣.١ ٨ ٪٣٩.٣ ٢٤ ٪٣٩.٣ ٢٤ 
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٢١٢ 

 :من الجدول السابق تتضح لنا الآثار الآتية

  ٍِطَمَأْنيِنَةُ الـمُواطنِِ عَلَى دَخْلٍ ثَابت : 

راسة عينة من وهو المتوسط الحسابي )٤.٣٨ (إنّ   ما يعادل الموافق المرتفـع يـرون:  أيالدِّ

وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخـاص يـورث لـدى المـواطن شـيئ� مـن الطمأنينـة  أن

 .على دخله، بحيث لا يتأثر بما تتعرض له القطاعات الخاصة من تفاوت في الربح والخسارة

 قِطَاعِ الخَاصِّ الإِقْبَالُ عَلَى ال: 

راسـة أي) ٤.٢٨(أما ما يخـص الإقبـال علـى القطـاع الخـاص فـإنّ  مـا يعـادل : مـن عيَّنـة الدِّ

الموافقـة المرتفــع يـرون أن الإقبــال مُـشَاهد علــى القطاعـات الخاصــة، سـواء أكــان علـى مــستوى 

تجاريـة المدارس والتعليم فيها، أو على مستوى المصارف الخاصة، أو على مستوى الـشركات ال

والمستشفيات، حتى إن الاستقرار في العمل في القطاع الخاص أصبح مما يرغبه المواطن ويسعى 

إليــه، وبالخــصوص إذا وضــعنا في الحــسبان بعــض المميــزات التــي تمنحهــا القطاعــات الخاصــة 

راسة أي)٣.٢٥(ولذا نجد أنّ  .لمنسوبيها ن يفـضلو) الموافقة إلى حـد مـا(ما يعادل :  من عينة الدِّ

 .العمل بالقطاع الخاص لوجود دخل ثابت

  ِّأَدَاءُ التَّكَامُلِ بَينَ القِطَاعِينِ العَامِّ وَالخَاص: 

نستطيع أن نقول بتكافؤ فرص العمل في القطاع الخاص مقابل القطـاع الحكـومي، وهـذا مـا 

 القطـاع مـا يعـادل خيـار الموافقـة يـرون أن: أي) ٣.٤٣(أكده استطلاع الرأي في عينـة الدراسـة أن 

الخاص ما وجد إلا لأداء تكامل يعجز القطاع الحكومي بمفرده عن سدّه، ولذا لا تكاد تجد أسرة 

ــاع  ــل في القط ــة عم ــود فرص ــدم وج ــا لع ــاص، إم ــاع الخ ــاملين في القط ــن الع ــا م ــد أفراده إلا وأح

الحكومي، مما جعل القطـاع الخـاص محـل أنظـار الـشباب العاطـل أو الباحـث عـن عمـل بـديلاً 

ا، أو لأسباب أخرى جعلت المواطن يزهد في العمل الحكـومي لقلـة الـدخل، أو كـون طبيعـة أوليً 

العمل شاقة أو مرهقة ولا تتناسـب مـع حالـة المـواطن أو غيرهـا مـن الأسـباب، كمـا أننـا نجـد أنّ 
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٢١٣ 

فئة الموافقين يشعرون بالرضا لوجود قانون لحمايتهم وهـو الـذي : من عينة الدراسة أي) ٤.٠٣(

 )٣.٨٠(م وجود حد أدنى من الرواتب يضمن لهـم الحيـاة الكريمـة بـين أقـرانهم، ويـرى يكفل له

زهم على رفع كفاءتهم الوظيفية، كمـا  من عينة الدراسة أن وجود حد أدنى للراتب يساعدهم ويحفِّ

 . أن هذا الأمر يُسهم في الارتقاء بالأداء الوظيفي)٤.٠٧(يرى 

 .اصِّ  الخَ اعِ طَ القِ عَلَى  اصِّ  الخَ اعِ طَ ي القِ  فِ ينَ لِ امِ  العَ ورِ جُ ى لأُِ نَ دْ  أَ دٍّ  حَ عِ  وضْ رُ ثَ أَ : يانِ الـمَطْلَبُ الثَّ * 

  أثر وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص على القطاع الخاص)٣(جدول 

 غير موافق بشدة غير موافق موافق إلى حد ما موافق موافق بشدة
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١ 

ـــد أن وضـــع حـــد أ عتق

ــل  ــب يعم ــى للروات أدن

ــة  ــسين إنتاجي ــى تح عل

 .العمل بالمؤسسة

٤.١١ ٪١.٦ ١ ٪٨.٢ ٥ ٪١١.٥ ٧ ٪٣٤.٤ ٢١ ٪٤٤.٣ ٢٧ 

٢ 

ـــي  ـــي وثقت ـــزداد ولائ ي

عمـل بالمؤسسة التـي أ

بها كلما ازداد تحفيزي 

 .وتشجيعي

٤.٦٩ ٪٠ ٠ ٪٠ ٠ ٪١.٦ ١ ٪٢٧.٩ ١٧ ٪٧٠.٥ ٤٣ 

٣ 

زيـــادة الحـــافز المـــالي 

للعــــاملين بالمؤســــسة 

 .يعمل على تطويرها

٤.٦٧ ٪٠ ٠ ٪٠ ٠ ٪٣.٣ ٢ ٪٢٦.٢ ١٦ ٪٧٠.٥ ٤٣ 

٤ 

تقلــــــــــــل بعــــــــــــض 

ـــشاطها  المؤســـسات ن

ــــــــــسبب ارتفــــــــــاع  ب

 .مصاريف التشغيل

٣.٧٥ ٪١.٦ ١ ٨.٢ ٥ ٪٢٦.٢ ١٦ ٪٤١ ٢٥ ٪٢٣ ١٤ 

٥ 

ـــسلع  ترتفـــع أســـعار ال

ــــــــب  ــــــــاع روات بارتف

 .العاملين بالمؤسسة

٣.٥٦ ٪٣.٣ ٢ ٪١٩.٧ ١٢ ٪١٤.٨ ٩ ٪٤٢.٦ ٢٦ ٪١٩.٧ ١٢ 
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 :من الجدول السابق تتضح لنا الآثار الآتية

  ُاصِّ  الخَ اعِ طَ  القِ اتِ جَ رَ خْ  مُ ينُ سِ حْ ت: 

لعمل بجهد أكبر ورفـع الـروح  تحفيز الموظفين إلى امن عينة الدراسة يرون أن) ٤.١١(إنّ  

 والارتقـاء تهم، يؤدي إلى تحـسين إنتـاجي؛ العام عن مستوى الرواتباالمعنوية لديهم نتيجة الرض

 . في تحسن إنتاجيتها إيجابًا على مستقبل المؤسسةمما ينعكس، كفاءتهمبمستوى 

  ِاصِّ  الخَ اعِ طَ القِ  وَ لِ امِ  العَ ينَ  بَ ةِ قَ لاَ  العَ اءُ قَ تِ رْ ا : 

التحفيز يعزز من يرون أنَّ ) فئة الموافقون بشدة(ما يعادل : من عينة الدراسة أي) ٤.٦٩(إنَّ 

نجاح بيئة العمل، ويساهم في تحسين مستوى الأداء لدى العاملين فيها عن طريق تـشجيعهم علـى 

الاستمرار في العمل، وزيادة ولائهم وثقتهم بالمؤسـسة، وكـذلك زيـادة روح التعـاون بـين الإدارة 

 .ملين، وبالتالي الرقي بمستوى المؤسسة بشكل عاموالعا

  ِيةِ الِ  العَ اتِ اءَ فَ  الكَ ابُ طَ قْ تِ سْ ا : 

ــة الدراســة يــرون أنّ )٤.٦٧ (إنّ   ــة المتنوعــة  مــن عين ــة في اســتقطاب الكفــاءات العالي  الرغب

للعمل ومحاولة جذبها لشغل الوظائف الشاغرة لديها عـن طريـق الحـافز المـالي، وتطويرهـا عـبر 

 يؤدي إلى مواكبة المؤسسة مع التطورات التنموية والإدارية التي ؛ت التدريبية المقدمة لهمالدورا

 .تعيشها المملكة في أغلبية قطاعاتها الخاصة

  ِاصِّ  الخَ اعِ طَ ي القِ  فِ يلِ غِ شْ  التَّ يفِ ارِ صَ  مَ ةِ فَ لُ كْ  تَ اعُ فَ تِ رْ ا: 

خــاص بحــد أدنــى لأجــور إجبــار وإلــزام القطــاع المــن عينــة الدراســة يــرون أن ) ٣.٧٥(إنَّ 

صاريف التـشغيل لـدى المؤسـسة خاصـة إذا رغبـت المؤسـسة في اسـتقطاب مـالعاملين يرفع مـن 

الكفاءات العالية، وهذا يؤدي بدوره إلى إحجام بعض المالكين عـن الاسـتمرار في مؤسـساتهم أو 

لتغطيـة تقليل حجم نشاطها بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل، وزيـادة الأسـعار علـى المـستهلكين 

، ممــا يــستلزم تــدخل القطــاع الحكــومي لــدعم القطــاع التكلفــة التــي تترتــب علــى زيــادة الرواتــب
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٢١٥ 

الخاص، وإلا سيؤدي الأمر إلى ارتفاع أسعار السلع وتفاقمها أيضًا، مما أكدته عينة الدراسـة كمـا 

 .)٣.٥٦(اتضح في الجدول أعلاه، حيث وصلت الموافقة على هذا الأمر إلى 

 .ةِ ولَ  الدَّ عَلَى اصِّ  الخَ اعِ طَ ي القِ  فِ ينَ لِ امِ  العَ ورِ جُ ى لأُِ نَ دْ  أَ دٍّ  حَ عِ  وضْ رُ ثَ أَ : الثُ  الثَّ الـمَطْلَبُ * 

  أثر وضع حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص على الدولة)٤(جدول 

 غير موافق بشدة غير موافق موافق إلى حد ما موافق موافق بشدة
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١ 

وضــــــع حــــــد أدنــــــى 

ــــــاع  ــــــب بالقط للروات

الخـــاص يعمـــل علـــى 

 .استقرار المواطنين بها

٤.٣٠ ٪٣.٣ ٢ ٪٤.٩ ٣ ٪٤.٩ ٣ ٪٣٢.٨ ٢٠ ٪ ٥٤.١ ٣٣ 

٢ 

يــــزداد ارتبــــاط الفــــرد 

ه عنـد شــعوره بمجتمعـ

 .بالاستقرار الوظيفي

٤.٥١ ٪٠ ٠ ٪٠ ٠ ٪٣.٣ ٢ ٪٢٧.٩ ١٧ ٪٦٨.٩ ٢٤ 

٣ 

ـــــــتقرار  ـــــــل الاس يعم

الــوظيفي علــى ارتبــاط 

 .الفرد بحكومته

٤.٤٤ ٪٠ ٠ ٪١.٦ ١ ٪٦.٦ ٤ ٪٣٧.٧ ٢٣ ٪٥٤.١ ٣٣ 

٤ 

يمثــل العامــل بالقطــاع 

الخاص قوة شـرائية في 

 .السوق المحلي

٤.٣٨ ٪٠ ٠ ١.٦ ١ ٪٦.٦ ٤ ٪٤٤.٣ ٢٧ ٪٤٧.٥ ٢٩ 

٥ 

التـــــــوطين بالقطـــــــاع 

 ءالخاص يخفف العب

ـــــــــــاع  ـــــــــــى القط عل

 .الحكومي

٤.٤٣ ٪٠ ٠ ٪١.٦ ١ ٪٩.٨ ٦ ٪٣٢.٨ ٢٠ ٪٥٥.٧ ٣٤ 

 :من الجدول السابق تتضح لنا الآثار الآتية

  ِزِيادَةُ نسِْبَةِ التَّوطيِن. 

رار من عينة الدراسة يرون أن وضع حد أدنى لرواتب العاملين يعمل علـى اسـتق) ٤.٣٠(إنَّ 
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٢١٦ 

لُ المواطنين بالمملكة،   التوطين أو مـا يـسمى بالـسعودة والـذي يعتـبر هـدفًا مـن أهـداف نظـام يُفعَّ

جميـع المنـشآت في علـى  «:العمل في المملكة، جاء في المادة السادسة والعشرين من نظـام العمـل

 فهم،وتـوظي العمـل علـى اسـتقطاب الـسعوديين ، كـان عـدد العـاملين فيهـا� وأيّ أنشطتها،مختلف 

 . )١(»العملوتوفير وسائل استمرارهم في 

وبوضع حد أدنى للرواتـب في القطـاع الخـاص يـزداد اسـتقرار المـواطنين فيهـا، ممـا يحقـق 

 .أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها المملكة

  ُولَةِ وَالـمُجْتَمَعِ مَةِ اللُّحْ تَقْوية  . بَينَ الدَّ

 حـد أدنـى لأجـور العـاملين يعمـل علـى زيـادة عسـمن عينة الدراسة يرون أن بو) ٤.٥١(إنَّ 

الاستقرار الـوظيفي وعلـى ارتبـاط الفـرد بمجتمعـه، كـذلك تعمـل علـى تقويـة اللحمـة بـين الفـرد 

 فكلمـا سـعت الدولـة ،)٤.٤٤(وحكومته أيض� بنسبة قريبة من النسبة السابقة حيث وصـلت إلـى 

، والـذين يمثلـون شـريحة واسـعة مـن لتحقيق المعيشة الكريمة لكافة العاملين في القطاع الخـاص

 .المجتمع، يزيد ذلك من ارتباط الفرد بحكومته ومجتمعه

  ِِّخْلِ القَومي يِّ بزِِيادَةِ الدَّ
 . ارِْتفَِاعُ الاقْتصَِادِ الـمَحَلِّ

من عينة الدراسة يرون أنَّ العامـل في القطـاع الخـاص بـصفته مواطنًـا يمثِّـل قـوة ) ٤.٣٨(إنَّ 

 المحلي، فكلما زاد دخله زادت قدرتـه، واتـسع نطاقـه في الاسـتهلاك، ممـا يزيـد شرائية في السوق

 .الحركة في السوق المحلي

  َولَةِ فيِ تَوظيِفِ الـمُواطنِيِن غْطِ عَنِ الدَّ  .تـخَْفِيفُ الضَّ

 مــن عينــة الدراســة يــرون ارتفــاع أجــور العــاملين في القطــاع الحكــومي، واتــسام )٤.٤٣(إنّ 

ن والاستقرار، يزيد من الطلب المجتمعـي للالتحـاق بـه، وهـذا يـضع علـى عـاتق العمل فيه بالأما

                                           
 .هـ٢٣/٨/١٤٢٦، وتاريخ )٥١/م(: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم   )١(
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٢١٧ 

الدولــة عبئًــا ضــخمًا في انفرادهــا بتــوفير الأجــور لجميــع المــواطنين، فازدهــار التــوطين في القطــاع 

 .الخاص يخفِّف من هذا العبء الضخم

* * * 

����������� �

 

، وصـلى االله وسـلم وبـارك علـى خيـر خلـق الحمد الله أولاً وآخرًا، والشكر الله ظاهرًا وباطنًـا

 :االله، وآله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد

 :فقد اجتمع لنا بعد هذا البحث مجموعة من النتائج والفوائد، نجملها فيما يلي

ــسعير - ــار للت ــأمر هــو أن: التعريــف المخت ــسلطان ي ــه أو ال ــي مــن كــل أو نوّاب  أمــور مــن ول

 النقـصان أو عليـه الزيـادة مـن فيمنعوا كذا، بسعر إلا أمتعتهم وايبيع ألا السوق أهل أمرًا المسلمين

 .لمصلحة

 ىيـرى بعـض أهــل العلـم تحــريم التـسعير إذا لــم يتعـد أربــاب الـسلع تعــديًا فاحـشًا، ويــر -

 جـواز التـسعير بـل وجوبـه إذا لـم تـتم صـيانة حآخرون الجواز ولكن لـيس علـى إطلاقـه، والـراج

 .نت مندفعة بدونه فيحرمحقوق الناس إلا به، أما إذا كا

 البــائعين ضــد المــشترين أو العكــس، وحاجــة ؤتواطــ: قيــد جــواز التــسعير بــشروط أربعــة -

 . إلى صناعة معينة، وحال احتكار التجاروالناس إلى السلعة، أ

ــه، رالمــسعَّ : للتــسعير ثلاثــة أركــان - ر وهــو ولــي الأمــر أو مــن ينيب  وهــو الــسلعة، والمــسعِّ

 .والسعر

 . أقوال أهل العلم صحة البيع خلاف التسعيرالراجح من -

تـه؛  يعجـل بعقوبألاينبغـي للقاضـي وللـسلطان يجوز تعزير من باع خلاف التسعير، لكن  -

 .بل يوعظ، ثم يزجر، ثم يهدد، ثم يعزّر
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٢١٨ 

 .وأجرة بالمنفعة وأجرة بالنفقة، ،ضنقود، وعروتتنوع الأجرة إلى أجرة  -

 .جاراتي أن يكون أجرة في الإصحّ ا في البيع ييصلح ثمنً إن كل ما -

 يعمـل الـذي هـو المـشترك والأجيـر مؤقتًـا، عمـلاً  لمعـين يعمـل مـن هـو الخـاص الأجير -

 .ولغيره، والعامل في القطاع الخاص أجير خاص للمؤجّر

يجوز لولي الأمر تحديد حد أدنـى لأجـور العـاملين في القطـاع الخـاص إذا كانـت حاجـة  -

 .الناس لا تندفع إلا بذلك

يُراعَى في تحديد الحد الأدنى لأجـور العـاملين في القطـاع الخـاص رب العمـل والعامـل،  -

ونوع العمل، فلا يُساوى بين الأعمال المتفاوتة في المنفعة والجهد بـأجر واحـد، ويرجـع في ذلـك 

 .كله إلى أهل المشورة والخبرة

مـواطن تـأثيرًا إيجابيًــا وضـع حـد أدنـى لأجـور العـاملين في القطـاع الخـاص يـؤثِّر علـى ال -

تتمثل في الطمأنينة على دخله الثابت، وإقباله على القطاع الخـاص، وأداء التكامـل بـين القطـاعين 

 .العام والخاص

الخاص له تأثير إيجـابي علـى القطـاع الخـاص  القطاع في العاملين لأجور أدنى حد وضع -

اسـتقطاب الكفـاءات ، ووالقطـاع الخـاصارتقاء العلاقة بين العامل يتمثّل في تحسين مخرجاته، و

 .ارتفاع تكلفة مصاريف التشغيل في القطاع الخاص، والعالية

الخاص له تأثير إيجابي على الدولـة، يتمثـل في  القطاع في العاملين لأجور أدنى حد وضع -

عنهـا تحقيق هدفها في زيادة نسبة التوطين، وتقوية اللُّحْمَة بينها وبين المجتمع، وتخفيف الـضغط 

 .في توظيف المواطنين، كما يسهم في رفع الاقتصاد المحلي

 :التَّوصِياتُ 

 :نختم البحث بعدد من التوصيات على النحو الآتي

مشروعات تخـدم الدولـة وتـسعى في رقيهـا؛ ليعـود علـى  إقامة في الخاص القطاع استثمار -
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٢١٩ 

 .الدولة بالتوازن والتكافؤ، وتحقيق الكفاية الذاتية

 في العـاملين لأجـور أدنـى ن لدراسـة الآثـار الـسلبية المترتبـة علـى وضـع حـدتكوين لجـا -

 .الخاص؛ للتقليل منها القطاع على الخاص القطاع

وفي الختام، فكل ما في هذا من العمل من صواب فهو من االله، وكل ما فيه من خطـأ فهـو مـن 

صًا لوجهـه الكـريم، وصـلى االله أنفسنا ومن الشيطان، ونسأل االله أن يتقبَّل هذا العمل، ويجعله خال

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

* * * 
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٢٢٠ 
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 لرواتـب أدنـى بوضـع حـدّ  الخـاص القطاع إلزام تأثير على للتعرف الاستبانة؛ هذه إعداد تم

، والدولــة، الخــاص والقطــاع، المــواطن علــى الأمــر هــذا وتــأثير، المــواطنين مــن لــديهم العــاملين

 مـع تامـة بـسرية التعامـل وسـيتم الآتيـة، العبـارات عـن الإجابـة منكم نأمل الاستبانة هذه ولأهمية

مت فقد، ومعلوماتكم بياناتكم  متطلبـات مـن الكونهـ العلمـي؛ البحـث لغايات الاستبانة هذه صُمِّ

 .واهتمامكم لتعاونكم الشكر فائق مع، البحث إجراء

 بـين الكريمـة الحيـاة للـشخص يـضمن الـذي الحـد: العـاملين لأجور أدنى حد وضع معنى

 .أقرانه

  .بيانات عامة: المحور الأول* 

 ....................................................................... ):اختياري(الاسم 

  . أنثى         . ذكر  : الجنس -

 . عامًا٣٠ وأقل من ٢٠من       . عامًا٢٠ أقل من   : رـــالعم -

      عامًا٤٠ وأقل من ٣٠من .    عامًا٥٠ وأقل من ٤٠ من .  

 :الوضع الاجتماعي -

أعزب .       متزوج.       أخرى  . 

 : المستوى الدراسي -

 أقل من ثانوي.     ثانوي أو معهد متوسط .      جامعي.  

 ماجستير.     دكتوراه . 

 ما فئتك الوظيفية؟ -

 موظف.       عامل .        مدير( رئيس(.       معلم .        عضو هيئة تدريسية. 
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٢٢١ 

 .أثر وضع حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص على المواطن: المحور الثاني* 

 . أشعر بالطمأنينة لوجود دخل ثابت -١

بشدة موافق  . موافق  . موافق إلى حد ما .  غير موافق .  غير موافق بشدة  . 

 .أقبل على العمل بالقطاع الخاص إن لم يتأثر راتبي بالربح أو الخسارة لدى المؤسسة -٢

موافق بشدة   .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .ص لوجود دخل ثابتأفضل العمل بالقطاع الخا -٣

موافق بشدة   .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

عنـد وجـود حـد أدنـى للراتـب ) حكـومي(تكافؤ فرص العمل لدى القطاعين الخاص والعـام  -٤

 .بالقطاعين

موافق بشدة   .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .أشعر بالرضا لوجود قانون لحمايتي عند العمل بالقطاع الخاص -٥

موافق بشدة   .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .يحفزني الحد الأدنى للراتب في القطاع الخاص على رفع كفاءاتي الوظيفية -٦

موافق بشدة   .موافق   .افق إلى حد ما مو  .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .أسعى للارتقاء بأدائي الوظيفي عند وجود حد أدنى للراتب -٧

موافق بشدة   .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .اع الخاصأثر وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص على القط: المحور الثالث* 

 .اعتقد أن وضع حد أدنى للرواتب يعمل على تحسين إنتاجية العمل بالمؤسسة -١

موافق بشدة   .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .يزداد ولائي وثقتي بالمؤسسة التي أعمل بها كلما ازداد تحفيزي وتشجيعي -٢

موافق بشدة   .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 
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٢٢٢ 

 .زيادة الحافز المالي للعاملين بالمؤسسة يعمل على تطويرها -٣

موافق بشدة   .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .تقلل بعض المؤسسات نشاطها بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل -٤

ة موافق بشد  .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .ترتفع أسعار السلع بارتفاع رواتب العاملين بالمؤسسة -٥

موافق بشدة   .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .ع الخاص على الدولةأثر وضع حد أدنى لرواتب العاملين في القطا: المحور الرابع* 

 .وضع حد أدنى للرواتب بالقطاع الخاص يعمل على استقرار المواطنين بها -١

موافق بشدة   .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .يزداد ارتباط الفرد بمجتمعه عند شعوره بالاستقرار الوظيفي -٢

موافق بشدة   .موافق   .افق إلى حد ما مو  .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .يعمل الاستقرار الوظيفي على ارتباط الفرد بحكومته -٣

موافق بشدة   .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .يمثل العامل بالقطاع الخاص قوة شرائية في السوق المحلي -٤

موافق بشدة   .فق موا  .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

 .التوطين بالقطاع الخاص يخفف العبء على القطاع الحكومي -٥

موافق بشدة   .موافق   .موافق إلى حد ما   .غير موافق   .غير موافق بشدة  . 

* * * 
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 بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدين أبو الفضل عبد االله الموصلي، .مختارالاختيار لتعليل ال  - 

 -هـــ ١٣٥٦مطبعــة الحلبـي، : ، القـاهرة١ ط.نعبـد الــرحم محمــد فعبــد اللطيـ: تحقيـق. الحنفـي

 .م٢٠٠٥ -ـ ه١٤٢٦ دار الكتب العلمية، :بيروت ،٢ط .م١٩٣٧

 :م. د،١ط . أحمـددعبـد الحميـ. ياب، د المنصور، كاسر نصر ود.إدارة منظمات الأعمال الخاصة  - 

 .م٢٠١١ -ـ ه١٤٣٢خوارزم العلمية، 

 الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، زين الـدين أبـو يحيـى .أسنى المطالب شرح روضة الطالب  - 

  .م٢٠٠٠ – ـه١٤٢٢ دار الكتب العلمية، : بيروت،١ط .محمد محمد تامر: تحقيق. السنيكي

 الكشناوي، أبو بكر بن حسن بـن . السالك في مذهب إمام الأئمة مالكأسهل المدارك شرح إرشاد  - 

 .ت. دار الفكر، د:م. د،٢ط .عبد االله

 دار الكتـب العلميـة، :م. د،١ط . بـن تقـي الـدينبعبد الوها السبكي، تاج الدين .الأشباه والنظائر  - 

 .هـ١٤١١

 :بيـروت ،١٥ط .ارس الدمـشقي الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بـن فـ.الأعلام  - 

 .م٢٠٠٢دار العلم للملايين، 

 المؤســسة الجامعيــة للدراســات :م. د،٣ط. بيــضون، توفيــق ســعيد .الاقتــصاد الــسياسي الحــديث  - 

 .هـ١٤١٤والنشر والتوزيع، 

علاء الدين  المرداوي، . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  - 

 .ت. دار إحياء التراث العربي، د:، بيروتط. د.محمد حامد الفقي:  تحقيق.نعلي سليما

 ابن النجيم، زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد المعـروف المـصري .البحر الرائق شرح كنز الدقائق  - 

 .هـ١٤١٨ دار الكتب العلمية، :م. د،١ط .زكريا عميرات: ضبطه وخرج آياته وأحاديثه. الحنفي

: تحقيق.   بن إسماعيلدعبد الواح الروياني، أبو المحاسن .في فروع المذهب الشافعيبحر المذهب   - 

 .م٢٠٠٩ دار الكتب العلمية، :م. د،١ط. طارق فتحي السيد
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  مؤســسة الرســالة،:، بيــروتط. د. الــدّريني، فتحــي.بحــوث مقارنــة في الفقــه الإســلامي وأصــوله  - 

 .م٢٠٠٨ -ـ ه١٤٢٩

   علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني، ، المرغينـاني.ام أبي حنيفـةبداية المبتدي في فقه الإم  - 

 .ت. د، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح:، القاهرةط. د.أبو الحسن برهان الدين

ــشرائع  -  ــصنائع في ترتيــب ال ــدائع ال  دار الكتــاب العربــي، : بيــروت،١ ط. الكاســاني، عــلاء الــدين.ب

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦  دار الكتب العلمية،:م.د، ٢ط. م١٩٨٢

 دار الكتـاب :، القاهرةط.د. محمد بن علي الشوكاني،. البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع  - 

 .ت.، دالإسلامي

 ي، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين الغيتـابي العين.البناية شرح الهداية  - 

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ية،  دار الكتب العلم:، بيروت١ط. الحنفي بدر الدين

 ابن رشد القرطبي، أبـو الوليـد .البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة  - 

- هــ١٤٠٨ دار الغرب الإسلامي، :بيروت ،٢ط .محمد حجي وآخرون :تحقيق. محمد بن أحمد

 .م١٩٨٨

بيدي، محمّد بن محمّد بن .تاج العروس من جواهر القاموس  -   عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض الزَّ

 .ت. دار الهداية، د:م.ط، د. د.مجموعة من المحققين:  المحقق.الملقّب بمرتضى

 .  الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي.تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  - 

 .ـه١٣١٣ المطبعة الكبرى الأميرية، :، القاهرة١ط

 .ت.دار سحنون، د: م.ط، د.د. ابن عاشور، محمد الطاهر. ويرالتحرير والتن  - 

 العـدد .مجلـة البحـوث الإسـلامية. الـصالح، محمـد أحمـد. د .التسعير في نظر الشريعة الإسلامية  - 

 .٢٥٤ص ،هـ١٣٩٨ ،الرابع

ضـبطه وصـححه جماعـة : المحقـق.  الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف.التعريفات  - 

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط .ء بإشراف الناشرمن العلما

 . بـن علـي بـن نـصر البغـدادي المـالكيبعبـد الوهـا الثعلبي، أبو محمد .التلقين في الفقه المالكي  - 

 .هـ١٤٢٥ دار الكتب العلمية، :م. د،١ط .محمد بو خبزة الحسني التطواني: تحقيق
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 بـن صـالح بـن نعبد الـرحم بن عبد االله نعبد الرحم البسام، أبو .متوضيح الأحكام من بلوغ المرا  - 

 - هــ١٤٢٣ مكتَبـة الأسـدي، : مكّـة المكرّمـة،٥ط. حمد بن محمد بـن حمـد بـن إبـراهيم التميمـي

 .م٢٠٠٣

ـــول االله  -  ـــور رس ـــن أم ـــصر م ـــصحيح المخت ـــسند ال ـــامع الم ـــه  الج ـــننه وأيام ـــاري، .وس    البخ

 دار :م.، د١ط .محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر:  المحقـق.جعفـي العبد االلهمحمد بن إسماعيل أبو 

 .هـ١٤٢٢طوق النجاة، 

 ،١ط .رمـزي منيـر بعلبكـي: المحقـق.  الأزدي أبو بكر محمـد بـن الحـسنابن دريد،. جمهرة اللغة  - 

 .م١٩٨٧دار العلم للملايين، : بيروت

بيِدِيّ، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي.الجوهرة النيرة  -   :م.د، ١ط.  العبـادي اليمنـي الحنفـي الزَّ

 .هـ١٣٢٢المطبعة الخيرية، 

ابن عابدين، محمد أمين  .)رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار(حاشية ابن عابدين   - 

 دار :م.د، ١ ط.عادل أحمد عبـد الموجـود وعلـي محمـد عـوض:  دراسة وتحقيق وتعليق.بن عمر

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ دار الفكر، :ت، بيرو٢ط .هـ١٤٢٣عالم الكتب، 

 سليمان بن محمد بن عمـر ، البُجَيرمي.)التجريد لنفع العبيد(حاشية البجيرمي على شرح المنهج   - 

 .هـ١٣٦٩ مطبعة الحلبي، :م.ط، د. د.المصري الشافعي

 دار :م.ط، د.د.  الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - 

 .ت.دالفكر، 

 دار الفكر، : بيروت، ١ط.  الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري.الحاوي الكبير  - 

 دار : بيـروت،١ط .الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود: المحقق .ت.د

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩الكتب العلمية، 

العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن  ابن تيمية، تقي الـدين أبـو .الحسبة في الإسلام  - 

علـي بـن نـايف :  حققـه وعلـق عليـه. بن أبي القاسـم بـن محمـد الحـراني الحنبلـي الدمـشقيعبداالله

 .هـ١٤٢٨هـ وعدل بتاريخ ١٤٢٥ ،ن. د:م.، د٢ط .الشحود



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������������������� �

  

٢٢٦ 

: حقيـقت.  القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي.الذخيرة  - 

 .م١٩٩٤ دار الغرب الإسلامي، :م.، د١ط .محمد حجي وآخرون

. زهيـر الـشاويش: تحقيـق . النووي، محيي الدين يحيى بن شـرف.روضة الطالبين وعمدة المفتين  - 

 .ـه١٤١٢  المكتب الإسلامي،:م. د،٣ط

العربــي،  دار الكتــاب :، بيــروتط.د. السجــستاني، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث. ســنن أبــي داود  - 

 . ت.د

 :، الهنـد١ط.  البيهقي، أبو بكر أحمد بـن الحـسين بـن علـي.السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي  - 

 .هـ١٣٤٤مجلس دائرة المعارف النظامية، 

ـد المختـار :  تحقيـق. محمـد بـن علـي بـن عمـر التَّمِيمـيعبـد االله المازري، أبـو .شرح التلقين  -  محمَّ

 .م٢٠٠٨لغرب الإِسلامي،  دار ا:م.، د١ط .السّلامي

 بن محمد بن أحمد المقدسي الجمـاعيلي نعبد الرحمابن قدامة، . الشرح الكبير على متن المقنع  - 

 ،ط.د. محمـد رشـيد رضـا صـاحب المنـار: أشرف على طباعته. الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين

 .ت.تاب العربي للنشر والتوزيع، د دار الك:م.د

، ١ط. ، الرصـاع التونـسي المـالكيعبد االله الأنصاري، محمد بن قاسم، أبو .شرح حدود ابن عرفة  - 

 .هـ١٣٥٠ المكتبة العلمية، :م.د

.  البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريـس الحنبلـي.شرح منتهى الإرادات  - 

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ عالم الكتب، :م.د، ١ط

 :م.د، )ط.د(، ١ط.  أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابن القيم، محمد بن.الطرق الحكمية  - 

 دار عــالم :م.د الطبعــة الأولــى، .نــايف بــن أحمــد الحمــد: المحقــق، ٢ ط.ت.مكتبــة دار البيــان، د

 .هـ١٤٢٨الفوائد، 

، ط.د.  بـن إبـراهيم بـن أحمـد، أبـو محمـد بهـاء الـديننعبد الرحم المقدسي، .العدة شرح العمدة  - 

 .م٢٠٠٠ -ـ ه١٤٢٤يث، القاهرة، دار الحد

 ابـن الـشيخ عبـد االله البابرتي، محمد بن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدين أبـو .العناية شرح الهداية  - 

 .ت. دار الفكر، د:م.ط، د.د. شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي
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مهدي .   د:تحقيق . الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصرينعبد الرحم الفراهيدي، أبو .العين  - 

 .ت. دار ومكتبة الهلال، د:م.دط، . د.إبراهيم السامرائي. المخزومي، د

 .  الأنصاري، زكريا بن محمد. الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية للعمر بن مظفر ابن وردي  - 

 دار الكتب العلمية، :م.د، ١ط . عطارعبد القادمحمد : ضبط نصه وفصل المنظومة وخرج أحاديثه

 .هـ١٤١٨

 بـن محمـد معبـد الكـري الرافعـي، .)الـشرح الكبيـر(فتح العزيـز بـشرح الـوجيز في الفقـه الـشافعي   - 

 .ت. دار الفكر، د:م.دط، . د.القزويني

 بـن محمـد، والموسـى، محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد، والمطلـق، عبـد االله الطيـار، .الفقـه الميـسر  - 

 .م٢٠١١ -ـ ه١٤٣٢ مدار الوطن للنشر، :، الرياض١ط .إبراهيم

مكتـب تحقيـق :  تحقيـق.آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز.القاموس المحيط  - 

 مؤســسة الرســالة :، بيــروت٨ط .محمــد نعــيم العرقــسُوسي: الــتراث في مؤســسة الرســالة بإشــراف

 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ للطباعة والنشر والتوزيع،

 -ـ هــ١٤٠٧ ، الـصدف:، كراتـشي١ط. الإحـسان المجـددي البركتـي، محمـد عمـيم .قواعـد الفقـه  - 

 .م١٩٨٦

 بـن أحمـد بـن الحـسن، البغـدادي الدمـشقي نعبد الـرحم، زين الدين ابن رجب الحنبلي. القواعد  - 

 .ت.دار الكتب العلمية، د :م.دط، .د. السّلامي

د بـن عاصـم النمـري  بـن محمـعبد االلهبن عبد البر، أبو عمر يوسف بن ا .الكافي في فقه أهل المدينة  - 

 مكتبـة الريـاض الحديثـة، :م. د،٢ط .محمد محمد أحيد ولـد ماديـك الموريتـاني: تحقيق. القرطبي

 .هـ١٤٠٠

 البهوتي، منصور بن يونس بـن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن إدريـس .كشاف القناع عن متن الإقناع  - 

 .ت.د دار الفكر، :ت، بيروط.د/٢ط .ـه١٤٠٢ دار الكتب العلمية، :م.دط، .د /١ط. الحنبلي

، أبو الفضل جمـال الـدين الأنـصاري الرويفعـي ي ابن منظور، محمد بن مكرم بن عل.لسان العرب  - 

 .هـ١٤١٤ دار صادر، :، بيروت٣ط .الإفريقي
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 . بن محمد بـن سـليماننعبد الرحم شيخي زاده  داماد أفندي.مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر  - 

 .هـ١٤١٩ دار الكتب العلمية، :م.، د١ط .يل عمران منصورخل: ج آياته وأحاديثهخرَّ 

 بـن نعبد الـرحم ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، .مجموع الفتاوى  - 

- هــ١٤١٦ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف، :، المدينة النبويةط. د.محمد بن قاسم

 .م١٩٩٥

حققه وعلق عليه وأكمله بعد .  النووي، محيي الدين بن شرف.شيرازيالمجموع شرح المهذب لل  - 

 دار :م.ط، د.د /٢ ط).ت.د( مكتبــة الإرشــاد، :م.ط، د.د/١ط. محمــد نجيــب المطيعــي: نقــصانه

 .ت.الفكر، د

برهان الدين أبو المعالي محمود   ابن مازة،.المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة  - 

 دار :م.، د١ط . سـامي الجنـديمعبـد الكـري: تحقيـق. ، البخـاري الحنفـيزعبـد العزيـحمد بن بن أ

 .هـ١٤٢٤الكتب العلمية، 

: المحقق.   محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفيعبد االله الرازي، زين الدين أبو .مختار الصحاح  - 

 - هـــ١٤٢٠نموذجيــة،  الــدار ال- المكتبــة العــصرية: صــيدا- ، بيــروت٥ط .يوســف الــشيخ محمــد

 .م١٩٩٩

 دار المعرفـة، :م.ط، د.د.  المزني، إسـماعيل بـن يحيـى بـن إسـماعيل، أبـو إبـراهيم.مختصر المزني  - 

 .ـه١٤١٠

 المطبعـة الكـبرى :القـاهرة، ٢ط. د قـدري باشـا محمـ.مرشد الحيران إلـى معرفـة أحـوال الإنـسان  - 

 .م١٨٩١ - هـ١٣٠٨الأميرية، 

 مؤسسة قرطبة، : القاهرة، ط.د.  الشيبانيعبد االلهبن حنبل، أحمد أبو ا .حنبلمسند الإمام أحمد بن   - 

 . ت.د

 ،ط. د. الفيومي، أحمـد بـن محمـد بـن علـي ثـم الحمـوي.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  - 

 .ت. المكتبة العلمية، د:بيروت

 :م.، د٢ط. ن عبــده، مــصطفى بــن ســعد بــي الــسيوط.مطالــب أولــي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى  - 

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥المكتب الإسلامي، 
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 هـ١٤٢٩ عالم الكتب، : م. ، د١ط .أحمد مختار عبد الحميد عمر.  د.معجم اللغة العربية المعاصرة  - 

 .م٢٠٠٨ -

 مجمع اللغة العربية، مصطفى إبراهيم، الزيات أحمد، عبد القـادر حامـد، النجـار .المعجم الوسيط  - 

 .ت. دار الدعوة، د:ةط، القاهر. د.محمد

عبـد الـسلام محمـد :  المحقـق.بن فارس، أحمد بن زكريا القزوينـي الـرازيا .معجم مقاييس اللغة  - 

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ دار الفكر، :م.ط، د.هارون، د

. شـمس الـدين محمـد بـن الخطيـب  الـشربيني،.مغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج  - 

 دار :ط، بيـروت.د /٢ ط.هــ١٤١٨ دار المعرفـة، :م.د، ١ط . عيتـانيمحمـد خليـل: اعتنى بـه/١ط

 .ت.الفكر، د

 بـن أحمـد بـن محمـد الجمـاعيلي المقدسـي ثـم عبد االله ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين .المغني  - 

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة، : م.د، ط. د.الدمشقي الحنبلي

 ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن .شيبانيالمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ال  - 

- ، جـدة١ط .محمـود الأرنـاؤوط، ياسـين محمـود الخطيـب:  حققه وعلق عليـه.محمد المقدسي

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ مكتبة السوادي للتوزيع، :المملكة العربية السعودية

ن سـعد بـن أيـوب بـن وارث التجيبـي  الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف ب.المنتقى شرح الموطأ  - 

 .هـ١٣٣٢ مطبعة السعادة، :، مصر١ط. القرطبي

 بـن عبـد االله:  المحقـق. ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلـي.منتهى الإرادات  - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩ مؤسسة الرسالة، :م.د، ١ط . التركينعبد المحس

، ٢ط . بـن بهـادرعبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االلهكشي، أبـو  الزر.المنثور في القواعد الفقهية  - 

 .هـ١٤٠٥وزارة الأوقاف الكويتية، : الكويت

عينـي.مواهب الجليل في شرح مختصر خليـل  -   محمـد بـن عبـد االله شـمس الـدين أبـو ، الحطـاب الرُّ

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ دار الفكر، :م.، د٣ط .محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المالكي

هــ، المـادة الثانيـة، ٢٣/٨/١٤٢٦: ، وتـاريخ٥١/م:  الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم.نظام العمل  - 

 .والمادة السادسة والعشرون
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 مكتبـة المتنبـي، :م.، د١ط .البغـدادي، مـروة فتحـي .)رؤيـة إسـلامية(النظرية الاقتصادية الجزئيـة   - 

 . هـ١٤٣٨

بن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد  ا.النهاية في غريب الحديث والأثر  - 

ــن  ــد الكــريبــن محمــد ب طــاهر أحمــد الــزاوي، ومحمــود محمــد : تحقيــق.  الــشيباني الجــزريمعب

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩  المكتبة العلمية،:، بيروتط. د.الطناحي

 بـن عبـد اهللالقيـرواني،  أبـو زيـد .النوادر والزيـادات علـى مـا في المدونـة مـن غيرهـا مـن الأمهـات  - 

 .م١٩٩٩ دار الغرب الإسلامي، :م.، د١ط .محمد الأمين بوخبزة:  تحقيق.نعبدالرحم

عــصام الــدين : تحقيــق.  الــشوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله اليمنــي.نيــل الأوطــار  - 

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ دار الحديث، :، مصر١ط .الصبابطي

اعتنـى /١ط. برهان الدين أبـو الحـسن علـي بـن أبـي بكـر  المرغيناني،.الهداية شرح بداية المبتدي  - 

ــه ــسيقه وتخــريج أحاديث ــور أحمــد: بإخراجــه وتن ــوم :م.، د١ط .نعــيم أشــرف ن  إدارة القــرآن والعل

. ت.حياء التراث العربي، دإدار : ط، بيروت. د.طلال يوسف: المحقق/٢ ط.هـ١٤١٧الإسلامية، 

 .ت.، د المكتبة الإسلامية:م.ط، د.د/٣ط

* * * 
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 )١ (مازن بن عبد اللطيف بن عبد االله البخاري. د. أ

 )هـ٢٦/٠٩/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٩/٠٨/١٤٤٢قدم للنشر في (

، وجـاء في المقاصد التحسينية في كتـاب الوصـايا دراسـةً تطبيقيـةً اقتصر هذا البحث على دراسة  :مستخلصال

دمةٍ وثلاثة مباحث وخاتمةٍ، وتضمن المبحث الأول التعريف بالمقاصد التحسينية من خـلال تعريـف المقاصـد مق

التحــسينية، وأقــسامها، ومكملاتهــا، وطــرق معرفتهــا، وتمييزهــا عــن المقاصــد الحاجيــة، وتــضمن المبحــث الثــاني 

ص الأخلاق في الشريعة الإسلامية، ثـم التعريف بالوصايا والأخلاق، من خلال التصور التام للوصية، وبيان خصائ

كان المبحث الثالث وفيه دراسةٌ تطبيقيةٌ للمقاصد التحسينية في كتاب الوصايا وفيه ستة مطالب، ونهجت في البحث 

المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث تم استقراء مواطن المقاصد التحسينية في باب الوصايا من مظانها، ثـم الوقـوف 

العلم التي تظهر المقاصد التحسينية في باب الوصايا، وتطبيقهـا علـى المـسائل المبحوثـة، وجـاءت على أقوال أهل 

الخاتمة متضمنةً أهم النتائج والتوصيات التي كـشفت عنهـا الدراسـة، أن تنزيـل المقاصـد التحـسينية علـى حـالات 

ن البحـث والدراسـة لفهـم طبيعـة جزئية وخاصة يتطلب مزيداً من النظر والتحديد، وهـذا يـستدعي بـدوره مزيـداً مـ

وآليات الفعل الفردي والتفاعل الجماعي، وذلك في ضوء الاعتماد على بعض القواعد والأعراف الاجتماعية التـي 

المعـروف  « في تشغيل القواعد الأصولية، وتطبيـق الأحكـام الـشرعية التحـسينية بنـاءً علـى قاعـدةالاعتداد بهاينبغي 

أن التقصيد الجزئي خادمٌ للمكلفين، وآخذٌ بيدهم في طريق التعبـد الـسليم، فمـن أدرك ، و»عرف� كالمشروط شرط�

المقاصد الجزئية صان نفسه عن الممارسة الـصورية الفجـة للـشعائر والأحكـام، وعَبَـد االله علـى بـصيرةٍ، وذاق مـن 

بـد مـن  رات، وكـذلك لاحلاوة عبادته ما يزيده شداً على حبل الـدين، واسـتزاد مـن الطاعـة وذلـك مـن أعظـم الخيـ

الكتابة في موسوعةٍ للمقاصد الجزئية تُرتب على الأبـواب الفقهيـة المعروفـة، وكـذلك إنجـاز بحـوثٍ عـن التقـصيد 

 .النوعي تعني بمساره التاريخي وضوابطه ووظائفه، فما زال علم المقاصد يحتاج إلى مزيدٍ من البحث العلمي

 .تحسينية، الوصايا، الأخلاق، تطبيقية المقاصد، المقاصد ال:الكلمات المفتاحية

                                           
لعلـوم الإنـسانية بجامعـة الملـك عبـدالعزيز بكليـة الآداب وا، أستاذ أصـول الفقـه بقـسم الـشريعة والدراسـات الإسـلامية  )١(

 .بجدة

 Mbukary@Kau.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Improvement Objectives in the book entitled 'Al-Wasaya' (Wills): 
An Applied Study 

Prof. Mazin Abdulattif Albukhari 

(Received 01/04/2021; accepted 27/04/2022) 

Abstract: This study is limitedly concerned with improvement objectives in the book entitled 
‘Al-Wasaya (Wills): An Applied Study’. It consists of an introduction, three sections and a 
conclusion.  

In the first section, a definition of improvement objectives is provided by explaining its, types 
and complementary aspects, methods of identification and distinction when compared to 
requirement objectives. The secondsection has shed light on definition of wills and ethics through 
full perception of will and characteristics of ethics in Islamic Shariah. The third section is an applied 
study to the improvement objectives in the book entitled ‘Al-Wasaya’ or (Wills) through six sub-
titles. To this aim, the researcher has employed the analytical inductive methodology where the 
aspects of improvement purposes have been induced in the Chapter entitled ‘Al-Wasaya’. 
Afterwards, quotations of the scholars highlighting the improvement objectives have been 
recognized and applied to the issues - subject to investigation.  

Eventually, a conclusion of the study has referred to the most significant findings and 
recommendations. First, improvement objectives applied to partial and special cases require more 
consideration and further identification - a matter that would in turn need further study to 
comprehend the nature and mechanism of individual vs. societal interaction in the light of having a 
number of social customs and traditions. This will be duly observed when applying the fundamental 
rules and improved provisions of Islamic Shariah given the rule of ‘what is known by custom is as a 
condition,. Partial intention is deemed a tool serving those charged ‘mukalafin’, leading them on the 
path of proper worship. Hence, whosoever realizes partial objectives will protect himself from the 
crude shameful practice of rituals and rulings, and worship ALLAH with insightfulness, and then 
he/ she will taste the sweetness of his worship that adds to his Religion increased obedience and this 
is one of the greatest good deeds. 

Moreover, it is recommended that scholars write in an encyclopedia of partial objectives 
arranged in alignment with known jurisprudential chapters. Also, there should be research on 
qualitative objective concerned with its historical course, its constraints and functions as the 
discipline concerned with Shariah Purposes and objectives is still in need of further academic 
research and studies.  

Key words: Purposes, Purposes Improvement, Commandments, Ethics, Applied. 
* * * 
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الحمد الله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفـتح لهـم مـن خـزائن رحمتـه وجـوده كـل 

باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عـن طاعتـه 

فصار بينهم وبين نوره حجاب، هدى أولئك بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدلـه وحكمتـه، إن 

لـذكرى لأولـي الألبـاب، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، لـه الملـك العزيـز في ذلك 

الوهاب، وأشهد أن محمداً عبده ورسـوله المبعـوث بأجـل العبـادات، وأكمـل الآداب، صـلى االله 

 .عليه وعلى جميع الآل والأصحاب، وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم المآب، وسلم تسليم�

ن المقاصد التحسينية وسيلةٌ لحفظ المقاصد الضرورية والحاجية، وتعد مظهراً  إأما بعد؛

من مظاهر الحضارة، وكمال الشريعة، وارتقاءً بالنفس البشرية، فمكارم الأخلاق من أسس 

مقاصد الشريعة الذي تتوحد فيه المقاصد الأصلية والتبعية؛ لأن موضوعها الإنسان الذي 

   : ا قال تعالىاستخلفه االله في الأرض، كم                      

، وتنجلي المقاصد التحسينية عند )١()بعثت لأتمم صالح الأخلاق: (، وقال النبي ]٣٠:البقرة[

ى الميراث شح النفس، والتمسك بالدنيا، وإن باب الوصايا من أظهر تلك المواطن، فهو مقدمٌ عل

 : فقال تعالى             ]وشح النفس والتعلق بالدنيا يظهر في ]١١:النساء ،

 أوصى الآباء بالأبناء الميراث، مع أن الميراث ينتقل إلى من انتفع بهم العبد في الدنيا، فإن االله 

 : في هذا الموطن، فقال تعالى                         ]١١:النساء[ ،

فعند نقل المال إلى غير هؤلاء تكون النفس أكثر شح�، وتعلق� بالدنيا، فجاءت الشريعة تعالج 

                                           
: ، قـال الحـاكم، من حديث أبـي هريـرة )٤٢٢١(، حديث رقم )٢/٦٧٠(المستدرك، للحاكم    )١(

 .»هذا حديث صحيح على شرط مسلم«
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مرض النفوس، وتخرج الدنيا من القلوب، بوسائل وأساليب تحقق تلك المقاصد التحسينية؛ 

إن النظر في الشريعة من مدخل مقاصدها لترتيب كلياتها وبيان ما لتكمل الأخلاق وتهذب، ف

يندرج تحتها من جزئيات؛ هو الشرط المنهجي لإنجاز المهمة الحضارية، فالدراسة المقاصدية 

بأنواعها وتقسيماتها تعد الأوراق العلمية الاجتهادية المتضمنة البحث، والتحليل، والتقويم، 

التنزيلي لتطبيقات المقاصد، وتروم الدراسة في هذا البحث حول هذا والإثراء العلمي في الجانب 

 .»المقاصد التحسينية في كتاب الوصايا دراسةٌ تطبيقيةٌ  «:المحور فجاء بعنوان

وقد اقتـضت منـي هـذه الدراسـة الرجـوع إلـى مـصادر متعـددةٍ، ومراجـع مختلفـةٍ؛ لاسـتقاء 

ث المصادر المقاصدية والأصولية، والمـدونات المادة العلمية، فقد تناغمت في مرجعية هذا البح

 .الحديثية، والأمهات الفقهية، والدراسات الأكاديمية حسب مقتضى الدراسة؛ واالله أسأل التوفيق

 :موضوع البحث* 

 : يكمن موضوع هذا البحث فيما يلي

 . إظهار كمال الشريعة، ورقي الأخلاق، وتهذيب النفس -١

 . انب السلوكي والأخلاقيإظهار اهتمام الشريعة بالج -٢

 .إظهار التكامل المادي والتكافل الاجتماعي بين المسلمين -٣

 .الوقوف على مقاصد الشارع الحكيم فيما شرعه من أحكام للوصايا -٤

  .تناغم الفقهاء في استنباط المقاصد والسعي إلى تحقيقها؛ إرضاءً للشارع  -٥

 :مشكلة البحث* 

 :دة مشكلاتٍ ألخصها فيما يليلقد واجهت في هذا البحث ع

نــدرة المــصادر والمراجــع العلميــة التــي اهتمــت بالدراســات التطبيقيــة للمقاصــدية  -١

التحسينية، فعند جمعي للمقاصد التحـسينية في بـاب الوصـايا بـذلت جهـداً كبيـراً؛ لتحـصيل تلـك 

؛ راجيـ� مـن ذلـك الغاية، وذلك من خلال التنقيب في كتب المذاهب الفقهيـة الأربعـة، والمنفـردة
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 . الوقوف على المقاصد التحسينية

الاهتمام المقتضب لبعض جوانب المقاصد التحسينية، كمكملات المقاصـد التحـسينية،  - ٢

وقلة استعمال الفقهاء للمقاصد التحسينية، فكان الوقوف على مادةٍ علميةٍ للمقاصد التحـسينية في 

  .باب الوصايا شيئ� عزيزاً 

 :يجيب على ما يليوقد جاء البحث ل

 ما تعريف المقاصد التحسينية؟ -١

 ما طرق معرفة المقاصد التحسينية؟ -٢

 ما تعريف الوصايا؟ -٣

 ما التطبيقات التحسينية في باب الوصايا؟  -٤

 :حدود البحث* 

يقتصر هذا البحث على المقاصـد التحـسينية، وقـد تبـين مـن خـلال البحـث والتنقيـب عمـا 

التحسينية أنه موضوعٌ واسعٌ، متـشعب الجهـات، متعـدد المـسؤوليات؛ يتصل بموضوع المقاصد 

 .لذا فإن الدراسة قد اقتصرت على المقاصد التحسينية في باب الوصايا

 :أهداف البحث* 

 :تتلخص أهداف البحث فيما يلي

 .تعريف المقاصد التحسينية -١

 .طرق معرفة المقاصد التحسينية -٢

 .ة وغيرها من المقاصدالفرق بين المقاصد التحسيني -٣

 .تعريف الوصايا -٤

 .تعريف الأخلاق -٥

إظهار المقاصد التحسينية في باب الوصايا، وذلك باسـتقراء الـضوابط والحكـم والعلـل  -٦
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٢٤٢ 

 .الشرعية، وما ينبني عليها من فروعٍ فقهيةٍ 

 .حصر المقاصد التحسينية المتفرقة في بابٍ واحدٍ، ومرجعٍ واحدٍ  -٧

لدراسة التطبيقية لعلم المقاصد الشرعية، وذلك مـن خـلال الاقتـصار علـى التجديد في ا -٨

 .المقاصد التحسينية في باب الوصايا

العمل على مقتضى التعبد لدى المكلفين، والاجتهـاد قـدر الإمكـان، واسـتفراغ الوسـع  -٩

واعـي في موافقة مقاصد تصرفاتهم مع مقاصد الشارع التي وضعها لهم في شـريعته؛ لأن مـن أهـم د

تــشغيل النظــر المقاصــدي هــو تنزيــل الأحكــام الــشرعية حــسب الحاجــات الــضرورية والحاجيــة 

 :والتحسينية، وفي هذا الصدد يقول الشيخ ابن بيه وهو يتحدث عن حـالات الاسـتنجاد بالمقاصـد

المراد بالاستنجاد هو إدراك طبيعة التعامل مـع المقاصـد وبالمقاصـد، وأنهـا ليـست ترفـ� ذهنيـ� «

 ثقافةً عامةً يتعاطاها الصحفي والاجتماعي، ولا موضوع� فلسفي� مجـرداً أو نظريـ�، إنهـا أداة ولا

بد أن تنزل من سـماء التنظيـر إلـى  لاستنباط الأحكام الشرعية الخمسة، وبالتالي لتكون كذلك؛ لا

 .)١(»أرض العمليات، ومن التصور الذهني إلى ميدان التطبيقات

 :منهج البحث* 

بحث على جانين؛ جانبٌ نظريٌ وجانـبٌ تطبيقـيٌ، وأسـلك في هـذا البحـث مـسلكين يقوم ال

 : رئيسين

حيـث يتنـاول البحـث اسـتقراء مـواطن المقاصـد التحـسينية في : المنهج الاسـتقرائي: الأول

باب الوصايا من مظانهـا مـن كتـب الفقـه، وأصـوله، وقواعـده، وكتـب المقاصـد الـشرعية، وربمـا 

 . لوم لكونها وسيلةً إلى المقصودأتطرق لغيرها من الع

حيث يتناول البحـث الوقـوف علـى أقـوال أهـل العلـم التـي تظهـر : المنهج التحليلي: الثاني

                                           
 ).١٥٤ص(مشاهد من المقاصد، ابن بيه،    )١(
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٢٤٣ 

 .المقاصد التحسينية في باب الوصايا، وتطبيقها على المسائل المبحوثة

 :هيوأما منهجي في ترتيب البحث وتنسيقه فمن خلال الالتزام بالمعايير العلمية المعروفة و

، وألتزم ] رقم الآية:السورة [بين معكوفتينعزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها،  -١

 . بكتابة الآية بالرسم العثماني

تخريج الأحاديـث النبويـة الـواردة في البحـث والآثـار، فـإن كـان الحـديث في الـصحيحين أو  - ٢

فيهما بحثت في السنن وغيرها مـن المـسانيد أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، فإن لم يكن 

وكتب الحديث، ثم نقلت حكم العلماء أو أحدهم على الحديث واكتفي بـه مـرةً واحـدةً في أول مـوطنٍ 

يذكر فيه الحديث، كما أنني أذكر اسـم الـصحابي الـراوي للحـديث، وجعلـت مـتن الحـديث بـين 

 .جزء، والصفحة، ورقم الحديث، وخرجته في الهامش بذكر اسم الكتاب، وال)...(قوسين 

التعريف بالمصطلحات الغريبة والغامضة الواردة بالبحث، فإن كانـت تخـص فرقـةً، أو  -٣

 .مذهب� معين� رجعت إلى كتبه وبينت مراده، مع بيان الحكم الشرعي فيه

 أنسب الأبيات الشعرية لقائلها مع إحالتها إلى الدواوين الـشعرية، أو المـصادر الأدبيـة، -٤

 .وكل هذا على قدر الطاقة والاستطاعة

 .أتناول المسائل العلمية معظم� فيها الدليل، مرتدي� ثوب الإنصاف -٥

 .ألتزم بقواعد اللغة العربية، وعلامات الترقيم -٦

تضمن البحـث خاتمـةً فيهـا أهـم النتـائج والتوصـيات، التـي تعطـي فكـرةً واضـحةً عمـا  -٧

 .يتضمنه البحث، وما توصلت إليه

 . للمصادر والمراجع�ألحقت البحث فهرس -٨

 .مصاحب� في هذا كله التركيز على موضوع البحث، واجتناب الاستطراد

 :إجراءات البحث* 

 : يقوم البحث كما سبق بيانه على جانبين
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٢٤٤ 

تقوم إجراءاتـه علـى التقـسيمات والتعريفـات مـن مظانهـا مـن كتـب أهـل : جانبٌ نظريٌ  -١

 . العلم

  :تقوم إجراءاته على ما يلي: طبيقيالجانب الت -٢

 .جمع الأدلة في كل مسألةٍ من مسائل الدراسة التطبيقية: أولاً 

البحث عن المقاصد التحسينية في المـسائل المبحوثـة مـن خـلال أقـوال أهـل العلـم، : ثاني�

 .ونظرتهم المقاصدية

 .الوقوف على المقصد التحسيني في كل مسألة وإظهاره: ثالث�

 : البحثتبويب * 

 :يبوب البحث على ثلاثة أقسام

  :المقدمة: أولاً 

وفيها مدخلٌ للبحث من خلال بيان موضوع البحث، وحدوده التي تقـوم علـى ثلاثـة ركـائز 

بيان معنى المقاصد التحسينية، ثم بيـان معنـى الوصـايا، ثـم التطبيـق بينهمـا ببيـان المقاصـد : وهي

 .التحسينية في باب الوصايا

البحـث التـي تقـوم علـى أسـئلةٍ يجـاب عنهـا في أهـداف البحـث، ومـن خـلال وفيها مشكلة 

 .الطرح العلمي

تبعــه في البحــث، وألتــزم فيــه بالمعــايير العلميــة، وطريقــة ســير أوفيهــا مــنهج البحــث الــذي 

 .إجراءات البحث

 .كل هذا ليقف القارئ على ما يُقدِم عليه بنظرةٍ سريعةٍ موجزةٍ، وكيف يسير متن البحث

 .محتوى البحث: ثاني�

ويسير متن البحث على طريقةٍ علميةٍ تصل بالقارئ إلـى الغايـة المنـشودة التـي أسـعى إليهـا 

 : من خلاله، والبحث يقوم على ثلاثة مباحث
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٢٤٥ 

ــث الأول ــد : المبح ــصور المقاص ــث ت ــذا المبح ــة ه ــسينية، وغاي ــد التح ــف بالمقاص التعري

سام المقاصـد، وذلـك مـن خـلال ترتيـب معـرفي التحسينية تصوراً تام�، وتميزها عن غيرها من أقـ

فأبـدأ بتعريــف المقاصـد التحــسينية، ثـم معرفــة أقـسام المقاصــد التحـسينية، ثــم معرفـة مكمــلات 

المقاصد التحسينية، ثم معرفة طرق معرفة المقاصد التحسينية، وأختم هذا المبحـث بـالفرق بـين 

 . التام للمقاصد التحسينيةالمقاصد التحسينية والمقاصد الحاجية، وذلك بعد التصور

التعريـف بالوصـايا والأخـلاق، والغايـة منـه التـصور التـام لمعنـى الوصـايا : المبحث الثـاني

والأخلاق، وذلك من خلال الترتيب المعرفي التراكمي، فأبدأ بتعريف الوصـايا لغـةً واصـطلاح�، 

أركـان الوصـية، ثـم تعريـف ثم مشروعية الوصية من خلال الأدلة الشرعية، وبيان ماهيتها بمعرفـة 

 .الأخلاق لغةً واصطلاح�، ومعرفة خصائص الأخلاق في الشريعة الإسلامية

الدراسة التطبيقية للمقاصد التحسينية في كتاب الوصايا، وهذا هو الجانب : المبحث الثالث

التطبيقي في البحث، ويكون هذا من خلال ستة مطالـب، في كـل مطلـبٍ مـسألةٌ تظهـر مـن خلالهـا 

 .لمقاصد التحسينيةا

 .الخاتمة: ثالثا

وفيهــا خلاصــة البحــث، وعــصارة الفكــر، التــي نلخــص فيهــا الرحلــة المعرفيــة، ونرســخ في 

القلوب والعقول أهم ركائزها، وأدمج إليها ما أطمـح إليـه مـن اسـتكمال المـسيرة العلميـة في هـذا 

  .الباب

 :الدراسات السابقة* 

 من الدراسات السابقة المنوطة بالمقاصد التحسينية اطلع الباحث على جميع ما توصل إليه

في باب الوصايا، فلم يجد عنوان� مطابق� لهذا العنـوان، أو مـضمون� تامـ� مثـل مـضمون البحـث، 

ي وجد بعـض الدراسـات الـسابقة التـي تتـشابه مـع البحـث في بعـض الوجـوه،  وبعد التتبع والتقصِّ

 :وتنحصر في نوعين
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٢٤٦ 

 : بالمقاصد التحسينيةدراساتٌ تتعلق: الأول

ــدةٍ، وهــي ــالةٍ وحي ــت علــى رس ــوع وقف ــوليةٌ  «وفي هــذا الن ــةٌ أص ــسينية دراس المقاصــد التح

ــة .»تطبيقيــةٌ  وهــي رســالةٌ قــدمت لنيــل درجــة . فاطمــة عبــد الــرحمن رده الــسفياني: إعــداد الباحث

 - ـهـ١٤٣٢الماجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعـة أم القـرى، وذلـك في عـام 

 :الباب الأول فيشمل ستة فصولٍ : م، وتتكون الرسالة من بابين٢٠١١

 .يشمل تمهيداً، وثلاثة مباحث، وفيه تعريف المقاصد التحسينية: الفصل الأول

 .يشمل ثلاثة مباحث في أقسام المقاصد التحسينية: الفصل الثاني

 .ةيشمل ثلاثة مباحث في مكملات المقاصد التحسيني: الفصل الثالث

 .يشمل ثلاثة مباحث في طرق معرفة المقاصد التحسينية: الفصل الرابع

 .يشمل ثلاثة مباحث في علاقة المقاصد التحسينية بالمقاصد الضرورية: الفصل الخامس

 .يشمل ثلاثة مباحث في علاقة المقاصد التحسينية بالمقاصد الحاجية: الفصل السادس

 . فصولٍ ففيه تمهيدٌ، وأربعة: أما الباب الثاني

 .تطبيقاتٌ على المقاصد التحسينية من قسم العبادات، وفيه عشر مسائل: الفصل الأول

 .تطبيقاتٌ على المقاصد التحسينية من قسم العادات وفيه عشر مسائل: الفصل الثاني

تطبيقاتٌ على مكملات المقاصد التحسينية مـن قـسم العبـادات وفيـه عـشر : الفصل الثالث

 .مسائل

 .تطبيقاتٌ على مكملات المقاصد التحسينية من قسم العادات وفيه عشر مسائل: عالفصل الراب

وينفرد بحثي عن تلك الدراسة من خلال محل الدراسة التطبيقية، حيث أن دراسة المقاصد 

 . التحسينية في باب الوصايا لم تتطرق إليها تلك الرسالة

 :دراساتٌ تتعلق بباب الوصايا: الثاني

مفصلٌ في كتب الفقهاء، ولا أستطيع أن أحـصي مـا كتـب فيـه، ولكـن منـاط إن باب الوصايا 
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٢٤٧ 

دراستي مختلف عما كتبـه الفقهـاء؛ لأن دراسـتي للوصـايا دراسـة مقاصـدية، ودراسـتهم للوصـايا 

دراســة فقهيــة، وعلــى هــذا تكــون دراســتي دراســة تطبيقيــة، وهــي مختلفــة عــن الدراســة الفقهيــة 

 . الموجودة في كتب الفقه

 :البحثتقسيم * 

 :، على النحو التالي وخاتمة، وثلاثة مباحث،يتكون البحث من مقدمةٍ 

 المقدمة. 

 التعريف بالمقاصد التحسينية؛ وفيه خمسة مطالب: المبحث الأول: 

 تعريف المقاصد التحسينية: المطلب الأول. 

 أقسام المقاصد التحسينية: المطلب الثاني. 

 مكملات المقاصد التحسينية: المطلب الثالث. 

 طرق معرفة المقاصد التحسينية: المطلب الرابع. 

 الفرق بين المقاصد التحسينية والمقاصد الحاجية: المطلب الخامس. 

 التعريف بالوصايا والأخلاق؛ وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني: 

 تعريف الوصايا: المطلب الأول. 

 مشروعية الوصية: المطلب الثاني. 

 أركان الوصية: المطلب الثالث. 

 تعريف الأخلاق: المطلب الرابع. 

 خصائص الأخلاق في الشريعة الإسلامية: المطلب الخامس. 

 الدراسة التطبيقية للمقاصد التحسينية في كتاب الوصايا؛ وفيه ستة مطالب: المبحث الثالث: 

 حث من ماله كثير التوصية بجزء مـن مالـه لغيـر الورثـة يـتراوح بـين خمـسه : المطلب الأول

 .وثلثه
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٢٤٨ 

 جواز إجازة الورثة ما زاد على الثلـث للأجنبـي، أو الوصـية للـوارث إمـضاءً : ب الثانيالمطل

 . لقول المورث

 تنفيذ وصية المورث في دفنه في مكان محدد: المطلب الثالث. 

 جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له: المطلب الرابع . 

 مراعاة كماليات الورثةجواز الرجوع في الوصية حال حياة الموصي؛ ل: المطلب الخامس. 

 ليس للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه: المطلب السادس. 

 أهم النتائج والتوصياتوفيه  ؛الخاتمة.  

 المراجعقائمة المصادر و. 

* * * 

����������� �
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 :وفيه خمسة مطالب

 .تعريف المقاصد التحسينية: المطلب الأول* 

المقاصد التحـسينية يكـون مـن جهتـين، جهـة بـالتعريف الإفـرادي، حيـث نُعـرف التعريف ب

كلمــة المقاصــد وكلمــة التحــسينية، وجهــة بــالتعريف اللقبــي، حيــث نُعــرف المقاصــد التحــسينية 

 .إجمالاً، ولا يتحصل التعريف باللقب إلا بعد تصور المفردات، فنشرع أولاً بالتعريف الإفرادي

 :طلاح�تعريف المقاصد لغةً واص

 جمع مقصد، والمقصد مصدرٌ ميميٌ مشتقٌ من الفعـل قـصد؛ فالقـاف والـصاد والـدال :لغةً 

 :)١ (أصولٌ ثلاثةٌ وهي تدل على

                                           
 .)ق ص د(، مادة )٥/٩٥(غة، ابن فارس، مقاييس الل :انظر   )١(
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٢٤٩ 

  : قال تعالى: )١(إتيان شيء وأمه -١               ]٩:النحل[ . 

 :  تعالىقال: )٢ (التوسط وعدم الإفراط والتفريط -٢         ]١٩:لقمان[. 

 .)٣(فالناقة القصيد هي المكتنزة الممتلئة لحمًا: امتلاء الشيء -٣

 . )٤(يقال انقصد الرمح أي انكسر نصفين حتى يبين: انكسار الشيء -٤

 : لقد سلك الفقهاء في تعريف المقاصد مسلكين:اصطلاح�

المعرفـون مـن خلالـه تقريـب معنـى المقاصـد دون  حيـث سـلك :التعريف بالرسـم: الأول

ــال الآمــدي ــ� في تعريفــات المتقــدمين، ق ــشروط التعريــف، وكــان هــذا التعريــف غالب ــزام ب  :الالت

المقصود مـن شـرع الحكـم إمـا جلـب مـصلحةٍ أو دفـع مـضرةٍ أو مجمـوع الأمـرين بالنـسبة إلـى «

 .)٥(»العبد

ه إدراك الشمول في التعريف لجميع أقسام  سلك المعرفون من خلال:التعريف بالحد: الثاني

عبارةٌ عن الوقوف علـى المعـاني والحكـم الملحوظـة  «:المقاصد الشرعية، قال الطاهر بن عاشور

 .)٦(»للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

 من علم الأوائل، وهو أجمع وأمنع؛ ىً التعريف بالحد وإن كان كتبه المتأخرون إلا أنه مستق

 . م المقاصد قد استقل بذاته ورسمت حدودهلأن عل

                                           
 .)ق ص د(، مادة )٣/٣٥٣(لسان العرب، ابن منظور،  :انظر   )١(

 .)ق ص د(، مادة )٨/٢٧٦(تهذيب اللغة، الأزهري،  :انظر   )٢(

 .)ق ص د(، مادة )٥/٩٥(مقاييس اللغة،  :انظر   )٣(

 .)ق ص د(، مادة )٥/٥٥(العين، الخليل بن أحمد،  :انظر   )٤(

 ).٣/٢٧١(الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي،    )٥(

 ).٢/٢١(مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر ابن عاشور،    )٦(
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٢٥٠ 

 :تعريف التحسينية لغةً واصطلاح�

الحـاء والـسين والنـون أصـلٌ واحـدٌ،  «:، قـال ابـن فـارس)١ (من حَسُنَ الشيء فهو حسن: لغةً 

عبـارةٌ عـن كـل : الحـسن «:، قال الراغـب)٣ (، وبضم الحاء يدل على الجمال)٢(»فالحسن ضد القبح

مستحسنٌ من جهة العقل، ومستحسنٌ مـن جهـة الهـوى، : وذلك ثلاثة أضربٍ مبهجٍ مرغوبٍ فيه، 

 .)٤(»ومستحسنٌ من جهة الحس

 :تعريف المقاصد التحسينية لقب�

 : نالقد كان للعلماء في تعريف المقاصد التحسينية اتجاه

 عرفها على أنها ما لا ينـدرج تحـت الـضروري أو الحـاجي، فعرفهـا الغزالـي :الاتجاه الأول

ما لا يرجع إلى ضـرورةٍ  «:ما تكلم عن الرتبة الثالثة من المصالح التي هي مقصود الشرع فقالعند

ولا إلى حاجةٍ، ولكن يقع موقع التحسين، والتزيين، والتيسير للمزايـا، والمزائـد، ورعايـة أحـسن 

 .)٥(»المناهج في العادات والمعاملات

ة ولا الحاجــة، فهــي التــي تجــري التــي لا تكــون في محــل الــضرور «:وعرفهــا الــرازي فقــال

 .)٦(»مجرى التحسينات، وهي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم

 : عرف المقاصد التحسينية وحدها بمـا تتميـز بـه عـن غيرهـا، فقـال الـشاطبي:الاتجاه الثاني

، هي الأخذ بما يليق من محاسن العـادات، وتجنـب المدنـسات التـي تأنفهـا العقـول الراجحـات«

                                           
 .)ح س ن( ، مادة )٣/١٤٣(العين،  :انظر   )١(

 ).٢/٥٧(مقاييس اللغة،    )٢(

 .)ح س ن(، مادة )٣٤/٤١٨(تاج العروس، الزبيدي،  :انظر   )٣(

 ).٢٣٥ص(راغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ال   )٤(

 ).١٧٥ص(المستصفى، الغزالي،    )٥(

 ).٥/١٦١(المحصول، الرازي،    )٦(
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٢٥١ 

مـا كـان بهـا كمـال حـال الأمـة في  «:، وقال الطاهر بن عاشور)١(»ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

نظامها حتى تعيش آمنةً مطمئنةً، ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمـم، حتـى تكـون الأمـة 

في ذلـك الإسلامية مرغوب� في الانـدماج فيهـا أو في التقـرب منهـا، فـإن لمحاسـن العـادات مـدخلاً 

سواءٌ كانت عاداتٌ عامةٌ كستر العـورة، أم خاصـةٌ بـبعض الأمـم كخـصال الفطـرة وإعفـاء اللحيـة، 

 . )٢(»والحاصل أنها مما تراعى فيها المدارك الراقية البشرية

 .نه جامع مانعإوتعريف هذا الاتجاه هو الراجح عندي؛ لتوافر شروط التعريف فيه، حيث 

 .اصد التحسينيةأقسام المق: المطلب الثاني* 

 :تنقسم المقاصد التحسينية إلى عدة أقسامٍ؛ وذلك بسبب اعتبار التقسيم، ومنها

 .أقسام المقاصد التحسينية باعتبار قصد الشارع لها: أولاً 

 :تنقسم المقاصد التحسينية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسامٍ 

رع، أو اسـتنبطت بالعقـل، وهي التي ثبت اعتبارهـا بالـش: مقاصد تحسينية أقرها الشارع -١

مما يؤدي إلى كمال الأخلاق، ويصح القياس عليها، كما سعت الشريعة إلى تفـرغ ذهـن القاضـي 

لا يقـضين حكـمٌ بـين اثنـين : (، فقـال )٣ (والحاكم عما يشغله أثناء القضاء كـالجوع وغيـر ذلـك

 .)٤()وهو غضبان

                                           
 ).٢/٢٢(الموافقات، الشاطبي،    )١(

 ).٣/٢٤٣(مقاصد الشريعة الإسلامية،    )٢(

 ).٣/٢٣٨(، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، بدر الدين الزركشي، )٥/١٥٥(المحصول،  :انظر   )٣(

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب هـل يقـضي القاضـي أو يفتـي : يهمتفق عل   )٤(

، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، )٧١٥٨(، حديث رقم )٩/٦٥(وهو غضبان، 

 ). ١٧١٧(، حديث رقم )١٣٤٣، ٣/١٣٤٢(باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، 
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 اً ص الـشرعي، أو تخـالف مقـصدوهي التـي تخـالف الـن: مقاصدٌ تحسينيةٌ أبطلها الشرع -٢

، كمـا أفتـى يحيـى بـن يحيـى الليثـي الأميـر عبـد الـرحمن بـن الحكـم الأمـوي � أو حاجي�ضروري

 في نهار رمضان بالصيام لا بعتق رقبة؛ لمقصد تأديب نفـس ةعاصاحب الأندلس بأن يكفر عن جم

ام والإعتـاق مـن غيـر تفرقـةٍ الأمير، ولكن هذا المقصد ملغيٌ؛ لأن الشارع خيَّر بين الصيام والإطع

 .)١ (بين مَلكٍِ وغيره

وهي ما لم يشهد الشرع لاعتبارها ولا لإلغائها بدليلٍ : مقاصدٌ تحسينيةٌ مسكوتٌ عنها -٣

 دار صفوان بن أمية، واتخذها سجناً لمعاقبة أهل الجرائم، فلم يرد ، كما اشترى عمر )٢ (خاصٍ 

، ولكنه يندرج تحت دليلٍ عامٍ، فالسجن ولا أبو بكر  في ذلك دليلٌ خاصٌ، ولم يفعله النبي 

        : من العقوبات الشديدة؛ ولذا قرن بالعذاب الأليم في قوله تعالى

 .)٣ (، وهذا من أجل التأديب وإصلاح النفوس، ويندرج تحت المصالح المرسلة]٢٥:يوسف[

 .حسينية باعتبار ما تتعلق بهأقسام المقاصد الت: ثاني�

ــث  ــسامٍ، حي ــسة أق ــى خم ــه إل ــق ب ــا تتعل ــار م ــسينية باعتب ــد التح ــسم المقاص ــق إتنق ــا تتعل نه

 :بالضروريات الخمس

الـدعاء : مكملـه ثلاثـة أشـياءٍ وهـي «:قال الشاطبي: مقاصدٌ تحسينيةٌ تتعلق بحفظ الدين -١

، وتــلافي النقــصان الطــارئ في أصــله، إليــه بالترغيــب والترهيــب، وجهــاد مــن عانــده أو رام إفــساده

                                           
، نـشر البنـود علـى مراقـي الـسعود، عبـد االله )٧/٣٤٠٦(مـرداوي، التحبير شـرح التحريـر، ال :انظر   )١(

 ).٢/١٨٨(الشنقيطي، 

، معالم أصول الفقـه عنـد أهـل الـسنة والجماعـة، )٣/٢١(تشنيف المسامع بجمع الجوامع،  :انظر   )٢(

 ).٢٣٥ص(الجيزاني، 

 ).١٢ص(المصالح المرسلة، الشنقيطي،  :انظر   )٣(
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 . )١(»وأصل هذه في الكتاب وبيانها في السنة على الكمال

مكمله ثلاثة أشياءٍ، وذلـك حفظـه  «:قال الشاطبي: مقاصدٌ تحسينيةٌ تتعلق بحفظ النفس -٢

عن وضعه في حرامٍ كالزنى، وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح، وحفظ ما يتغذى به أن يكـون 

 .)٢(» يضر أو يقتل أو يفسد، وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيدمما لا

إنهـا راجعـةٌ إلـى العمـل بمكـارم  «:قـال الـشاطبي: مقاصدٌ تحسينيةٌ تتعلق بحفـظ العقـل -٣

 .)٣(»الأخلاق، وما يحسن في مجاري العادات

ــظ النــسل -٤ ــق بحف ــدٌ تحــسينيةٌ تتعل ــال الــشاطبي: مقاص مــساك بــالمعروف، أو كالإ «:ق

 .)٤(»التسريح بالإحسان، من عدم التضييق على الزوجة، وبسط الرفق في المعاشرة

كأخـذه مـن غيـر إشـراف نفـسٍ،  «:قـال الـشاطبي: مقاصدٌ تحسينيةٌ تتعلـق بحفـظ المـال -٥

 .)٥(»والتورع في كسبه واستعماله، والبذل منه على المحتاج

 .تحسينيةمكملات المقاصد ال: المطلب الثالث* 

كل مرتبةٍ مـن هـذه  «:أوضح الشاطبي أن لكل قسمٍ من أقسام المقاصد الثلاثة مكملاتٌ، فقال

 .)٦(»المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية

ةً علـى هي الأحكام التي تجعل المصلحة التحسينية تامةً وكاملـةً ومكتـسب «:عرفها الشاطبي

                                           
 ).٤/٣٤٧(الموافقات،    )١(

 ).٣٤٨-٤/٣٤٧(، المرجع السابق   )٢(

 ).٣٥٢-٤/٣٥١(، المرجع السابق   )٣(

 ).٤/٣٥٢(، المرجع السابق   )٤(

 ).٤/٣٥٢(، المرجع السابق   )٥(

 ).٢/٢٤(، المرجع السابق   )٦(
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 .)١(»أحسن الوجوه وأفضلها

هي ما لا تستقل تحـسيني� بنفـسه، بـل بطريـق الانـضمام، فلهـا : وعرفها ابن النجار الفتوحي

 .)٢(تأثيرٌ فيه، لكن لا بنفسها

 :وقد استنبط العلماء شروط� للمكملات وهي

 إلى رفض ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال؛ وذلك أن كل تكملةٍ يفضي اعتبارها -١

أصلها، فلا يصح اشتراطها عند ذلك؛ حتى لا تبطل أو تفوت أو تضيع هـذه المـصلحة بوجـود مـا 

 .يكملها ويتمها

أنا لو قدرنا تقديراً أن المصلحة التكميلية تحصل مـع فـوات المـصلحة الأصـلية، لكـان  -٢

كلـيٌ، وحفـظ حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفـاوت، وبيـان ذلـك أن حفـظ المهجـة مهـمٌ 

المــروءات مستحــسنٌ، فحرمــت النجاســات حفظــ� للمــروءات، وإجــراءً لأهلهــا علــى محاســن 

 .العادات، فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس، كان تناوله أولى

أن يكون المكمل مع المصلحة الحقيقية كالفرع مع الأصل، إلا إذا خشي علـى الأصـل  -٣

 .)٣(فيضحي عندئذ بالفرع محافظةً على بقاء الأصلمن زواله بسبب الفرع، 

 .طرق معرفة المقاصد التحسينية: المطلب الرابع* 

 :نستطيع أن نحصر طرق معرفة المقاصد التحسينية من خلال مسلكين

 .الاستنباط المباشر من القرآن والسنة: المسلك الأول

ــصوص، أو  ــواهر الن ــن ظ ــد م ــتخلاص المقاص ــلال اس ــن خ ــك م ــق ذل ــتخلاص ويتحق اس

                                           
 ).١/٩٧(الموافقات،    )١(

 ).٤/١٦٤(شرح الكوكب المنير، ابن النجار،  :انظر   )٢(

 ).٩٧ص(المقاصد الشرعية، نور الدين الخادمي، ، علم )٢/٢٦(الموافقات،  :انظر   )٣(
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المقاصد من خلال معرفة علـل الأحكـام الـشرعية، كـأمره تعـالى بالـصلاة والزكـاة والحـج وغيـر 

ذلك من الأوامر، ونهيـه عـن الفـواحش والمعاصـي وغيرهـا مـن المحرمـات، وكـل تلـك الأوامـر 

 .)١(معللةٌ بحكمٍ، ومقاصد جلب الخير والنفع للإنسان، ودفع الشر والضرر عنه

 .لاستخراج من المقاصد الأصلية والجزئيةا: المسلك الثاني

هــي المقاصــد التــي شــرعت ابتــداءً، كالتناســل وإعمــار الكــون، وهــذا : فالمقاصــد الأصــلية

المقصد الأصلي من الزواج، وأما المقاصد التابعة فهي المقاصـد التـي شـرعت بدرجـةٍ ثانيـةٍ بعـد 

جــة، والأنــس بالذريــة، وتحقيــق المقاصــد الأصــلية؛ بقــصد تقويتهــا وتأكيــدها، كالاســتمتاع بالزو

 .الراحة النفسية

يتحقق بتتبع العلل الكثيرة الثابتة، التي تحدد حكمـةً فوأما الاستخراج من المقاصد الجزئية 

واحـدةً مـشتركةً؛ فتــصبح هـذه الحكمــة بمثابـة المقــصد الكلـي الأصــلي، كمقـصد الأخــوة ودوام 

 عــن الوقــوع في العــرض أو المــال، أو العــشرة، المــستخرج مــن علــل النهــي عــن الخطبــة، والنهــي

 .)٢(الكرامة بالغيبة أو النميمة والغصب والتغرير وغير ذلك

 .الفرق بين المقاصد التحسينية والمقاصد الحاجية: المطلب الخامس* 

ــه  ــة مــن خــلال مــا يتعلــق ب ــين المقاصــد التحــسينية والمقاصــد الحاجي نــستطيع أن نفــرق ب

 :ستغني عنه بلا حرجٍ المقصد، وما يستطيع المكلف أن ي

الفرق بين المقاصد التحسينية والمقاصد الحاجية من ناحية محل المقصد، فـإن دوران  -١

الحاجيات على التوسعة والتيسير، ورفع الحرج، ودوران التحسينيات على الكمـالات ومحاسـن 

                                           
ــان جغــيم،  :انظــر   )١( ــشارع، نعم ــد ال ــشف عــن مقاص ــشرعية، )٥٧ص(طــرق الك ــم المقاصــد ال ، عل

 ).٦٧ص(

 ).٦٩ص(، علم المقاصد الشرعية، )١٩٧ص(طرق الكشف عن مقاصد الشارع،  :انظر   )٢(
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ــصير ــات، ولا يتحقــق إذا كــان التق ــصير في الحاجي ــلال التق ــالحرج يتحقــق مــن خ  في العــادات، ف

 .)١(التحسينيات

الفرق بين المقاصـد التحـسينية والمقاصـد الحاجيـة مـن ناحيـة التقـديم والترجـيح عنـد  -٢

 .)٢(الاجتماع، فإن الحاجيات تقدم على التحسينيات

* * * 

������������� �

������������������������ �
 

 :وفيه أربعة مطالب

 .تعريف الوصايا: المطلب الأول* 

: الـواو والـصاد والحـرف المعتـل«: ، قـال ابـن فـارس»وصـى «، مـصدر)٣( جمع وصـية :لغة

، والوصـايا ترجـع إلـى هـذا الأصـل؛ لأنـه كـلامٌ يوصـى أي )٤(»أصلٌ يدل على وصـل شـيءٍ بـشيءٍ 

 .)٥(ام حياته بما بعده من أيام مماتهيوصل؛ ولأن الميت لما وصى بها، وصل ما كان فيه من أي

ا بعد الموت بطريق التبرع، سواءٌ كـان ذلـك في الأعيـان هي تمليكٌ مضافٌ إلى م: ااصطلاحً 

 .)٦(أو في المنافع

                                           
 ).١٥٧ص(سوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الري :انظر   )١(

 ).٢/٤٢(الموافقات،  :انظر   )٢(

 ).٣/٢٤٥٣(معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار،  :انظر   )٣(

 .)وص ي(، مادة )٦/١١٦(مقاييس اللغة،    )٤(

 ).٣/٥٦٥(الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ابن المبرد،  :انظر   )٥(

 ).١/٣٨٧(ينى، البناية شرح الهداية، بدر الدين الع :انظر   )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

������������������������������������������� �

  

٢٥٧ 

  .مشروعية الوصية: المطلب الثاني* 

 :تثبت مشروعية الوصية بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، ومن تلك الأدلة

 : قوله تعالى -١                 ]١١:النساء[. 

 :  وصف الوصية بقوله:الدلالةوجه     ١( الترغيب في الوصية والندب إليها، هو(. 

 يعـودني وأنـا بمكـة، وهـو يكـره أن جـاء النبـي : ، قـالعن سعد بـن أبـي وقـاص  -٢

يـا رسـول االله، أوصـي بمـالي : ، قلـت)يرحم االله ابن عفراء( :يموت بالأرض التي هاجر منها، قال

فالثلـث، والثلـث كثيـر، إنـك أن ( :الثلـث، قـال: ، قلـت)لا( :فالشطر، قـال: ، قلت)لا( :كله؟ قال

 .)٢()تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس في أيديهم

 أن ذكـر االله الوصـية في كتابـه ذكـراً مجمـلاً، ثـم بـين النبـي «:  قال ابن بطال:وجه الدلالة

 .)٣(» لسعد الوصية بالثلث في هذا الحديثميت؛ لإطلاقه الوصايا مقصورةٌ على ثلث مال ال

وأجمعـوا أن الوصـية إلـى  «:والإجماع نقله غير واحدٍ من أهـل العلـم، قـال ابـن المنـذر -٣

 .)٤(»المسلم الحر الثقة العدل جائزة

الوصية عقدٌ إذا طبق عليه الشروط العامة لانعقاد العقود وصـحتها في العاقـد والمعقـود  -٤

 .)٥(؛ سداً لحاجة الناس ودفع� للحرجلا يصح؛ ولكن الشارع رخص فيه وأجازهعليه 

                                           
 ).٣/٤٢(محاسن التأويل، القاسمي،  :انظر   )١(

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خيـر مـن : متفق عليه   )٢(

ــاس  ــوا الن ــم )٤/٣(أن يتكفف ــديث رق ــاب )٢٧٤٢(، ح ــحيحه، كت ــسلم في ص ــام م ــه الإم ، وأخرج

 ).١٦٢٨(، حديث رقم )٣/١٢٥٠(الوصية، باب الوصية بالثلث 

 ).٨/١٤٤(شرح صحيح البخاري، ابن بطال،    )٣(

 ).٧٧ص(الإجماع، ابن المنذر،    )٤(

 ).١٢٢ص(علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف،  :انظر   )٥(
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٢٥٨ 

  .أركان الوصية: المطلب الثالث* 

اختلف الفقهاء في أركان الوصية، وهذا الاختلاف طـرديٌ في كـل عقـود المعـاملات، حيـث 

نهم في أركان أن الحنفية يرون أن أركان العقود ركنان؛ الإيجاب والقبول، أما الجمهور فيزيدون ع

 :العقود، وعلى هذا نرى اتجاهين في تحديد أركان الوصية؛ وهما

، الموصي له، الموصي بـه، الموصي: (يرى الجمهور أن أركان الوصية أربعةٌ، وهي: الأول

  .)١()الصيغة

اختلف الحنفية في تحديد أركـان الوصـية علـى ثلاثـة أقـوالٍ، قـول إنهـا الإيجـاب مـن : الثاني

لموصـي لـه، بول من الموصي له، وقول إنها الإيجاب من الموصي وعدم الـرد مـن االموصي والق

 .)٢(وقول بأنه الإيجاب فقط

ولعل الخلاف هنا سائغٌ حيث يرى الحنفيـة أن ماهيـة العقـود المبادلـة، وتتحقـق بالإيجـاب 

 .)٣(له، والموصي به بالدراسة الفقهيةوالقبول، ومع ذلك فهم يتناولون الموصي، والموصي 

 .تعريف الأخلاق: المطلب الرابع* 

الخـاء والـلام والقـاف أصـلان؛ أحـدهما تقـدير الـشيء، «: جمع خُلُق، قال ابـن فـارس: لغةً 

، والخلــق أي الــدين والطبــع والــسجية، وهــي مــن الأصــل الأول؛ لأن )٤(»والآخــر ملاســة الــشيء

                                           
، روضة الطالبين وعمـدة المفتـين، )٨/٥١٣(التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد االله المواق،    )١(

 ).٢/٤٧٢( شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ،)٦/٩٧(النووي، 

، قــره عــين الأخيـار، ابــن عابــدين، )٧/٣٣١(بــدائع الـصنائع في ترتيــب الــشرائع، الكاسـاني،  :انظـر   )٢(

)٧/٢٢٩.( 

 ).٣٣ص(مجلة الأحكام العدلية، فقهاء في الخلافة العثمانية،    )٣(

  .)خ ل ق(، مادة )٢/٢١٣(مقاييس اللغة،  :انظر   )٤(
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نـسان الباطنـة، وهـي نفـسه، صاحبه قد قدر عليه، ومن الأصل الثاني أن حقيقة الخلق أنه صورة الإ

وأوصافها، ومعانيها المختصة بها بمنزلـة الخلـق لـصورته الظـاهرة، وأوصـافها، ومعانيهـا، ولهمـا 

والخَلْـقُ «: ، وفرق الراغب بـين الخَلْـق والخُلْـق فقـال)١( حسنةٌ وقبيحةٌ، والثواب والعقابأوصافٌ 

بالهيئـات والأشـكال والـصور والخُلْقُ في الأصل واحدٌ، كالـشرب والـشرب، لكـن خـص الخلـق 

 .)٢(»المدركة بالبصر، وخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة

يدور التعريف الاصطلاحي للأخلاق بين تعريـف لمطلـق الأخـلاق، وتعريـف : اصطلاح�

 .مقيدٌ لها كالأخلاق الإسلامية

 .)٣(تظهر بالاختيار، وتقهر بالاضطرارهي غرائزٌ كامنةٌ : التعريف العام

هي عبارةٌ عن هيئةٍ للنفس راسخةٌ تصدر عنها الأفعال بسهولة، ويسر مـن غيـر حاجـةٍ : وقيل

 .)٤(إلى فكرٍ ورويةٍ 

هـي التـزامٌ بمـا ورد في القـرآن والـسنة مـن الزامـات وتوجيهـاتٍ : أما تعريف الأخلاق الإسـلامية

 .)٥( على فطرتهنية الإنسان بما هوإلهية تقتضي رفعة الإنسان والسمو به إلى آفاقٍ علويةٍ، وتحقيق إنسا

 .خصائص الأخلاق في الشريعة الإسلامية: المطلب الخامس* 

 :تتميز الأخلاق في الشريعة الإسلامية بعدة خصائص منها

 من خصائص الأخلاق الإسلامية أن فائدتها متعديةٌ إلى الآخرين، بل بتقديم :الإيثار - ١

                                           
 .)خ ل ق(، مادة )١٠/٨٦(لسان العرب، : نظرا   )١(

 ).١٠/٨٦(المفردات في غريب القرآن،    )٢(

 ).٥ص(تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، الماوردي، : انظر   )٣(

 ).١٠١ص(، التعريفات، الجرجاني، )٣/٥٣(إحياء علوم الدين، الغزالي، : انظر   )٤(

 ).١/٦٥(لاق الرسول الكريم، مجموعة باحثين، نضرة النعيم في مكارم أخ: انظر   )٥(
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٢٦٠ 

 : الآخر على النفس، قال تعالى                     ]٩:الحشر[. 

من خصائص الأخلاق الإسلامية أنها وسطٌ بـين التـشدد والرهبنـة، : الوسطية والواقعية -٢

ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النـساء، : (فقال النبي 

 .)١()فليس منيفمن رغب عن سنتي 

كلما فهم العبد المراد من الخلق تخلق به على أكمل صورةٍ، وجمـع بـين : معللة المراد -٣

كل صوره، وتعلقه بغيره من الأخلاق، فلا يضع خلق الإحسان عند غير أهله، ولا الشدة عند غيـر 

 . )٢(»كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء«: أهلها، قال النخعي

من خصائص الأخلاق الإسلامية أنها تعم المسلم وغير المسلم، فإن : العالمية - ٤

  : الاختلاف في الدين لم يقتض الأخلاق السيئة، بل الأخلاق الإسلامية تعم الجميع، قال تعالى

                                   ]٨:المائدة[. 

إن الأخلاق الإسلامية تتوافق مع الفطرة فيميل أصحاب الفطرة : ملاءمة الفطرة والعقل - ٥

: السوية لها كقوامة الرجل على المرأة، وتتوافق مع العقل حيث أنه أقدر على القوامة، قال تعالى

                                      

 . ]٣٤:النساء[

شملت الأخلاق الإسلامية جميع مناحي حياة الفرد المسلم، فيما بينه وبين : الشمولية - ٦

         : نفسه، وبينه وبين غيره، وبينه وبين ربه، قال تعالى

 . ]٢٠٨:البقرة[

                                           
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد    )١(

 ).١٤٠١(، حديث رقم )٢/١٠٢٠(مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 

 ).٢٧/٦٠٤(مفاتيح الغيب، الرازي،    )٢(
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 :وفيه ستة مطالب

 .حث من ماله كثير التوصية بجزء من ماله لغير الورثة يتراوح بين خمسه وثلثه: المطلب الأول* 

أن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالةً إنك : (استنبط الفقهاء من قول النبي 

، أن المتوفى إن كان ماله قليلاً، وله ورثةٌ فقراء فالأفضل أن لا )١ ()يتكففون الناس في أيديهم

، ثم اجتهدوا في تحديد المال الكثير، واستنبطوا أن الوصية بأقل من الثلث أفضل؛ لذات )٢(وصيي

لأن أوصي بالخمس : ( قالجزء القليل، فعن عليٍ العلة، وهذا ما مدح الوصية ولكن بال

أحب إلي من أن أوصي بالربع، وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى 

، فقد ، وقد رجحوا أن تكون الخمس استدلالاً بعمل الصحابة )٣()بالثلث فلم يترك شيئ�

 : نفسه ثم تلاأوصي بما رضي االله به ل:  بالخمس، وقالأوصى أبو بكر          

         ]الذي يوصى بالخمس أفضل من : ، وعن ابن عباس قال)٤(]٤١: الأنفال

 .)٥(الذي يوصى بالربع، والذي يوصى بالربع أفضل من الذي يوصى بالثلث

                                           
 .سبق تخريجه   )١(

 ).٣/١١٨(، المقدمات الممهدات، ابن رشد الجد، )٧/٣٣١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، : نظرا   )٢(

، حـديث )٩/٦٦(أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الوصايا، باب كم يوصي الرجل من ماله    )٣(

 ).١٦٣٦١(رقم 

، حـديث )٩/٦٦(اله أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الوصايا، باب كم يوصي الرجل من م   )٤(

 ).١٦٣٦٣(رقم 

 =أخرجه البيهقي في السنن الكبير، كتاب الوصايا، باب من استحب ترك الوصـية إذا لـو يـترك شـيئ�   )٥(
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 :ل خمسة محاوروتتجلى لي المقاصد التحسينية في هذا المطلب من خلا

أن الوصية فيها عائدٌ على الموصـي بعـد موتـه؛ لمـا فيـه مـن الأجـر والثـواب بـسبب : الأول

ماله، وفيها إيصال خيرٍ وإحسانٍ إلى أخيه المؤمن، ولا سيما إذا قصد به أن يتوسـع في النفقـة علـى 

:  قـالاالله  أن رسـول ، فعـن أبـي الـدرداء )١(ا من باب التوسعة ومكارم الأخـلاقعياله، وهذ

 .)٢ ()إن االله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم(

 أن الوصية بهذا القدر فيها توسعةٌ على الموصي له، وعلى أهل بيته بلا جهدٍ أو عنـاءٍ، :الثاني

 .)٣( لهم، وهذا من المقاصد التحسينيةإنما رزقٌ ساقه االله

الزيـادة علـى ة، وأبعد لوحشة الورثـة، وأن الوصية بهذا القدر فيها توسعةٌ على الورث: الثالث

إنـك أن تـدع ورثتـك أغنيـاء خيـرٌ مـن أن : (، وهذا متحققٌ في قول النبـي )٤(ذلك فيها إضرارٌ بهم

 . )٥()تدعهم عالةً يتكففون الناس في أيديهم

 أن الوصية في هذه الحالة تكون صلةً بالأجانب، والترك يكون صلةً بالأقارب، فكـان :الرابع

وإن كان ماله كثيراً، فإن كانت ورثته فقراء فالأفضل أن يوصي بما دون الثلث ويترك المـال أولى، 

 .)٦(المال كثيراً، ولا تحصل عند قلتهلورثته؛ لأن غنية الورثة تحصل بما زاد على الثلث إذا كان 

جيـة، أن النظام البشري قائمٌ على أواصر كثيرةٍ، أعلاها منزلـةً آصـرة القرابـة والزو: الخامس

                                           
 ).١٢٧٠٢(، حديث رقم )١٣/٢٩(كثيراً استبقاء على ورثته =

 ).١١/١٠٦(البناية شرح الهداية، : انظر   )١(

 ).٢٧٤٨٢(يث رقم ، حد)٤٥/٤٧٥(أخرجه أحمد في المسند    )٢(

 ).١١/١٠٦(البناية شرح الهداية، : انظر   )٣(

 ).٢/١٩٨(مقاصد الشريعة الإسلامية، : انظر   )٤(

 .سبق تخريجه   )٥(

 ).٧/٣٣١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، : انظر   )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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٢٦٣ 

تأكيـداً لتلـك الـروابط فكان هذا موجب� لانتقـال مـال الميـت بعـده إلـى هـذه العناصـر مـن أسـرته، 

 .)١(ودعم� لها

جواز إجازة الورثة ما زاد على الثلث للأجنبي، أو الوصية للوارث إمضاءً لقول : المطلب الثاني*  

  .المورث

: ةٌ على إجازة الورثة، قال ابن هبيـرةأجمع الفقهاء على أن الوصية بما زاد على الثلث متوقف

وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين وعصبة أنه لا ينفذ إلا الثلـث، وأن «

، وقد اسـتنبط الفقهـاء أن )٢(»الباقي موقوفٌ على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ، وإن أبطلوه لم ينفذ

إنك أن تدع ورثتك أغنياء خيـرٌ مـن : (ل قول النبي الإمضاء متوقفٌ على إجازة الورثة من خلا

، فـإن النهـي هنـا نهـي إرشـادٍ، فـإن الورثـة قـد تجيـز )٣()أن تدعهم عالـةً يتكففـون النـاس في أيـديهم

؛ ولأن الوصـية بمـا زاد علـى الثلـث اجتمـع فيهـا )٤( فتحـصل الوصـية بالزائـد علـى الثلـثالوصية،

الورثة ما زاد على الثلث، فإن أجازوا الوصية فقد مضت حقان، حق الميت الوصية بالثلث، وحق 

للموصي إليه، وملاك جواز الوصية هو ما لا يضر بالورثة من تركهم في حاجـة، أو قـصد حرمـانهم 

وإبعادهم عن ماله، كما يفعل بعض المغرضـين، فكـونهم وافقـوا علـى إمـضاء مـا زاد علـى الثلـث 

 .)٥(يه أن هذا برضاهم، حيث وافقوا علدليلٌ على

 إن االله : ( يقول في خطبته عـام حجـة الـوداعسمعت رسول االله : قال أبو أمامه الباهلي 

                                           
 ).٢/١٩٨(مقاصد الشريعة الإسلامية، : انظر   )١(

 ).٢/٧٠(اختلاف الأئمة العلماء، ابن هبيرة،    )٢(

 .سبق تخريجه   )٣(

 ).٣/٢٧٣(الفوائد السنية في شرح الألفية، البرماوي، : انظر   )٤(

 ).٢/١٩٨(مقاصد الشريعة الإسلامية، : انظر   )٥(
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٢٦٤ 

، قـال الفقهـاء أنـه مقيـدٌ بإجـازة الورثـة، فـإذا وجـدت )١()قد أعطى لكل ذي حقٍ حقه، فلا وصية لـوارث

 .)٢(رثالإالإجازة فقد زال المانع، فيأخذ الموصي له بطريق الوصية، ويأخذ أيض� بطريق 

وتظهر عندي المقاصـد التحـسينية في جـواز إجـازة الورثـة مـا زاد علـى الثلـث للأجنبـي، أو 

 :الوصية للوارث إمضاءً لقول المورث من خلال ثلاثة محاور

 .)٣(ث بحقه لغيره دليل على سخاء نفسه إن سماح الوار:الأول

فالتوصـية بأزيـد مـن الثلـث  أن النظـام البـشري قـائمٌ علـى مقابلـة الإحـسان بالإحـسان، :الثاني

 .)٤(يتضمن إحسان� من الموصي إليه إلى الموصي، فإنفاذها يستحسن من باب مجازته على إحسانه

أن إجازة الورثة بإنفاذ ما زاد على الثلث يندرج تحت باب من أبواب الـبر بالميـت، : الثالث

ره، كافـأةً علـى مـا لا يعلمـه غيـسواءٌ كان أب� أو أم�؛ فلعل الميت كـان يرجـو الخيـر في ذلـك، أو م

 .)٥(فمن باب البر به كان الإمضاء

  .تنفيذ وصية المورث في دفنه في مكان محدد: المطلب الثالث* 

: قال بعض الفقهاء بوجوب امتثال الوصية في الدفن حتى لو كـان بعـد الـدفن، قـال العـدوي

، فكـان )٦(»مـا لـم تنتهـك حرمتـهلو أوصى أن يدفن بمكانٍ فيجب أن يتبع فلـو دفـن في غيـره ينقـل «

                                           
، حـديث رقـم )٣/٥٠٤(أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الوصايا، بـاب مـا جـاء لا وصـية لـوارث    )١(

 .»حيححديث حسن ص«: قال الترمذي معقب�). ٢١٢٠(

 ).٢٩/٢(المبسوط، السرخسي، : انظر   )٢(

 ).٢/١٩٨(مقاصد الشريعة الإسلامية، : انظر   )٣(

 ).٢/١٩٨(، المرجع السابق: انظر   )٤(

 ).٨/٣٦٤٧(التبصرة، اللخمي، : انظر   )٥(

 ).٢/١٤٣(حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل، العدوي،    )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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٢٦٥ 

تنفيذ الوصية بعد الدفن مشروط� بعدم ارتكـاب مفـسدةٍ أعظـم مـن المـصلحة المرجـوة، وبعـض 

وإذا أوصـى أن يـدفن في «: الفقهاء حمل امتثال الوصية في الدفن علـى الاسـتحباب، قـال الـدميري

نٌ، لا يلـزم الورثـة امتثـال ذلـك المقبرة الفلانية، أفتى القفال بأنه كما لو أوصى أن يصلي عليه فـلا

، وكان تنفيذ الوصية مشروط� بشروطٍ منها؛ ألا يكون مكان الدفن مـضراً بالورثـة )١(»لكن يستحب

مـن أوصـى أن يـدفن في فـسقيةٍ فإنـه لا «: كأن يدفن في بيتٍ من التركة أو منبع ماءٍ، قال ابـن الحـاج

من هذا وهو أن من أوصـى أن يبنـى علـى قـبره تنفذ وصيته، وقد قال ابن عبد الحكم فيما هو أيسر 

 .)٢(»لا؛ ولا كرامة؛ فالمنع هنا من باب أولى وأحرى: بيتٌ فقال

وعلى هذا فإن خلـت الوصـية بالـدفن في مكـان محـددٍ مـن ضـررٍ، أو دفـن في مكـانٍ خـلاف 

وصيته، وإذا نقل إلى مكان الوصية لا ضـرر في ذلـك، عمـل بالوصـية، وعـد هـذا العمـل مـن بـاب 

لعمل بالمقاصد التحسينية، حيث أن الدفن في المكان الموصي به يعـد إكرامـ� للميـت؛ وأن هـذا ا

حقـوقهم في : أحـدهما: واعلـم أن حقـوق العبـاد ضـربان«: من حقوقه، قـال العـز بـن عبـد الـسلام

هم، ودفـنهم، حقوقهم بعد مماتهم من أنواع إكرامهم، وغسلهم، وحملهم وتكفين: حياتهم، والثاني

 .)٣(»وتوجيههم إلى القبلة، والصلاة عليهم، والدعاء لهم، والزيارة، والاستغفار

وهذا ما وقفت عليه من مقاصد تحـسينية مـن خـلال كـلام أهـل العلـم، وتـرجح عنـدي مـن 

 .خلال الفهم المقاصدي

 .جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له: المطلب الرابع* 

ارث له ولم يوص لأحدٍ فإن تركته تـصير إلـى بيـت مـال المـسلمين، إذا مات المورث ولا و

                                           
 ).٣/٦٠(، الدميري، النجم الوهاج في شرح المنهاج   )١(

 ).٣/٢٧١(المدخل، ابن الحاج،    )٢(

 ).١/١٦٦(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام،    )٣(
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٢٦٦ 

وأجمعـوا علـى أن مـن مـات ولا وارث لـه مـن «: وقد انعقد الإجمـاع علـى ذلـك، قـال ابـن هبيـرة

 ، ولـو وصـى بجميـع مالـه ولا)١(»دعوى فـرضٍ ولا تعـصيبٍ ولا رحـمٍ فإنـه لبيـت مـال المـسلمين

 الشارع منعه فيما زاد على الثلث وكان له ورثـة، فمـن لا ؛ لأن)٢(وارث له صح عند أكثر أهل العلم

حكـم يـدور مـع علتـه وجـوداً وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله؛ لأن العلة قد زالـت، وال

أيمـا رجـل تـوفي وليـست لـه عـصبةٌ، فـإن مالـه : (، واستدلوا أيض� بقول ابن مـسعود )٣(وعدم�

إنكم معشر اليمن مـن أجـدر قـومٍ أن يمـوت : (لعمرو بن شرحبيل، وفي رواية أنه قال )٤()وصيةٌ كله

 .)٥()الرجل ولا يدع عصبةً فليضع ماله حيث شاء

وإن إمضاء الوصية بكل المال حيث لا وارث له تعد مـن المقاصـد التحـسينية لمـا فيهـا مـن 

عـد موتـه، إكرامٍ للميت، وأن حقه أغلب في هذا المال، ولعل من أوصى لهم يكونون أشـد بـراً بـه ب

وأكثر نفع� له، أو كان ذلك إكرام� له منهم على ما بذلوه له في حياتـه، وهـذا مـا تـرجح عنـدي مـن 

 .المقاصد التحسينية

 .جواز الرجوع في الوصية حال حياة الموصي؛ لمراعاة كماليات الورثة: المطلب الخامس* 

ــي، وممــ ــاة الموص ــية في حي ــواز الرجــوع في الوص   ن نقــل الإجمــاع أجمــع الفقهــاء علــى ج

                                           
 ).٢/٩٧(اختلاف الأئمة العلماء،   )١(

ــد، القــدوري،  :انظــر   )٢( ــد الوهــاب، )٨/٤٠٥٢(التجري   ، المغنــي، )٢/٢١٨(، التلقــين، القاضــي عب

 ).٦/٢٢٠(ابن قدامة، 

، الأشـباه والنظـائر، ابـن الملقـن، )٥/٤٤٢(إعلام الموقعين عـن رب العـالمين، ابـن القـيم،  :انظر   )٣(

)٢/١٢٢.( 

 ).٣٨٠٢(، حديث رقم )٥/٢١٧(الخلافيات بين الإمامين، للبيهقي    )٤(

 ).٣٠٩٠٣(، حديث رقم )٦/٢٢٥(مصنف ابن أبي شيبة    )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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٢٦٧ 

، وإن كـان )١(»وأجمعوا على أن الرجل أن يرجـع في كـل مـا يوصـي بـه إلا العتـق«: ابن المنذر فقال

وأجمـع أهـل العلـم علـى أن «: الاستثناء في العتـق فـإن أكثـر الفقهـاء علـى إمـضائه قـال ابـن قدامـة

لأكثرون على جـواز للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به، وفي بعضه، إلا الوصية بالإعتاق، وا

 .)٢(»الرجوع في الوصية به أيضا

وجواز الرجوع في الوصية في حياة الموصي مبناه على أنه تبرعٌ لـم يـتم؛ لأن القبـول فيـه بعـد 

الموت، فيملك الرجوع كالرجوع عن الإيجاب في البيع قبيل القبول، وإذا ثبت أنه يـصح الرجـوع 

على تبقية الملك لنفسه يكون رجوع�، وكل فعـلٍ يـدل فيه فكل فعلٍ يوجد من الموصي فيه دلالةٌ 

 .)٣(على إبقاء العقد وتنفيذ الوصية لا يدل على الرجوع

 توصـيته لآخـر وإن الرجوع في الوصية حال حياة الموصي تعد من المقاصد التحسينية؛ لأنّ 

رأى مصلحةً تعد من المحاسن ومكارم الأخلاق، فكونه يرجع فيها، فهذا دليلٌ بالمفهوم على أنه 

  .أرجح في غير ذلك، فإن كان ذلك لمراعاة كماليات الورثة كان أولى

  :وقد انجلت لدي المقاصد التحسينية من خلال ما يلي

ة، وإمضاء الوصية  أن الرجوع في الوصية فيه توسعةٌ على الورثة، وأبعد لوحشة الورث:الأول

إنك أن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم : ( عن ذلك فقال، وقد نهى النبي )٤(فيه إضرارٌ بهم

 . )٥()عالةً يتكففون الناس في أيديهم

 أن إمضاء الوصية يجتمع فيه حقان، حق صلةٍ بالأجانب، وحق صـلةٍ بالورثـة، وحـق :الثاني

                                           
 ).٧٨ص(الإجماع،    )١(

 .)٦/١٨٨(المغني،    )٢(

 ).٣/٢٢٣(تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي،  :انظر   )٣(

 ).٢/١٩٨(مقاصد الشريعة الإسلامية،  :انظر   )٤(

 .سبق تخريجه   )٥(
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٢٦٨ 

ى تحـسين معيـشتهم الورثة أغلب من حق الأجانب، فكان العمل على سد احتياجاتهم والسعي إلـ

 .)١(أولى من الأجانب

أن النظام البشري قائم على الوفاء لمن استند الإنسان عليهم في الدنيا وتزين بهم، : الثالث

  : كما قال تعالى              ]وينتظر نفعهم له بعد موته كما ]٤٦:الكهف ،

إلا من صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفع : ن ثلاثةٍ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا م: (قال النبي 

، فكان هذا موجب� لانتقال مال الميت بعده إلى هذه العناصر من )٢()به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له

 .)٣(تأكيداً لتلك الروابط ودعم� لهاأسرته، 

 .ليس للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه: المطلب السادس* 

  : يجوز للموصي إليه أن يوصي به نوعانقال الفقهاء أن ما لا

 . ما لا يملكه شرع�:الأول

 .)٤(ما يمتنع لحق الغير: الثاني

 . فلا يجوز للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه، ويتحقق له الملك التام

 :وعلى هذا فقد ترجحت عندي المقاصد التحسينية من خلال ما يلي

، فلو وصى الموصي إليه لغيـره بتلـك الوصـية، فقـد  أن للموصي أن يرجع في وصيته:الأول

ألغيت وصية الموصي إليه، وذلك وسيلةٌ لوغر الصدر ووقوع البغضاء بـين الجميـع، وهـذا منهـيٌ 

                                           
 ).٧/٣٣١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  :انظر   )١(

ه أخرجه الإمام مـسلم في صـحيحه، كتـاب الوصـية، بـاب مـا يلحـق الإنـسان مـن الثـواب بعـد وفاتـ   )٢(

 .، من حديث أبي هريرة )١٦٣١(، حديث رقم )٣/١٢٥٥(

 ).٢/١٩٨(مقاصد الشريعة الإسلامية،  :انظر   )٣(

 ).٥/٩٣(وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه، عبد االله الطيار،  :انظر   )٤(
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٢٦٩ 

 .)١(ع�عنه شر

 أن وصية الموصي إليه دون تملكٍ يعد صورةً مـن صـور الغـرر بـالآخرين، والـشريعة :الثاني

  .)٢(ضررٍ لمعاملات عن ذلك لما فيه من نزهت ا

* * * 
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لقد استوعبت جهدي في النظـر والتـدقيق في كـلام أهـل العلـم، فنهلـت مـن عـذب كلامهـم، 

 وقـد خلـصت إلـى نتـائج وتوصـيات، ومـن أهـم ،وعمق أفكـارهم، اعتمـاداً علـى الأدلـة الـشرعية

 :النتائج ما يلي

 .و في تكاليفها مراعاة الجانب الأخلاقي الشريعة الإسلامية شريعةٌ سمحةٌ، يجل-١

 مكارم الأخلاق من أسس مقاصد الشريعة الذي تتوحد فيه المقاصـد الأصـلية والتبعيـة -٢

 .لأن موضوعها الإنسان الذي استخلفه االله في الأرض

إن التقصيد الجزئي خادمٌ للمكلفين، وآخذٌ بيـدهم في طريـق التعبـد الـسليم، فمـن أدرك  -٣

زئية صان نفسه عـن الممارسـة الـصورية الفجـة للـشعائر والأحكـام، وعَبَـد االله علـى المقاصد الج

بصيرةٍ، وذاق من حلاوة عبادته ما يزيـده شـداً علـى حبـل الـدين، واسـتزاد مـن الطاعـة وذلـك مـن 

 . أعظم الخيرات

تظهر المقاصد التحسينية عند معالجة الشريعة لأمـراض النفـوس ودنـاءة الطبـاع، وهـذا  -٤

                                           
 ).٣/٤٩٣(مقاصد الشريعة الإسلامية،  :انظر   )١(

 ).٢١ص(شرعية، ، علم المقاصد ال)٣/٤٩٣(، المرجع السابق :انظر   )٢(
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 .  في جانب المعاملات أكثر من جانب العباداتيغلب

 من مقتضيات التعبد لدى المكلفين الاجتهاد قدر الإمكان، واستفراغ الوسـع في موافقـة -٥

مقاصد تصرفاتهم مع مقاصد الـشارع التـي وضـعها لهـم في شـريعته، لأن مـن أهـم دواعـي تـشغيل 

 .لضرورية والحاجية والتحسينيةالنظر المقاصدي هو تنزيل الحكام الشرعية حسب الحاجات ا

 :ومن أهم التوصيات

إن تنزيــل المقاصــد التحــسينية علــى حــالات جزئيــة وخاصــة يتطلــب مزيــداً مــن النظــر  -١

والتحديد، وهذا يستدعي بدوره مزيداً من البحث والدراسـة لفهـم طبيعـة وآليـات الفعـل الفـردي 

اعـد والأعـراف الاجتماعيـة التـي والتفاعل الجمـاعي، وذلـك في ضـوء الاعتمـاد علـى بعـض القو

 ينبغي اعتبارها في تشغيل القواعد الأصولية، وتطبيق الأحكام الشرعية التحسينية بنـاءً علـى قاعـدة

 .»المعروف عرف� كالمشروط شرط�«

أوصي الباحثين والمهتمين وطلاب الدراسات العليـا في الجامعـات والمعاهـد بالكتابـة  -٢

ة تُرتب على الأبواب الفقهية المعروفـة، وكـذلك إنجـاز بحـوثٍ عـن في موسوعةٍ للمقاصد الجزئي

التقصيد النوعي تعني بمساره التاريخي وضـوابطه ووظائفـه، فمـا زال علـم المقاصـد يحتـاج إلـى 

 .مزيدٍ من البحث العلمي

 على طـلاب العلـم والبـاحثين والمهتمـين إدراك طبيعـة التعامـل مـع المقاصـد والعمـل -٣

 ليست ترف� ذهني� ولا ثقافةً عامةً يتعاطاها الصحفي والاجتماعي، ولا موضوع� بالمقاصد، وأنها

فلــسفي� مجــرداً أو نظريــ�، بــل إنهــا أداة لاســتنباط الأحكــام الــشرعية الخمــسة، وبالتــالي؛ لتكــون 

كذلك؛ لابد أن تنـزل مـن سـماء التنظيـر إلـى أرض العمليـات، ومـن التـصور الـذهني إلـى ميـدان 

 .التطبيقات

* * *
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فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد، :  ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيـق.الإجماع  - 

 .م٢٠٠٤ - ـه١٤٢٥دار المسلم للنشر والتوزيع، : م.، د١ط

ق عبـد الـرزا:  الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد بـن سـالم، تحقيـق.الإحكام في أصول الأحكام  - 

 .ت.المكتب الإسلامي، د: ط، بيروت.عفيفي، د

 .ت.دار المعرفة، د: ط، بيروت. الغزالي، محمد بن محمد الغزالي الطوسي، د.إحياء علوم الدين  - 

الـسيد :  ابن هبيرة، يحيـى بـن هبيـرة بـن محمـد بـن هبيـرة الـذهلي، تحقيـق.اختلاف الأئمة العلماء  - 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣لمية، دار الكتب الع: ، بيروت١يوسف أحمد، ط

، ١مـصطفى محمـود الأزهـري، ط:  ابن الملقن، عمر بن علي الأنصاري، تحقيق.الأشباه والنظائر  - 

 .م٢٠١٠ - ـه١٤٣١دار ابن القيم للنشر والتوزيع، : الرياض

مشهور :   ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، تحقيق.إعلام الموقعين عن رب العالمين  - 

 .ـه١٤٢٣دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، : ، الرياض١سن آل سلمان، طبن ح

دار الكتب : ، بيروت٢ الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ط.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العلمية، 

دار : ، بيـروت١ بدر الدين العيني، محمود بن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد، ط.البناية شرح الهداية  - 

 .م٢٠٠٠ - ـه١٤٢٠الكتب العلمية، 

 الزبيدي، محمد بن محمد بن محمد بن عبـد الـرزاق الحـسيني .تاج العروس من جواهر القاموس  - 

 .ت.دار الهداية، د: ط، القاهرة.الزبيدي، د

 أبو عبد االله المواق، محمد بن يوسف بـن أبـي القاسـم بـن يوسـف .التاج والإكليل لمختصر خليل  - 

 .م١٩٩٤ - ـه١٤١٦دار الكتب العلمية، : ، بيروت١العبدري الغرناطي، ط

: ، قطـر١الدكتور أحمد عبـد الكـريم نجيـب، ط:  اللخمي، علي بن محمد الربعي، تحقيق.التبصرة  - 

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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مركـز الدراسـات : ن، تحقيـق القدوري، أحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدا.التجريد  - 

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧دار السلام، : ، القاهرة٢الفقهية والاقتصادية، ط

عبد الرحمن :  المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد، تحقيق.التحبير شرح التحرير في أصول الفقه  - 

 .م٢٠٠٠ - ـه١٤٢١مكتبة الرشد، : ، جدة١الجبرين وعوض القرني وأحمد السراح، ط

دار الكتـب : ، بيـروت٢ علاء الدين السمرقندي، محمد بن أحمـد بـن أبـي أحمـد، ط.لفقهاءتحفة ا  - 

 .م١٩٩٤ - ـه١٤١٤العلمية، 

 الماوردي، علي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب، .تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك  - 

 .ت.ددار النهضة العربية، : ط، بيروت.محي هلال السرحان وحسن الساعاتي، د: تحقيق

سـيد :  بدر الدين الزركشي، محمد بن عبد االله بـن بهـادر، تحقيـق.تشنيف المسامع بجمع الجوامع  - 

 .م١٩٩٨ - ـه١٤١٨مكتبة قرطبة للبحث العلمي، : ، القاهرة١عبد العزيز وعبد االله ربيع، ط

 ـهـ١٤٠٣دار الكتـب العلميـة، : ، بيروت١ الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين، ط.التعريفات  - 

 .م١٩٨٣ -

  محمـد :  القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بـن علـي بـن نـصر الثعلبـي البغـدادي، تحقيـق.التلقين  - 

 .م٢٠٠٤ - ـه١٤٢٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١بو خبزة الحسني التطواني، ط

، ١محمــد عــوض مرعــب، ط:  الأزهــري، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري، تحقيــق.تهــذيب اللغــة  - 

 .م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، : بيروت

 العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، .حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل  - 

 .ت.ت، بيروت، دار الفكر للطباعة، د.د

 البيهقي، أحمد بن الحـسين بـن علـي بـن .الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه  - 

 .م٢٠١٥ - ـه١٤٣٦دار الروضة للنشر والتوزيع، : ، القاهرة١موسى، ط

رضـوان :  ابن المبرد، يوسف بن حسن بن عبد الهـادي، تحقيـق.الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي  - 

 .م١٩٩١ - ـه١٤١١دار المجتمع للنشر والتوزيع، : ، جدة١مختار بن غربية، ط

: ، بيـروت٣زهير الـشاويش، ط: ق النووي، يحيى بن شرف، تحقي.روضة الطالبين وعمدة المفتين  - 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢المكتب الإسلامي، 
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بـشار عـواد :  الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بـن موسـى بـن الـضحاك، تحقيـق.سنن الترمذي  - 

 .م١٩٩٨دار الغرب الإسلامي، : ط، بيروت.معروف، د

 االله بـن عبـد المحـسن عبـد:  البيهقي، أحمد بن الحسين بن علـي بـن موسـى، تحقيـق.السنن الكبير  - 

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢مركز هجر للبحوث، : ، القاهرة١التركي، ط

محمد :   ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، تحقيق.شرح الكوكب المنير  - 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨مكتبة العبيكان، : ، الرياض٢الزحيلي ونزيه حماد، ط

: ، جدة٢ياسر إبراهيم، ط: ، علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق ابن بطال.شرح صحيح البخاري  - 

 .م٢٠٠٣ - ـه١٤٢٣مكتبة الرشد، 

عـالم الكتـب، : ، بيـروت١ البهوتي، منصور بن يونس بـن صـلاح الـدين، ط.شرح منتهى الإرادات  - 

 .م١٩٩٣ - ـه١٤١٤

محمـد زهيـر بـن :  البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيـرة، تحقيـق.صحيح البخاري  - 

 .ـه١٤٢٢دار طوق النجاة، : ، القاهرة١ناصر الناصر، ط

، ١محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط:  مسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري، تحقيـق.صحيح مسلم  - 

 .ـه١٤٠٩دار إحياء التراث العربي، : بيروت

س للنشر والتوزيـع، دار النفائ: م.، د١ جغيم، الدكتور نعمان، ط.طرق الكشف عن مقاصد الشارع  - 

 .م٢٠١٤ - ـه١٤٣٥

 .ت.مكتبة الدعوة، د: ط، القاهرة. خلاف، عبد الوهاب، د.علم أصول الفقه  - 

 -   ـه١٤٢١مكتبة العبيكان، : ، الرياض١ الخادمي، نور الدين بن مختار، ط.علم المقاصد الشرعية  - 

 .م٢٠٠١

ــن تمــي.العــين  -  ــن عمــرو ب ــن أحمــد ب ــن أحمــد، الخليــل ب ــق الخليــل ب مهــدي : م الفراهيــدي، تحقي

 .ت.دار الهلال، د: م.ط، د.المخزومي وإبراهيم السامرائي، د

عبد االله :   البرماوي، محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي، تحقيق.الفوائد السنية في شرح الألفية  - 

 .م٢٠١٥ - ـه١٤٣٦مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر، : ، القاهرة١رمضان موسى، ط
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لدين بـن محمـد أمـين بـن عمـر بـن  ابن عابدين، محمد علاء ا.قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار  - 

 .ت.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د: ط، بيروت.العزيز، دعبد

 العز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن .قواعد الأحكام في مصالح الأنام  - 

 ـه١٤١٤مكتبة الكليات الأزهرية، : ط، القاهرة.طه عبد الرؤوف سعد، د: السلمي، تحقيقالحسن 

 .م١٩٩١ -

 .ـه١٤١٤دار صادر، : ، بيروت٣ ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، ط.لسان العرب  - 

 -هـــ ١٤١٤دار المعرفـة، : ط، بيـروت. السرخـسي، محمـد بــن أحمـد بـن أبـي ســهل، د.المبـسوط  - 

 .م١٩٩٣

 .ت.ن، د.د:  م.ط، د.نجيب هواويني، د:   فقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق.لة الأحكام العدليةمج  - 

محمـد :  القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، تحقيق.محاسن التأويل  - 

 .ـه١٤١٨دار الكتب العلمية، : ، بيروت١باسل عيون السود، ط

، ٣طــه جــابر، ط: عمــر بــن الحــسن بــن الحــسين التيمــي، تحقيــق الــرازي، محمــد بــن .المحــصول  - 

 .م١٩٩٧ - ـه١٤١٨مؤسسة الرسالة، : الرياض

 .ت.دار التراث، د: م.ط، د. ابن الحاج، محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي، د.المدخل  - 

: ه، تحقيق أبو عبد االله الحاكم، محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدوي.المستدرك على الصحيحين  - 

 .م١٩٩٠ - ـه١٤١١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١مصطفى عبد القادر عطا، ط

محمد عبد السلام عبد :   أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تحقيق.المستصفى  - 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت١الشافي، ط

: م.، د١شعيب الأرنؤوط وعادل مرشـد، ط:  حنبل، تحقيق ابن حنبل، أحمد بن محمد بن.المسند  - 

 .م٢٠٠١ - ـه١٤٢١مؤسسة الرسالة، 

 .ـه١٤٣١الإسلام اليوم، : م.، د١ ابن بيه، ط.مشاهد من المقاصد  - 

دار عـالم : ، مكـة المكرمـة١ الشنقيطي، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار، ط.المصالح المرسلة  - 

 .ـه١٤٢٦الفوائد للنشر والتوزيع، 
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 أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بـن إبـراهيم بـن عثمـان بـن خواسـتي .مصنف ابن أبي شيبة  - 

 .ت.مكتبة الرشد، د: ط، الرياض.كمال يوسف الحوت، د: العبسي، تحقيق

:  الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نـافع الحميـري اليمـاني، تحقيـق.مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - 
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 )١ (جلوس بنت فرج بن شتوي القحطاني. د

 )هـ٠٣/٠٨/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٢٨/٠٦/١٤٤٢قدم للنشر في (

 في المجتمع المسلم، في ظـل الأوضـاع التـي تعيـشها »القيم الاجتماعية «انطلاقًا من أهمية قضية :المستخلص

 وقـد تنـاول هـذا البحـث بعـض القـيم التـي ،شرية اليوم؛ فقد أصّل القرآن الكريم حقوق المجتمع تأصيلاً شـرعي�االب

قيمة السلام والسماحة التي يحتاجها العـالم في الوقـت الـراهن، والأمـر بـالمعروف والنهـي : وردت في القرآن، مثل

حبة وحسن المعاملة بمعناها العميق، التي بتطبيقها عن المنكر، الذي هو أساس قوة المجتمع وتماسكه، وقيمة الم

ولهذه القيم الثابتـة المـصدر، المرنـة في التطبيـق، الـشاملة لجوانـب الحيـاة؛ أثـرٌ في . ينتشر الأمن والأمان بين الناس

ردة في إبراز أهم القيم الاجتماعية الـوا: دخول كثير من غير المسلمين في دين االله؛ لذلك كان الهدف الرئيس للبحث

 .القرآن، وأثرها في دعوة غير المسلمين

تناول التمهيـد مفهـوم القـيم الاجتماعيـة ودعـوة . مقدّمة، وتمهيد وثلاثة مباحث، وخاتمة: والبحث مقسّم إلى

غير المسلمين؛ وتناول المبحث الأول أسس تحديدها في القرآن، أما المبحث الثاني فتناول بعض القيم التي وردت 

: تُعدُّ من أهم ما أثّر في الحياة الاجتماعية لغير المسلمين ودعاهم للـدخول في الإسـلام، وتتمثّـل في قـيمفي القرآن، و

أما المبحـث الثالـث فتنـاول . والحرص على هداية غير المسلمين... السلام والسماحة، والمحبة وحسن المعاملة

مؤمنة؛ فآمنت ودخلت في الإسلام، ثم أعقب ذلك كيف ظهر هذا الأثر، وكيف كان له الأثر في ترقيق القلوب غير ال

أن القيم الواردة في القرآن أثّرت في تأكيد العدالـة بـين النـاس، :  أهم النتائج والتوصيات، وكان من أهمهااخاتمة فيه

 وبيَّنت أهمية الحاجة إلى الإيمان، ونشر مكارم الأخلاق، وكان لها الأثر في دخول الكثيـر مـن غيـر المـسلمين إلـى

 .الإسلام

دعوة غير المسلمين، الحاجة إلى الإيمان، الأساس العملي، السلام والـسماحة، المحبـة : الكلمات المفتاحية

 .وحسن المعاملة

* * * 

                                           
 . الرياض-لأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة الملك سعود ا  )١(

 Galqahtani1@ksu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Social values in the Holy Quran and their Impact on 
Calling non-Muslims to Embrace Islam 

Dr. Glaus Faraj S. Alqahtani 

(Received 10/02/2021; accepted 16/03/2021) 

Abstract: Based on the importance of "social values" in the Muslim community, especially in 
the current conditions we live in today, the Holy Qur’an has put the foundations of the rights of the 
society according to Sharia. Thus, this research addresses some of the values mentioned in the Holy 
Qur’an, such as the value of peace and tolerance that the world of today needs. It also addresses the 
value of promotion of virtue and the prevention of vice, being the basis of community strength and 
unity, and the value of love and good conduct in its deep meaning, with which security and safety 
spread among people. Such proven and flexibly applicable values that comprise all aspects of life, 
have a role in the conversion of many non-Muslims into Islam. 

The main objective of this research is to highlight the most important social values stated in the 
Holy Qur’an, and their impact on calling non-Muslims to believe in Islam. 

The research is divided into a preface, an introduction, three chapters, and a conclusion. The 
introduction handles the concept of social values with relation to calling non-Muslims to embrace 
Islam. The second chapter focuses on some of the values mentioned in the Holy Qur’an, which 
represent the most important factors that socially influenced non-Muslims and caused them to 
convert to Islam. Those values include peace and tolerance, peace-loving and kindness, and concern 
for the guidance of non-Muslims. As for the third chapter, it dealt with how this impact emerged, 
and how it softened the hearts of non-Muslims and caused them to believe and embrace Islam. 

The research ends with key findings and recommendations. One of these findings is that the 
values mentioned in the Holy Qur’an have spread justice among people. It also showed the 
importance of religious faith and the promotion of good morals, as well as their impact on non-
Muslims and their conversion into Islam. 

Key words: Calling non-Muslims to Islam; Need for religious faith; Practical Basis; Peace and 
Tolerance; Peace-loving and Good conduct. 
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إن الحمــد الله، نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا، ومــن ســيئات 

ضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا أعمالنا، من يهده االله فلا مُـ

 : ا بعد عبده ورسوله، أماشريك له، وأشهد أن محمدً 

القيم الـواردة في القـرآن بـالتمـسكُ : فمن أهم أسـباب الرقـي الحـضاري ومقوّمـات النهـضة

نّة النبوية، سواءً   على المستوى الفردي أو الأسري أو الاجتماعي؛ حيث إنـه سـبب في الكريم والسُّ

 .رى والتعايش السلمي مع الأمم الأخ،لفة والتماسك والترابط في المجتمعشيوع المحبة والأُ 

عدّ القيم الاجتماعية قاعدة أساسية لبناء المجتمعات؛ إذ تُبنى عليها معظم القوانين وتُ 

والأحكام، وهي الأساس الذي تقوم عليه مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن هناك ارتباطًا وثيقًا 

 : بين القيم والإيمان، قال تعالى                              

                                  

                                  

                                          

 .)١٧٧:البقرة(

عــدّ القــيم الاجتماعيــة مــن أقــوى مــا تُبنــى بــه المجتمعــات، فهــي الــضمان لاســتقرار تُ كمــا 

وتنطلـق القـيم . المجتمعات وازدهارها، وكان بداية انهيار الأمم لمّا انهارت القيم والأخـلاق فيهـا

نة النبوية المطهّ  ي قيم ربانية المـصدر رة، فهفي المجتمع المسلم من توجيهات القرآن الكريم والسُّ

 قواعد تنظيمية وتشريعية واقتصادية واجتماعية، وزخرت آياتـه  الكريموالغاية، وقد تضمّن القرآن

 في تحقيـق تأثيرهـابالكثير من القيم الاجتماعية، التي ركّزت علـى كثيـر مـن العلاقـات الإنـسانية؛ ل

المـسلمين في هـذا الـدين الـشامل الكبير في دخول الكثير من غيـر أثرها صلاح الفرد والمجتمع، و
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 .والكامل الذي عالج جميع جوانب الحياة

 : مشكلة البحث* 

 بتغيّــرات مختلفــة، مــن حيــث العناصــر - بــاختلاف ألوانهــا وأحجامهــا -تمــرّ المجتمعــات 

الثقافية التي تتناولها ومعدل سرعتها، وتمرّ كثير من المجتمعات غير المسلمة بمراحل تغيّـر علـى 

 لــذلك فــإن إبــراز القــيم الاجتماعيــة التــي جــاءت في القــرآن ؛ع؛ لعــدم ثبــات مــصادرهانطــاق واســ

  لهـا الأثـر؛همت في الحفاظ على بناء المجتمع وتماسكه، ونـشر الحـب والألفـةالتي أسالكريم، و

 . الإسلامإلى في دخول غير المسلمين الكبير

المـذكورة في القـرآن الكـريم، ويسعى هذا البحث إلى التّعرّف على طبيعة القيم الاجتماعيـة 

وأثرها في دخول غير المـسلمين إلـى الإسـلام، وفي ضـوء ذلـك يمكـن صـياغة مـشكلة البحـث في 

 :تيالسؤال الرئيس الآ

مــا أثــر القــيم الاجتماعيــة الــواردة في القــرآن الكــريم لإنجــاح دعــوة الــداعي في دخــول غيــر 

  :ويتفرّع منه الأسئلة الآتيةالمسلمين إلى الإسلام؟ 

  ما مفهوم القيم الاجتماعية؟-١س

  ما مفهوم دعوة غير المسلمين؟-٢س

  ما أسس تحديد القيم الاجتماعية في القرآن الكريم؟-٣س

  ما أهم القيم الاجتماعية الواردة في القرآن الكريم؟-٤س

  ما أثر القيم الاجتماعية في دعوة غير المسلمين؟-٥س

 : أهمية البحث* 

 جتماعية في المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات، فيمتدح االلهتزيد أهمية القيم الا

 رسوله الكريم  منها، قال تعالى� عظيماً بامتلاكه قدر  :             )٤:القلم( .

  . وتعلو هذه القيم لترتبط بقيمة الإيمان باالله
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لمـسلمين إلـى ديـن االله؛ إنمـا هـي دعـوة إلـى والدعوة إلى االله بـين المـسلمين، ودعـوة غيـر ا

إتمـام مكــارم  «:اكتـساب القـيم وتعزيزهــا في الـنفس وفي الغيــر؛ حتـى تــصل إلـى الغايــة مـن الــدين

 .»الأخلاق

وتتمثّل العناية بالقيم الاجتماعية في إظهـار صـورة الإسـلام المـشرقة مـع غيـر المـسلمين في 

 اعتناق الإسلام، ويمكن إيجاز أهميـة فيية الكثير منهم المعاملة الطيبة والحسنة، وأثر ذلك في هدا

 : البحث فيما يأتي

توعية المجتمع المـسلم بأهميـة الالتـزام بمـا جـاء في القـرآن الكـريم مـن قـيم اجتماعيـة  -١

 .علمًا وعملاً 

عاة إلى االله باستغلال أهم الوسائل والأساليب لنجاح دعوتهم، ومن ذلـك إبـراز -٢  يفيد الدُّ

 .القيم الاجتماعية في القرآن الكريم عن غيرها من القيم الاجتماعية في القوانين الوضعيةأهمية 

 .ال في تطبيق الدعوة أهمية تطبيق القيم الاجتماعية وأثرها الفعّ -٣

 : أسباب اختيار الموضوع* 

 .وجود مادة علمية شرعية ضمن نصوص الكتاب فيما يتعلّق بجانب القيم الاجتماعية -١

عاة إلى وسائل وأسـاليب لإنجـاح دعـوتهم، وإبـراز أهـم القـيم الاجتماعيـة في حا   -٢ جة الدُّ

 .القرآن الكريم، التي لها أثر في استجابة غير المسلمين للدعوة

 : أهداف البحث* 

القــرآن الكــريم في يتمثّــل الهــدف الــرئيس للبحــث في إبــراز أهــم القــيم الاجتماعيــة الــواردة 

ويمكـن أن يحقّـق البحـث . ات المتعلّقـة بهـذا الموضـوع وتحليلهـاوأسس تحديدها، وجمع الآيـ

 : الأهداف الآتية

 .التعريف بالقيم الاجتماعية، ودعوة غير المسلمين -١

 .بيان أسس تحديد القيم الاجتماعية الواردة في القرآن الكريم -٢
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لم والـسلام، ونـشر القرآن الكريم في تحقيق السِّ في إبراز أهمية القيم الاجتماعية الواردة  -٣

 .المحبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 . أثر القيم الاجتماعية الواردة في القرآن الكريم بدخول غير المسلمين في الإسلام -٤

 : حدود البحث* 

البحث في القيم الاجتماعية الـواردة في القـرآن الكـريم، دون غيرهـا مـن القـيم، ) موضوعية(

 . ول غير المسلمين إلى الإسلاموأسسها وأثرها في دخ

 : الدراسات السابقة* 

أغلب الدراسات التي تناولت القيم الاجتماعية كانـت مـن الناحيـة التربويـة، ومتـصلة بعلـم 

الاجتماع وعلم النفس، ولم تجد الباحثة دراسة تناولت القـيم الموجـودة التـي سـيتناولها البحـث 

بعـض الدراسـات التـي توافقـت في العنـوان فقـط، وقـد وأثرها في دعوة غير المسلمين؛ لكن هناك 

 :استفادت منها الباحثة، وهي

 الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم على طلبة الجامعـة الإسـلامية -١

 .بغزة

بحــث مقــدّم إلــى المــؤتمر العلمــي الــدولي الأول للقــرآن الكــريم ودوره في معالجــة قــضايا 

ــة أصــول الــدينالأمــة، الــذي ينظّ  الجامعــة  - مــه مركــز القــرآن الكــريم والــدعوة الإســلامية، كلي

 ذي الحجــة، ١٩-١٨ومحمــود عبــد المجيــد عــساف،  فــؤاد علــي العــاجز،. الإســلامية، غــزة، د

 .هـ١٤٢٩

ة مـن القـرآن الكـريم، وأهـم ستمدّ مُ ـوقد هدف البحث إلى التّعرّف على القيم الاجتماعية ال

ا إذا كان هناك فـروق ذه القيم على طلبة الجامعة الإسلامية، والكشف عمّ الانعكاسات التربوية له

ذات دلالــة إحــصائية بــين متوســطات درجــات أفــراد العينــة مــن طلبــة الجامعــة الإســلامية حــول 

 . الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم
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 من القرآن كثيـرة؛ لكـن اختلفـا واتفق هذا البحث مع البحث الحالي في أن القيم الاجتماعية

في أن البحث الحالي تناول القيم التي لها تأثير في دخول غير المسلمين إلى الإسـلام، بينمـا تنـاول 

 . البحث السابق أثر القيم الاجتماعية في الشباب

رسـالة ، ، كمـال ابـن قرويـة المقوّمات الاجتماعية في القرآن من خلال سورة الحجـرات-٢

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥المعهد الأعلى للشريعة،  - معة الزيتونةماجستير، جا

، وبيان أصـل )تسميتها، وأغراضها، وسبب نزولها(تناولت الدراسة تقديم سورة الحجرات 

خلق الناس ودعوتهم للتعارف والتآلف، كما تناولت الآداب الفردية والجماعية، ووجـوب طاعـة 

وجــوب احــترام الرســول وتعظــيم شــأنه، ووجــوب االله ورســوله والانقيــاد لأوامــر االله ورســوله، و

مـات الاجتماعيـة في المجتمـع  وآثـار المقوّ ،التثبت من الأنباء والأخبـار، وتناولـت الآداب العامـة

 .الإسلامي الأول والمعاصر

 القيم الاجتماعية المتضمّنة في سورة النور، ودرجة إسهام معلمـي التربيـة الإسـلامية في -٣

منشور في مجلة الجامعة الأردنيـة، عبـدالكريم محمـود الـصلاحين، وعلـي بحث إكسابها للطلبة، 

 . عمادة البحث العلمي-، الجامعة الأردنية )٤٥(محمد علي، وناصر إبراهيم الشرعة، مج 

نة في سـورة النـور، حيـث حُلّـل محتـوى هدف البحث إلى استنباط القيم الاجتماعيـة المتـضمّ 

مـرة، ) ٥٨(قيمة اجتماعية، وتكـررت هـذه القـيم ) ٢٤(ا تضمّنت السورة الكريمة، وبينتّ النتائج أنه

 .ولم تظهر فروق دالة إحصائي�ا في استجابات أفراد العينة تُعزى لأي من متغيّرات الدراسة المستقلة

ــورتي  ــلال س ــن خ ــة م ــيم الاجتماعي ــا الق ــتين تناولت ــاتين الدراس ــضح أن ه ــبق؛ يت ــا س وفيم

 .ن السور، ولا يوجد تشابه بينهما وبين البحث الحاليالحجرات والنور فقط دون غيرهما م

  أحمـد عليـوي، . د قيم التسامح في القرآن الكريم وأثرها في تحقيـق الـسلم المجتمعـي، -٤

 .م٢٠١٨ عام RecearchGateأحمد رشيد حسين، منشور في الموقع الإلكتروني . د و

ات التــسامح في القــرآن كــتنــاول الكتــاب مفهــوم قــيم التــسامح والــسلم المجتمعــي، ومحرّ 
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ــريم ــرك الخُ : الك ــديني، والمح ــرك ال ــاول المح ــا تن ــسياسي، كم ــاعي ال ــرك الاجتم ــي، والمح   لق

أثر غيـاب التـسامح عـن المجتمـع، وجوانـب التـسامح، وإبـراز التـسامح في المجـالات المختلفـة 

في العنـوان وقد اتفق هذا الكتاب والبحث الحالي في المطلـب الأول مـن المبحـث الثـاني . بالقرآن

 .فقط

 : منهج البحث* 

 .منهج البحث استقرائي استنباطي

 :إجراءات البحث* 

ورقـم الآيـة سورة ، مع تخريج الآية بذكر اسم الـ .....  كتابة الآيات بين قوسين مزهرين -

 .بجوارها مباشرة في المتن

 .تخريج الأحاديث والحكم عليها إذا كانت في غير الصحيحين -

ى أهــم القــيم الاجتماعيــة التــي وردت في القــرآن، وكانــت مــن أهــم وســائل اقتــصرتُ علــ -

 .الداعية في إنجاح دعوته لغير المسلمين

ذكـر بيانـات المرجـع كاملـة في أ ،و مجلـة علميـةأإذا كان المرجع مقالة منشورة في مؤتمر  -

 .الحاشية

 : خطة البحث* 

 .ة مباحث، وخاتمثلاثة و، وتمهيديشتمل البحث على مقدمة،

 ــة  وفيهــا مــشكلة البحــث، وأســئلته، وبيــان أهميتــه، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، :المقدم

 .وحدوده، والدراسات السابقة، وخطته، ومنهجه

 ناوفيه مطلبمفهوم القيم الاجتماعية ودعوة غير المسلمين، : التمهيد: 

 مفهوم القيم الاجتماعية وأهميتها: المطلب الأول. 

 وة غير المسلمين وأهميتهامفهوم دع: المطلب الثاني. 
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 وفيه ثلاثة مطالبأسس تحديد القيم الاجتماعية في القرآن الكريم، : المبحث الأول: 

 الأساس الفطري: المطلب الأول. 

 الأساس العقلي: المطلب الثاني. 

 الأساس العملي في الإسلام: المطلب الثالث. 

 وفيه سبعة مطالبريم، القيم الاجتماعية الواردة في القرآن الك: المبحث الثاني:  

 السماحة والسلام: المطلب الأول. 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثاني. 

 المحبة وحسن المعاملة: المطلب الثالث. 

 الرفق: المطلب الرابع. 

 التقدير والاحترام :المطلب الخامس. 

 الثبات على الحق: المطلب السادس. 

 ة غير المسلمينالحرص على هداي: المطلب السابع. 

 وفيه ثلاثة مطالبأثر القيم الاجتماعية في دعوة غير المسلمين، : المبحث الثالث: 

 بين الناسةلاالعدتأكيد : المطلب الأول . 

 إثبات الحاجة إلى الإيمان: المطلب الثاني. 

 نشر مكارم الأخلاق: المطلب الثالث. 

 والتوصيات،تضمّنت أهم النتائج: الخاتمة . 

 در والمراجعفهرس المصا. 

* * * 
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 :وفيه مطلبان

 : مفهوم القيم الاجتماعية: المطلب الأول* 

تهتم القيم بإقامة موازنة بين الأشياء، أو في إصدار حكم بنـاء علـى ضـوابط اجتماعيـة تحـدّد 

 . التي تناولت هذا المصطلحالمرغوب والمرفوض، وفيما يأتي عرض لبعض التعريفات

ثمن الشيء بالتقويم، وأطلق علـى ثمـن : جمع قيمة، وعرّفها ابن منظور بأنّها: القيم في اللغة

القِيمــة بالكــسر واحــدة القــيم،  «آبــادي أن ويــذكر الفيروز.)١(الــشيء قيمــة؛ لأنــه يقــوم مقــام الــشيء

مت السلعة واستقمتها  .)٢(»يم ومستقيمعدّلته فهو قو: متهثمنتها، وقوّ : وقوَّ

  : ىمستقيم، وقوله تعال: موأمر قيّ      )ن الحق منِ  أي مستقيمة تبيّ :)٣:البينة

 .)٣(السيِّد وسائسِ الأمر: موالقيّ . الْبَاطلِ على استواء وبرهان

نـسان ه فكـر الإ والتـزام وجـداني يوجّـ،صـفة عقليـة «:عٌرفَت القيم بأنها: القيم في الاصطلاح

 .)٤(»واتجاهاته ومواقفه وسلوكه

حدّد ما يُ  - اا كان أو ضمني� صريحً  -دراك إر أو تصوّ :  هي)قاموس علم الاجتماع(والقيم في 

رة للـسلوك والوسـائل، تغيّ مُ ـهو مرغـوب فيـه، بحيـث يـسمح للأفـراد بالاختيـار بـين الأسـاليب الـ

                                           
 .)قيم( مادة ،)١٢/٥٠٠(لسان العرب، : ينظر  ) ١(

 .)قيم( مادة ،)٢/٧٦٨(القاموس المحيط،   ) ٢(

 ).٦/٥٩٢( أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي، ،المحكم والمحيط الأعظم: ينظر  )٣(

 ).٣٠ص(فتحي ملكاوي وآخرون، . القيم في الظاهرة الاجتماعية، د  )٤(
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 .)١(والأهداف الخاصة بالفعل

هي المبادئ والأفكار والأفعـال المقـصودة التـي يقـوم بهـا : القيم:  للقيمالإجرائيالتعريف 

 . للحكم على الأشياءاالفرد أو المجتمع، وتصبح معيارً 

ــطلاح ــة في الاص ــيم الاجتماعي ــا:الق ــاعي بأنه ــدالرحيم الرف ــتاذ عب ــا الأس ــة  «: عرّفه مجموع

لدى الإنـسان المـسلم المعايير والفضائل التي جاء بها الإسلام، ثم أصبحت محل اعتقاد واعتزاز 

عن اقتناع واختيار، ثـم صـارت موجّهـات لـسلوكه، ومرجعًـا لأحكامـه في كـل مـا يـصدر عنـه مـن 

 .)٢(»أقوال وأفعال تنظّم علاقته باالله، وبالكون وبالمجتمع، وبالإنسانية جميعًا

تلـك القـيم التـي تـساعد الإنـسان علـى وعـي وإدراك وضـبط  «:بأنهـا) أبو العينـين(ويُعرّفها 

ــوده الاجتمــاعي ــن ؛وج ــره م ــاط بغي ــسان للارتب ــة الإن ــضبط حاج ــث ت ــة، بحي ــر فاعلي ــون أكث  ليك

 .)٣(»الأفراد

مجموعـة : وفي ضوء هذه التعريفات، يمكن أن تُعرّف الباحثة القيم الاجتماعية إجرائي�ا بأنهـا

 .من الضوابط والأحكام والمبادئ التي تنظّم حياة الناس، وتضبط حاجاتهم بعضهم ببعض

 :همية القيم الاجتماعيةأ

تقــوم المجتمعــات الإنــسانية والأمــم علــى القــيم الثابتــة، وتحــدّد طبيعــة العلاقــة والتعامــل 

  ، فــالقيم أهــم دعــائم المجتمعــات في كــل مكــان وزمــان، وهــي معــايير اللأفــراد مــع بعــضهم بعــض

د هذه القيم تحت إطار تربوي عام، ومـنهج  حيـاة لابـد مـن ضابطةٌ للسلوك البشري السليم، وتحدَّ

 .التمسّك به

                                           
 ).٥٠٦ص(قاموس علم الاجتماع، محمد عاطف غيث، : ينظر  )١(

 ).٣ص(يم الرفاعي، دراسة ميدانية، عبدالرح: القيم الأخلاقية لدى طلاب جامعة طنطا  ) ٢(

دراســة في طبيعــة القــيم ومــصادرها ودور التربيــة الإســلامية في تكوينهــا : القــيم الإســلامية والتربيــة  ) ٣(

 ).٢٥١ص(وتنميتها، علي خليل أبو العينين، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������� ���������� �

  

٢٩٤ 

يهم؛ لتبنـي مواقـف فـالقيم الاجتماعية في توجيه الفرد باتبـاع الآخـرين والتـأثير تبرز أهمية و

ومعتقــدات أو اتجاهــات يُعتقــد أنهــا جــديرةٌ بالاهتمــام، كمــا أنهــا تــساعد المجتمــع علــى مواجهــة 

 .)١( كانتاالتغيرات أي� 

 بالإضـافة ،لى تماسك المجتمع ووحدته واستقرارهوتساعد القيم الإسلامية في المحافظة ع

ها بين حين وآخـر، يلإض إلى دورها الفعّال في تمكين المجتمع من مواجهة التغيرات التي قد يتعرّ 

كما أنها تحمي المجتمع من النزوات والشهوات الطائشة، والأنانيـة المفرطـة، ويعمـل علـى ربـط 

 .أجزاء ثقافة المجتمع ببعضها

 :مفهوم دعوة غير المسلمين وأهميتها: ثانيالمطلب ال* 

 :مفهوم الدعوة

 ، والنـداء، والحـثّ ، والطلـب، والاسـتغاثة، الرجـاء: شـتى، منهـامعـانٍ للدعوة لغة : في اللغة

 .)٢(والنسب، والتسمية وغير ذلك من المعاني

 .حضارهإطلب :  دعا بالشيء:قال، والدعوة هي الطلب، يُ )٣(وتأتي بمعنى الدعاء

 .)٤(ه على اعتقاده وساقه إليهحثّ : لى المذهبإإلى الدين، وودعاه 

الدعوة إلى االله هي الدعوة  «: بقولهالدعوة  ف شيخ الإسلام ابن تيميةعرّ : في الاصطلاح

إلى الإيمان به، وبما جـاءت بـه رسـله، بتـصديقهم بمـا أخـبروا بـه، وطـاعتهم فيمـا أمـروا، وذلـك 

.  وصــوم رمــضان، وحــج البيــت،مــة الــصلاة، وإيتــاء الزكــاةن الــدعوة إلــى الــشهادتين، وإقايتــضمّ 

                                           
أبو عطيط سـفيان، . القيم الشخصية في ظل لتغيرات الاجتماعية وعلاقتها بالتوافق المهني، د: ينظر  ) ١(

 ).٧٩ص(

 .)دَعَا( مادة ،)٤/٢٥٨(لسان العرب، : ينظر  ) ٢(

 .)دَعَا( مادة ،)٣/١٢٢(تهذيب اللغة، : ينظر  ) ٣(

 .)دعا( مادة ،)٢/٢٧٩(معجم مقاييس اللغة، : ينظر  )٤(
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 ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمـان بالقـدر خيـره ، وكتبه، وملائكته،والدعوة إلى الإيمان باالله

 .)١(»وشره، والدعوة إلى أن يعْبُد العبد ربه كأنه يراه

 :مفهوم غير المسلمين

أهل الكتاب وأهل : ء إلى قسمين رئيسينهم الذين يدينون بغير دين الإسلام، وينقسم هؤلا

 ولأهـل الكتـاب مـن بـين غيـر المـسلمين منزلـة .حـل الوضـعية، كالبوذيـة والهندوسـية وغيرهـاالنِّ

 مـن قـام ديـنهم علـى كتـاب سـماوي، وإن :خاصة في المعاملـة والتـشريع، والمـراد بأهـل الكتـاب

ل بعحُ  ف وبدِّ  .)٢(ى التوراة والإنجيل قام دينهم علن، كاليهود والنصارى الذيدرِّ

 :أهمية دعوة غير المسلمين

 :جاء الإسلام ليكون الرسالة الخاتمة للرسالات، والدعوة العامة للبشر كلهم على اختلاف

:     يقول االله،أديانهم ومللهم وأصولهم وأعراقهم                

    )١٥٨: الأعراف(. 

 ، وعلى ذلك جـرت سـنته، ففـي الحـديث عـن أنـس بـن مالـكافمحمد رسولٌ للناس جميعً 

 أن نبي االله  يـدعوهم إلـى االله تعـالى،كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، وإلى كل جبار ، 

: قال  وفي الحديث عن جابر بن عبد االله أن النبي . )٣(وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي

ا علـت لـي الأرض مـسجدً صرت بالرعب مسيرة شهر، وجُ  نُ :عطهن أحد قبليا لم يُ عطيت خمسً أُ (

 لأحـد قبلـي، حـلّ ت لي المغانم ولم تُ حلّ ، وأُ ا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ وطهورً 

                                           
 ).١٥٨-١٥/١٥٧(مجموع فتاوى ابن تيمية،   ) ١(

 ).٤٣ص(عبد االله اللحيدان، . دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، د: ينظر  ) ٢(

ــي   ) ٣( ــاب النب ــاب كت ــاد، ب ــاب الجه ــحيحه، كت ــسلم في ص ــام م ــه الإم ــار، أخرج ــوك الكف ــى مل  إل

)١٢/١١٢.( 
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 .)١()عثت إلى الناس عامة وبُ بعث إلى قومه خاصةً عطيت الشفاعة، وكان النبي يُ وأُ 

مـن دعـوة أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـصارى، ومـن وفي القـرآن  «: قال شـيخ الإسـلام

 وهـذا كلـه معلـوم ،دعوة المشركين، وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن، ما لا يحصى إلا بكلفة

ة في كـل زمـان ومكـان إلـى هدايـة لحّـلذلك كانت حاجة الناس مُ و. )٢(» من دين الإسلامبالضرورة

العـالم اليـوم في حاجـة إلـى ف من جديد إلى من يهديـه إلـى الحـق، ع العالماالله ووحيه، واليوم يتطلّ 

 وتطبعــه علــى الــبر ، وتحوطــه بــسياج اليقــين،ر كرامتــهقــدّ  وتُ ،دعــوة عالميــة تحــترم قيمــة الإنــسان

 ، وتنـصر المظلـوم، وتأخـذ الحـق للـضعيف، في حاجة إلى دعوة تضع الأمور في نـصابها.والرحمة

 .)٣(وتشيع العدل بين الناس

 لــذلك وجــب تبليــغ كــل النــاس الإســلام، فالمــسلمون ؛منــا نعتقــد أن الــدعوة عالميــةدُ  ومــا

 .ن عن تبليغ الإسلام إلى غير المسلمين ودعوتهم إليه في كل زمان ومكانومسؤول

مين باتجاهـاتهم لغير المـسإن  حيث يتضح أهمية دعوة غير المسلمين، ؛من خلال ما سبقو

ل مـن هـذا قلّـ يُ ؛ فـدعوتهم إلـى الإسـلام ودخـولهم فيـه؛لمينالمسفي وثقافتهم وتقاليدهم يؤثرون 

 .)٤(الخطر

* * * 

                                           
ــيمم،،أخرجــه الإمــام البخــاري في صــحيحه  )١( ــاب الت ــيمم   كت ــاب الت ، ومــسلم في )١/١٢٨/٣٣٥(ب

 ).٥/٦٥/٥٢١(ا باب جعلت لي الأرض مسجدً  كتاب المساجد،صحيحه، 

 ).١/٣٣٦ (، ابن تيمية،ين المسيحالجواب الصحيح لمن بدل د  ) ٢(

 ).٣٣ص(الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، محمد الراوي، : ينظر  ) ٣(

 ).٢٤ص(دعوة غير المسلمين إلى الإسلام،   ) ٤(
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كمـل الفطـرة الـسليمة  ممـا يُ ؛ز مصادرها الدينية وصحتهاتتميّز القيم الإسلامية بالعلو؛ لتميّ 

عم بنظامهـا الربـاني، الـذي يقـود إلـى صـلاح الـدين والعقول الصحيحة؛ إذ إن البشرية جميعًا سـتن

وتعتمد مصادر القيم على الحـضارات الأخـرى؛ لهـذا تتخـبّط  .والدنيا إذا دخلت في الإسلام كافة

 . لها غير متاح ولا ممكنوتختلف باختلاف الزمان والمكان؛ مما يجعل تعميمها وتحوّ 

 ، التي تجعلها شاملة كاملـة،اعيةويستعرض هذا المبحث أهم الأسس لتحديد القيم الاجتم

 .صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان

 : الأساس الفطري: المطلب الأول* 

بغة « أو»الخِلقة «تعني «:الفطرة في اللغة أي خلقه، : ، وقد فطره يفطرهُ بالضم، فطرًا»الصِّ

 :  قال تعالى،)١(ما فطر االله عليه الخلق من المعرفة به: والفطرةُ              

                           )والمعنى أنه يُولد . )٣٠: الروم

راهًا، وطبعًا ة طوعًا لا إكفيّ يعلى نوع من الجِبلة، وهو فطرة االله وكونه، متهيئًا مستهدفًا لقبول الحن

وقد جاءت . الميل إلى كل فضيلة وخير، والكراهية لكل رذيلة وشر: وفي أصل الفطرة. )٢(لا تكلّفًا

 .، وأن الدين في الحقيقة ينسجم معها؛ لأنها واقع أصيل)الفطرة(النصوص الإسلامية لتؤكّد 

 الحيـاة، قـادرًا علـى ويتميّز الدين الحنيف الذي فُطرت عليه الإنسانية بكونه دينًـا قيمًـا علـى

                                           
 .)فطر( مادة ،)٥/٥٦( ولسان العرب، ،)فطر( مادة ،)٤/٥١٠(مقاييس اللغة،   ) ١(

ـــب الحـــديث، محمـــود عمـــر الزم: ينظـــر   )٢( ـــائق في غري ـــاج العـــروس، )٣/١٢٧(خـــشري، الف ، وت

 .)فطر( مادة ،)١٣/٣٢٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������� ���������� �

  

٢٩٨ 

 .)١( وصياغتها في إطارها العام،م فيهاالتحكّ 

 أثـر العقـل في إدراك الحـسن والقبـيح نـابع مـن القـوة الفطريـة لـدى أن  ويؤكد ابن تيميـة

العدل حسن، والظلم قبيح؛ فهم يعنون بهـذا أن العـدل محبـوب : الناس إذا قالوا «:الإنسان، يقول

ة وفرح نافع لصاحبه، ولغير صاحبه يحـصل بـه اللـذة والفـرح ومـا للفطرة، يحصل لها بوجوده لذ

 .)٢(»تنعم به النفوس

وعرّفها   وهذه القوة الفطرية نابعة من تكوين النفس الإنسانية الأولى، حيث خلقها االله

 : الخير والشر                      )٨-٧: الشمس(. 

 : وهداها أيضًا إلى طريقي الفضيلة والرذيلة                    

         )١٠ - ٨: البلد(. 

 : الأساس العقلي: المطلب الثاني* 

أي يمنعه : ه يعقلهالحبس والمنع، وسُمّي عقل الإنسان عقلاً؛ لأن: أصل مادة العقل في اللغة

 .)٤(وهو الحجر والنهي. )٣( الهلكةمن التورط في 

ويُطلق على الهيئة المحمودة للإنسان في كلامه واختيـاره وحركاتـه وسـكناته، ويُطلـق علـى 

ن مقـدّمات تـستنبط منهـا الأغـراض والمـصالح، وكـذلك المعاني المجتمعة في الـذهن، التـي تكـوّ 

                                           
بحـث دراسة في ضوء العقيدة الإسلامية، : القيم الأخلاقية المشتركة في الحضارات الإنسانية: ينظر  ) ١(

فوز . دالقيم الأخلاقية تواصل إنساني وتعاون، : منشور في مؤتمر كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز

  ).٦٥ص(هـ، ١٤٣٥كردي، 

 ).٤٣٠ص(الرد على المنطقيين، ابن تيمية،   ) ٢(

 .)عقل( مادة ،)٤/٩(مقاييس اللغة، : ينظر  ) ٣(

 .)عقل( مادة ،)١١/٤٠٨(لسان العرب، : ينظر   )٤(
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ل العلم، التي يدرك الإنسان بها صفات الأشياء من حسنها وقبحهـا، يُطلق على القوة المتهيئة لقبو

 .)١(وكمالها ونقصانها

 علـى تعقيـدات فلـسفية، ولـم وعندما خاطب القرآن الكريم العقل، لم يكن خطابه مـشتملاً 

. ا للعقـل البـشري مـن غمـوض الفكـر الفلـسفيا، وكـان تحريـرً  ميـسرً  بل كان سـهلاً ا؛يكن غامضً 

 من داخله على اعتنـاق ا الإقناع العقلي، وما تستطيع قوة في الأرض أن تجبر إنسانً فالإيمان أساسه

 .)٢( إذا كانت تمتلك ما يشدُّ القلوب لها، وهذا مبدأ القرآن الكريم إلاَّ ؛مذهب أو دين

ين إلـى الإقنـاع العقلـيوقد اتجه لـذلك كـان مـن وظـائف ؛  القرآن الكريم في خطابه للمدعوُّ

 : بـين الحـسن والنـافع، ويبتعـد عـن القبـيح والـضار، يقـول التمييـزم ابن تيمية العقل عند الإما

 .)٣(»ه وما يتركه أن يعلم ما ينفعه ويفعله، ويعلم ما يضرّ ،أخص خصائص العقل عند الإنسان«

والعقل مرتبط بالإنسان، ويعرض له من النقص والمرض مـا يعـرض للإنـسان عمومًـا؛ لـذا 

له ويوجّهه مـن خـارج نفـسه، وقـد جـاءت الكتـب الإلهيـة بخطـاب النـاس يظل مفتقرًا إلى ما يُكمِّ 

بُعث الرسـل بتقريـر الفطـرة وتكميلهـا، وتوجيـه النـاس إلـى قد بالمعقولات الصحيحة الفطرية، و

 . )٤(الصراط المستقيم

 : الأساس العملي في الإسلام: المطلب الثالث* 

 التعبديـة، خـصوصًا إن كـان مقرونًـا بنيـة الأساس العملي في الإسلام له العديـد مـن المعـاني

حسنة، كأن يؤمّن مـالاً للنفقـة ويتـصدّق بـه علـى الفقـراء والمـساكين؛ بـل إن أجـر العمـل إن كـان 

                                           
 ).٥٧٧ص(، ومفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، )١٦٢ص(معيار العلم، الغزالي، : ينظر  ) ١(

 ).٤٤٨ص(عبد الفتاح عاشور، .  دمنهج القرآن في تربية المجتمع،: ينظر  )٢(

 ).٤٢٩ص(الرد على المنطقين،   ) ٣(

دراســة في ضــوء العقيــدة الإســلامية، : القــيم الأخلاقيــة المــشتركة في الحــضارات الإنــسانية: ينظــر  ) ٤(

 ).٦٦ص(
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 .مقرونًا بمثل تلك النوايا؛ فإنه يربو عن بعض عبادات النافلة والطاعات

مجتمعي للأفراد، فإن مثّل الأساس العملي في القرآن الكريم أحد أهم معايير التقويم الويُ 

منتجًا؛ فإن ذلك يدلّ على ثقافته ووعيه، ويرى أهل العلم أن العمل، وطلب  كان الفرد عاملاً 

  :قال تعالى، )١(الكسب والسعي؛ له واجب مفروض على كل مسلم قادر عليه      

                            )١٥: الملك(. 

أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، ترددوا  «: في تفسيره لهذه الآية وقد ذكر ابن كثير

في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يُجدي عليكم شيئًا 

 : ره االله لكم؛ ولهذا قاليسيإلا أن          ٢(»، فالسعي في السبب لا ينافي التوكل(. 

ا أن يجلس الإنـسان ويقعـد  أبدً ه في سبيل االله، ولم يرضَ دّ الإسلام العمل عبادة، وعوقد عدّ 

 ،غ للعبادة، فلابد من المـشي في مناكبهـال على االله، أو بدعوى التفرّ عن طلب الرزق بدعوى التوكّ 

 . والسعي فيها وطلب رزق االله، وهذه عبادة، جوانبهاك فيوالتحرّ 

اعَةُ وَبيَِدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإنِِ اسْـتَطَاعَ أَلاّ ( : جاء في الحديث عن النبي  يَقُـومَ إنِْ قَامَتِ السَّ

 .)٣()حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ 

 .ا إلـى يـوم القيامـة منتجًـل الفـرد عـاملاً ظـهذا الحديث أهمية إتقـان العمـل، وأن يويوضّح 

                                           
 دراســة في ضــوء العقيــدة الإســلامية،: القــيم الأخلاقيــة المــشتركة في الحــضارات الإنــسانية: ينظــر  ) ١(

 .)٦٦ص(

 ).٤/٤٢٤(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   ) ٢(

 وصـححه الألبـاني ،من حديث أنس بن مالـك ) ٥/٢٧٤٤/١٣١٨١(أخرجه أحمد في مسنده   ) ٣(

سـند صـحيح علـى : وقـال) ١/٣٨/٩(في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 

 .شرط مسلم
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، خَيْرًا مـِنْ أَنْ (: قَالَ   عن النبي  وعن المقدام بن معد يكرب الكندي مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ

 .)١() كَانَ يَأْكُلُ منِْ عَمَلِ يَدِهِ يَأْكُلَ منِْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإنَِّ نَبيَِّ االلهِ دَاوُدَ 

 وأن من خير ما يأكله المسلم مـا يكـون مـن نتـاج ،لعمل وأهميته تفضيل اىشير الحديث إليُ 

ل أهـم معـايير التقيـيم المجتمعـي للأفـراد، فـإن كـان الأساس العملي في الإسـلام يمثّـ؛ فيده وكدّه

 . دلّ على ثقافته ووعيه؛ا عاملاً الفرد منتجً 

إلـى يـؤدي عـات غياب المنهج الرباني عن واقع التطبيق العملـي في حيـاة الأفـراد والجماإن 

ا لـسلوك الإنـسان، فهـو يحـوي  ضابطً انحراف سلوك الأفراد وانتشار الفساد، فمنهج الإسلام يعدُّ 

ومظــاهر الــسلوك الحــسن والقبــيح، وغيابــه ينــذر بــسوء عاقبتــه في الــدنيا  العقوبــات والتعزيــرات

 .والآخرة

يهـتم بـالفرد دون  ولاز علـى العبـادة دون الـسلوك،  لا يركّـ،والمنهج القـرآني شـامل متـوازن

 ويعمل في كل ميـادين ،المجتمع، أو يُعنى بالعقيدة ويهمل العمل، إنما يشمل جوانب النفس كلها

 .)٢(الحياة

  وممــا ســبق؛ يتــضح أن القــيم الاجتماعيــة التــي ذكرهــا القــرآن لهــا أســس ارتكــزت عليهــا، 

علــى قــوة المجتمــع وســهُل تطبيقهــا ونــشرها في كــل مجتمــع آمــن بهــا وطبّقهــا؛ ومــن ثــمّ تــنعكس 

 .وتماسكه

* * * 

                                           
يـــوع، بـــاب كـــسب الرجـــل وعملـــه بيـــده،  كتـــاب الب،أخرجـــه الإمـــام البخـــاري في صـــحيحه  ) ١(

)٣/٥٧/٢٠٧٢.( 

 ).٧٨ص(دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، : ينظر  ) ٢(
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ورد في القرآن الكريم الكثير من القيم الاجتماعية التي تنظّم حياة المجتمع، وتبنـي مجتمعًـا 

 لقـرآنساميًا وسليمًا ونبيلاً، فالإسـلام ديـن شـامل ومتكامـل لجميـع جوانـب الحيـاة، وقـد أشـار ا

 . القيم الاجتماعية فيهافساد  في أكثر من موضع إلى انحطاط الأمم وهلاكها بسبب الكريم

وسـيعرّج هــذا المبحـث علــى بعـض القــيم الاجتماعيـة التــي بلغـت كمالهــا، وذلـك بكمــال 

مصدرها وأسسها، وقد أثّرت هـذه القـيم في إعجـاب غيـر المـسلمين بهـذا الـدين الـشامل الكامـل 

 .ان ومكانالصالح لكل زم

 : السلام والسماحة: المطلب الأول* 

تُعدّ قضية السلام مـن القـضايا الكـبرى في التـاريخ، وعلـى الـرغم مـن ميـل الفطـرة الـسليمة 

إليها؛ لكن وقائع التاريخ ومجريـات أحداثـه أغفلتهـا في كثيـر مـن الأحـوال، أو تلاعبـت بـدلالاتها 

ــسياسية، ــدات ال ــة، وتقاذفتهــا ومفهومهــا، وأدخلتهــا ســاحة المزاي ــة المؤدلج ــسيرات الديني  والتف

 .)١(المطامع والمصالح وصراع القوى

كمــا أن لفــظ   معنــى الــسلام، فالــسلام مــن أســماء االلهلتأكيــد الــشريعة الإســلامية  وجــاء

ويـذعن لأوامـره، ويخـضع   الإسلام في معناه مشتقّ من السلام، فالذي يسلّم أمـره إلـى البـارئ

نسان يملأ قلبه السلام بهذه العقيدة، وهذا اليقين باالله تعـالى الـذي تنـسحب لأحكامه وتشريعاته؛ إ

 .آثاره إلى جميع جوانب حياته الشخصية وتعاملاته مع الناّس

                                           
 )٣٦-٢١ص(دراســات إســلامية في العلاقــات الاجتماعيــة والدوليــة، محمــد عبــداالله دراز، : ينظــر   )١(

 ).بتصرف(
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في القرآن الكريم بصيغ مختلفة في أربعين ومئة موضعًا، حيث ورد ) السلام(وقد ورد لفظ 

:   هفي اثني عشر ومئة موضعًا بصيغة الاسم، ومن ذلك قول                 

      )وورد في ثمانية وعشرين موضعًا بصيغة الفعل، منها قوله سبحانه. )٩٤: النساء :  

                                             

           )٢٧: النور(. 

اسم مـن أسـماء االله، : على سبعة معانٍ رئيسة، وهي الكريم في القرآن) السلام(كما ورد لفظ 

لـشيء مـن والإسلام، والتحية المعروفة، والسلامة من الشر، والثناء الحسن، والخيـر، وخلـوص ا

 .)١(كل شائبة

المسلمين على إفشاء السلام بينهم؛ لما يشيعه السلام من بثّ روح   وقد حثّ النبي

المودة والمحبة والألفة بين الناس، التي تؤدي بدورها إلى إشاعة السلام بين مكوّنات المجتمع 

  : خرة، قال تعالىالإسلامي، فجعل السلام تحية الصالحين، وبه يُحيّون أنفسهم في الدنيا والآ

            )وقال تعالى. )١٠: يونس :                       

               )وقال تعالى .)٥٦: الأحزاب :              

                     )٦١: النور(. 

 مـن خـلال تحـريم كافـة أشـكال الاعتـداء علـى ،وأكّدت الشريعة الإسلامية مفهـوم الـسلام

ان مـصونة في  كـان ذلـك علـى نفـسه، أو مالـه، أو عرضـه، فـنفس الإنـسالإنسان وتجريمهـا، سـواءً 

 تـضمن الحـدود التـي شـرعها االله لحفـظ ؛الشريعة الإسـلامية مـن خـلال تـشريعات شـاملة كاملـة

د حرمـة دم النفس الإنسانية من الأذى المعنوي أو المادي، وتضمّنت أحكام القـصاص التـي تؤكّـ

ن الإنسان ووجوب الاقتصاص له، وأحكام أهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين، حيث تتضمّ 

                                           
 ).٢٤ص(دراسة موضوعية، يوسف بن سعيد عطوة، : السلام في القرآن: ينظر   )١(
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ــداء علــى أمــوالهم أو ،حقــوقهم العــيش بــسلام ــى جنــب مــع المــسلمين، وتحــريم الاعت ــا إل  جنبً

 .أرواحهم

علـى إشـاعة الـسلام بـين النـاس، حيـث كانـت بـادرة   ومع مجـيء الإسـلام عمـل النبـي

السلام الأولـى بعـد الهجـرة النبويـة مـن مكـة إلـى المدينـة بالمؤاخـاة بـين المهـاجرين والأنـصار، 

 . المسلمين تحت عقيدة الإسلام، بالإضافة إلى كتابة معاهدة مع يهود المدينة المنورةوجمع راية

فهـو بحـقِّ رسـول   الاطلاع علـى سـيرة المـصطفى: ومن أعظم الوسائل لتحقيق السلام

الصورة الحية لتطبيق جميع معاني سلام الفـرد، وسـلام الأسـرة، وسـلام   الأمن والأمان، وهو

ولفظ الإسلام مأخوذ من السلام، والسلام غاية كل عاقل؛ . ع غير المسلمينالمجتمع، والسلام م

 .ولهذا فإن كل من دخل في الإسلام يكون في سلم وأمان

مكـة يـوم الفـتح، أظهـر معنـى هـذه القيمـة الاجتماعيـة، وتأثيرهـا في   وعندما دخل النبي

ن أجل أن تـصل رسـالة الـسلام  وذلك م،المجتمع السابق غير المسلم، فأمر بنشر السلام والأمان

 . التي دعا إليها القرآن الكريم إلى كل الأرض، وقد جعل الإسلام الأصل في العلاقات هو السّلم

وهناك سلام بين الدول، وسـلام بـين الجماعـات . والسلام هو الاتفاق والانسجام والهدوء

 يكـون الـسلام الاجتمـاعي هـو  عليـهسرة، وسلام بين المرء وذاته؛ وبناءً الأالبشرية، وسلام داخل 

 .)١(الهدوء والاستقرار

ا في ا ســمحً والــسماحة قيمــة أصــيلة مــن قــيم الإســلام الرفيعــة، التــي تجعــل مــن الفــرد رحبًــ

 . للتضييق والحرجخالف، فالشريعة لم تأتِ مُ ـاستيعاب ال

 حتــى في حالــة ؛ة مــع غيــر المــسلمينحا في تعامــل الإســلام بالــسماوتــبرز هــذه القيمــة أيــضً 

                                           
ــي: ينظــر  ) ١( ــسلم المجتمع ــق ال ــا في تحقي ــريم وأثره ــسامح في القــرآن الك ــيم الت ــوي، . د: ق ــد علي   أحم

 ).١٤ص(أحمد رشيد، . د و
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إذَِا   كَـانَ رَسُـولُ االلهِ : قال  الحرب، فقد نهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ، فعن بريدة

ـتهِِ بتَِقْـوَى االلهِ، وَمَـنْ مَعَـهُ مـِنَ الْمُـسْلمِِينَ خَيْـرًا، ثُـمَّ  ةٍ، أَوْصَاهُ فـِي خَاصَّ رَ أَميِرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّ أَمَّ

 فيِ سَبيِلِ االلهِ، قَاتلُِوا مَنْ كَفَرَ باِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْـدِرُوا، وَلاَ تَمْثُلُـوا، اغْزُوا باِسْمِ االلهِ (: قَالَ 

كَ مِــنَ الْمُــشْرِكيِنَ، فَــادْعُهُمْ إلَِــى ثَــلاَثِ خِــصَالٍ   - أَوْ خِــلاَلٍ -وَلاَ تَقْتُلُــوا وَليِــدًا، وَإذَِا لَقِيــتَ عَــدُوَّ

تُهُنَّ مَ  سْلاَمِ فَأَيَّ  .)١()..ا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ منِْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَِى الإِْ

 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثاني* 

تحاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما الأثر العظيم في نشر الطمأنينة والأمان والا

:   سبب الخيرية والفلاح لهذه الأمة، قال االلهوالقوة والنصر للمسلمين، وهما       

                        )١١٠: آل عمران(. 

المؤمنـة هـم خيـر النـاس للنـاس؛ لأنهـم   كنتم خير الناس للنـاس، أمـة محمـد: والمعنى

ونهم ويدعونهم إلى االله، ويفقّهونهم في دين االله، ويأمرونهم بالمعروف، وينهـونهم يعلّمونهم ويرشد

 .)٢(عن المنكر؛ فلهذا صاروا خير الناس للناس

وحاجة المجتمعات إليها ماسة في سائر العصور، فالإنسان موصوف بالظلم والجهالة، كما 

 : أخبر االله عنه بقوله            )هذا مع صفات نقص أخرى جُبل . )٧٢: الأحزاب

عليها من السهو والنسيان وغيرها، فجاء الشرع آمرًا بالتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، كما في 

 : سورة العصر، يقول تعالى                         

 .)٣: العصر(

                                           
 كتاب الجهاد والسير، باب تـأمير الإمـام الأمـراء علـى البعـوث ووصـيته ،أخرجه مسلم في صحيحه  ) ١(

 ).٣/١٣٥٧/١٧٣١(إياهم بآداب الغزو، 

 ).٢/٨٠(قرآن العظيم، تفسير ال: ينظر   )٢(
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 : وقد رتّب الفلاح والخيرّية على القيام بتلك المسؤولية، قال االله تعالى        

                                       )١٠٤: آل عمران(. 

               : وقال تعالى

مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك وما اتصفوا به،  «: في هذه الآيةقال القرطبي . )١١٠: عمران  آل(

وا على المنكر؛ زال عنهم اسم المدح، ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك فإن تركوا التغيير، وتواطؤ

 .)١(»سببًا لهلاكهم

وفي كتاب االله تعالى يتبيّن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان وظيفة الأنبياء الكرام، 

          : نهى قومه عن المنكر، فقال  فإبراهيم

  )وأعمل يده في الأصنام تكسيرًا، قال االله تعالى)٦٦:الأنبياء ، :      

 .)٥٨: الأنبياء(          : ، وقال سبحانه)٩٣:الصافات(

  ويــدرك العقــل كــذلك أهميــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وخطــر تركهمــا، قــال 

كل بني آدم لا تـتم مـصلحتهم لا في الـدنيا ولا في الآخـرة إلا بالاجتمـاع والتعـاون  «:ابن تيمية 

الإنـسان مـدني : والتناصر، فالتعاون على جلـب منـافعهم، والتناصـر لـدفع مـضارهم؛ ولهـذا يُقـال

إذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونهـا يجتلبـون بهـا المـصلحة، وأمـور يجتنبونهـا لمـا ف. بالطبع

فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصـد، والنـاهي عـن تلـك المفاسـد، فجميـع 

 . )٢(»بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناهٍ 

 ر أحد ولا نهيه عند المسلمين؛ هو االلهوالآمر الناهي الذي لا يقدم على أمره ولا على نهيه أم

 وقد بعث رسوله  بالأمر والنهي، قال ابن تيمية :»  فالأمر الذي بعث االله به رسوله هو

                                           
 ).٤/١٧٤(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،   ) ١(

 ).١/٤( ابن تيمية، ،الحسبة  ) ٢(
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الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبي والمؤمنين، كما 

 : قال تعالى                                  

خالق الخلق، ومدبّر أمورهم، كان أعرف بما يصلحهم وما    ولما كان االله.)٧١: التوبة(

غيره،  من المصالح ما لا يوجد فيما يأمر به - وهو المعروف - يفسدهم؛ فلهذا كان فيما يأمر به

 من المفاسد ما لا يوجد فيما ينهى عنه غيره؛ وبهذا يعلم -  وهو المنكر- وكان فيما ينهى عنه

 .)١(»وجه أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلاً 

ــي ــيّن النب ــد ب ــر،   وق ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــرك الأم ــذنوب ت ــم ال ــن أعظ   أن م

  ، يرى أن عليـه مقـالاً ثـم لا يقـول فيـه، فيقـول االلهلا يحقرن أحدكم نفسه( : قال رسول االله

ــاي كنــت أحــق أن : خــشية النــاس، فيقــول: مــا منعــك أن تقــول في كــذا؟ فيقــول: يــوم القيامــة فإي

  .)٢()تخشى

  :النكير على السامري، فقال له  وشدّد موسى                   

                   )وقال عيسى.)٩٧: طه   للحواريين :            

    )وكانت حياة نبينا)١١٢:المائدة ،   كلها أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، قال االله

  : تعالى                              

                   )١٥٧: الأعراف(. 

  :  لتركهم النهي عن المنكر، يقول تعالى؛ودلّت الآيات على استحقاق بني إسرائيل اللعنة

                                           
 ).١/١١ (الحسبة،  ) ١(

 كتــــاب أبــــواب الأطعمــــة، بــــاب مــــا جــــاء في إكثــــار مــــاء المرقــــة ،أخرجــــه الترمــــذي في ســــننه  ) ٢(

عروف والنهـي عـن المنكـر،  كتاب الفتن، باب الأمـر بـالم،، وابن ماجه في سننه)٤/٢٧٤/١٨٣٣(

 ).٤/٤٧٠/١٩٧٠(صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي و، )٢/١٣٢٨/٤٠٠٨(
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                                )المائدة :

٧٩-٧٨(. 

 شديد لمن ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويدلّ هذا على وجوبـه؛ إذ وهذا زجر

 .لو لم يكن واجبًا لما استحق كل هذا التشديد في الزجر على تركه

 :    وذمّ االله تعالى بني إسرائيل ووبخهم؛ لقولهم الإثم وأكلهم السحت، فقال

               

             )٦٣- ٦٢: المائدة(. 

امهم بنهيهم، وفي الآية دلالة على أن تارك النهـي عـن المنكـر بمنزلـة وذم علماءهم؛ لعدم قي

 .مرتكبه، فالتوبيخ شامل

 يتضح أن أهـمّ مـا يحقّـق الأمـن في المجتمـع المـسلم؛ تطبيـق الأمـر بـالمعروف ؛ومما سبق

والنهي عن المنكر، وبدونها لا يستقر أمـر المجتمـع علـى حـال؛ بـل يـسوده الـتردد والانتقـال بـين 

هب الوضعية بحسب الظروف والأحوال كما في المجتمعات الأخرى غيـر المـسلمة في هـذا المذا

 .العصر

 : المحبة وحسن المعاملة: المطلب الثالث* 

نـسان في كـل بات الإتطلّ مُ ـ وشـموليته لـ، جاء هذا الدين بعقيدته الراسـخة بالوحدانيـة الله

 الثابتــة في التعــاليم الراســخة، وفي عــصر ومــصر، إلــى أن يــرث االله الأرض ومــن عليهــا، وبمكانتــه

 لأتباعه في جوانب الحيـاة عامـة، ولمـن ا وتكاملاً القلوب بالتصديق وحسن الامتثال، يرسم منهجً 

يــدعو إليــه خاصــة، فقــد دعــا إلــى المحبــة وحــسن الخلــق، ورســم أمثــل الطــرق في التعامــل مــع 

 . بل يأمر بالتي هي أحسن في كل أمر؛الآخرين

ــن القــيم ــة في القلــب، وســقيت بمــاء الإخــلاص،  «: يقــول اب ــجرة المحب ــت ش إذا غرس
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 . )١(» أثمرت أنواع الثمار، وآتت أكلها كل حين بإذن ربها؛ومتابعة المحب

اغب  لاستغنوا بها عن العدل، فقد ؛لو تحابَّ النَّاس، وتعاملوا بالمحبَّة «: ويقول الرَّ

 ولذلك عظَّم االله تعالى المنَّة بإيقاع ؛لمحبَّة يُستعمل حيث لا توجد ا،العدل خليفة المحبَّة: قيل

 :            المحبَّة بين أهل الملَّة، فقال

إن  وهو أفضل من المهابة، ف، تنبيهًا أن ذلك أجلب للعقائد،أي محبة في القلوب. )٩٦: مريم(

طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة، فإن طاعة المحبة :  وقد قيل. والمحبة تؤلف،رالمهابة تنفّ 

من داخل، وطاعة الرهبة من خارج، وهي تزول بزوال سببها، وكل قوم إذا تحابوا تواصلوا، وإذا 

 .)٢(»..تواصلوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عملوا، وإذا عملوا عمروا، وإذا عمروا عمروا

 : قال و             )فاالله ألقى محبَّته على موسى، فحبَّبه إلى . )٣٩: طه

ته وربَّته، وإلى فرعون؛آسية امرأة فرعون ه؛ حتَّى تبنَّته وغذَّ : وقد قيل.  حتَّى كفَّ عنه عاديته وشرَّ

 .ا لقبوله ودعوته الإلهية تمهيدً ،)٣(لى كلِّ من رآه لأنَّه حبَّبه إ؛وألقيت عليك محبّةً منِّي: إنَّما قيل

 لا يراه أحـد إلاَّ ،ألقى االله على موسى محبَّةً كائنةً منه تعالى في قلوب عباده «:قال الشوكانيو

 .)٤(»..جعل عليه مسحةً من جمال لا يراه أحد من النَّاس إلاَّ أحبَّه:  وقيل.أحبَّه

 : قال تعالىف للمهاجرين، وأثنى االله تعالى على حب الأنصار           

                                              

                           )٩:الحشر(. 

                                           
 ).٣/١١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم  ) ١(

 ).٢٥٧ص(الذريعة إلى مكارم الشريعة، لأبي القاسم الحسين المعروف بالراغب الأصفهاني،   ) ٢(

 ).١٦/٥٨( الطبري جامع البيان،: ينظر  ) ٣(

 ).٣/٤٣١( فتح القدير، الشوكاني  ) ٤(
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فالدعوة الإسـلامية دعـوة الـسلام والمحبـة ونـشر الحـب بـين أفـراد المجتمـع؛ إذ إن الـدين 

الإسلامي دين حياة، ومشاعر ونفس وجسد، فهو دين يعمل على إشاعة مظاهر الحب ونـشرها في 

 .كل جوانب الحياة

نة النبو  ةية دائمًا على تنمية هذه المشاعر في نفس كل مسلم؛ لتشيع روح المحبوتحرص السُّ

 قال رسـول االله:  قالوالودّ في المجتمع الإسلامي، واضعًا معالم لهذه المحبة، فعن أبي هريرة 

:)  ُك مْ عَلَـى شَـيْءٍ إذَِا فَعَلْتُمُـوهُ لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمنُِوا، وَلاَ تُؤْمنُِوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّ

لاَمَ بَيْنَكُمْ   .)١()تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ

وفي هذا الحديث الشريف تنمية للمحبة المتبادلة بين المسلمين، سـواء مـن يعـرف بعـضهم 

 .بعضًا أم لا

   الرسـولا القرآن الكريم، ويدعو إليهاوالمحبة من أساس الدعوة المحمدية، يصرّ عليه

 ذاك أن المـسلم - مسلمًا كان أو غير مـسلم -في كل موقع يكون فيه المسلم على علاقة مع الآخر 

حين تمتلئ نفسه بالحب الإلهي العميق المتجذّر في ذاته، والمتغلغل في كيانه؛ يعي أهمية التفاعـل 

 .مع الآخر، وضرورة إرساء علاقات الودّ والتفاهم معه

ن االله، هذه حقيقة القربى، وهـذا هـو موضـع الاتـصال بـالأخوة والمسلمون كافة إخوة في دي

فالحـب حـين يكـون لـه هـذا العمـق لارتباطـه . العامة المقدّسة، يجمعهـم حـب االله الـذي خلقهـم

 يكون صمام الأمـان للمجتمـع وحـصنه الحـصين، وهكـذا تـأتي تلـك الإشـراقات ؛بجذور الفطرة

 .المحبةالقرآنية لتؤكد انفتاح الدعوة إلى التعايش و

وتبرز أهمية المحبة في دخول المدعوين إلى الإسلام، إذا جعلها الداعية أحد أساليبه في 

                                           
ةَ إلاَِّ الْمُؤْمنِـُونَ، وَأَنَّ ، أخرجه الإمام مسلم، في صحيحه  ) ١( كتاب الإيمان، بابُ بَيَانِ أَنَّهُ لاَ يَـدْخُلُ الْجَنَّـ

يمَانِ، وَأَنَّ إفِْشَاءَ ا لاَمِ سَبَبًا لحُِصُولهَِا، مَحَبَّةَ الْمُؤْمنِيِنَ منَِ الإِْ  ).١/٧٤/٥٤(لسَّ
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دعوته إلى االله، ويوضح أن الدين الإسلامي أكثر الأديان سلمًا وسلامًا وأمنًا؛ إذ لابد من دفع 

 : الشبهات التي أُلصقت بهذا الدين من إرهاب وغيره، قال تعالى              

                                                 

                   )٦٤: آل عمران(. 

 دلائــل ومــن الــصور النبويــة في وقــع وأثــر المحبــة والمعاملــة الحــسنة علــى غيــر المــسلمين

 :، ومنهاومنهاج جلي في الدعوة إلى االله 

ا إلــى ثمامــة بــن أثــال ســيد اليمامــة، أســروه وأتــوا بــه مقيــدً   لمــا أســرت خيــل رســول االله

 )مَـا عِنْـدَكَ يَـا ثُمَامَـةُ؟(: فَقَالَ   دِ، فَخَرَجَ إلَِيْهِ النَّبيُِّ المسجد، فَرَبَطُوهُ بسَِارِيَةٍ منِْ سَوَارِي الْمَسْجِ 

ـدُ، إنِْ تَقْتُلْنـِي تَقْتُـلْ ذَا دَمٍ، وَإنِْ تُـنْعِمْ تُـنْعِمْ عَلَـى شَـاكرٍِ، وَإنِْ كُنْـتَ تُرِيـدُ : فَقَالَ  عِنْـدِي خَيْـرٌ يَـا مُحَمَّ

أَطْلقُِـوا ثُمَامَـةَ، فَـانْطَلَقَ إلَِـى ( :  فَقَالَ - ارها ثلاثً وكرّ  - انَ الْغَدُ الْمَالَ، فَسَلْ منِْهُ مَا شِئْتَ حَتَّى كَ 

أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االلهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ : نَجْلٍ قَرِيبٍ منَِ الْمَـسْجِدِ، فَاغْتَـسَلَ ثُـمَّ دَخَـلَ الْمَـسْجِدَ، فَقَـالَ 

دًا رَسُولُ االلهِ   فَقَـدْ أَصْـبَحَ ؛دُ، وَااللهِ مَا كَانَ عَلَى الأْرَْضِ وَجْهٌ أَبْغَـضَ إلَِـيَّ مـِنْ وَجْهِـكَ  يَا مُحَمَّ .مُحَمَّ

، وَااللهِ مَا كَانَ منِْ دِينٍ أَبْغَضَ إلَِيَّ منِْ دِينكَِ  ينِ ؛وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إلَِيَّ  فَأَصْـبَحَ دِينُـكَ أَحَـبَّ الـدِّ

، وَااللهِ مَــا كَــانَ مِــنْ  ، وَإنَِّ خَيْلَــكَ ؛ بَلَــدٍ أَبْغَــضُ إلَِــيَّ مِــنْ بَلَــدِكَ إلَِــيَّ  فَأَصْــبَحَ بَلَــدُكَ أَحَــبَّ الْــبلاَِدِ إلَِــيَّ

رَهُ رَسُولُ االلهِ   .)١()...وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ   أَخَذَتْنيِ، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّ

، بعــدما شــاهد حــب الــصحابة  ثمامــةقلــب الــصحابيفي لحظــات غُرســت هــذه المحبــة في 

وتوقيرهم لنبيهم، وحسن معاملتهم له، وعندما فتح قلبه للنور الـذي أنزلـه االله، في لحظـات أحـب 

 .رسول االله ووجهه وبلده

                                           
ــضً ،أخرجــه البخــاري في صــحيحه  ) ١( ــط الأســير أي ــاب الاغتــسال إذا أســلم ورب ــاب الــصلاة، ب ا في  كت

 ).١/٩٩/٤٦٢ (المسجد،
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 - أي ناقتـه  -  بلِقِْحَتـِهِ   وأمـر.. .صحابته بالإحسان إليه، ورجع إلى أهله  وقد أمر النبي

وأمر بأن يجمـع لـه مـن طعـام أهـل بيتـه، ليطعمـوه ويكرمـوه، ولازال . ن حليبهاأَنْ يشرب ثمامة م

 .د إليه ويتردد عليه، ويدعوه إلى الإسلاميتودّ   رسول االله

ــة هــز�  ــه زمــام قلبــه، وأســرت فقــد هزتــه الأخــلاق المحمديــة والتربيــة النبوي ا، فملكــت علي

 .اعية وطوابيد أن هذا الأسر عن حب ورضً ! جوارحه في أسر جديد

 بـل أحـد أكـابر بنـي ثقيـف، ومـا رآه مـن تـوقير وتعظـيم ،وموقف آخر لأحد مشركي قـريش

 حتـى ؛ب مـن شـأنه والتعجّـ،هئـممـا جعـل للنبـي الهيبـة في قلـوب أعدا  ومحبة الصحابة للنبي

قبـل إسـلامه في صـلح الحديبيـة،   أسلموا وحـسن إسـلامهم، وهـو موقـف لعـروة بـن مـسعود

 وَااللهِ لَقَـدْ وَفَـدْتُ ،أَيْ قَـوْمِ ( : فقـال،ء في تقرير الصلح حين رجـع إلـى قـريشوكانت له اليد البيضا

مُـهُ أَصْـحَابُهُ  ، وَااللهِ إنِْ رَأَيْتُ مَلكًِا قَـطُّ يُعَظِّ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ، وَكسِْرَى، وَالنَّجَاشِيِّ

دٍ  مُ أَصْحَابُ مُحَمَّ دًامُحَ   مَا يُعَظِّ مَ نُخَامَةً إلاَِّ وَقَعَتْ فيِ كَفِّ رَجُلٍ مـِنْهُمْ، فَـدَلَكَ .مَّ  وَااللهِ إنِْ تَنَخَّ

ـمَ  ـأَ كَـادُوا يَقْتَتلُِـونَ عَلَـى وَضُـوئهِِ، وَإذَِا تَكَلَّ بهَِا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإذَِا أَمَـرَهُمْ ابْتَـدَرُوا أَمْـرَهُ، وَإذَِا تَوَضَّ

ـةَ رُشْـدٍ خَفَضُوا أَصْوَاتَ  ونَ إلَِيْـهِ النَّظَـرَ تَعْظيِمًـا لَـهُ، وَإنَِّـهُ قَـدْ عَـرَضَ عَلَـيْكُمْ خُطَّ هُمْ عِنْـدَهُ، وَمَـا يُحِـدُّ

. ، فانصرف هـو ومـن اتبعـه إلـى الطـائف)وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة( :وفي رواية. )١()فَاقْبَلُوهَا

 . ينة المنورةوقد أعلن إسلامه حين عودة النبي من الحديبية للمد

 فيـروي ،لما وقعت بأيدي المسلمين فيما وقع مـن سـبايا اليهـود  كذا في قصة أسر صفية

 أن بلالاً كان يسوق صفية ومعها امرأة أخرى من نـساء الـسبي إلـى مكـان مـن ناحيـة )٢(ابن إسحاق

                                           
ــاب الــشروط، بــاب الــشروط في الجهــاد والمــصالحة مــع أهــل ، أخرجــه البخــاري في صــحيحه  ) ١( كت

 ).٣/١٩٣/٢٧٣١(، الحرب

 ، خبر زواج صفية بنت حيي بن أخطـب )٢٦٤ص(السير والمغازي، : سحاقإسيرة ابن : ظرين   )٢(

 =، فمـن روايـة إسـحاق بـن يـسار،»...أنزعـت منـك الرحمـة«: أما قوله لبلال. ثابت في الصحيحين
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  ك الرحمـة أنزعـت منـ(: بـلالاً وعاتبـه قـائلاً    فـدعا النبـي، بهما على قتلى اليهـود فمرّ ،الجيش

 إلـى صـفية فلفـت نظـره ثباتهـا  نظـر النبـي ) حتـى تمـر بـامرأتين علـى قتلـى رجالهمـا؟،يا بلال

ربمـا استـشف مـا بـداخلها مـن إيمـان وصـفاء وإنكـار و ، ورقة تعبيرها عـن حزنهـا،ورباطة جأشها

  اختـاري؛ فــإن اخـترتِ الإســلام أمــسكتك،يـا صــفية(: فقـال لهــا.. لمواقـف قومهــا، فأقبـل عليهــا

 لقـد ،يـا رسـول االله( : فقالـت) فعـسى أن أعتقـك فتلحقـي بقومـك، اليهوديـةخـترتِ النفسي، وإن 

قت بك قبل أن تدعوني ومـالي في اليهوديـة، ومـالي فيهـا والـد ولا أخ، وقـد  وصدّ ،هويت الإسلام

، وخـبر ) مـن العتـق وأن أرجـع إلـى قـومي فـاالله ورسـوله أحـب إلـيَّ ،خيرتني بين الكفر والإسلام

 أوردهـا الإمـام البخـاري ومـسلم في ،ثابتـة في الـصحيحين   صفية بنت حيـي بـن أخطـبزواج

 .)١( ثم تزوجها وكان صداقها إعتاقها،عتاقهاإصحيحهما عن 

 ورحمته وعطفه علـى حـال النـساء ،لجميع طبقات المجتمع  كان لحسن معاملة النبيو

 .الإسلام على اللحاق بقومهاالنبي و  أثرها ووقعها الدعوي في اختيار صفية ؛والضعفاء

  :الرفق: المطلب الرابع* 

 :  عليه القرآن الكريم في قوله تعالى حثّ )٢(لين الجانب بالقول والفعل: الرفق   

                                 )١٥٩: آل عمران(.  

دخلَ رَهْطٌ منَِ اليَهُودِ عَلَى : قالت  فعن عائشة ،في حياته ودعوته  قها الرسولقد طبّ و

امُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائشَِةُ : فَقَالُوا  رَسُولِ االلهِ  عْنَـةُ : فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ : السَّ امُ وَاللَّ :  قَالَـتْ .وَعَلَيْكُمُ السَّ

                                           
 .معلقًا) السيرة(والد محمد بن إسحاق صاحب =

وف، بـاب التبكيـر والغلـس بالـصبح،  كتاب أبواب صـلاة الخـ، البخاري في صحيحهالإمامأخرجه   ) ١(

 كتاب النكاح، بـاب فـضيلة إعتاقـه أمتـه ثُـمَّ يتزوجهـا، ،، والإمام مسلم في صحيحه)٢/١٥/٩٤٧(

)٤/١٤٥/١٣٦٥.( 

 ).٣/٨٩ (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، محمد بن علان الشافعي،: ينظر  ) ٢(
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ـهِ مَ ( : فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  فْقَ فيِ الأمَْـرِ كُلِّ  عـن النبـي قالـت و. )١()هْلاً يَا عَائشَِةُ، إنَِّ االلهَ يُحِبُّ الرِّ

 فْقَ لاَ يَكُونُ فيِ شَيْءٍ إلاَِّ زَانَهُ، وَلاَ يُنْزَعُ منِْ شَيْءٍ إلاَِّ شَانَهُ (: قال  .)٢()إنَِّ الرِّ

   وبــه انجــذب ،داعيــة ودعوتــهوالرفــق في موضــعه قــوة لل  فــالرفق ســمة بــارزة في دعوتــه

   انجفــل كثيــر مــن النــاس عــن ؛ والعنــف في غيــر موضــعهاةظــلغالكثيــر مــن النــاس إلــى ديــن االله، وب

 .)٣(دين االله

عائـشة بت الـسيدة تعجّ فقد شخصية الداعية القدرة على التعامل مع الناس بالرفق، تتطلّب و

 من موقف النبي  بـِئْسَ أَخُـو العَـشِيرَةِ، وَبـِئْسَ (: حين اسـتأذن رجـل بالـدخول عليـه، فقـال  

ا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبيُِّ  .)ابْنُ العَشِيرَةِ  جُـلُ   فَلَمَّ ـا انْطَلَـقَ الرَّ  قَالَـتْ لَـهُ ،فيِ وَجْهِـهِ وَانْبَـسَطَ إلَِيْـهِ، فَلَمَّ

جُلَ قُلْتَ لَهُ : عَائشَِةُ  قْتَ فيِ وَجْهِهِ وَانْبَـسَطْتَ إلَِيْـهِ؟  كَذَا وَكَذَ :يَا رَسُولَ االلهِ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّ ا، ثُمَّ تَطَلَّ

اشًا، إنَِّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ االلهِ مَنْزِلَـةً يَـوْمَ القِيَامَـةِ مَـنْ ( : فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  يَا عَائشَِةُ، مَتَى عَهِدْتنِيِ فَحَّ

هِ  قَاءَ شَرِّ  .)٤()تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّ

تتسم بطابع الرفق وهو يبلِّغ دعوتـه إلـى النـاس بكافـة طـوائفهم    النبيلقد كانت مواقف

ى ا، أو يقـسو علـف أحـدً عنّـ فلـم يكـن يُ -  أو مـشركين،منـافقينو  أ، مؤمنين:مع اختلاف مشاربهم

ب فيـه، وكـان مـن ثمـار ذلـك؛ أن بلغـت رغّـ، وهو يبلغه دعوته، وكـان يحـضّ علـى الرفـق ويُ أحد

                                           
 ).٨/١٢/٦٠٢٤(الرفق في الأمر كله،  كتاب الأدب، باب ،أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  )١(

ــــحيحه  )٢( ــــسلم في ص ــــام م ــــق، ،أخرجــــه الإم ــــضل الرف ــــاب ف ــــصلة والآداب، ب ــــبر وال ــــاب ال  كت

)٤/٢٠٠٤/٢٥٩٤.( 

 ).١٩٦ص(دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، : ينظر  ) ٣(

  فاحـشًا ولا متفحـشًا،تـاب الأدب، بـاب لـم يكـن النبـي ك ،أخرجه الإمام البخاري في صـحيحه  )٤(

 كتاب الـبر والـصلة والأدب، بـاب مـداراة مـن يتقـى ،، والإمام مسلم في صحيحه)٨/١٣/٦٠٣٢(

 ).٤/٢٠٠٢/٢٥٩١ (فحشه،
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 .)١(ا لدعوته الكثيرون بقلوب تملؤها القناعة والرض واستجاب،الآفاق  دعوته

  :التقدير والاحترام: المطلب الخامس* 

 وليس فيه استثناء ،مة، وهذا الأمر على إطلاقهمة ومعظّ النفس الإنسانية بصفة عامة مكرّ 

  : أو الدين، قال تعالى، أو الجنس،بسبب اللون                     

                                 )٧٠: الإسراء(. 

وهذا التكريم عام وشامل للمسلمين وغير المسلمين، فالاحترام قيمة إنسانية عامـة أعطاهـا  

ا من العلاقات التي تـربط المـسلم  جعلتها تمتد لتشمل كثيرً ؛ة كبيرةنً  ومكااالإسلام عناية واهتمامً 

 ، منزلـة منـزلاً ي يعطي كـل ذ،ا لغير المسلمين واضحً هواحترام  تقدير الرسول  وقد كان .بغيره

 ثـم ا،لو كان المطعم بن عـدي حي�ـ(: في أسارى بدر  قال الرسول: قال  عن جبير بن مطعمف

 .اوكان المطعم بن عدي قد مات مشركً  .)٢()لتركتهم له  ؛كلمني في هؤلاء النتنى

  تـاه النبـيأفمـرض، ف   كـان غـلام يهـودي يخـدم النبـي:قال  وعن أنس بن مالك

أطـع أبـا القاسـم، :  فقـال لـه،، فنظـر إلـى أبيـه وهـو عنـده)أسـلمِ( :فقعد عند رأسـه فقـال لـه يعوده

  .)٣()ي أنقذه من النارالحمد االله الذ(: وهو يقول  فأسلم، فخرج النبي

ــل  كــان الرســول ــى هرق ــب إل ــاس، فقــد كت ــال في احترامــه للن ــسْمِ االلهِ (: مــضرب الأمث بِ

بَــعَ  لامَُ عَلَــى مَـنِ اتَّ ومِ، الـسَّ ـدٍ عَبْــدِ االلهِ وَرَسُـولهِِ، إلَِــى هِرَقْـلَ عَظـِيمِ الــرُّ حِيمِ، مـِـنْ مُحَمَّ حْمَنِ الـرَّ الـرَّ

                                           
 ).١٩٨ص(دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، : ينظر  )١(

 على الأسارى من  كتاب فرض الخمس، باب ما من النبي ،أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  ) ٢(

 ).٤/٩٤/٣١٣٩(غير أن يخمس، 

 كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هـل يـصلى عليـه، ،أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  ) ٣(

 ). ٢/٩٤/١٣٥٦(وهل يعرض على الصبي الإسلام، 
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ا بَعْدُ   .)١()الهُدَى، أَمَّ

 حتى أُعجِب بـه أعـداؤه ؛ بل أنزله المكانة التي هو فيها؛ ولم يدعه بما يسيء إليه،فلم يشتمه

 .الإسلامفي ا في دخول كثير من الناس  تلك القيمة سببً تقبل أصحابه، فكان

  :الثبات على الحق: المطلب السادس* 

ورد في قد ، و)٢(لجماعةنة واالثبات على الحق هو لزوم الدليل الصحيح على منهج أهل السُّ 

 :  قال تعالى،الكتاب الكريم مواطن كثيرة عن الثبات                

                                    )ي يثبت االله  أ.)٢٧: إبراهيم

ا رسول االله في الدنيا،  وأن محمدً ،الذين آمنوا بالقول الحق الراسخ، وهو شهادة أن لا إله إلا االله

  : قال االله تعالى. )٣(ه بالثباتئوليالألى توفيق االله إوعند مماتهم بالخاتمة الحسنة، وهنا إشارة 

                          )تناك على الحق ولولا أن ثبّ .)٧٤: الإسراء، 

 ورغبتك في ، من كثرة المعالجة قليلاً  لقاربت أن تميل إليهم ميلاً ؛وعصمناك عن موافقتهم

 .)٤(صدق وإخلاصب وطلبها من االله ، فهذا دليل على أهمية الثبات؛هدايتهم

 علـى الحـق، ففـي حـديث ابـن مـسعودوأصحابه أروع صور الثبـات   وقد سطّر الرسول

  َــال ــنْ أَظْهَــرَ إسِْــلاَمَهُ سَــبْعَةٌ ( :قَ لَ مَ ــهُ سُــمَيَّةُ،   رَسُــولُ االلهِ : كَــانَ أَوَّ ــارٌ، وَأُمُّ ــو بَكْــرٍ، وَعَمَّ وَأَبُ

ا رَسُولُ االلهِ  هِ أَبيِ  وَصُهَيْبٌ، وَبلاَِلٌ، وَالْمِقْدَادُ، فَأَمَّ ا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَـهُ االلهُ فَمَنَعَهُ االلهُ بعَِمِّ  طَالبٍِ، وَأَمَّ

                                           
 كتاب الاستئذان، باب كيف يكتب الكتاب إلـى أهـل الكتـاب، ،أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  ) ١(

)٨/٥٨/٦٢٦٠.( 

 ).٢٧ص(على الحق، عبد االله محمد الدوسري، الثبات : ينظر  ) ٢(

 ).٤٢٥ص( للسعدي، ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر  )٣(

 ).١٠/٣٠٠(الجامع لأحكام القرآن، : ينظر  ) ٤(
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مْسِ، فَمَـا  ا سَائرُِهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ، وَصَهَرُوهُمْ فيِ الـشَّ بقَِوْمهِِ، وَأَمَّ

 بلاَِلاً، فَإنَِّهُ هَانَتْ عَلَيْـهِ نَفْـسُهُ فـِي االلهِ، وَهَـانَ عَلَـى  إلاَِّ ؛تَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُواأمنِْهُمْ منِْ أَحَدٍ إلاَِّ وَقَدْ وَ 

ةَ، وَهُوَ يَقُولُ   .)١()أَحَدٌ أَحَدٌ : قَوْمهِِ، فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بهِِ فيِ شِعَابِ مَكَّ

بـاتهم علـى الحـق، فـإن الثبـات علـى  وقوّة عزيمتهم وث،كان ذلك الصبر من صدق إيمانهمو

 .ن بهاو ويتأثر المدعو،نصر الدعوة وبه تُ ، وداعية إلا الثقة به،الحق دليل على سلامة المنهج

 :الحرص على هداية غير المسلمين: المطلب السابع* 

 : يقول الحق تعالى                           

    )لإبراز معالم المنهج النبوي في دعوة غير  في هذه الآية الكريمة بيان   )١٢٥: النحل

 .ملدعوة الناس كله     وإرشاد للنبي ،المسلمين

ــر المــسلمينو   الحــرص علــى إيــصال الــدعوة لهــم ،مــن أعظــم جوانــب الإحــسان إلــى غي

 .حقهم على المسلمين أن يروا الإسلام في واقع المسلمين ومن ،وهدايتهم

إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمـور «:  قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

حيـث أمكنـه  ن لـه حقيقـة الإسـلام  ويبـيّ ،وهي أن يدعوه إلـى االله  الدعوة إلى االله:  منها،متعددة

 وإلى جميع من اجتمـع ،ن هذا أكبر إحسان يهديه إلى مواطنهلأ ذلك، وحيث كانت لديه البصيرة؛ 

  لقـول النبـي؛أو غيـرهم مـن المـشركين  ،مـن اليهـود والنـصارى من اليهود والنصارى وغيـرهم  به 

: ) ّ٣)(٢() فله أجر فاعله؛ على خيرمن دل(. 

                                           
 كتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فـضل سـلمان وأبـي ذر ،أخرجه ابن ماجه في سننه  )١(

 ).١/٢٢٢(وحسّنه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه، ) ١/٥٣/١٥٠(والمقداد، 

 ).٤/٢٦٦ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز، : ينظر  ) ٢(

ــاب فــضل   )٣( ــره،  أخرجــه الإمــام مــسلم، كتــاب الإمــارة، ب ــة الغــازي في ســبيل االله بركــوب أو غي إعان

)٧/٤٢/١٨٩٢.( 
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ب في والأسـالي  ويختار أنـسب الوسـائل ، الداعية أن يحرص على هداية غير المسلمينىفعل 

ا كــان شــفيقً الــذي   -عليــه أفــضل الــصلاة والتــسليم -ا بالرســول مقتــديً ،  )١(دعــوتهم إلــى الإســلام

فقـد دعـا  ، ىن حرصه على هدايـة النـاس لا تحـصالتي تبيّ   على هدايتهم، ومواقفه ا حريصً ،بالناس

ع الناس في جميع الأماكن والأزمان والأحـوال، ودعـا جميـع أصـناف النـاس، كمـا اسـتخدم جميـ

إلى مـن أحبـوه ومـن أبغـضوه ومـن  ه دعوته يوجّ   وكان ،الأساليب والوسائل المشروعة المتاحة له

إلـى الملـوك والرؤسـاء ممـن  الرسائل  وبعث. ومن يستمع إلى دعوته ومن أعرض عنها ،  آذوه

 .)٢(ن من الذهاب إليهم بنفسهلم يتمكّ 

لخلفـاء الراشـدين يلقـون الحـرص لقد كان غير المسلمين في المجتمع الإسـلامي في عهـد ا 

 ؛اا يهودي�ـوكان طبيبً   ة،با حفصأدعا إلى الإسلام   فعثمان بن عفان التام من الصحابة لهدايتهم، 

 .)٣(سلم على يديهأف

 إلا ،دعـوة أو تـؤتي ثمارهـا  لـه من تستقيلوأصحابه ف   الداعية أن يهتدي بهدي النبيىفعل

لا إذا كانـت دعوتـه إ ولـن يـستجيب المـدعو ،عطي ثمارها تُ كما أنه دعوته لن   أن يحذو حذوه

 .مصحوبة بشفقة وحرص من الداعية على هدايته

فهذه بعض القيم الاجتماعية التي وردت في القرآن الكريم، إلاّ أن هنـاك قـيم أخـرى عظيمـة 

 القـيم في القرآن العظيم لم يتناولهـا البحـث، كالحيـاء والإحـسان والإيثـار والتعـاون، وغيرهـا مـن

 .الشاملة الكاملة التي أوردها القرآن الكريم

* * * 

                                           
 ).٧ص(لرحيلي، أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم، حمود ا: ينظر  )١(

 ).١٩-١٨ص(الحرص على هداية الناس في ضوء النصوص وسير الصالحين، فضل إلهي، : ينظر  )٢(

 ).٥/١٨٩(وفيات الأعيان، ابن خلكان،  : ينظر  ) ٣(
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سادت القيم الاجتماعية النبيلة في واقع الناس بين المسلمين بعـضهم بـبعض، وبيـنهم وبـين 

في دعوتـه،   سّدها النبيغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، وهذا الواقع وهذه القيم التي ج

 .وأظهر وجهًا مشرقًا لإنسانية الإسلام؛ فدخل الناس في دين االله أفواجًا

 القرآن الكريم في تأكيد العدالـة بـين النـاس، وهـمفي وقد أثرّ تطبيق القيم الاجتماعية الواردة 

طمـئن وتـستقر بـه، كمـا  فالبشرية جميعًا محتاجة إلى إيمـان ت؛ قلوبهم وأرواحهمن إلى إيمان يملأومحتاج

 .أنها أثرت في انتشار مكارم الأخلاق، التي تُعدّ وسيلة مهمة في اجتذاب غير المسلمين إلى الإسلام

 :تأكيد العدالة بين الناس: المطلب الأول* 

 فقد ؛ تأكيد العدالة بين الناس،من آثار تطبيق القيم الاجتماعية التي وردت في القرآن الكريم

 :  قال تعالى، محمد بالعدلأمة   االلهخصّ                  

                                               

         )وكفر الكافر لا ،فالآية رخصة في البر والعدل مع غير المسلمين. )٨: المائدة 

 .)١(يمنع من العدل معهم

ـد مـن مُ ـد العدالة والمعاملة الكّ ؤوجاءت أحاديث كثيرة ت نصفة مع أهل العهد والذمة، وتوعُّ

 ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ أَلاَ مَنْ ( : حجيجه يوم القيامة، قال  يظلمهم بأن يكون الرسول

فَهُ فَوْقَ طَاقَتهِِ، أَوْ أَخَذَ منِْهُ شَيْئًا بغَِيْرِ طيِبِ نَفْسٍ  فإن إثبـات العدالـة  .)٢() فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛كَلَّ

                                           
 ).٦/١١٠(، حكام القرآنالجامع لأ: ينظر   )١(

ـةِ إذَِا اخْتَلَفُـوا كتاب الخراج والأمارة والفي، بَابٌ فيِ تَعْـ في سننه،أخرجه أبو داوود  ) ٢( مَّ  =شِيرِ أَهْـلِ الذِّ
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 .لت دخول الناس في الإسلاممن أكبر الأسباب التي سهّ 

 التي تتعلّق بالعلاقة بين المسلمين وغيرهم؛ تعكس منظورًا وأحكام الشريعة الإسلامية

تتجلى فيه العدالة بين الناس، التي لن تجد أبدًا في المعاملة أو العلاقة تعاليًا، أو كبراً، أو 

ا وعدلاً وقسطًا والهدي في . )١(اشمئزازًا، أو كراهية؛ بل على العكس من ذلك ستجد رحمة وبر�

  : قال تعالىمعاملة غير المسلمين،                           

                            )٨: الممتحنة(. 

المــؤمنين عــن الإحــسان إلــى الكفــرة الــذين ح االله تعــالى أنــه لا ينهــى ففــي هــذه الآيــة يوضّــ

أي ): وتقسطوا إلـيهم(أي تحسنوا إليهم ): أن تبروهم: (يقاتلون في الدين، كالنساء والضعفة منهم

 .)٢(تعدلوا؛ فإن االله يحب المقسطين

 - رضـوان االله علـيهم -ة النبوية، امتثله الـصحابة نّوالعدل كما وصى به القرآن الكريم والسُّ 

  بـل كـان الـصحابة ؛ مـع المـسلمين وغيـر المـسلمين علـى الـسواء وعمـلاً  قـولاً ومن بعـدهم

ون بأهل الذمة وينهون عن ظلمهم  .)٣(يوصُّ

رَ عَلَى ثَلاَثَـةِ نَفَـرٍ، وَلاَ تَـرْزَأْ مُعَاهِـدًا إبِْـرَةً فَمَـا ( :قال خالد بن الوليد لاَ تَمْشِ ثَلاَثَ خُطًى لتَِأَمَّ

 .)٤()مَامَ الْمُسْلمِِينَ غَائلَِةً فَوْقَهَا، وَلاَ تَبْغِ إِ 

                                           
ـــارَاتِ، = ـــاني، )٣/١٧١/٣٠٥٢(باِلتِّجَ ـــححه الألب ـــر، وص ـــي داوود،: ينظ ـــعيف أب ـــحيح وض  ص

)٢/٩٥.( 

 ).٧ص(علي جمعة، . المساواة الإنسانية في الإسلام بين النظرية والتطبيق، د: ينظر  ) ١(

 ).١٨/٥٨(الجامع لأحكام القرآن، : ينظر  ) ٢(

 ).١٦٢ص(دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، : ينظر  ) ٣(

 ).٤١٧ح(، )١٩٨ص(أخرجه أبي عبيد في كتاب الأموال،   ) ٤(
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٣٢١ 

قـدمت أمـي وهـي مـشركة في عهـد قـريش إذ عاهـدوا، : قالت وعن أسماء بنت أبي بكر 

نعـم، صـلي (: يا رسـول االله، إن أمـي قـدمت وهـي راغبـة، أفأصـلها؟ قـال: فقلت  فأتيت النبي

 .)١()أمك

بـالإذن لهـا بـأن تـدخل بيتهـا، فهذه الـصلة تكـون . فأمرها أن تقبل هديتها، وأن تدخلها بيتها

 مـع أنهـا مـشركة؛ ممـا يـدلّ علـى عِظـم ،وتكون بالإحسان إليها بالقول والفعل والمال والمواسـاة

 .الإسلام ومبادئه في الأمر بالعدالة والمعاملة الحسنة لغير المسلمين

  لــم يمنحــه أي ديــن  قــد مــنح الإســلام لغيــر المــسلمين مــن ســماحته وعطفــه ورعايتــه مــاو

قـال أبـو يوسـف في كتـاب  . مما كان له الأثـر في دخـول كثيـر مـن غيـر المـسلمين في الإسـلام؛آخر

   صــاروا أشــداء ؛ وحــسن الــسيرة فــيهم،ى أهــل الذمــة وفــاء المــسلمين لهــمأفلمــا ر «:)الخــراج(

ن ينـشر الـدعوة أ بهذا العدل كان كفيلاً  و.)٢(»ا للمسلمين على أعدائهم وعونً ،على عدو المسلمين

 .فاقفي الآ

 :إثبات الحاجة إلى الإيمان: المطلب الثاني* 

مع المدعوين بها   والتعامل ،ونشرها في المجتمع المسلم الاجتماعية  تطبيق القيم إن  

أن كل فرد بحاجة إلى الإيمان، فإن من عناية االله تعالى   وإثبات ،التأكيدفي  لها الأثر ؛وممارستها

كما قال   ،ق به دون سواه والتعلّ ، والإقبال عليه سبحانه،حيده فطرتهم على الإيمان به وتو،بالخلق

  :تعالى                                  

                )٣٠: الروم(.  

                                           
 كتــاب الهبـــة وفــضلها والتحــريض عليهــا، بــاب الهديـــة ،أخرجــه الإمــام البخــاري في صــحيحه  ) ١(

 ).٣/١٦٤/٢٦٢٠(للمشركين، 

 ).١٣٩ص(كتاب الخراج،   ) ٢(
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٣٢٢ 

قال  ل الكتب والدعوة إليه سبحانه، انزإ و،ومن أعظم تكريم االله للخلق إرسال الرسل 

 : تعالى                                       

 .)١٦٥: النساء(

علـيهم  -أكرمهم بحمل ميراث الدعوة بعد الأنبياء والرسـل أنه  بالخلق  ام عناية ومن تم 

 الحاجـة إلـى نـشر الإيمـان تلـذلك كانـ ؛ )١( ولـم يجعـل الـدعوة قاصـرة علـيهم- الصلاة والسلام

 أهمية بالغة في الدين الإسلامي، كما تبرز أهمية الدعوة إلـى االله في صـفاء اوتبليغ الدعوة للناس له

إلـى هـذه الـدعوة  والنـاس مفتقـرون  ورفعة توجيهاتها،  وسمو أخلاقها،  شريعتها،    دتها، وكمالعقي

وغــرس   وتأســيس التوحيــد في قلــوبهم، ، وتثبيــتهم علــى الرشــد، لــدلالاتهم علــى الخيــر؛العظيمــة

 .)٢(الإيمان في عقولهم، وتنمية الفضائل في مسالكهم، ونزع الرذائل من طرقهم

 وشريعة ، يرى أنه لابد لها من عقيدة تؤمن بها، مجمل العلاقات الإنسانيةوالمتأمل في   

البشرية في هذا  أحوال المجتمعات   والذي يرصد . وحدود تقف عندها، وآداب تجملها،تحكمها

أن  ومهما حاول الناس   .الأمن والأمان والاستقرارفقدان  و،قها وضياعها يجد تفرّ ؛العصر

:  قال تعالى،والتمسك بذلك  فلن يجدوا غير طريق الإيمان باالله ؛الضياعيتلمسوا مخارج لهم من 

                                             

       )١٥٣:نعامالأ(. 

 نيتضح أن على الدعاة إلى االله في هذا العصر الجهـد في تبليـغ هـذا الـدين، ويـؤدو ؛ سبقمما 

 يُعلِّمـه عقيدتـه نره بـدين الإسـلام، وإلـى مـ يُبـصّ ن حاجة إلى مـفالعالم أشدّ  فوا به من أمانة، لّ ما كُ 

 .وأحكامه العادلة، وتعاليمه ومحاسنه السمحة

                                           
 ).٥١ص(عبد الرحيم المغذوي،  . منهج الدعوة الإسلامية، دالأسس العلمية ل : ينظر  ) ١(

 ).٥٢ص(المرجع السابق،  : ينظر  ) ٢(
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٣٢٣ 

 :نشر مكارم الأخلاق: المطلب الثالث* 

ثار المهمة في تطبيـق القـيم الاجتماعيـة بـالمجتمع الإسـلامي نـشر مكـارم الأخـلاق، من الآ 

الإسلامية يجـدها تـدعو إلـى كـريم الأخـلاق ونبـل الطبـاع؛  إذ لـم تـدع خلقًـا  والمتأمل في الدعوة 

 .ولا خلقًا ذميمًا إلا حذّرت منه رغّبت فيه،  كريمًا إلا

 ةداعي  حب الأخلاق الفاضلة هو نبينا محمد يجد أن صا،المتأمل في كتاب االله تعالىو 

 :  الذي قال االله تعالى في حقه،الإسلام الأول            )٤:القلم(. 

 : بقوله تعالى  كما وصف االله تعالى بعض أخلاق نبيه          

                             )١٢٨: التوبة(.  

عـن   أم المـؤمنين عائـشة  لت ئ، وحينمـا سُـ )١(المثل الكامل للخُلُـقِ الكامـل  ولذا كان 

 . )٢()ق نبيكم كان القرآنلُ ن خُ إف (: لقه قالتخُ 

مـا  كانـت و؛ة مـا يـدعو إليـه وسـلام، واسـتقامة نفـسه،وكمال عقله وخلقـه  سيرة النبيو 

 :قـال  روى البخـاري عـن أنـس بـن مالـك  .)٣(ا وحـديثً ا القوة الداعية إلـى الإسـلام قـديمً زالت

 ؛دركه أعرابي فجذبه جذبـة شـديدةأنجراني غليظ الحاشية، ف وعليه بُرد    مع النبيمشيكنت أ(

مـر لـي  : ثم قـال دة جذبته، رت به حاشية الرداء من شقد أثّ   حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي

إن أخــلاق النبــي وحلمــه   .)٤() ثــم أمــر لــه بعطــاء، فالتفــت إليــه فــضحك،مــن مــال االله الــذي عنــدك

                                           
 ).١/٣٧(زاد المعاد في هدى خير العباد، للإمام ابن القيم الجوزية،  : ينظر  ) ١(

ـــسلم في صـــحيحه،  ) ٢( ـــه الإمـــام م ـــامع صـــلاة الليـــل،  أخرج ـــسافرين، بـــاب ج ـــاب صـــلاة الم كت

)١/٥١٣/٧٤٦.( 

 ).٦٥ص(الدعوة إلى الإسلام، أبو زهرة،  : ينظر  ) ٣(

 = يعطـي المؤلفـةأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبـي    ) ٤(
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٣٢٤ 

دخولهم في الإسـلام، فقـد كـان يتـألف قلـوب المـدعوين علـى بـ أثرت في كثير من النـاس ؛وصبره

 .الدعوة

اتّباعهـا؛ لأنـه آمـن بـأن وكان من ثمرات ذلك أن أعلـن النجاشـي تأييـده للـدعوة الجديـدة و

بـل دفـاع عـن كـل الرسـل    التـي جـاء بهـا المـسيحادفاعه عنهم دفاع عن القيم والأخـلاق ذاتهـ

ـذِي جَـاءَ بـِهِ ( :والرسالات، وعبر عـن ذلـك بقولـه  لَيَخْـرُجُ مـِنْ مـِشْكَاةٍ وَاحِـدَةٍ، عيـسىإنَِّ هَـذَا وَالَّ

 .)١() وَلا أُكَادُ امِ لَيْكُ إانْطَلقَِا فَوَااللهِ لاَ أُسْلمُِهُمِ 

 بهــدف الرســالة وغاياتهــا، وتجديــد معــاني ؛وعلــى الداعيــة أن يُعــزّز دعوتــه لغيــر المــسلمين

 .التزكية التي أُرسل من أجلها الرسل، وأُنزلت من أجلها الكتب

وفي المرافعة الناجحة التي قدّمها الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي، كان 

أيهـا ( : مرتكزًا علـى إبـراز القـيم الأخلاقيـة التـي يـدعو إليهـا الإسـلام، وذلـك بقولـهبيانه وخطابه

الملك، كنا قومًا أهل جاهلية، نعبـد الأصـنام، ونأكـل الميتـة، ونـأتي الفـواحش، ونقطـع الأرحـام، 

سيء الجوار، ويأكل القوي الضعيف، فكنا علـى ذلـك حتـى بعـث االله إلينـا رسـولاً منـا، نعـرف ونُ 

دقه وأمانتـه وعفافـه، فـدعانا إلـى االله تعـالى لنوحّـده ونعبـده، ونخلـع مـا كنـا نعبـد نحـن نسبه وصـ

وآباؤنـا مــن دونــه مـن الحجــارة والأوثــان، وأمـر بــصدق الحــديث، وأداء الأمانـة، وصــلة الــرحم، 

 وحسن الجوار، والكفّ عن المحارم والدم، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتـيم،

فعـدّد : حصنة، وأمرنا أن نعبد االله وحده لا نشرك بـه شـيئًا، وأمـر بالـصلاة والزكـاة، قـالوقذف الم

 فلـم نـشرك بـه ، وآمنا به واتّبعناه علـى مـا جـاء بـه، فعبـدنا االله وحـده،عليه أمور الإسلام، فصدّقناه

                                           
 ).٤/٩٤/٣١٤٩(قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، =

: ائـد، وقال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ومنبـع الفو)٣٧/١٧٠/٢٢٤٩٨( ،أخرجه أحمد في مسنده  ) ١(

 ). ٦/٢٤(رجاله رجال الصحيح غير إسحاق، وقد صرح بالسماع، 
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٣٢٥ 

ونا عن ديننـا ليردّونـا شيئًا، وحرّمنا ما حرّم علينا، وأحللنا ما أحلّ لنا، فعدا علينا قومنا فعذّبونا ففتن

 .)١()....إلى عبادة الأوثان من عبادة االله

ونجح هذا الخطاب الذكي والحكيم في الوصول إلى عقل النجاشي وقلبه في تـشكيل قناعـة 

 كـان ناجحًـا في أسـلوبه لديه بصحة الرسالة وعظمتها، فإن الداعية الذي تربّى على يد الرسول 

ارم الأخلاق في دعوته لغير المسلمين، وكيف تنجح هـذه الـدعوة، وخطابه، ومعرفته بأثر إبراز مك

 .واستمالة قلوبهم إلى الدخول في الإسلام

* * * 

������ �

 

بعد هذه الجولـة فيمـا ورد في القـرآن مـن أهـم القـيم الاجتماعيـة التـي لهـا أثـر في دعـوة غيـر 

 : المسلمين؛ يمكن تلخيص نتائج البحث في النقاط الآتية

  الكـريم الفطـري والعقلـي والعملـي؛ مـن أهـم الأسـس التـي وردت في القـرآنالأسـاس -١

 .لتحديد القيم الاجتماعية

 .كل منهم، بقدر استطاعة مين جميعًالمسدعوة غير المسلمين مطلوبة من ال -٢

 .نة المطهرة المنهج السليم في دعوة غير المسلمينن الكريم والسُّ آالقربيّن  -٣

 المحبـة والـسماحة والـسلام لهـا الأثـر الواضـح في اسـتمالة قلـوب د البحث أن قيمـةأكّ  -٤

 .المدعوين

 والحرص على هداية المدعوين في دخول كثير من المـسلمين ،أهمية التقدير والاحترام -٥

 .سلامإلى الإ

                                           
 .سبق تخريجه في الهامش السابق من حديث جعفر   ) ١(
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٣٢٦ 

مــر بــالمعروف والنهــي عــن  تحقيــق الأ؛ق الأمــن في المجتمــع المــسلمإن أهــم مــا يحقّــ -٦

 .المنكر

 ،ا للإسـلاما مـشرقً  وأظهر وجهً ،في دعوته  دها النبيردة في هذا البحث جسّ القيم الوا -٧

 .افواجً أفدخل الناس في دين االله 

 وإلـى ،يمـاند حاجـة دعـوة غيـر المـسلمين إلـى الإتطبيق القيم التي وردت في القرآن أكّ  -٨

 .نشر مكارم الأخلاق بينهم

 .لقيم الاجتماعية الإسلامية في المجتمعحدى آثار تطبيق اإطلقة بين الناس مُ ـالعدالة ال -٩

ــة إلا باســتإن دعــوة غيــر المــسلمين  -١٠  المــنهج النبــوي في عماللا تــؤتي ثمارهــا المطلوب

 .مخاطبتهم

  :توصياتال

إبــراز : عاة الاهتمــام بالوســائل والأســاليب الحديثــة؛ لإنجــاح دعــوتهم، ومنهــاعلــى الــدُّ  -١

 .انة النبوية، وتأصيلها علمي� اردة في القرآن الكريم والسُّ القيم الأخلاقية والفردية والنفسية الو

 ومـن ثـمّ تقـديم ؛مـسلمالبدراسة المؤثرات المجتمعية في المجتمع غيـر الباحثة وصي ت -٢

 .الخطاب الدعوي المناسب لهم

 .القيام بدراسة ميدانية عن أثر القيم الاجتماعية في دعوة غير المسلمين -٣

* * * 
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 دار الحـضارة :، الريـاض٢ المغـذوي، عبـد الـرحيم، ط.سـلاميةالأسس العلمية لمنهج الدعوة الإ  - 

 .ـهـ١٤٣١للنشر والتوزيع، 

مؤسسة   :  الأردن- عمان عسيران، محمد حسن، المؤتمر الرابع، .إشراقات الحب في القرآن الكريم  - 

 .٨ـ، ص ه١٤٢٨، شعبان عام ل البيت الملكية للفكر الإسلاميآ

 .ت.ن، د.د:  الرياض،ط. د،محمود  الرحيلي،.أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم  - 

دار : ، بيـروتط. د،هيم المـرزياإبـر: تحقيق الزبيدي، محمد، .تاج العروس من جواهر القاموس  - 

 .م١٩٨٤إحياء التراث العربي، 

مؤسـسة الرسـالة، : بيـروت، ط.أحمـد شـاكر، د: حمد بن جريـر، تحقيـق الطبري، م.تفسير الطبري  - 

 .م٢٠٠٠

الــدار المــصرية : مــصر ،ط.عبــدالحليم النجــار، د: حمــد، تحقيــقأزهــري، حمــد  الأ.تهــذيب اللغــة  - 

 .ت.د ليف والترجمة،أللت

عبدالرحمن اللويحق، :   السعدي، عبد الرحمن، تحقيق. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  - 

 . هـ١٤٢٠ مؤسسة الرسالة، :م.ط، د.د

دار الكتـب : ، القـاهرة٢أطفـيش أحمـد، ط:  القرطبي، أبـو عبـداالله، تحقيـق.الجامع لأحكام القرآن  - 

 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤المصرية، 

، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم ، ابن تيمية.المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب  - 

 .هـ١٤١٩ دار العاصمة،: ، السعودية٢ط

 .هـ١٤٣٦المكتبة الوطنية، : ، الأردن١٠ الهاشمي، غازي، ط.رآن الكريمالحب في الق  - 

مكتبـة : ، الريـاضلهـي، فـضل إ.الحرص على هداية النـاس في ضـوء النـصوص وسـير الـصالحين  - 

 .هـ١٤١١، ١المعارف، ط
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 دار الكتب :م.، د١٢تقي الدين الشهود علي، ط:  تحقيق، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم.الحسبة  - 

 .ت.العلمية، د

ــة  -  ــة والدول دار القلــم، : ط، الكويــت. دراز، محمــد، د.دراســات إســلامية في العلاقــات الاجتماعي

 .م١٩٨٠

 .ت. د، دار الفكر العربي: القاهرة،ط.محمد، د بو زهرة،أ .سلاملى الإإالدعوة   - 

، ١بـراهيم، طإ حيـدان، عبـد الـرحمن بـنل ال.سـلام في مدينـة الريـاض الإلىإ دعوة غير المسلمين  - 

 .هـ١٤١٧، ماممطابع جامعة الإ: الرياض

 .ت.دار المعرفة، د: ط، بيروت.تقي الدين، د  ابن تيمية،.الرد على المنطقيين  - 

 .هـ١٤٠٥ ،حياء التراث العربيإ دار :، بيروت٤بو الفضل محمود، طألوسي،  الأ.روح المعاني  - 

 مؤســسة الرســالة،:  بيــروت،٢٧، طمحمــد، جوزيــة ابــن القــيم ال.زاد المعــاد في هــدى خيــر العبــاد  - 

  .هـ١٤١٥

 عطــوة، يوســف، رســالة ماجــستير، الــيمن، العلــوم .دراســة موضــوعية: الــسلام في القــرآن الكــريم  - 

 .م٢٠٠٨والتكنولوجيا، 

دار الـصحابة للـتراث : ، مـصرط.الـسيد مجـدي، د:  محمد، تحقيـقو ابن هشام، أب.سيرة النبي   - 

 .هـ١٤١٦بطنطا، 

 دار العلـم للملايـين، : بيـروت،ط.د  الفـارابي، أبـو نـصر،.)تاج اللغـة وصـحاح العربيـة(الصحاح   - 

  .هـ١٤٠٧

ــلامية  -  ــم الأخــلاق الإس ــداد، ط.عل ــالجن، مق ــاض٢ ي ــشر، : ، الري ــة والن ــب للطباع ــالم الكت دار ع

 .هـ١٤٢٤

 ومحمد إبراهيم، ،اويعلي البج:   الزمخشري، أبو القاسم، تحقيق.الفائق في غريب الحديث والأثر  - 

 .ت.دار المعرفة، د: ، لبنان٢ط

مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر : ، بيــروت٨آبــادي، مجــد الــدين، ط الفيروز.القــاموس المحــيط  - 

 .هـ١٤٢٦والتوزيع، 
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 كردي، فوز، . القيم الأخلاقية المشتركة في الحضارات الإنسانية من دراسة ضوء العقيدة الإسلامية  - 

ــي ا ــة، مــؤتمر كرس ــيم الأخلاقي ــدالعزيز للق ــن عب ــايف ب ــر ن ــدةلأمي ــدالعزيز: ج ــك عب ، جامعــة المل

 .٧٤ -٥٧صص هـ، ١٤٣٥

 كليـة التربيـة، : الرفاعي، عبدالرحيم، رسالة دكتوراه، مصر.القيم الأخلاقية لدى طلبة جامعة طنطا  - 

 .م١٩٨٥جامعة طنطا، 

   ،جريــدة الغــد: م.ديلاني، عبــدالرحمن،  الكــ.القــيم الأخلاقيــة وأثرهــا في بنــاء المــشروع الإنــساني  - 

 .م٢٠١٧ يونيو ١٣

دراسـة في طبيعـة القـيم ومـصادرها ودور التربيـة الإسـلامية في تكوينهـا : القيم الإسلامية التربويـة  - 

 .م١٩٨٨ مطبعة لجنة التأليف والنشر، :م. د،ط. أبو العينين، علي، د.وتنميتها

 ورشيد، أحمد، ؛ عليوي، أحمد.في تحقيق السلم المجتمعيقيم التسامح في القرآن الكريم وأثرها   - 

 .م٢٠١٨بوابة البحث، : ط، العراق.د

 سـفيان، أبـو عطـيط، رسـالة .القيم الشخصية في ظل التغير الاجتماعي وعلاقتها بـالتوافق المهنـي  - 

 .م٢٠١١  والاجتماعية،الإنسانية جامعة منشوري كلية العلوم :، الجزائرهدكتورا

 .هـ١٤١٤دار صادر، : ، بيروت٣ ابن منظور، جمال الدين، ط.عربلسان ال  - 

 .ت.د ،مطابع السعودية: السعودية، ط.دالرحمن،  عبدقاسم،  .مجموعة فتاوى ابن تيمية  - 

 ،٢١عبدالمجيـد هنـداوي، ط: تحقيـق سـماعيل،إ المرسـي، علـي بـن .عظـمالمحكم والمحيط الأ  - 

  .هـ١٤٢١ دار الكتب العلمية، :بيروت

محمد البغـدادي، :  ابن القيم، محمد، تحقيق.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - 

 .هـ١٤١٦دار الكتاب العربي، : ، بيروت٣ط

دار المعـارف، :  القـاهرة،ط. جمعـة، علـي، د.المساواة الإنسانية في الإسلام بين النظرية والتطبيق  - 

 .م٢٠١٤

ـــات  -  ـــم التعريف ـــاني، ع.معج ـــي،  الجرج ـــقل ـــشاوي، د: تحقي ـــد المن ـــضيلة، : م.ط، د.محم   دار الف

 .ت.د
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دار :  بيـروت،ط. أبـو القاسـم شـمس الـدين إبـراهيم، د الأصـفهاني،.معجم مفردات ألفـاظ القـرآن  - 

 .ت.الكتب العلمية، د

دار : م.ط، د.عبدالـسلام هـارون، د:  أحمـد، تحقيـق ابن فارس، أبي الحسين.معجم مقاييس اللغة  - 

  .هـ١٣٩٩الفكر، 

 .م١٩٦١دار المعارف، : ، مصرط. الغزالي، أبو حامد، د.معيار العلم في فن المنطق  - 

 .م١٩٩٠ مكتبة الخانجي، :مصر، ط.د عاشور، عبد الفتاح، .ن في تربية المجتمعآمنهج القر  - 

سات مركز الملك فيصل للبحوث والدرا:  م. ط، د.د  عفيفي، محمد،.النظرية الخلقية عند ابن تيمية  - 

 .هـ١٤٠٨الإسلامية، 

 بحث مكمل .  دراسة ميدانية بثانوية بوحنة مسعود:واقع القيم لدى المراهقين في المؤسسة التربوية  - 

 .م٢٠٠٨ ،جامعة القسطنطينيةالجزائر، سهام، : لنيل درجة الماجستير، صوكو

 .ت. د، دار الثقافة:، بيروتط.د .حمد بن يحيىأ ابن خلكان، .عيانوفيات الأ  - 

* * * 
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 )١ (غربيَّة عصام عيد فهمي أبو. د. أ

 )هـ٢٥/٠٧/١٤٤٠هـ؛ وقبل للنشر في ٠١/٠٥/١٤٤٠قدم للنشر في (

في القـرآن الكـريم دون غيرهـا مـن مُترادفـات ) س ء ل(الصيغ الصرفية لمـادة يتناول هذا البحث  :المستخلص

ياق ال . قرآنيّ، مبيّنا هذه اللفظة في اللغة، ومتتبِّعا السياقات المختلفة التي وردت عليها في النصِّ القـرآنيّجاءت في السِّ

اعتمد الباحث في بحثه على المـنهج الوصـفي التحليلـي الاسـتقرائيّ الـذي يهـتمّ بوصـف الظـاهرة، وتحليلهـا، وقد 

ل في كثــرة مجــيء هــذه ال:وانتهــى البحــث إلــى نتــائج؛ منهــا. واســتقرائها مــادة فعــلاً، وبــروز دور المعنــى في التَّحــوُّ

. ، وغيرهـا)اسْـأَلْ (و) سَـلْ : (علـى صـيغتَيْ ) سَـأَلَ (الاستعمال من الفعلية إلى الاسميَّة وبالعكس، وورود الأمر من 

ة المستوى الصرفي، والمـستوى  وقد أوصى الباحث بدراسة مفردات القرآن على كافّة المستويات اللغوية، وبخاصَّ

لاليّ ال  .دَّ

 . اللغة، النحو، المعنى، الصرف، السّؤال:الكلمات المفتاحيّة

* * * 

                                           
 . بجامعة الملك فهد للبترول والمعادنأستاذ النحو والصرف والعروض  )١(

 essam.aid1974@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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٣٣٦ 

 Morphological Forms for the root of ‘Suaal’ (Question) 
in the Holy Quran 

Dr. Essam Eid Abu Gharbia 

(Received 07/01/2019; accepted 01/04/2019) 

Abstract: This paper deals with the morphological derivations of the stem (S A L) that means 
‘ask’, in the Holy Quran without referring to any other synonyms that appeared in the Quranic 
context, clarifying this word in the language, and tracing the different contexts mentioned in the 
Quranic text. In this paper, the researcher used an inductive descriptive analytical approach, which 
is concerned with describing the phenomenon, analyzing it, and extrapolating it. The paper ended up 
with results, including: the large number of the uses of the derivatives of this stem, and the 
prominent role of the meaning when the usage shifts from verbal to nominal and vice versa, for 
example, there is the imperative from (S A L), ask, on two forms: (S L) and (A S A L), and others. 
The researcher recommended studying the vocabulary of the Holy Quran on all language levels, 
especially the morphologicaland the semantic level. 

Key words: Language, Syntax, Meaning, Morphology, Questioning. 
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 صــلى االله عليــه وعلــى آلــه - الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى رســول االله

 :  وبعد،وأصحابه أجمعين

عتْ  الـذي يـأتي المباشـر  ؤال فهناك طريقة السُّ ؛ؤال طرائق العربية في الدلالة على السُّ فقد تنوَّ

 .إلـخ...،»هل«و، »متى«و، »أين«و، »مَنْ «و، »ما« كـ؛أداة من أدوات الاستفهاماستعمال عن طريق 

 . إلخ...كارتفاع الصوت أو انخفاضه، وحركات الرأس أو العينين؛ وهناك الطريقة غير المباشرة

  :موضوع البحث وأسباب اختياره* 

ـ ) س ء ل(مــادة دراســة الـصيغ الــصرفية الــواردة في القــرآن الكــريم لز هــذا البحــث علــى يركِّ

علـى تـسليط الـضوء رغبـة في ؛ في التركيـب القـرآني ريفهاابنيتهـا وتـصأر  وإظهـا دون غيرها،نفسها

ع وتتبُّـ  التـصريفية،هاصـيغإظهـار مـن خـلال تلك المادة في القرآن الكريم، وتجلية دورها البنيـويّ 

 .دلالاتها

  :هدف البحث* 

 ،زيـدة ممسواء أكانت مجردة أ) س ء ل (المادةيغ الفعلية لتلك  الصِّ يهدف البحث إلى إبراز

التي جـاءت عليهـا يغ الاسمية الصِّ وإبراز  الواردة في القرآن الكريم،) س ء ل(مع بيان أزمنة أفعال 

هــا في الآيــة، وبيــان أهميــة الــسياق في تأثيرو ،والمــشتقات، والجمــوع،  كالمــصادر؛)س ء ل (مــادة

 .في القرآن الكريم )س ء ل(دلالة  تحديد

  :الدراسات السابقة* 

في  ؤالالـسُّ تنـاول ت  سواء التـي الدراسات السابقة المتصلة بموضوع البحثنأفاد الباحث م

تعلَّق بالبنية في القرآن التي تدراسات ، أو الالقرآن الكريم من وجهة نظر أخرى غير الوجهة اللغوية

التـي دراسـات  أو ال! وما أكثرهـا في الرسـائل أو الكتـب أو الأبحـاث،أو الحديث أو الشعر أو النثر
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ــا ــولتتن ــر لفظــة ا ألفاظً ــة غي ــسُّ  قرآني ــسَّ و كألفــاظ النعمــة والهــدى ؛ؤالال ، ع في القــرآن الكــريممْ ال

ا هو موجود في ثبت المصادر والمراجع وغيرها  تختلـف عـن سـواها في أنَّهـا تخـصّ ودراستنا. ممَّ

عنـى ، مـع توظيـف الـسياق والم)س ء ل(بالتَّتبّع والاستقـصاء والتحليـل الدراسـة الـصرفيَّة لمـادة 

 . )١(يستطيع أن ينهض إلاَّ بهما معًا فيها؛ اقتناعًا بأنَّ المبنى والمعنى كجناحي طائر لا

  :خطَّة البحث* 

مَ  واقتـضى ذلـك أن . في القـرآن الكـريم)س ء ل(مادة ل بالدراسة الصرفيةحث اعُني الب يُقَـسَّ

 . وفهرس للمصادر والمراجع، وخاتمة،وصلبوتمهيد،  ، مقدمة:البحث إلى

  صَتْ للحديث؛ المقدمةأما  .الرئيسة  البحثملامح  عنفخُصِّ

  ـــا ـــدوأمَّ ـــادة التَّمهي ـــطلاحيَّة لم ـــة والاص ـــة اللغويَّ ـــن الدلال ـــديث ع ـــان للح ) س ء ل(؛ فك

 .واستعمالاتها في القرآن الكريم

  ثلاثة مباحث؛ فكان من خلال صلب البحثوأما:  

 مـع بيـان أزمنـة ،)س ء ل (مـادّةال عـن الـصيغ الفعليـة لتلـك  وفيه حديث:المبحث الأول 

 .أفعال السؤال

 والجمـوع  كالمـصادر،المـادّة؛يغ الاسـمية لتلـك عـن الـصِّ حـديث  فيـهو :المبحث الثاني ،

 . وتأثير ذلك على المعنى، وإيثار صيغة على أخرى،والمشتقات

 في القرآن الكريم )س ء ل( أثر السياق في دلالة مادّةعن حديث  فيه و:المبحث الثالث. 

  والتوصيَّات  فيها أهم النتائجبخاتمة البحث خُتمَِ وقد.  

  فهرس للمصادر والمراجعثم. 

                                           
ــة  )١( ــو والدّلال ــدّلاليّ، د.النَّحْ ــويّ ال ــى النَّحْ ــة المعن ــدخل لدراس ــة،  . م ــد حماس ــداللطيف، محم عب

 ).١٠ص(
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  :منهج البحث* 

بــاع  فجمــع الباحــث الاســتقرائيّ؛  المــنهج الوصــفي التحليلــيفرضــت طبيعــة الموضــوع اتِّ

علـى  ودرسـهاها لحلَّ و  صنَّفها ومن ثم،في القرآن الكريم) س ء ل(مادّة الكلمات التي وردت فيها 

 .الصرفية، ولم يُغفل دلالة السياق في أثناء ذلكة يَ نْالبِ مستوى 

وقد تجاوز البحث حدود الوصفيَّة؛ حيث توقَّف عند جوانب من اسـتعمالات هـذه المـادة؛ 

 .كثرة مجيئها فعلاً، وسرّ التحوّل في الاستعمال من الفعليَّة إلى الاسميَّة وبالعكس: مثل

* * * 

���������� �

���������������������������������������������������������������������� �

 

 :في اللغة) س ء ل(

ؤْل :  أي وسَـآلَةً ومَـسْألةً وتَـسْآلا وَسَـأَلةً،سـأل يَـسْأل سُـؤالاً : يُقـال. )١(ما يَـسْأَلُهُ الإنـسان: السُّ

 : )٣(قال أبو ذؤيب« .)٢(طلب واستدعى

ار أ ـــدَّ ـــمَ ال ـــاءَلْتَ رَسْ ـــسائلِِ أسَ ـــم تُ   م ل

 

ــلِ؟ * كْنِ، أمْ عــنْ عهــدِهِ بالأوائِ ــسَّ ــنِ ال   عَ

ــسَايَلانِ   جلان يتــساءلانِ ويَتَ ــلُ، والــرَّ ــعُ المــسألةِ مــسائلُ . وســألتُ أســألُ، وسَــلْتُ أسَ وجمْ

 . )٤(»مَسَلَةٌ : فإذا حذفوا الهمزة قالوا. بالهمزِ 

                                           
 ).١١٩ص (،)س ء ل(الشيخ الإمام الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، . مختار الصّحاح  )١(

ل للغة العربيَّة(محيط المحيط   )٢(  ).٣٨٩ص(، )س ء ل(البستانيّ، المعلم بطرس، : تأليف). قاموس مطوَّ

رة عن دار الكتب، ،ديوان الهذليين  )٣(  ).١/١٣٩( نسخة مصوَّ

 ).١٩٠٦ص (،)س ء ل(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، . لسان العرب  )٤(
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دقةَ طلـب مـنهم:  سَـأَلَ المحتـاجُ النَّـاسَ :)١(وفي المعجم الوسيط يْءَ .  الـصَّ : وسَـأَلَ فلانًـا الـشَّ

ائل. اسْتعْطاه إيَّاه أَّل. الفقير: والسَّ ؤال: والسَّ ؤال. كثير الـسُّ دقة، ومـا يطلـب مـن : والـسُّ طلـب الـصَّ

ؤْ . طالب العلم الإجابة عنه في الامتحان، والجمع أسئلة ؤْلُ : لَةوالسُّ ؤَلَةُ . الـسُّ ؤال: والـسُّ . كثيـر الـسُّ

 . در، وتستعار للمفعولمص: والمسْأَلة

 : )٢(وقال. سالَ يَسْالُ : فيقال «وقد تُخفَّف همزة سَأَلَ؛

ــــــدَتهِِ  ــــــا بأُصْ ــــــالَ إمتاعً ــــــقٍ سَ   وَمُرْهَ

 

  لـــم يَـــسْتَعِنْ وحَـــوَاميِ المَـــوْتِ تَغْـــشاهُ  *

: ورجـلٌ سُـؤَلَةٌ . اسْـأَلْ : سَلْ، بحركـة الحـرف الثَّـاني مـن المـستقبَل، ومـن الأول: والأمر منه 

ــر ؤَالكثي ــسُّ ــسَاءَلوا، أي.  ال ــضً : وَتَ ــضهم بع ــأَل بع ــسْأَلْتَهُ « و.)٣(»اس ــؤْلَتَهُ وَمَ ــأَلْتُهُ سُ ــضيت : أَسْ أي ق

 . )٤(»حاجته

 والاسـتفهام يءطلـب الـش: بـالهمز «:- كما قال السيوطيّ - في اللغة )سَأَلَ (وعلى أيّ؛ فإنَّ 

يلوسال بغير همز من . عنه  .)٥(»المعنيين المذكورين، ومن السَّ

 :في الاصطلاح) س ء ل(

ؤال إلى مجال  ة مفردات مـستعملة في القـرآن الكـريم؛ منهـايقترب من  دلاليينتمي السُّ : عدَّ

فـه الكفـويّ بأنَّـه. ازعة، وغيرهانَاج، والمُ جَ ، والحِ والجدالالطَّلب، والدّعاء، والالتماس،   وقد عرَّ

                                           
 ).٤١١ص(، )س ء ل(جمع اللغة العربيَّة،  م.المعجم الوسيط  )١(

 ابـن .ولـسان العـرب). ٥/١٧٢٣(، )س ء ل( تـاج اللغـة وصـحاح العربيَّـة، الجـوهريّ، .الصّحاح  )٢(

 ).١٩٠٦ص(، )س ء ل (،منظور

 .السابق نفسه  )٣(

 .السابق نفسه  )٤(

ن بــن أبــي بكــر  الــسيوطيّ، أبوالفــضل جــلال الــدين عبــدالرحم.معــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن  )٥(

 ).٣/٢٠٧(، )هـ٩١١ت(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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سـؤال : سام؛ منهـاولـه أقـ. )١(»ي إلـى المـالالمعرفـة، أو مـا يـؤدِّ استدعاء معرفة أو مـا يـؤدِّي إلـى «

ه حـقّ المعلِّـم « و: وسؤال التَّعليم والإرشـاد.)٢(»ن يطابق جوابه بلا زيادة ولا نقصأ «الجدل، وحقُّ

ى شـفاء سـقيم؛ فيبـيِّن المعالجـة علـى مـا يقتـضيه  المـرض، لا علـى مـا أن يكون فيه كطبيب يتحرَّ

 .)٣(»يحكيه المريض

ة في ) اســمًا وفعــلاً ( )لس ء (وقــد وردت مــادة    في القــرآن الكــريم مائــة وتــسعًا وعــشرين مــرَّ

  بعـض هـذه الـصيغ . سبع وأربعين سورة من سور القرآن الكـريم البـالغ عـددها مائـة وأربـع عـشرة

وقـد . كان في السور المكيَّة؛ كإبراهيم ومحمد، وبعـضها كـان في الـسّور المدنيَّـة؛ كـالبقرة والنـساء

دت معـاني هـذه عـت بحـسب الظـروف والملابـساتتعدَّ التـي تحـيط بـالكلام، أو مـا   المـادة وتنوَّ

دت بحـسب الـسياق اللغـويّ كـذلك ى بسياق الحال، كما تعدَّ وكـان أبـرز معانيهـا في القـرآن . يُسمَّ

 :)٤(الكريم

 : - تعالى -في مثل قوله :  طلب الفتوى-أ                  

         ]يستفتونك«بمعنى . ]٢١٩:البقرة«. 

                                           
الكفوي، أبوالبقاء أيوب بن موسى الحـسينيّ ). معجم في المصطلحات والفروق اللغويَّة(الكليَّات   )١(

 ).٥٠١ص(، )هـ١٠٩٤ت(

  .السابق نفسه  )٢(

 .السابق نفسه  )٣(

  : ينظــــر و).٢٦٩، ٢٦٨ص( الــــدامغانيّ، .الوجــــوه والنَّظــــائر لألفــــاظ كتــــاب االله العزيــــز: ينظــــر  )٤(

، والـــصحاح، )٦٥٨ص(، )س ء ل(بـــن أحمـــد،  الزنجـــاني، محمـــود: تهـــذيب الـــصحاح، تـــأليف

، ومعجـم ألفــاظ )٥١ص(أنـيس، إبــراهيم، . ، ودلالـة الألفــاظ)١٧٢٣ص(، )س ء ل(الجـوهري، 

، )س ء ل(، والمعجـم الوسـيط، )٥٤٦، ١/٥٤١ (، مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة.القرآن الكـريم

 ).٤١١ص(
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      : - تعالى - في مثل قوله :  المحاسبة والمناقشة- ب

. ]١١٩:البقرة[       : -  تعالى -وقوله . »فلنحاسبنَّ «: أي. ]٦:الأعراف[

 .»لنحاسبنَّهم«: أي. ]٩٢:الحجر[     : -  تعالى - وقوله . »لا تحاسب«: أي

دَقة والعَطيَِّة-جـ   : - تعالى - في مثل قوله :  طلب المعروف والصَّ     

   ]يطلبون منهم صدقة أو عطيَّة لا«  أي. ]٢٧٣:البقرة«. 

  : - تعالى -في مثل قوله :  طلب الالتماس-د           ]أي . ]٣٦:طه

   : - تعالى -وقوله . »أوتيت ما تطلب«            ]٩٠:الأنعام[. 

 : - تعالى - في مثل قوله:  الاستيضاح والاستخبار-هـ        ]أي . ]٥٩:الفرقان

          : - تعالى -وقوله . »فاستخبر«فاستوضح، أو «

 .]٦٥:التوبة[

  : - تعالى -في مثل قوله :  الدعوة على النَّفْس أو الْغَير- و        

 . »دعا داعٍ على نفسه وقومه«بمعنى . ]١:المعارج[

 : - تعالى - الطَّلب والدّعاء؛ ومنه قوله -ز                

 .]١٨٦:البقرة[

 : - تعالى - المخاصمة والتَّعنّت؛ كما حكى القرآن عن منكري البعث في قوله - ح  

    ] ١:النبأ[. 

 : -  تعالى - التَّعليم؛ ومنه قوله - ط                  ]٤٣:النحل[ ،

 .]٧:الأنبياء[و

          : - تعالى - المراجعة في الكلام والاعتراض؛ ومنه قوله - ي

 .]٤٦:هود[



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

������������������������������� �

  

٣٤٣ 

  :)١(في القرآن الكريم) س ء ل(الصيغ الصرفية لمادّة 

تتميَّز المفردات القرآنية بأنَّ كلّ واحدة منها قد وُضِعت في مكانها المناسب بحيث لا يمكـن 

إنَّ كتـاب االله لـو نزعـت «: يقول ابـن عطيَّـة. استبدال لفظة سواها بها أو اختيار مفردة أخرى مكانها

ظة، ثم أديـر لـسان العـرب علـى لفظـة غيرهـا لـم يوجـد، ونحـن يتبـيَّن لنـا البراعـة في أكثـره، منه لف

وْق، وجـودة - يومئـذٍ -ويخفى علينا وجهه في مواضع لقصورنا عـن مرتبـة العـرب   في سـلامة الـذَّ

د ذلك الراغب الأصفهاني بقوله. )٢(»القريحة تُـه، ألفاظ القرآن هـي لُـبُّ كـلام العـرب وزُبْدَ «: ويؤكِّ

اق  واسطتُهُ وكرائمُهُ، وعليها اعتماد الفُقهاء والحكمـاء في أحكـامهم وحِكَمِهـم، وإليهـا مَفْـزَعُ حُـذَّ

عراء والبُلغاء في نظمهم ونثرهم عـاتِ عنهـا والمـشتقات منهـا . الشُّ وما عداها وعدا الألفـاظَ المتفرِّ

، وكالحُثالـةِ والتِّـبْنِ بالإضـافة إلـى هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة

 .)٣(»لُبُوب الحِنْطَةِ 

ـة التـي لا  ونجد أنَّ السؤال )٤()س ء ل(وإذا نظرنا إلى  إجابته مـن الأفعـال الكلاميَّـة الإنجازيَّ

                                           
، والأمـر »يَـسْأَلُ «، والمـضارع »سَـأَلَ «في القرآن الكريم على صورة الماضـي ) س ء ل(ت مادة جاء  )١(

وقـد . ، وغيرهـا....»مَـسْئُولٌ « ، واسـم المفعـول»سُـؤَالٌ «، والمـصدر »سَائلٌِ «، واسم الفاعل »سَلْ «

ابقة مـن أجـل تمييـز معـاني  القصيرة تفاعلت الصوائت الكلمـات والطويلة مع صـوامت الأبنيـة الـسَّ

 .ودلالاتها إلى جانب فائدتها الصرفيَّة والنَّحْويَّة

 ).١/٤٩(الحقّ الأندلسي،  بن عبد ابن عطيَّة، أبو محمد. المحرّر الوجيز  )٢(

، )هــ٥٠٢(بن محمد  الراغب الأصفهاني، أبي القاسم الحسين: تأليف. المفردات في غريب القرآن  )٣(

 ).٦ص(

 فإنَّ هذا يدلّ على إنجاز فعل في الواقع »اسألْ «لإنجازيّة؛ فإذا قال المتكلّم من الأفعال اسَأَلَ الفعل   )٤(

ؤال، وهو يحدث أثرا معيَّنا على المخاطب؛ كأن يستجيب للأمر أو يرفض  ضمن قول شيء هو السُّ

 .الاستجابة
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ن قيامًا بفعل ضمن قـول، إضـافة إلـى أنَّ الإجابـة عـن الـسؤال  تقتصر على مجرد القول، بل تتضمَّ

؛ فـإنَّ »لْ لا تَـسْأَ  «:فـإذا قـال المـتكلّم. والمتلقّـيفي العمليَّة التواصليّة بين المرسـل لها تأثير عمليّ 

ن  ، وفعـل )هـو لا تَـسْأَلْ (فعـل لغـويّ :  مـن- حسب رأي جون أوستن -هذا الفعل الكلامي يتكوَّ

ؤال(إنجــازيّ  ــل في ردّ فعــل المخاطــب بالاســتجابة أو(، وفعــل تــأثيري )هــو النهــي عــن الــسُّ  يتمثَّ

فْض  ).الرَّ

 : وإذا نظرنا إلى عمليَّة السؤال نفسها في القرآن الكريم؛ فسوف نجد أنَّ 

 .لم يكن واحدًا؛ فقد يكون مؤمنًا أو كافرًا أو كتابي�ا) أو السائل أو المتكلّم( المرسل -١

لـم يكـن واحـدًا؛ فقـد يكـون إلهًـا أو ) أو المـسئول أو المجيـب أو المتلقّـي(والمستقبل  -٢

 .  أو بشرًارسولاً 

ـة، -٣  وموضوعات السؤال لم تكن واحدة؛ فقد تكون أسئلة طبيعيَّة، أو تاريخيَّـة، أو عقائديَّ

 .أو تشريعيَّة

ة  د الأنماط الإنجازية في مادَّ ؛ اعتمادًا على العلاقات بين المرسل )س ء ل(وتتعدَّ

في القرآن الكريم ) سأل( لـ  وقد تراوحت الأنماط الإنجازيَّة.والمستقبل، وإدراكًا لسياق الكلام

ومن اللافت للنظر حضور . بين الخبر والاستفهام والأمر والنهي والنفي والشرط والنداء وغيرها

قوله  :بالصّيغة الخبريَّة، مع أنها دلالة تتَّجه إلى الطلب، وذلك في آيات كثيرة؛ منها) س ء ل(مادة 

 : - تعالى -                    ]١:الأنفال[ . 

وبنــاء علــى الافتراضــات أو المعطيــات التَّواصــليَّة المــسبقة والمرتبطــة بــسياق المــتكلّم 

؛ فمقتضى هـذا الإخبـار افـتراض أنَّ هنـاك أنفـالاً أو غنـائم، وأنَّ هنـاك مـسوغًا يـدعو )١(بالمخاطب

                                           
تداوليَّـة في الوظـائف ال:  ينظـر.ت افتراضـات مـسبقة دلاليَّـة أم افتراضـات مـسبقة تداوليَّـةنسواء أكا  )١(

 ).٢٣، ٢٢ص(المسرح، 
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واختيــار الإخبــار بالفعــل . لإجابــة عــن هــذه الــسؤالللــسؤال عنهــا، وأنَّ المخاطــب قــادر علــى ا

؛ حتَّـى لكأنَّـه يحـدث الآن، وفيـه )الـسؤال عـن الأنفـال(المضارع فيه استحضار لـصورة الحـدث 

 .دلالة على إلحاحهم في السؤال عن الأنفال بشكل دائم مستمرّ 

 : - تعالى -ومنه قوله             ]على ) يسأل(وقد دلَّ الإخبار في . ]٦:القيامة

يسأل الإنسان على وجه  «:ذكر السيوطي ذلك التفسير قائلاً . الاستخفاف والاستهزاء

ا على أنَّ من مات فقد قامت قيامتُه، . الاستخفاف والاستهزاء متى يوم القيامة؟ وهذا لجهله إمَّ

لمعاينة، لكن الجاهل أعمى، ولا وهو يشاهد الموت بَغْتةً؛ فكيف يستبعدها؟، وليس الخبر كا

 . )١(»يقال لهذا جاهل بل أحمق

 : -  تعالى -وقوله       ]وقوة الإنجاز تكمن في تقديم متعلق الفعل، . ]١:النبأ

واختيار صيغة المفاعلة والمشاركة الدالة على صدور السؤال من طرفين؛ للدلالة على دخول 

من المشركين في متاهات كلاميَّة لا طائل من ورائها؛ فلا هدف ولا منكري البعث بعد الموت 

 .مقصد

عت مفردات  ده بحسب ) س ء ل(لقد تنوَّ ع المسئول عنه وتعدُّ في القرآن الكريم؛ لتنوُّ

 : سؤال اليهود عن ذي القرنين: السياق القرآنيّ؛ فهناك                     

         ]تعالى -وهناك سؤال عن الساعة والبعث والجزاء؛ مثل قوله . ]٨٣:الكهف - :

                ]؛ مثل قوله وهناك سؤال عن المحيض. ]٤٢:النازعات  

 : -  تعالى -            ]؛ مثل قوله ، وسؤال عن الخمر والميسر]٢٢٢:البقرة  

 : - تعالى -             ]؛ مثل قوله ، وسؤال عن الشهر الحرام]٢١٩:البقرة

                                           
 ).٣/٤٣٨(معترك الأقران في إعجاز القرآن،   )١(
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 : - تعالى -                  ]وسؤال أهل الذكر بغرض ]٢١٧:البقرة ،

 : - تعالى -؛ مثل قوله التعليم                   ]وسؤال عن ]٤٣:النحل ،

 : - تعالى -؛ مثل قوله اليتامى             ]؛ مثل ، وسؤال عن الروح]٢٢٠:البقرة

  :- تعالى - قوله             ]وتتميّز كل مفردة من مفردات السؤال في . ]٨٥:الإسراء

جمال وقعها في السمع، واتساقها الكامل مع المعنى، واتساع : رائعة؛ مثل  القرآن الكريم بميزات

 .تتسع له عادة دلالة الكلمات الأخرى  دلالتها لما لا

؛ فهنـاك )١( في القـرآن الكـريم)س ء ل(سوف نتناول في هذا المبحـث الأبنيـة والأوزان لمـادة 

رت في عـدد مـرات  صيغ صرفيَّة فعليَّة جاءت في المرتبة الأولـى، وهنـاك صـيغ صـرفيَّة اسـميَّة تـأخَّ

د  ورودها عن الصيغ الفعلية، ولعلَّ طبيعة السؤال تتناغم مع ما يفيده الفعل مـن دلالـة علـى التَّجـدُّ

 :وهاك تفصيل ذلك. والحدوث

* * * 

                                           
ق فيـرث بـين نـوعَيْن مـن المورفيمـات  )١( ى الأول: فرَّ ى الآخـر: سـمَّ دالّ النـّسبة؛ : دالّ الماهيـة، وسـمَّ

ائـدة الأ« ن من حروفها الأصليَّة يشكّل دال الماهيّـة، والحـروف الزَّ خـرى التـي فجذر الكلمة المكوَّ

سـائل، «فــدالّ الماهيـة في . »تدخل على الجذر وتحدّد نـوع الكلمـة أو عـددها تـشكّل دوال النـسبة

؛ لأن كـل الـصيغ تحمـل دلالـة هـذا الجـذر، )س ء ل( هو »وسؤال، ومسئول، ومسئولون، وغيرها

: ينظـر. اسم الفاعل، والمصدر، واسم المفعول، والجمـع، كلهـا دوالّ نـسبة: ولكن الصيغ السابقة

 ).٩٨ص(أحمد نعيم،  .الكراعين، د. علم الدّلالة بين النَّظر والتَّطبيق
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نطفة  -) A.Smith( كما يقول آدم سميث -  والأفعال .الفعل ركن رئيسٌ في البناء اللغويّ 

من أبرز ما فيها؛ فـ  .)١(اللغات لا ينفصل تعريف الفعل عند القدماء عن محتواه الزمني وشكله «والزَّ

موهُ إلىوقد عُنيَِ ب .)٢(»الصرفي، أو صيغته صحيح ومعتلّ، وتامّ : ه النحويُّونَ أيَّما عناية؛ فقسَّ

د بالنون وغير مؤكّد، ومبنيّ للمعلوم ومبنيّ  د، ومؤكِّ وناقص، ومجرد ومزيد، ولازم ومتعدِّ

دت أبنية أفعال مادة . للمجهول، وهكذا سَأَلَ (في القرآن الكريم؛ فجاءت مجردة ) س ء ل(وقد تعدَّ

دت أزمنتها؛ فجاءت بصيغة ...).  يَتَسَاءَلُونَ - تَسَاءَلَ (، وجاءت مزيدة )... سَلْ -  سُئلَِ -  وتعدَّ

وقد افتتحت ثلاث سور قرآنية بصيغة السؤال الفعلية . الماضي، وصيغة المضارع، وصيغة الأمر

   : - تعالى -اثنتان جاءتا على صيغة المضارع في قوله . الأنفال، والمعارج، والنبأ: هي

   ]١:الأنفال[ تعالى - ، وقوله - :    ]وواحدة على صيغة الماضي في ]١:النبأ ،

) س ء ل(وكان عدد مرات ورود مادة . ]١:المعارج[      : -  تعالى -قوله 

ة %. ٨٩.١٤نسبة فعلاً في القرآن الكريم خمس عشرة ومائة مرة ب الفعليَّة في ) س ء ل(وغلبة صيغ مادَّ

 دلالة على أنَّ الأصل الغالب في السؤال هو التجدّد والحدوث - النصّ القرآني، وكثرة دورانها 

عت صيغ السؤال بين ماض ومضارع وأمر؛ دلالةً . والحركة وعدم الثبوت أو الاستمرار كما تنوَّ

 :وبيان ذلك على النحو الآتي. ، واتّساقًا مع طبيعة السؤال نفسهعلى شموليَّة هذا الفعل الزمنيَّة

                                           
 كما يقـدم لنـا سـمات الفاعـل ومكوناتـه الأساسـية، ،دلالة بنيته المورفولوجية« الفعل  يحملحيث  )١(

: ينظـر. »إضافة إلى الدلالة الزمانية التي تعين على تحديـد قيمـة الدلالـة العامـة للـصيغة المعجميـة

 ).١٣١ص(عبدالجليل، منقور، . أصوله ومباحثه في التراث العربي: لم الدلالةع

 ).٤٦ص(جحفة، عبدالمجيد، . دراسة النسق الزمني للأفعال: دلالة الزمن في العربية  )٢(
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 : الفعل الماضي-١

على صور  مبني�ا للمعلوم، كما جاء مبني�ا للمجهول) سأل(جاء الفعل الماضي من مادة 

 ، و]١:المعارج[   : كثيرة؛ منها   ]و]١٠٢:المائدة ،    ]و]١٨٦:البقرة ،    

 ، و]٧٦:الكهف[     ]و]٦١:البقرة ،     ]و]٥٣:الأحزاب ،    ]١٥٣:النساء[ ،

وهو وإن كان فيها . ]١٠٨:البقرة[    ، و]٣٤:إبراهيم[    ، و]٨:الملك [  و

د؛ فإنَّه يستدعي سمات انتقائيَّة لفاعله في السياق جميعًا يدلّ على حدث السؤال في  الزمن المحدَّ

وكان عدد . وقد احتلَّ الفعل الماضي المرتبة الثانية في نسبة الورود بعد الفعل المضارع. القرآنيّ

 ).س ء ل(  من نسبة مرات ورود الصيغ الفعلية لـ% ١٨.٢٦مرات وروده إحدى وعشرين مرة بنسبة 

وأهم الأنماط التي جاء عليها خمسة .  النّسبة في سياق سؤال غير مباشروقد جاءت جلّ هذه

 :أنماط رئيسة هي

ل*  ك) سَأَلَ (فعل ماضٍ مبنيّ للمعلوم : النمط الأوَّ  : مسند لضمير رفع متحرِّ

دة؛ ) س ء ل(وقد ورد الفعل الماضي من مادة  ك في سياقات متعدِّ مسندًا لضمير رفع متحرِّ

 : - تعالى - في آيات كثيرة؛ منها قوله الخالق أبرزها إثبات قدرة            

            ]تعالى - ، وقوله ]٢٥:لقمان  - :             

                      ]تعالى - ، وقوله ]٩:الزخرف - :              

                 ]تعالى -، وقوله ]٨٧:الزخرف - :              

                         ]تعالى -، وقوله ]٦١:العنكبوت - :  

                                    ]٦٣:العنكبوت[ .

 السموات والأرض،  أن يسأل قومه عن أمور عظيمة؛ كخلقفالآيات الكريمة تعليم للرسول 

وأيضًا في الآيات حَثٌّ على تحريك العقول التي يمكن بها . ونزول الماء من السماء، وغيرها

الفعل الماضي (وقد جاء هذا النمط .  هو الخالق الرازق القادر على كل شيءٍ اكتشاف أنَّ االله 
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 .)١(ت أخرىفي سياقات أخرى في آيا)  المسند لضمير رفع متحرك»سأل«المبني للمعلوم 

  ):سُئلَِ (فعل ماضٍ مبنيّ لما لم يُسَمّ غير مسند للضمائر : النمط الثاني* 

  : - تعالى -وقد ورد هذا النمط في مثل قوله                   

        ]في سؤال الرسولوفي هذه الآية حثُّ على عدم التعنُّت. ]١٠٨:ةرالبق   كما ،

 : - تعالى -ومما ورد على هذا النمط قوله . حدث من بني إسرائيل قوم موسى   

        ]لأنه ليس المهم ؛والفعل الماضي في الآية مبني لما لم يسمّ فاعله. ]٨:التكوير 

سؤال عن سبب قتل الموؤدة؛ فماذا ذكر الفاعل في هذا الموقف الغليظ، بل المهم هو حدث ال

 .جنت تلك المسكينة؟، وماذا فعلت؛ حتى تلقى هذا المصير؟

  : وإذا نظرنا إلى السياق القرآني                   

   ]لت  نجد أنَّ المقاطع الصوتيَّة ل- ]١٠-٨:التكوير لفواصل القرآنية القصيرة فيها قد شكَّ

 ،   ،  ( والفواصل السابقة »سُئلَِتْ «إيقاعًا سجعي�ا جميلاً بين فاصلة مادة السؤال 

     ،    ،    ،    ،     ]والفواصل اللاحقة ) ]٧- ١:التكوير

)     ،    ،    ،    ،      ،      ]١٤- ٩:التكوير[ .( 

ولا شكَّ أنَّ مشاكلة الفاصلة في . وقد ناسب ذلك الإيقاع دلالة صيغة السؤال على التوبيخ

بًا أن يأتي الآيات الكريمة وتناسقها ليست هي السبب الوحيد في اختيار الفواصل؛ فليس صع

ي المعاني نفسها والدلالات عينها التي تؤديها كلمات الفاصلة  القرآن بألفاظ وكلمات تؤدِّ

المسجوعة؛ لأن أساس اختيار الفواصل إنما هو مراعاة المعنى أولاً وقبل كل شيء؛ فالفواصل 

 . تبع للمعاني

                                           
ـــراهيم[، و]٧٢:يـــونس[، و]٥٣:الأحـــزاب[، و]٤٧:ســـبأ[، و]٦١:البقـــرة: [ينظـــر مـــثلاً   )١( ، ]٣٤:إب

 ].٦٥:التوبة[، و]٧٦:الكهف[و
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  ):سَأَلَ (فعل ماضٍ مبنيّ للمعلوم غير مسند للضمائر : النمط الثالث* 

  : -  تعالى-وقد ورد هذا النمط في مثل قوله        ]هكذا]١:المعارج ، 

الّ على استعجالهم العذاب)  سائل-سأل (بأسلوب الجناس التَّكراريّ   لأنَّ حالهم حال ؛الدَّ

. عذاب والطلب له ومن ثمَّ لا يهمّ اسم السائل بقدر تأكيد السؤال عن ال.المستبعد لوقوعه

فلماذا هم يطلبونه «ومعلوم أن العذاب سيقع يقينًا على الكافرين طلبوا ذلك أم لم يطلبوا؛ 

 .)١(»استهزاء؟

  ):سَأَلُوا(فعل ماضٍ مبنيّ للمعلوم مسند لضمير رفع ساكن : النمط الرابع* 

 : - تعالى -وقد ورد هذا النمط في مثل قوله                       

                 ]وقد جاء السؤال في هذه الآية مرة مضارعًا . ]١٥٣:النساء

بسؤالهم ) سألوا( الإتيان بكتاب من السماء، ومرة أخرى ماضيًا بسؤال اليهود النبيَّ ) يسألك(

وفي السؤالين جهل باالله . سؤالاً أكبر من هذا السؤال؛ حيث طلبوا رؤية االله جهرة موسى 

نسب سؤال موسى إليهم، والذين سألوا إنما هم سلفهم؛ لأن الخلف «وقد . وعناد شديد وتعنُّت

م... والسلف سواسية في الأخلاق والصفات  .)٢(»فينسب إلى المتأخر ما فعله المتقدِّ

  ):سُئلُِوا( ماضٍ مبنيّ لما لم يسمَّ فاعله مسند لضمير رفع ساكن فعل: النمط الخامس* 

 : -  تعالى - وقد ورد هذا النمط في مثل قوله                        

                  ]في هذا السياق الداخل أو السائل، بل فليس المهم . ]١٤:الأحزاب

المهم هو إظهار ما يضمره هؤلاء المنافقون من خبث، وكيف أنهم يُسرعون إلى الشرك عند أول 

 .)٣(»أَثَرَ له في نفوسهم بحال فإيمانهم طلاِء ظاهريٌّ لا«صدمة تحصل لهم من العدو؟؛ 

                                           
 ).١٠/١٩٦(المراغي، أحمد مصطفى، : تأليف. تفسير المراغي  )١(

 ).٢/٣٤٨(المرجع السابق،   )٢(

 ).٧/٣٥٦(المرجع السابق،   )٣(
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لم ينحصر للدلالة على ) س ء ل(وينبغي الإشارة إلى أنَّ زمن الفعل الماضي في مادة 

ل  من الماضي وانتهى، بل إنَّه قد يتحوَّ  من الدّلالة على -  في بعض الأحيان -حَدَثٍ تَمَّ في الزَّ

له من الماضي إلى  الزمن الماضي إلى الزمن المستقبليّ؛ لوجود قرينة تصرف زمنه وتحوِّ

رْطيَِّة في قوله »إذَِا«ومن ذلك . المستقبل   : - تعالى - الشَّ             

د . ]١٨٦: البقرة[ كانت لاقترانه ) فَعَلَ ( على وزن »سَأَلَ «فدلالة المستقبل في الفعل الماضي المجرَّ

ل دلالة الزمن ومعنى الصيغة إلى الاستقبال) إذَِا(بالظرف الشرطيّ   »إذَِا«وقد أفادت . الذي يحوِّ

 .  دلالة التحقيق»لَ سَأَ «الفعل 

إنَّ التعبير بالماضي مع الدّلالة على المضارع في الآية السابقة فيه دلالة على أنَّ سؤال العباد 

  ومثله قوله .  دلالة على أنَّ سؤال العبد ربَّه متحقّق الوقوع لا محالة- أيضًا -ربهم قديم، وفيه 

  : - تعالى -                 ]٥٣:الأحزاب[. 

د  قد دَلَّ على القُرْب؛ لدخول ) فَعَلَ (على وزن ) سَأَلَ (وأيضًا؛ فإنَّ الفعل الماضي المجرَّ

 : - تعالى -  عليه في مثل قوله »قد«            ]فالفعل الماضي ؛]١٠٢:المائدة 

سبوق بقد يدلّ على أنَّ انتهاء وقوع الحدث في زمن ماض قريب من لحظة التكلُّم وأنَّ  الم»سَأَلَ «

يها صيغةمعظم دلالاته الفرعيَّة تدور حول هذه  ؛ كأن تدلّ »قد « دون»فعل «الدلالة التي لا تؤدِّ

وفي . )١(»قد جعتُ  «:تَّصل بالحاضر، وذلك مثل قولكعلى وقوع الحدث في الماضي القريب الم

ولذلك جاءت هذه الآية للإبانة . ية توضيح للقضية الأساسية وهي كراهية السؤالالآ

 .واستحضار الأحداث الماضية والتوضيح

                                           
أبحـاث في (، )بحـث بمجلـة المخـبر(جلـول، البـشير، . التحويل الزمنيّ للفعل الماضـي في العربيـة  )١(

ــريّ  ــر)اللغــة والأدب الجزائ ، م٢٠١١بــسكرة، العــدد الــسادس، جامعــة محمــد خيــضر، : ، الجزائ

 ).٦ص(
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 : الفعل المضارع-٢

 في القــرآن »سَــأَلَ «احتــلَّ الفعــل المــضارع المرتبــة الأولــى في عــدد مــرات ورود أفعــال مــادة 

ة بنسبة . الكريم ) س ء ل(من مـرات ورود الـصيغ الفعليـة لــ % ٦٧.٨٢وقد ورد ثمانيًا وسبعين مرَّ

ولعلَّ دلالة الفعل المضارع على إحضار الصورة، وقدرته على التصوير الدقيق . في القرآن الكريم

يناسـب كثـرة مجـيء الفعـل المـضارع في  -والأذن تـسمعه  حتى لكأنَّ العين ترى حَـدَث الـسؤال،

د لا انقطــاع فيــهســياقات دالــة علــى التجــدد في حــدوث الــسؤال؛ لأنَّ  كمــا أنَّ .  الــسؤال أمــر متجــدِّ

د والحــدوث  ياقيَّة تتــضافر مــن أجــل تأكيــد دلالــة الفعــل المــضارع علــى التجــدُّ القــرائن الــسِّ

والاستمرارية؛ فالأسئلة حاضـرة بـارزة في كـل زمـان، وليـست أحـداثًا خاليـة مـن الـزمن، بـل إنَّهـا 

د دَوْمًا في كلِّ حين دًا كما جاء مزيدًا، وجاء مبني�ا للمعلوم كما وقد جاء الفع. تتجدَّ ل المضارع مجرَّ

وقـد جـاءت جميـع . جاء مبني�ا للمجهول، مثبتًا ومنفي�ا، مبني�ا ومعربًـا، مرفوعًـا ومنـصوبًا ومجزومًـا

 :حروف المضارعة سابقة للفعل المضارع، على النحو الآتي

  : -  تعالى - رة مواضع؛ منها قوله وقد ورد في عش: فعل مضارع مبدوء بهمزة المضارعة -أ

                ]١(]٩٠:الأنعام(. 

: - تعالى - وقد ورد في خمسة مواضع؛ منها قوله : فعل مضارع مبدوء بنون المضارعة -ب

                            ]٢(]٦:افالأعر(. 

  وقد ورد في أربعة وأربعين موضعًا؛ منها قوله :  فعل مضارع مبدوء بياء المضارعة-جـ

 : - تعالى -             ]تعالى -، وقوله )٣(]١٨٩:البقرة - :         

                                           
ــــــر  )١( ــــــود: [وينظ ــــــان[، و]٥١، ٤٧، ٢٩:ه ــــــشعراء[، و]٥٧:الفرق ، ]١٨٠، ١٦٤، ١٤٥، ١٠٩:ال

 ].٢٣:الشورى[و

 ].٢٥:سبأ[، و]١٣٢:طه[، و]٩٢:الحجر: [وينظر  )٢(

= ،]٤:المائـــــدة[، و]١٥٣: النـــــساء[، و]٢٧٣، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٥: البقـــــرة: [وينظـــــر  )٣(
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         ]وْتيَِّة لـلفعل المضارع المبدوء بالياء فيولو أخذنا الم. ]١٩:الكهف : قاطع الصَّ

 /ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح : (؛ فسنجدها مكوّنة من ستَّة مقاطع هي»ليَِتَسَاءَلُوا«

د بين أصْحاب الكهف في هذه الآية وما بعدها ). ص ح ح ولا شكّ أنَّ طول الحوار والأخذ والرَّ

 التي تتكون من ستة مقاطع صوتيَّة بعضها »ليِتَسَاءلوا«صيغة قد انسجم مع التشكيل المقطعيّ ل

عت فيها الحركات من فتح وكسر وضمّ  وأيضًا؛ فإنَّ ما اشتملت . قصيرٌ، وبعضها طويل، وقد تنوَّ

قد أعطى المتلقي نغمة مريحة جعلته يأنس بالآية ) الألف والواو(عليه الصّيغة من حروف مدٍّ 

ها ا التي تدلّ على المشاركة والمفاعلة ) تَساءَل(ولا شكَّ أنَّ صيغة . لعامالكريمة ويعيش في جوِّ

 فيطول ؛، وكأن كل واحد من السائلين كان يسأل أخاه)سأل(أدلّ على المعنى المراد من صيغة 

ذلك الحوار، مع ما في صيغة التساؤل من دلالة على المخاصمة والمجادلة  هذا السؤال ويمتدّ 

 .واللام قبل الفعل للصيرورة أو العاقبة. والتشارك في السؤال

 :- تعالى - وقد ورد في تسعة عشر موضعًا؛ منها قوله : فعل مضارع مبدوء بتاء المضارعة   - د

                 ]تساءلون(ولعلك تلحظ حذف التَّاء من . )١(]١:النساء (

وقد . ؛ فكيف تتصور المساءلة بين االله والبشر؟)٢( التي تدلّ على المشاركة)تفاعلون(على صيغة 

                                           
ــــرافالأ[و= ــــال[، و]١٨٧:ع ــــراء[، و]١:الأنف ــــف[، و]٨٥:الإس ــــه[، و]٨٣، ١٩:الكه ، ]١٠٠:ط

ــاء[و ــون[، و]٢٣:الأنبي ، ٨:الأحــزاب[، و]١٣:العنكبــوت[، و]٧٨، ٦٦:القــصص[، و]١٠١:المؤمن

، ]٢٥:الطـور[، و]٣٧، ٣٦:محمـد[، و]١٩:الزخـرف[، و]٥٠:الصافات[، و]٢١:يس[، و]٦٣، ٢٠

، ]٤٠:المـــدثر[، و]١٠:المعـــارج[، و]١٠:الممتحنـــة[، و]٣٩، ٢٩:الـــرحمن[، و]٢٢:الـــذاريات[و

 ].١:النبأ[، و]٤٢:النازعات[، و]٦:القيامة[و

ــدة[، و]١٤١، ١٣٤، ١١٩، ١٠٨:البقــرة: [وينظــر  )١( ــود[، و]١٠٤:يوســف[، و]١٠١:المائ ، ]٤٦:ه

، ]٢٥:ســـــبأ[، و]٥٧:المؤمنـــــون[، و]١٣:الأنبيـــــاء[، و]٧٠:الكهـــــف[، و]٩٣، ٥٦:النحـــــل[و

 ].٨:التكاثر[، و]٤٦:القلم[، و]٤٠:الطور[و، ]٤٤:الزخرف[و

= مـثلا تـدلّ علـى) أفعـل(لقد ربط علماء العربية القدامى بين الـصيغة والدّلالـة؛ فـذكروا أنَّ صـيغة   )٢(
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 مستعملة في معنى يجوز أن تكونأن صيغة التفاعل ؛ فذكروا )١(أجاب عن ذلك مفسّرو القرآن

د  أو هو من تعدد السؤال لأجل تعدُّ ، يكثر سؤال كل أحد منهم سؤالاً متكرراً :أي تكرير الفعل،

  :- تعالى - قوله  في»تساءلون «لزمخشري في تفسيرن عاشور نقلاً عن ايقول اب.السائلين    

            ]أنه قال  - ا أيضً  -ونقل عنه . هو كقولك تَداعينا «:)٢(]١:النساء

تداعينا، ونظيره، رميتُه :  يقالادعوت، وإذا كان المتكلم متعدّدً : ا يقالإذا كان المتكلم مفردً : هنا

 أي هو فعل من جانب )٣(»ولا يكون هذا تفاعلاً من الجانبين ناه،يْ وتراميناه ورأيت الهلال وتَراءَ 

  .واحد ذي عدد كثير

               : -  تعالى - قوله و

حُذِفَت نون الرفع لتوالي الأمثال؛ فالتقى ساكنان : »لَتُسْأَلُونَنَّ «: »لَتُسْأَلُنَّ « وأصل. ]٥٦:النحل[

ة دليلاً عليها مَّ اكنين، وبقيت الضَّ ). أو قصرت الواو( هما الواو والنُّون؛ فحذفت الواو لالتقاء السَّ

ؤال بعد هذه  التغييرات أخفّ في النطق؛ حيث إنَّ الجهد العضليّ الذي ولاشَكَّ أنَّ لفظة السُّ

                                           
ــل(تــدلّ علــى المــشاركة، وصــيغة ) فاعَــل(الــدخول في الــشيء، وصــيغة = . تــدلّ علــى التكثيــر) فعَّ

عـضيمة،  .د. يليـه كتـاب اللبـاب مـن تـصريف الأفعـالالمغني في تصريف الأفعال و: ينظر. وهكذا

 .فما بعدها) ١٢٣ص(محمد عبدالخالق، 

ــاهر، : ينظــر  )١( ــور، محمــد الط ــن عاش ــوير، اب ــر والتَّنْ ــسير التحري ــسيطو). ٢٩/٣٢٦(تف ــسير الب . التف

 ).٦/٢٨٥(، ) هـ٤٦٨ت(الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد 

ــدة[، و]١٤١، ١٣٤، ١١٩، ١٠٨:البقــرة: [وينظــر  )٢( ــود[، و]١٠٤:يوســف[، و]١٠١:المائ ، ]٤٦:ه

، ]٢٥:ســـــبأ[، و]٥٧:المؤمنـــــون[، و]١٣:الأنبيـــــاء[، و]٧٠:الكهـــــف[، و]٩٣، ٥٦:النحـــــل[و

 ].٨:التكاثر[، و]٤٦:القلم[، و]٤٠:الطور[، و]٤٤:الزخرف[و

 وجـوه الكـشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فيو). ٢٩/٣٢٦(تفسير التحريـر والتنـوير،   )٣(

 ). ٢/٦(، )هـ٥٣٨ت(بن عمر الخوارزمي  الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود. التأويل
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به توالي النونين قد زال إضافة إلى أنها آكد في بيان المعنى المتمثِّل في توبيخ المشركين . يتطلَّ

 ليسألنَّهم عن ذلك الذي الذين يجعلون لآلهتهم نصيبًا من الحرث والأنعام؛ فأقسم االله 

 بتغييراتها إشعار برهبة السؤال وثقله على النفس، وإيحاء بما سيحدث »نلتُسأَلُ «وفي إيقاع . افتروه

 .من أمور

في القرآن الكريم رُصِدَ عَدَدٍ مـن الأنمـاط التـي جـاءت عليهـا صـيغة ) س ء ل(وبمتابعة مادة 

 :الفعل المضارع هي

  :فعل مضارع مبنيّ للمعلوم مسند لضمير رفع ساكن: النمط الأول* 

         : -  تعالى - مثل قوله ورد هذا النمط في

 بطبيعته يدلُّ على التجدّد والحدوث، وإتيانه على هذه »يسألونك«والفعل المضارع . )١(]١٠٥:طه[

ومنه . لآنالصورة في القرآن مسندًا لواو الجماعة مدعاة لاستحضار حدث السؤال، وكأنه يحدث ا

 .]٤٣- ٤٢:النازعات[            : -  تعالى -قوله 

 إلى أن سورة طه في هذا الموضع تنفرد بأنها الوحيدة التي دخلت فيها -  هنا -وينبغي الإشارة 

ر إحدى عشرة مرة  في هذا التركيب»قُلْ « على الفعل »الفاء«  المصوغ من فعل السؤال، والذي تكرَّ

  .]٢١٩:البقرة[        : - تعالى - ؛ منها قوله )٢(في القرآن الكريم

د بالنون: النمط الثاني*    :فعل مضارع مبنيّ للمعلوم غير مسند للضمائر وغير مؤكَّ

 : - تعالى -مط في مثل قوله وقد ورد هذا الن                ]٨:الأحزاب[. 

                                           
 : ومثلها  )١(      ،و        ١٠١:المؤمنون[، و]٢٥:الطور[، و]٢٧:الصافات: [في[ ،

 ].١٩:الكهف[، و]١:النبأ[، و]٤٠:المدثر[، و]٦٦:القصص[و

ـــدة[، و]٢٢٢، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٥، ١٨٩:البقـــرة[  )٢( ـــال[، و]١٨٧:الأعـــراف[، و]٤:المائ ، ]١:الأنف

 ].٨٣:الكهف[، و]٨٥:الإسراء[و
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 على أولي العزم من -  تعالى - تعليلٌ لأخذ العهد والميثاق الذي أخذه االله - هنا -والسؤال 

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ومحمد عليهم (الرسل المذكورين في الآية السابقة 

 كان ذلك -قد جرت العادة أن الملك إذا أرسل رسولاً، وأمره بشيء وقبله «و). ة والسلامالصلا

ا يقوله ويفعل كان ذلك تغليظًا للميثاق؛ حتى لا يزيد ولا -  ميثاقًا عليه؛ فإذا أعلمه بأنه سيسأله عمَّ

 .)١(»ينقص في الرسالة

د بالنونفعل مضارع مبنيّ لما لم يُسمّ فاعله غير م:  النمط الثالث*     :سند للضمائر وغير مؤكَّ

 : - تعالى -وقد ورد هذا النمط في مثل قوله                ]١١٩:البقرة[ .

 عن عصيانهم، ولماذا لم يؤمنوا؟؛ - تسأل أيُّها النبي   لا:  نافية، والمعنى»لا «وهذه قراءة على أنَّ 

وهناك قراءة أخرى على . يسأل عنه غيره ان مسئول عن ذنبه، ولاوكلُّ إنس. فما أنت إلا مبلّغ

؛ حيث جاء الفعل المضارع المبني لما لم يُسمَّ - بفتح التَّاء وتسكين اللام - )٢(»تَسْأَلْ لا  «النَّهْي

 الناهية؛ لتفخيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب وتهويله؛ حيث لا يسأل »لا«فاعله مسبوقًا بـ

ا حلَّ  نهي عن  «:يقول الزمخشري معلقا على قراءة النهي. )٣( بهم من عذاب؛ لفظاعته وبشاعتهعمَّ

ار من : وقيل. السؤال عن أحوال الكفرة والاهتمام بأعداء االله معناه تعظيم ما وقع فيه الكفَّ

لا تسأل عنه؛ ووجه : كيف فلان؟، سائلاً عن الواقع في بليَّة؛ فيقال لك: العذاب؛ كما تقول

ظيم أنَّ المستخبر يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته؛ فلا تسأله ولا تكلفه ما التع

                                           
 ).٧/٣٤٩(تفسير المراغي،   )١(

. قراءة الجمهور المتواترة بالرفع لما لم يُـسمَّ فاعلـه، وقـراءة نـافع ويعقـوب بـالجزم مبنيـّا للمعلـوم  )٢(

إتحـاف : وينظـر). ٢/١٨٠(العشر، محمد بن محمد النويري، شرح طيبة النشر في القراءات : ينظر

ا،  ، وتخـريج قـراءات فـتح القـدير، إيهـاب فكـري، )١/٤١٤(فضلاء البـشر، أحمـد بـن محمـد البنَّـ

 ).٦٥ص(

 ).٣١٢ص(البلاغة القرآنيَّة في تفسير الزمخشري، محمد أبوموسى،   )٣(
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 .)١(»يضجره، أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره؛ لإيحاشه السامع وإضجاره؛ فلا تسأل

 : - تعالى -ومنه قوله                      ]فالفعل . )٢(]٣٩:رحمنال

د »يُسْأَل«  مبني للمجهول وغير مسند لأي من الضمائر الساكنة أو المتحركة، كما أنه غير مؤكَّ

 .بالنون

د : النمط الرابع*  فعل مضارع مبنيّ لما لم يُسمَّ فاعله مسند لضمائر الرفع الساكنة وغير مؤكَّ

  :بالنون

 : - تعالى -وقد ورد هذا النمط في مثل قوله                         

              ]مبنيّ للمجهول ومسند »تُسألون«فالفعل المضارع . )٣(]١٣٤:البقرة 

اكن د بالّون»وواو الجماعة «:لضمير الرفع السَّ  .، وغير مؤكَّ

دٌ بالنون: النمط الخامس*    :فعل مضارع مبنيّ للمعلوم غيرُ مسند لضمائر الرفع ومؤكَّ

 : - تعالى -وقد ورد هذا النمط في مثل قوله                    

      ]الضمائر،  مبني للمعلوم وغير مسند لأيّ من »نسألن«فالفعل المضارع . )٤(]٦:الأعراف

 وإظهارًا له، مع دلالته ،وقد تكرر الفعل مرتين؛ تأكيدًا للسؤال. وهو مبنيّ؛ لتأكيده بنون التوكيد

فإذا كان عالمًا بذلك وكان يقصه عليهم؛ : فإن قلت «:يقول الزمخشري. وبيخ والتقريععلى الت

ألسنتهم، وشهد عليهم ه بمعناه التوبيخ والتقريع والتقرير إذا فاهو ب: قلت. فما معنى سؤالهم؟

                                           
 ).١/٣١٦ (،لتأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ا  )١(

 ، و]٧٨:القصص[، و]٢٣:الأنبياء: [ومثلها في  )٢(    و]١١٩:البقرة[في ،     سبأ[في: 

٢٥[. 

 ، و]٢٥:سبأ: [ومثلها في  )٣(    ١٩:الزخرف[، و]٢٣:الأنبياء[: في[. 

 : ومثلها]. ٨:التكاثر[، و]٩٣:النحل [:ومثلها في  )٤(       ١٣:العنكبوت[في.[ 
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كأن يكون الخطاب موجّهًا إلى  «وقد يراد بالتوبيخ والتقريع والتقرير غير المخاطب. )١(»أنبياؤهم

ب بهاالرسل   .)٢(»وهذا النوع قريب من التعريض. ، والمراد توبيخ من كذَّ

دٌ ب: النمط السادس*    :النونفعل مضارع مبنيّ لما لم يُسمَّ فاعله مسندٌ للضمائر ومؤكَّ

 : -  تعالى -وقد ورد هذا النمط في مثل قوله                      

               ]لما لم يُسمَّ فاعله »لتُسْأَلنّ «، ببناء الفعل المضارع ]٥٦:النحل 

 .لمحذوفة وتأكيده بالنون؛ للدلالة على عظم السؤال، وأنَّه شيء جللوإسناده إلى واو الجماعة ا

دًا، كما ورد في ) س ء ل(وتنبغي الإشارة إلى أنَّ الفعل المضارع ورد في بعض بنَِى مادة  مجرَّ

ق دلالات ومعانيَ تعجز ...)  يتساءلون-تَساءَل (والزيادة في البنية المزيدة . بعضها مزيدًا تُحقِّ

ة في الفعل وزيادة في البنى المج ردة عن تحقيقها أو الإيفاء بها؛ فربما يتطلَّب الموقف والسياق شدَّ

  وكمثال على ذلك عندما نقرأ قول االله ). س ء ل(الحدث، وهذا يناسبه الزيادة في بنية مادة 

  :-  تعالى -                ]قد »يَتَفَاعَلُونَ «غة السؤال نجد صي. ]٢-١:النبأ 

ناسبت هذا التعنُّت والمخاصمة والجدل القائم بين الكافرين المعاندين بعضهم بعضًا في الإيمان 

ا يحدث بعد الموت يوم القيامة يغة . بهذا اليوم وعدم الإيمان به، وتساؤلهم عمَّ وقد اختيرت الصِّ

وأوثر الفعل المضارع ولم يختر . هم في أمرهالفعليَّة الملائمة لإنكارهم وقوع البعث واختلاف

؛ للدلالة على أنَّ حدوث »عمَّ تساؤلكم« أو »عمَّ التَّساؤل«: - تعالى -الاسم؛ فلم يقل االله 

التساؤل عن النبأ العظيم يحدث حالاً بعد حال، وكأنَّ السامع محاضر تلك الحال بسمعه 

ب إلى التفهيم والإيضاح، وتثبيت الجواب وإيراد الكلام بصورة السؤال والجواب أقر«. وبصره

                                           
، والبلاغـة القرآنيـة في )٢/٤٢٤ (،الكشاف عن حقائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل  )١(

 ).٢٩٩ص(موسى،  تفسير الزمخشري، محمد أبو

 ).٢٩٩ص(موسى،  البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، محمد أبو  )٢(
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 .)١(»في نفس السائل

ـد دلالتهـا ) س ء ل(ولعله من المناسب الإشارة إلى أنَّ صيغة الفعـل المـضارع في مـادة  تتأكَّ

ــوف، أو  ــسين، أو س ــة؛ كال ــة أو معنويَّ ــة لفظيَّ ــستقبل؛ لقرين ــى الم ــون »لا«عل ــسم، أو ن ، أو لام الق

ــي، أو كــان في »لَــوْ « الــشرطيَّة، أو »إنِْ «، أو  الناصــبة»لَــنْ «التوكيــد، أو   المــصدريَّة، أو أدوات الترجِّ

ث عن أمور مستقبليَّة  .وهكذا... السياق أخبار تتحدَّ

  : - تعالى -ومما ورد في القرآن مضارعًا أريد به المستقبل في مادة السؤال قوله   

                        ]تعالى - وقوله . ]٧٠:الكهف - :    

                         ]١٠١:المائدة[. 

د والاسـتمرار؛: وحاصل القول  غلب الفعـل المـضارع علـى غيـره؛ لكونـه دالاً علـى التجـدُّ

ؤال  للرسـل والأنبيـاء والرسـالات ) أهـل الكتـاب/ الكـافرين / مـن المـؤمنين (ليتجلَّى لنا أنَّ السُّ

ورة د ومستمر في كلِّ زمان ومكان، كما أنَّ المضارع يستعمل للحكاية واستحضار الصُّ  .متجدِّ

 : فعل الأمر-٣

الأمـر مـستقبل «  أنَّ - كمـا ذكـر الـسيوطي -والأشـهر . اختلف النحويون في زمن فعل الأمر

وقـد أتـى فعـل الأمـر في المرتبـة . )٢(»أبدًا؛ لأنه مطلوب به حصول ما لم يحـصل أو دوام مـا حـصل

% ١٣.٩١وكان عدد مرات وروده سـت عـشرة مـرة بنـسبة . الثالثة والأخيرة من حيث نسبة الورود

ــة أفعــال الأمــر يبــيِّ . فعــلاً في القــرآن الكــريم) س ء ل(مــن نــسبة ورود مــادة  ن أنَّ المقــصد مــن وقلَّ

 . الأسئلة هو مآلها وغايتها وحكمتها

 :فعل أمر في القرآن الكريم نمطين) س ء ل(وقد أخذ مجيء مادة 

                                           
 ).١٠/٣٠٢(تفسير المراغي،   )١(

 ).١/١٦(وامع، السيوطي، همع اله  )٢(
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  ):اسأل(غير محذوف الهمزة على صيغة ) سأل(فعل أمر من : النمط الأول* 

 وقد وردت هذه الصورة في أربع عشرة آية؛ منها سؤال أهل العلوم والمعارف والاختصاص

، وسؤال أهل ]٧:الأنبياء[، و]٤٣:النحل[         : -  تعالى- في قوله 

، وسؤال الرسول ]٥٩:الفرقان[      : - تعالى  -الخبرة والدراية في مثل قوله 

يهود المدينة  :       ]وسؤال إبراهيم ]١٠١:الإسراء ، قومه حين 

ين في قوله ]٦٣:الأنبياء[       :كسر الأصنام سؤال تحدٍّ  ، وسؤال العادِّ

 :-  تعالى -  أهل القرية في قوله ، وسؤال يهود المدينة عن]١١٣:المؤمنون[    : -  تعالى - 

         ]إثبات على أنَّ  وفي الآية الأخيرة. ]١٦٣:الأعراف

. مصدر هذا القرآن الكريم هو االله العزيز الحكيم، ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا

ا وقع في القرية التي كانت فالآية  تنتهج نهجًا دقيقًا في سؤال غير المسلمين من أهل الكتاب عمَّ

ومثلها سؤال أحبار اليهود . أمام قومه مجاورة البحر؛ تأكيدًا لشرعية القرآن، وإثباتًا لصدق النبي 

           : -  تعالى - ورهبان النصارى في قوله 

     ]تعليمٌ وإجازة للنبي ) اسأل(صيغة الأمر   وفي. ]٩٤:يونس سؤال غير 

 .المسلم إن أراد الاستيثاق من معرفة شيءٍ ما

  ):سَلْ (محذوف الهمزة على صيغة ) سأل(فعل أمر من : النمط الثاني* 

ازيك -   )سَلْ (وأصل  ؛ فتركت الهمزة التـي هـي عـين الفعـل؛ لكثـرة )اسألْ : (-   )١(ما يذكر الفخر الرَّ

وْر في الكلام تخفيفًا، ونُقِلَتْ حركتها إلى الساكن الذي قبلها، ومن ثمَّ استغني عن همزة الوصـل  .الدَّ

 ).خَفْ : (؛ مثل)سل: (، والأمر فيه)خاف يخاف: (؛ مثل)سال يسال: (من :)لْ سَ (: إنَّ : )٢(وقيل

                                           
 ). ٦/٢(التفسير الكبير، الفخر الرازي،   )١(

 =؛ فيقولـون)خـاف(معاملة ) سأل(في لهجة أهل الحجاز يسهّلون الهمزة، ويعاملون . السابق نفسه  )٢(
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تَيْن   وقد ورد هذا النمط   : - تعالى -في قوله : )١(من دون همزة مرَّ           

  ]طلب من االله للنبيّ ) سَلْ (مر وصيغة الأ. ]٤٠:القلم أن يسأل قومه المكابرين 

وفي هذا تعليم . )٢(»أي ضامن بما يقولونه ويدعون صحته؟«: االله المعارضين له المتقولين على

 في إثبات الحجة أو نفيها لإثبات العقيدة الصحيحة »مهارة السؤال« استخدام للرسول 

ى بين الإيمان والكفر، والطاعة والمعصيةوإبطال العقيدة الفاسدة الضالة؛ حيث يُ  وكلمة . )٣(سوَّ

معلّقة عن مطلوبها الثاني، لما كان السؤال سببًا لحصول العلم جاز تعليقه «في هذه الآية ) سل(

وهذا  «:ب إلى ذلك الزمخشريّ؛ حيث قالذه. وقد أفادت الصيغة معنى التقريع. )٤(»كالعلم

 .)٥(»رة يوم القيامةيع؛ كما تسأل الكفالسؤال سؤال تقر

   : - تعالى -وفي قوله                ]وليس .]٢١١:البقرة 

 وذلك ؛ ليخبروك عن تلك الآيات فتعلمها بني إسرائيل سل «- )٦(ازيكما يقول الرَّ  - المقصود 

                                           
 ).خَفْ ): (خاف(؛ كما قالوا في )سَلْ : (، والأمر منه)سال(=

 الـنمط علـى لهجـة أهـل الحجـاز الـذين يـسهّلون وربمـا يكـون هـذا]. ٢١١:البقرة[، و]٤٠:القلم[  )١(

؛ كمــا قــالوا في )سَــلْ : (، والأمــر منــه)ســال(؛ فيقولــون )خــاف(معاملــة ) ســأل(الهمــزة، ويعــاملون 

 ).خَفْ ): (خاف(

 ).٨/٣٠٩(، )هـ٧٤٥ت(بن يوسف  أبو حيان الأندلسي، محمد. تفسير البحر المحيط  )٢(

 ).٨٣-٧٥ص( الكريم، عمران نزال، السؤال في القرآن: منهج معرفي وتعليمي  )٣(

للإمـام الزركـشي، بـدر الـدين . البرهان في علـوم القـرآن: ، وينظر)٨/٣٠٩(تفسير البحر المحيط،   )٤(

 ).٤/١٦٥(االله،  بن عبد محمد

 ).١/٤١٩(، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  )٥(

هـو  -الطـاهر بـن عاشـور  كمـا يـذكر -والمـأمور بالـسؤال . )٦/٢(التفسير الكبير، الفخر الرازي،   )٦(

 = لأن المـراد؛ون بـسؤال غيـرهئـ إذ لا يعب؛لأنه الذي يترقب أن يجيبه بنو إسرائيل عن سؤاله« ؛الرسول
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 إياه، بل المقصود منه المبالغة في - تعالى -بإعلام االله ا بتلك الأحوال كان عالمً  لأن الرسول 

 .»-  تعالى- الزجر عن الإعراض عن دلائل االله

 :جملة أمور) اسْأَلْ (، و)سَلْ : (ولعلَّ مما يلفت النَّظر في صيغتي الأمر

؛ مثـل ) يـسال-سـال (، وقـد تكـون فعـل أمـر مـن )سـأل(قد تكون فعـل أمـر مـن ) سَلْ  (-١

. )١(والأول أصـحّ ). والسايل واد من أودية جهنَّم(وقد تكون فعل أمر من السيل ، ) يخاف-خاف (

ا   ).سَأَلَ (؛ ففعل أمر من )اسْأل(أمَّ

تين) سَلْ  (-٢ قًا عن العمل: وردت في النَّصّ القرآنيّ مرَّ يقول . وجاء مفعولهما الثاني معلَّ

قًا على قوله   : - تعالى - الطاهر بن عاشور معلِّ                   

 ليس أصلُ مفعوليه مبتدأً : أي؛)كَسَا(وحق سأل أن يتعدى إلى مفعولين من باب  «:]٢١١:البقرة[

ا بل هو عين لا تكون مفعوله الثاني؛ إذ ليس الاستفهام مطلوبً  »كم آتيناهم « وجملة.اوخبرً 

في موقع  »آتيناهم كم «لَّق عن المفعول الثاني لأجل الاستفهام، وجملةمع »سَلْ  «الطلب، ففعل

والتعليق يكثر في الكلام في أفعال العلم والظن إذا جاء بعد الأفعال .المفعول الثاني سادة مسده

استفهام أو نفي أو لام ابتداء أو لام قسم، وألحق بأفعال العلم والظن ما قارب معناها من 

ر،نَظَر: مع الاستفهام «- في التعليق :أي -  »ويشاركهن فيه «:»التسهيل«قال في . الأفعال  ، وتَفَكَّ

ا .)٢(»وسأل ،روأَبص ة)اسْأَلْ ( أمَّ    .؛ فقد ورد أربع عشرة مرَّ

                                           
والمقـصود . بالسؤال سؤال التقرير للتقريع، ولفظ السؤال يجيء لما تجيء لـه أدوات الاسـتفهام=

مخــالفتهم لمقتــضى الآيــات فيجــيء مــن هــذا التقريــر التقريــعُ فلــيس مــن التقريــر إظهــار إقــرارهم ل

تفسير التحريـر والتنـوير، : ينظر. »المقصود تصريحهم بالإقرار؛ بل مجرد كونهم لا يسعهم الإنكار

)٢/٢٨٩.( 

 ).٢/٢١٩(، أبو محمد الحسين بن مسعود البغويّ، )معالم التنزيل(تفسير البغوي   )١(

 ).٢/٢٨٩(وير، تفسير التحرير والتن  )٢(
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تين ) سَلْ  (-٣   مباشرة؛ فَلَمْ يسبقها شيء،في بداية الكلاموردت في النَّصّ القرآنيّ في المَرَّ

وعلى هذه ). اسْأَلْ ( والأكثر ).اسْأَلْ (و) سَلْ (استعمال جاز  الواو بشيء؛ كالفاء أوفإذا سبقت 

ورة جاء القرآن للعرب في «ذكر القرطبي أنَّ ). رْ مُ اؤْ (و )رْ مُ : (في ذلك) اسْأَلْ (و) سَلْ (ومثل . الصُّ

 )١(حذفها في إحداهما: دهماأح: ين وجهي»لْ أَ واسْ «وثبوتها في » لْ سَ «الوصل في  سقوط ألف

والوجه  . المصحف في إثباته للهمزة وإسقاطهابع خطُّ  الأخرى، وجاء القرآن بهما، فاتُّ وثبوتها في

حذف الهمزة في الكلام ل فيه، فتُ ها باختلاف الكلام المستعمَ ها وإسقاطُ أنه يختلف إثباتُ : الثاني

 : قوله  مثلُ أ؛المبتد       ]وقوله ،]٢١١:البقرة :              

 : قولهثبت في العطف؛ مثل تو .]٤٠:القلم[         ]٢(]٨٢:يوسف(. 

* * * 
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في القرآن الكريم؛ فجاءت علـى صـورة المـصدر أو ) س ء ل(تعددت الصيغ الاسمية لمادة 

كمــا جــاءت هــذه الأســماء مرفوعــة، ومنــصوبة، ومجــرورة، حــسب الموقــع .  غيرهمــاالمــشتق أو

ــي ــرات ورود . الإعراب ــدد م ــان ع ــرة) س ء ل(وك ــشرة م ــع ع ــريم أرب ــرآن الك ــمًا في الق ــسبة  اس بن

 :وهاك التفصيل%. ١٠.٨٥

 : المصادر-١

ض لزمـانٍ أو ذات وهـو أصـل المـشتقات عنـ د المصدر ما يـدلُّ علـى الحـدث مـن غيـر تَعَـرُّ

                                           
: تـأليف). تفـسير القرطبـيّ (= الجامع لأحكـام القـرآن والمبـيِّن لمـا تـضمنه مـن الـسنة وآي القـرآن   )١(

 ).٣/٣٩٩(، )هـ٦٧١ت(بن أبي بكر  بن أحمد االله محمد عبد القرطبي، أبو

 ).٣/٣٩٩( ،)تفسير القرطبيّ (= الجامع لأحكام القرآن والمبيِّن لما تضمنه من السنة وآي القرآن   )٢(
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إحــداهما علــى وزن : وقــد وردت صــيغتان مــن صــيغ أبنيــة المــصادر لمــادة الــسؤال. )١(البــصريّين

د ). فُعْـل(، والأخـرى علـى وزن )فُعَال( د ). سَـأَلَ (وكلاهمـا مـن الفعـل الثلاثـي المجـرَّ وقـد تجـرَّ

 : وهاك البيان. فيهما من الألف واللام

  :»فُعَال«المصدر على صيغة : النمط الأول* 

  : - تعالى -ورد ذلك مرة واحدة في قوله وقد                 

 إلى الهاء، ثم حذفت هذه الهاء؛ »سُؤَال«بسؤاله نعجتك؛ حيث أضيف المصدر : ، أي]٢٤:ص[

سه دون وفي ذكر المصدر تركيز على الحدث نف. »نعجة«فأضيف المصدر إلى الاسم الظاهر 

وإنَّما المهمّ . لوازمه من زمن أو غيره؛ فليس المهمّ شخص السائل أو المسئول أو زمن السؤال

ولاشَكَّ . )٢(وفي هذا إنكارٌ لفِعل صاحِب النعاج الكثيرة وتهجين لطمعه. هو حدث السؤال نفسه

ك في أيّ زمن من عن المصدر يُتيح لحدث السؤال التحرُّ  »السؤال«لمصدر وإضافة ا. أن إفراغ الزَّ

 بإضافة نعجتك إلى نعاجه »لقد ظلمك«: ؛ كأنه قيل»إلى«وتعديته إلى مفعول آخر بـ «إلى مفعوله 

 .)٣(»على وجه السؤال والطلب، أو لقد ظلمك بسؤال نعجتك مضافة إلى نعاجه

                                           
ــو البقــاء عبــد: تــأليف. التبيــين عــن مــذاهب النحــويين البــصريين والكــوفيين  )١( بــن  االله العكــبري، أب

اسـم المـصدر كالمـصدر، بيـد أنـه . فمـا بعـدها) ١٤٣ص(، )هــ٦١٦-٥٣٨(االله  بـن عبـد الحسين

د تـسهيل الفوائـ(شرح التسهيل : ينظر. يخالفه في كون حروفه أنقص من حروف فعله دون تعويض

ــل المقاصــد ــن مالــك الطــائي ). وتكمي ــن عبــداالله اب ــد ب ــال الــدين محم ــسيّ، جم الجيــاني الأندل

 ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان .أمالي ابن الحاجب) كتاب(فما بعدها، و) ٢/٤٤٨(، )هـ٦٧٢ت(

 . فما بعدها) ٢/٨٥٠(، )هـ٦٤٦ت(

البغدادي، أبو الفضل شهاب الـدين الألوسي . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  )٢(

 ).٢٣/١٨١(، )هـ١٢٧٠ت(السيد محمود 

 ).٢٣/١٨١ (،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  )٣(
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  :)١(»فُعْل«المصدر على صيغة : النمط الثاني* 

    :-  تعالى -وقد ورد ذلك مرة واحدة في قوله           ]؛ أي ]٣٦:طه

؛ فاكتسب التعريف من »الكاف« مصدرا مقترنًا بالضمير »سُؤْل«وقد جاء . طلبتك وبغيتك

 »تسأل ما«:  أدلّ على المعنى مما لو حَلَّ الفعل محلّه؛ فقيل- هنا - والإتيان بالمصدر .الإضافة

وصيغة . وتحديد الزمن يُرتِّب تغيُّرًا في الدلالة. حديدٌ للزمن؛ فإتيان الفعل ت»ما سألت« أو

 .المصدرية تتسع للمصدرية والمفعولية معا

لقد كان الأنسب للمعنى المصدر لا الفعل؛ حيث كان سؤل موسى ومطلوبه شرح الـصدر، 

عـه في وتيسير الأمر، وفكّ عقدة اللسان، وجعل أخيه هـارون وزيـرًا لـه، وشـد أزره بـه، وإشـراكه م

ومـن ثَـمَّ .  أمرًا ثابتا ملازمًا لا ينفكّ عنه في الأزمنة كلِّها، ولم يكـن الـسؤال أمـرًا عارضًـا-الرسالة 

 .)٢(أجاب االله طلبته، وأعطاه مرغوبه؛ من�ا عليه وكرمًا منه

 : المشتقات-٢

ان، اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المـشبهة، واسـم الزمـ: المشتقات في اللغة العربية

وبعضهم أضاف إليهـا المـصدر الميمـي، والمـصدر . )٣(واسم المكان، واسم التفضيل، واسم الآلة

                                           
لــت إلــى الاســمية؛ مثــل) سُــؤْل: (وقيــل  )١( بمعنــى منكــور، ) نكــر: (مــن أوزان اســم المفعــول التــي تحوَّ

ؤل«:  السؤل من أوزان اسم المفعول؛ فقالذكر القرطبي أن). مخبوث(بمعنى ) خُبثْ(و الطّلبـة، : السُّ

الجـامع لأحكـام القـرآن . » بمعنـى مـأكول»أُكْـل«خُبز بمعنـى مخبـوز، و: فُعْل بمعنى مفعول؛ كقولك

روح المعـاني في : وينظر). ١٤/٥٦ (،)تفسير القرطبيّ (= والمبيِّن لما تضمنه من السنة وآي القرآن 

 .والمعنى يتسع للمصدرية والمفعولية). ١٦/١٨٦(، سبع المثانيتفسير القرآن العظيم وال

 ).٦/٩٢(تفسير المراغي،   )٢(

ــوافي  )٣( ــة في الــصرف وبعــض المــسائل الــصوتية، د: الــصرف ال نهــر، هــادي،  .دراســة وصــفية تطبيقي

 ).٧٥ص(
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ال علـى الهيئـة ة، والمصدر الدَّ ال على المرَّ ناعيّ، والمصدر الدَّ وقـد جـاء منهـا في موضـوع . )١(الصِّ

 :في القرآن الكريم ما يأتي )س ء ل(مادة 

لحدث والفاعل الذي تنسب له الصفة من الأشياء وهو وصف يدلُّ على ا: اسم الفاعل): أ(

وقد وردت صيغة اسم الفاعـل لمـادة الـسؤال سـبع مـرات؛ جـاء في سـتَّة . )٢(والأشخاص وغيرهما

نًا رًا ومنوَّ فًا بالألف واللام، كما جاء في السابعة منكَّ  .منها معرَّ

 : - تعالى -ومن أمثلة اسم الفاعل المعرف بالألف واللام قوله            

           ]المصوغ من »السائل«وقد دلَّ اسم الفاعل . )٣(]٢٥-٢٤:المعارج 

على من قام بالسّؤال، سواء أَوَقَعَ منه السؤال كثيرًا أم قليلا؟ً؛ فمن ) سأل(الفعل الثلاثي المجرد 

ر. ي يسأل ويستَجْدِي نصيبًا معلومًا في المالالثابت أنَّ للسائل الذ  .)٤(هذا أمر مقرَّ

 : -  تعالى -ومثله قوله            ]السائل(؛ حيث جاءت لفظة ]١٠:الضحى (

فة بـ ه للنبيِّ ) أل(معرَّ ه الخطاب إلى أمته -  في سياق خطاب موجَّ ؛ - أيضًا -، وبالتبعية يوجَّ

ولفظة .  بعدم زجر السائل ونهره، بل بوجوب إطعامه وقضاء حاجاته-وتها وقائدها لأنه قد

وإن كان ظاهرها يشير إلى أنه سائل المال؛ فإنَّها تحتمل أن يراد بها سائل المال وسائل ) السائل(

ا عنها)٥(العلم وسائل الدين  دين في مال أو ؛ للتنويه على أنَّ كل من يطلب خيرًا لنفسه أو يزيح شر�

                                           
 ).٧٥ص (نهر، هادي،  .دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية، د: الصرف الوافي  )١(

 ).٦١١ص(عيد، محمد،  .د. شرح معاصر وأصيل لألفية ابن مالك: نحو الألفية  )٢(

 : وإذا كان قد ورد في الآية مفردا فإنه ورد مجموعا في مثل قوله تعالى  )٣(           

       ]٧:يوسف.[ 

، وروح المعاني في تفسير )٤/١٥٩(،  وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل  )٤(

 ).١٠/٢٠٠(، وتفسير المراغي، )٢٩/٦٣(، القرآن العظيم والسبع المثاني

 ).٤/١٦٤(، )هـ٥٤٣ت(بكر محمد بن عبداالله  أحكام القرآن، ابن العربي، أبو  )٥(
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ب معهم إلا -  هذا هو الحكم العام - أو علم لا يُنْهَرْ ولا يُزْجر  ، بل ينبغي ملاطَفَة هؤلاء والتَّهذُّ

إذا رأيت في أحدهم أنه يتعبك ويرهقك ولا يكتفي بسؤالك وحدك، بل يسألك ويسأل غيرك 

المعنى لا يتأتى في ومثل هذا . في هذه الحالة يجوز أن تنهره؛ زجرًا له وتأديبًا. ويلحّ في السؤال

غني�ا كان أو فقيرًا، عالمًا : ؛ حيث سيشمل النهر ويعم كل سائل»وأما سائلاً فلا تنهر«حالة التنكير 

أي لا يصدر «: الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية  يقول الشيخ عبد. )١(أو جاهلاً، مذبذبًا أو ثابتًا

ر عندك أو ردّه منك إلى السائل كلام يقتضي ردّه عن مطلوبه؛ بنهر  وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسَّ

ولهذا كان المعلم مأمورًا . وهذا يدخل فيه السائل للمال، والسائل للعلم. بمعروف وإحسان

بحسن الخلق مع المتعلم، ومباشرته بالإكرام والتحنُّن عليه، فإنَّ ذلك معونة له على مقصده، 

 .)٢(»دوإكرامًا لمن كان يسعى في نفعِ العبادِ والبلا

ن؛ فقد جاء في قوله    : - تعالى -وأما اسم الفاعل النكرة المنوَّ       

سأل سائلٌ من الكفار المسئولَ «:  محذوف تقديره- هنا -ومعمول اسم الفاعل . ]١:المعارج[

به من دلالة الفعل المضارع الدَّ . »بعذابٍ واقع د والتغيُّر وعمل اسم الفاعل يُقَرِّ ال على التجدُّ

وكأن هذا السؤال طلب . والتنوين فيه يدلُّ على التنكير الذي يفيد الشمول والعموم. والاستمرار

 وعلى من سيقع؟، ومن »العذاب الواقع«أو لفريق منهم؛ حيث يريدون معرفة  للكافرين جميعًا

 .)٣ (سيشمله ذلك العذاب؟

إذ المــراد معرفــة مــا ســأل عــن الــسائل، وعلــى مــن ســيقع مقــصود؛ ) ســائل(إن التعبيــر بــالنكرة 

ار جميعًـا أو فريـق مـنهم . العذاب؟ وبمن سيحلّ؟، وليس شخص السائل فكأنَّ السؤال كان سؤال الكفَّ

                                           
 ).٣٠/٤٠٩(، آن العظيم والسبع المثاني، وروح المعاني في تفسير القر)١٠/٤٤٧(تفسير المراغي   )١(

ان  )٢( بـن  الـرحمن العلامـة الـشيخ الـسعدي، عبـد: تـأليف. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّـ

 ).١٦٨١ص(ناصر، 

 .فما بعدها) ٢٣/٢٤٨(تفسير الطبري،   )٣(
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ـد أنـه . حَصَل على لسان أحدهم م بهذا العذاب والاستهانة به، بالرغم من أنَّ االله قـد أكَّ وفيها معنى التهكُّ

 . )١( السائلون عنه أو لم يسألوا؛ فالأمر محتوم، وعلى الجميع أن يستعدوا لهواقع لا محالة سأل

وهو وصف مشتق مصوغ من الفعل المبني لما لم يُسمَّ فاعله؛ للدلالـة : اسم المفعول) ب(

 في خمـسة مواضـع في القـرآن »سُـئلَِ «وقـد جـاء اسـم المفعـول للفعـل . )٢(على من وقع عليه الفعل

وقـد أتـى في جميـع . في موضـع واحـد في أربعـة منهـا، كمـا جـاء جمعًـا سـالمًا جـاء مفـردًا: الكريم

 .كريمة المواضع فاصلة لآية

 : - تعالى -ومما جاء مفردًا قوله                   

    ]أي»وعدًا مسئولاً «ا وقع عليه الفعل جاءت وصفًا لم) مسئولا(فكلمة . )٣(]١٦:الفرقان  :

يْنِ « - )٤( كما ذكر الطبري- »وعدًا واجبًا« : ويقول. وذلك أن المسئول واجبٌ، وإن لم يُسْأل كالدَّ

وقد ساعد . )٥(»لأعُطينَّك ألْفًا وَعْدًا مسئولاً، بمعنى أنه واجبٌ لك، فتسألُه: ذلك نظيرُ قول العرب

وْ  تي ومدّها الواوي في رسم صورة الجنة وما يحدث لأصحابها؛ جرس اللفظة وإيقاعها الصَّ

مسئولة من أصحاب الشأن، ومسئولة من الملائكة « :-  كما قال الشيخ الشعراوي -فالجنة 

وفي اختيار التعبير باسم المفعول دلالة على ثبوت معنى سؤال الوعد . )٦(»الذين يستغفرون لنا

                                           
 .فما بعدها) ٢٩/١٥٣(تفسير التحرير والتنوير،   )١(

 ).٦٢٥ص(، أصيل لألفية ابن مالكشرح معاصر و: نحو الألفية  )٢(

  : ومثلها  )٣(        ]يحتمل «) مسئولا( وقد ذكر السيوطي أنَّ ]. ٣٤:الإسراء

أن يكون المعنى يُسْأل : والثاني. أحدهما أن يكون من الطَّلب؛ أي يُطلب منه الوفاء بالعهد: وجهين

 ).٢/٣٦٠(معترك الأقران، السيوطي، : ينظر. »؟عنه يوم القيامة، هل وفَّى به أم لا

 ).١٧/٤١٤(تفسير الطبري،   )٤(

 .السابق نفسه  )٥(

 ).١٧/١٠٣٨٨(تفسير الشعراوي،   )٦(
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 .تقرّ ووجوبه؛ كأنَّ الأمر انتهى وثبت واس

 : - تعالى -وأما المرة التي ورد فيها اسم المفعول جمعًا؛ ففي قوله          

     ]ر السالم) مسئولون(؛ حيث ورد اسم المفعول ]٢٤:الصافات وقد . جمعًا للمذكَّ

ية ما في صيغة  ة على   يةمن طاقات تعبير) جمع المذكر السالم) (مسئولون(أظهرت الواو المدِّ دالَّ

ا كسبت أيديهم وعن . التَّوْبيخ وفي المدِّ إطالة لأمد صورة الحبس في الموقف؛ حتى يُسألوا عمَّ

ر اسم واختي. وهذا مناسب لبيان مدى العذاب النفسي الذي سيكونون فيه. عقائدهم الزائفة

حَقون بالسؤال ؛ للدلالة على الثبوت، وكأنَّهم ملا»سألونإنهم ي«المفعول، ولم يختر الفعل 

بشكل متَّصل يلازمهم ولا ينفك عنهم؛ إذ الحقيقة الثابتة أنَّهم سيقفون للسؤال أمام االله يوم 

 . )١(القيامة عن كلّ صغيرة وكبيرة، وهذا منتهى التوبيخ والتبكيت والتقريع والتعنيف في المحاسبة

ع تكـسير ولا جمـوع في القـرآن الكـريم لـيس بهـا جمـو) س ء ل(الملحوظ أنَّ صـيغة : فائدة

ــاء، كمــا أنــه لــيس بهــا ألفــاظ مثنــاة؛ فقــد جــاءت بعــض مــشتقات  في القــرآن ) س ء ل(بــالألف والتَّ

اتها مجموعة الكريم ولكـلٍّ مـن هـذه الأبنيـة . جمعًـا مـذكرًا سـالمًا مفردة، كما جاءت بعض مشتقَّ

 .أو يأتي بصيغة الجمع اقتضت أن يأتي بصيغة المفرد حكمة وراء استعماله

التي جاءت بصيغة الجموع في القرآن الكريم ورود اسم الفاعل ) س ء ل(ومن ألفاظ 

مجموعًا جمعًا مذكرًا سالمًا في ثلاث آيات؛ للدلالة على الثبات والاستقرار؛ منها ) السائلين(

 : - تعالى -قوله                    ]؛ حيث جاء اسم )٢(]٧:يوسف

لالة على أن خبر يوسف )سَأَلَ ( من الفعل الثلاثي المجرد »السائلين«الفاعل المجموع  ؛ للدَّ

وإخوته كان عجيبًا يستحق أن يخبر عنه السائلين الراغبين في معرفة أخبارهم وقصصهم على 

                                           
 ).٢٣/٨٠(، ، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)٨/١٦٥(تفسير المراغي،   )١(

 .]١٠:الصافات[، و]٧٧:البقرة[: وينظر  )٢(
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 .)١(وجه الحقيقة والاعتبار بها

ة واحدة بصيغة ومنها ورود اسم المفعول مجموعًا جمعًا مذكرً  جمع ) مسئولون(ا سالمًا مرَّ

 : -  تعالى -في قوله ) مسئول(               ]وقد سبقت الإشارة إلى . ]٢٤:الصافات

 .هذه الآية آنفًا

* * * 
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وما تصرّف منها اكتسبت حيويتها من تركيبها داخل السياق )  لس ء(لا شكَّ أنَّ المادة 

أحدهما معجميّ، والآخر دلاليّ تكتسبه من : القرآني، اعتمادًا على أن لكلِّ مفردة استعمالين

د قيمتها الفنية والجماليَّة  : - تعالى -ومن ذلك قوله . )٢(السياق الذي يُحدِّ       

         ]فقل إنِّي «: ، ولم يقل»فإنِّي قريب«: ولعلَّك تلحظ في الجواب أنه قال. ]١٨٦:البقرة

؛ إظهارًا لمدى قرب االله من عباده، )٣(، كما هي عادة القرآن في كثير من آيات السؤال»قريب

ق الاستجابة عقب السؤال، وهذا ما تشير إليه أداة ال وفي . »إذا«شرط وتأكيدًا على سرعة تحقُّ

العبد في حالة الدعاء مُسْتَغْنٍ عن  إشارة إلى أن« وعدٌ بإجابة الدّعاء بشروطه، و»قُلْ «حذف 

                                           
، )هـــ٧٧٤ت( بــن عمــر ابــن كثيــر القراشــي الدمــشقي، أبوالفــداء إســماعيل. ير القــرآن العظــيمتفــس  )١(

 ).٤/٣٨٢(وتفسير المراغي، ). ٤/٣٧٢(

 ).٦٩ص(وعادل نعامة،  جماليات الوحدة الصرفية لدى النحاة والبلاغيين، سامي عوض  )٢(

)٣(  ]       ...   :[ينظر :]الأعراف[، و]٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٥، ١٨٩:البقرة :

 ].١٠٥/طه[، و]٨٣:الكهف[، و]٨٥:الإسراء[، و]١:الأنفال[، و]١٨٧
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 لم يجعل بينه وبين الداعي - سبحانه -الواسطة، وهو دليل على أنه أشرف المقامات؛ فإنَّ االله 

 .)١(»واسطة، وفي حالة غير هذه الحالة تجيء الواسطة

  : -لى  تعا- ومنه قوله                    ]٥٣:الأحزاب[ .

متّحدان في المادّة ولكنّهما مختلفان في الصيغة؛ إذ الأول ) اسألوهن( و)سألتموهن(فالفعلان 

مؤمنين  هو أن يطلب أحد من أزواج رسول االله ونساء ال- هنا -والشرط . ماض، والثاني أمر

سؤالاً أو معلومة أو شيئًا يتمتعون به من ماعون وغيره، والجواب يكون حقيقة بقضاء هذا 

 .)٢(- كما ذكر المراغي - وطريقة أن يتم هذا السؤال من وراء ستر بينكم وبينهن ،الطلب

 : - تعالى -ومنه قول االله                         ]٨:الملك[ .

ألم يأتكم في الدنيا رسل :  أُلْقِي في النار جَمَاعَة من الكفار سأل الجماعةَ خَزَنَةُ جهنم»كلَّما«فـ

رط في الآية هي . )٣(ربكم تنذركم شديد بأسه وعظيم عقابه رط هي »كلَّما«وأداة الشَّ ، وجملة الشَّ

 : -  تعالى -والسؤال في قوله . »لهم خزنتهاسأ«، وجملة الجواب هي »أُلْقيَ «        

، وقد ارتبط الجواب دلالي�ا وهو سؤال )٤(سؤال تقريع وتوبيخ وتبكيت وليس سؤال استعلام

عذابٌ روحاني لهم منضم إلى عذابهم «وفي السؤال . الخزنة بالشرط وهو إلقاء جماعة في النار

  .)٥(-لألوسيّ  كما ذكر ا- »الجسماني

 : - تعالى - ومنه قوله                              ]٨٧:الزخرف[ ،

 : -  تعالى -وقوله                                 

                                           
 ).٤/٥٤(البرهان في علوم القرآن،   )١(

 ).٨/٢٥(تفسير المراغي   )٢(

 ).١٠/١٥١(، المرجع السابق  )٣(

 ).٢٩/١١(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  )٤(

 .فسهالسابق ن  )٥(
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    ]تعالى -، وقوله ]٦٣:العنكبوت  - :                      

            ]تعالى - وقوله ،]٦١:العنكبوت - :                

        ]٣٨:الزمر[. 

وعند اجتماعهما يكون الجواب للسابق منهما وهو . وقد اجتمع في الآيات القسم والشرط

، ويحذف جواب الثاني وهو جواب الشرط؛ لدلالة )الذي تدلُّ عليه اللام الموطئة للقسم(القسم 

 : - تعالى -وعلى هذا فإن جواب القسم في الآيتين هو قوله . الأول عليه        بهذا ،

د باللام والنون وفي . والمسند إلى واو الجماعة المحذوفة لأجل التخفيف الفعل المضارع المؤكَّ

 أن يسأل قومه عن أمور عظيمة؛ كخالق الآيات إثبات لقدرة الخالق، وطلب للرسول 

ك الغ ومن ثَمَّ . افلون عقولهمالسموات والأرض، ومُنْزل الماء من السماء، وغيرها؛ حتى يُحرِّ

 .يكتشفون أن لهذا الكون خالقًا رازقًا واحدًا هو االله القادر على كل شيء

  : - تعالى - في قوله »تسألنِ «وقد حذفت الياء من                    

                                    ]والأصل ذكر . ]٥٥:هود

 في - تعالى -وقد حذفت في هذه السورة ولم تحذف في آية أخرى مشابهة في قوله . »تسألني«الياء 

  : سورة الكهف                           ]٧٠:الكهف[ .

ووجودها وحذفها لم يكن عبثًا، بل كان مناسبًا للمعنى؛ فحذفت الياء من آية هود؛ لورودها في 

 : - تعالى -وقد قال االله . إطار سؤال نوح ربَّه غرق ابنه            ]أما . )١(]٤٦:هود

 إذا صحبه أن لا يسأله من حيث اشتراط الخضر على موسى إبقاؤها في آية الكهف؛ فمناسب 

                                           
إملاء ما منَّ بـه الـرحمن مـن : ينظر. على التَّخفيف وقد ساعد حذف الياء وبقاء الكسرة دليلاً عليها  )١(

، والبيـان في غريـب إعـراب القـرآن، ابـن الأنبـاري، )٢/٤٠(وجوه الإعراب والقراءات، العكـبري 

)٢/١٦.( 
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ا يقوم به أما في . عن شيء حتى يكون هو الذي يخبره؛ فالخضر كان يتوقَّع من موسى أن يسأله عمَّ

قصة نوح في سورة هود؛ فليس هناك إلا سؤال واحد، وهو عن شأن ابنه؛ ففي الكهف إطالة في 

 .)١( قصر في الأسئلة ناسبها حذف الياءالأسئلة ناسبها ذكر الياء، وفي هود

ركشي  أنَّ حذف الياء وإبقاءها لم يأتِ اعتباطًا، بل جاء مقصودًا مرادًا؛ )٢(وقد ذكر الزَّ

  : - تعالى -؛ لأنَّ عِلْم هذا المسئول غَيْبٌ ملكوتيّ، بدليل قوله »تسْألنِ  «فحذف الياء من  

        ]هذا بخلاف إثباتها في قوله، و]٤٦:هود :                

    ]اهد؛ كخرق السفينة]٧٠:الكهف  في ؛ لأنَّ هذا سؤالٌ عن حوادث الملكِ في مقام الشَّ

 .)٣(]٧٧:الكهف[ في ، وإقامة الجدار]٧٤:الكهف[ في ، وقتل الغلام]٧٢:الكهف[

 : - تعالى -في مثل قوله  اف وأقيم المضاف إليه مقامهكما حذف المض         

   ]فالمفعول به الحقيقيّ وهو المضاف »واسأل أهل القرية«: والتقدير. ]٨٢:يوسف ،

  قد حذف، وأقيم المضاف إليه مقامه؛ فلا يُعقل أن تسأل القرية أو تجيب، وإنَّما يُسأل»أهل«

أهلها، ولهذا ففي الكلام حذف؛ فالحكم الذي يجب للقرية في الحقيقة قبل الحذف هو الجرّ، 

. )٤(والنصب فيها مجاز، وهو نقل الكلمة عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها

ر كيف يفضي الحذف إلى المجاز؟ عندما يذكر أن  ويناقش ابن جني هذه الفكرة ويحللها ويفسِّ

 : -لى  تعا- قوله             ]الاتساع، : فيه المعاني الثلاثة ]٨٢:يوسف

أما الاتساع؛ فلأنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في «: والتشبيه، والتوكيد؛ حيث يقول

                                           
 .)٢٩ص(السامرائي، فاضل،  .د. بلاغة الكلمة في التعبير القرآني  )١(

 ).١/٣٩٩(البرهان في علوم القرآن،   )٢(

 ).١/٣٩٩(البرهان في علوم القرآن، : ينظر  )٣(

 ).٤١٦ص(أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني،   )٤(
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ى القُرَ : وتقول. وكم من قرية مسئولة: وهذا نحو ما مضى؛ ألا تراك تقول. الحقيقة سؤاله

وأما التشبيه؛ فلأنها شُبِّهت بمن يصحّ سؤاله . أنت وشأنك؛ فهذا ونحوه اتساع: وتسآلك؛ كقولك

ا كان بها ومؤلفًِا لها وأما التوكيد؛ فلأنه في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من عادته . لمَّ

نوا لأبيهم  وهذا . بصحة قولهم أنه إن سأل الجمادات والجبال أنبأته الإجابة؛ فكأنهم تضمَّ

. تناهٍ في تصحيح الخبر أي لو سألتها لأنطقها االله بصدقنا، فكيف لو سألتَ مَنْ منِْ عادته الجواب

فت الحال فالاتساع فاشٍ في جميع أجناس شجاعة العربية  .)١(»وكيف تصرَّ

    : -  تعالى -في مثل قوله    أو أحدهما»سأل«كما حذف مفعولي الفعل 

     ]من بقل الأرض وقثَّائها وفومها وعدسها وبصلها(  ما سألتموه:  أي.]٦١:البقرة.( 

 :ويوجد دليل على المحذوف يمكن للمتلقي تحديده

 ]ـو هُ [فإنَّ لكم ما سألتم 

← Ø  

ــي مــا أســماه  تبدالاً اســ« أو »إبــدالاً مــن الــصفر« »رقيــة حــسن« و»هاليــداي«يمــارس المتلقِّ

فر  وحتـى يحـدث.  في هذه الآيـة يُعـدّ مـن وجهـة نظرهمـا صـفرًاØ) ـو هُ (فالمكان الخالي . »بالصِّ

ي بين مـا ورد في الـنص الـسابق  التماسك الجملي وملء الفراغ يجب أن ينشأ إبدال في وعي المتلقِّ

ومـن خــلال . أو الجملـة الأولـى ومــا ينـوب مكانـه مــن ضـمير الغيــاب والـصفر في الجملـة الثانيــة

قة بين العنصر المـذكور والعنـصر المحـذوف والإبـدال عـن دليـل وقرينـة تـشير  المرجعية المتحقِّ

ى التماسك، ويتحقق السبك النصي  يها-للمحذوف يتبدَّ لالة ويقوِّ ز الدَّ  .)٢( بما يُعزِّ

                                           
ظـاهرة الحـذف في الـدرس : ، وينظـر)٢/٤٤٧(ابـن جنـي، أبـو الفـتح عثمـان، : صنعة. الخصائص  )١(

الدلالـة العربـي النظريـة والتطبيـق دراسـة وعلـم ). ١٠٤ص(حمـودة، طـاهر سـليمان،  .د. اللغوي

 ).٤٣٧، ٤٣٦ص(الداية، فايز،  .د. تحليلية، تأصيلية، نقدية

 =الـسجع: وينظـر). ٢٢، ٢١ص(خطَّـابي، محمـد، ). مـدخل إلـى انـسجام الـنَّصّ (لسانيات النَّصّ   )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

������������������������������� �

  

٣٧٥ 

لقد أثرى حذف المفعول به المعنى؛ حيث يهتم المـستقبل بالفعـل نفـسه ومـا ارتـبط بـه مـن 

د الخطيب القزويني أغراض حذف المفعول به؛ حيث يقـول. قات في الجملةعلا الفعـل « :وقد أكَّ

 :المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعول؛ فهو على ضربين

 أن يكون الغرضُ إثباتَ المعنى في نفسه للفاعل علـى الإطـلاق أو نفيـه عنـه كـذلك، :الأول

 اعتبـار تعلقـه بمـن وقـع عليـه؛ فيكـون المتعـدي حينئـذٍ أي من غير اعتبار عمومه وخصوصه، ولا

م الــسامع أن الغــرض الإخبــارُ بــه باعتبــار تعلقــه  بمنزلــه الــلازم؛ فــلا يُــذكَر لــه مفعــول؛ لــئلا يَتَــوهَّ

ر  ر في حكم المذكور- أيضًا -بالمفعول، ولا يُقدَّ   .؛ لأن المقَدَّ

؛ فيجـب تقـديرُهُ بحـسَبِ القـرائنِ، ثـم  أن يكون الغرضُ إفادةَ تعلّقِه بمفعـولٍ :الضرب الثاني

قِـه بمفعولـه غرابـة ... حذفُه من اللفظ إما للبيان بعدَ الإيهام كما في فعل المشيئة إذا لم يكـن في تعلُّ

مَ الـسامعُ في أولِ الأمـر إرادَة شـيءٍ غيـر المـرادِ  ا لدفع أن يتوهَّ وإمـا للقـصد إلـى التعمـيم في ... وإمَّ

: أن يَقْصِرَهُ السامع على ما يُذْكَرُ معه دون غيره، مع الاختصار، كما تقـولالمفعول، والامتناع عن 

وإمـا للرعايـة علـى ... ما الشرطُ في مثله أن يُؤلم كلَّ أحـدٍ وكـلَّ إنـسان:  أي»قد كان منك ما يُؤلم«

 . )١(»...الفاصلة

  : -لى  تعا- ومما يدل على أثر السياق في الدلالة حين حذف مفعول فعل السؤال قوله 

              ]يسأله من في السموات والأرض حوائجهم : ، أي]٢٩:الرحمن

وهم (فالجميع يسألونه، فسؤال أهل السماوات ؛ )٢(ومهامهم من طلوع الشمس إلى غروبها

نْ في مَ سؤال  و،تعالى -  االله ا رضوطلب ، لمن في الأرض واستغفار بحمد ربهم،تسبيح )الملائكة

                                           
 ).٢١٨ص(القرآني دراسة أسلوبية، =

االله جـلال الـدين  القزوينـي، أبـو عبـد: تـأليف.  والبـديعالمعـاني والبيـان: الإيضاح في علوم البلاغة  )١(

 ).١١١-١/١٠٦(الرحمن،  بن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد محمد

 ).٢٧/٢٥٤(تفسير التحرير والتنوير،   )٢(
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 وقد حذف . نعم الحياة والنجاة في الآخرة ورفع الدرجات في الآخرة طلب)وهم البشر(الأرض 

يسألونه حوائجهم؛ : أي «:يقول السيوطي معلّقا على هذه الآية. )١(لإِفادة التعميم؛ »يسأله «مفعول

ر لفضله ونَوَالهِِ فمنهم من يسأله بلسان المقال، ومنهم من يسأله بلسان الحال؛ لأنَّ جميعهم مفتق

 .)٢(»وإمداده

* * * 

����� �

 

 : أهمّ نتائج الدراسة-أ

ها لَ الباحث إلى مجموعة من النتائج؛ أهمُّ  : توصَّ

ة ) س ء ل(بلغ مجموع تكرار مادة  -١ واشتقاقاتها في القرآن الكريم مائة وتسعًا وعشرين مرَّ

عة على سبع وأربعين سورة من مجمـوع أربـع عـشرة ومائـة  ووفـرة %. ٤١.٢٢٨سـورة بنـسبة موزَّ

ة واشـتقاقاتها في القـرآن الكـريم تـدلُّ علـى عنايـة الـنَّصّ القـرآنيّ بالـسؤال بـشكل لافـت  هذه المـادَّ

 .للنَّظر؛ لأهمّيَّته، ومكانته الرفيعة في الإسلام

رْفيَِّة لمـادة  -٢ عت الأبنية الـصَّ وقـد . في القـرآن الكـريم بـين الاسـميَّة والفعليَّـة) س ء ل(تنوَّ

مت الصيغ الفعليَّة على الصيغ الاسميَّة؛ حيـث بلـغ عـدد مـرات ورود مـادة  فعـلاً في ) س ء ل(تقدَّ

وإذا مـا أضـيف وجـود صـفة الفعليَّـة في %. ٨٩.١٤القرآن الكريم خمـس عـشرة ومائـة مـرة بنـسبة 

ــدّد وا ــو التج ــسؤال ه ــب في ال ــل الغال ــى أنَّ الأص ــدلّ عل ــك ي ــإنَّ ذل ة؛ ف ــادَّ ات الم ــشتقَّ ــدوث م لح

 . والحركة

                                           
 ).٢٧/٢٥٤(تفسير التحرير والتنوير،   )١(

عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطيّ، أبوالفــضل جــلال الــدين . معــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن  )٢(

 ).٣/٤٢٢(، )هـ٩١١ت(
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ة  -٣ ع استخدام الصيغ الفعليَّة لمادَّ د بنـاء الفعـل ) س ء ل(دلَّ تنوُّ في الـسياق القـرآنيّ، وتعـدَّ

 علـى شـموليَّة هـذا الفعـل -بـين مـاض ومـضارع وأمـر  في القرآن الكريم من حيـث الـزمن) سَأَلَ (

 .الزمنيَّة، وقد اتّسق بذلك مع طبيعة السؤال نفسه

، والفعـل الماضـي المرتبـة الثانيـة %٦٧.٨٢عل المضارع المرتبة الأولى بنسبة وقد احتلَّ الف

وقـد دلَّ كثـرة ورود الفعـل المـضارع %. ١٣.٩١، وفعل الأمر المرتبة الثالثة بنسبة %١٨.٢٦بنسبة 

ــب  ــتكلِّم والمخاط ــموليَّتها الم ــى ش ــافة إل ــصورة؛ إض ــضار ال ــتمرار واستح ــدد والاس ــى التج عل

 .والغائب

ع ا -٤ ة نوَّ ، )سَـلْ ( و)اسْـأَلْ ( فجـاء بـصيغتي ؛)س ء ل(لقرآن في استخدام فعل الأمر من مادَّ

 .ينسجم مع الآية والسياق وبينهما فروق دقيقة، ومجيؤهما لمعنى مراد

ــة التــي تنجــز فيهــا الأفعــال بالكلمــات، وهــو كــذلك مــن ) سَــأَلَ ( -٥ مــن الأفعــال الإنجازيَّ

الـسائل : ولهذا الفعل التواصـليّ أطـراف؛ أبرزهـا. رًا معيَّنة في الواقعالأفعال التَّأثيريَّة التي تترك آثا

وقــد دعمــت إيحــاءات الــسياق القــرآنيّ . أو المرســل، والمجيــب أو المتلقّــي، وموضــوع الــسؤال

ة الإنجازيَّة لـ  .بشكل ناجح) سَأَلَ (واستعمالاته القوَّ

 .مفي القرآن الكري) س ء ل(للسياق دور مهمّ في فهم دلالة  -٦

 :  أهمّ التوصيات والاقتراحات-ب

 :يوصي الباحث بما يأتي

ـة في  -، وغيرها)غفر( و،)بخل( و،)شجر: (دراسة موادّ القرآن الكريم؛ مثل -١ دراسة لغويَّ

ة بكل مادّة،كافة المستويات   . واستخلاص الدلالات الخاصَّ

ــة في دراســة المــوادّ  -٢ ــات والمقــولات الحديث ــة؛ كمقــولات الاســتفادة مــن النظريَّ اللغويَّ

  .التداوليين والسياقيين والبنيويّين وغيرهم

العمل على إنجاز معجـم لغـوي شـامل لألفـاظ القـرآن الكـريم يتنـاول القـضايا اللغويـة  -٣
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ة على حدة، ويظهر دلالاتها، وتتولَّى الإشراف عليه هيئة أو جهة علميَّة   .المختلفة لكلِّ مادَّ

ة  -٤ ــادَّ ــن د) س ء ل(دراســة م ــصحيحة، وفي دوواي ــسنَّة ال ــب ال ــة في كت راســة صــرفية دلالي

 . الشعراء، وفي أقوال العرب النَّثْريَّة؛ بغية استخراج الدرر اللغويّة الموجودة فيها

* * * 
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  .القرآن الكريم - 

ى« إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر  -  ات في علوم القراءاتمنتهى الأماني وال»  المسمَّ . مسرَّ

ا، أحمـد بـن محمـد ال يْخ البنَّـ م لـه)هــ١١١٧ت(شَّ قـه وقـدَّ ، ١شـعبان محمـد إسـماعيل، ط .د: ، حقَّ

 .م١٩٨٧= هـ١٤٠٧مكتبة الكليات الأزهريَّة، : عالم الكتب، القاهرة: بيروت

ج أحاديثـه ، راجـع أصـوله و)هــ٥٤٣ت(مـد بـن عبـداالله  ابن العربي، أبوبكر مح.أحكام القرآن -  خـرَّ

 .م٢٠٠٣= هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، : ، بيروت٣طمحمد عبدالقادر عطا، : وعلَّق عليه

دار الكتـاب : ، القـاهرةط.إبـراهيم الإبيـاري، د: حقيق ودراسـة ت.إعراب القرآن المنسوب للزجاج - 

 .ت. ددار الكتاب اللبناني،: المصري، بيروت

الحـسين مهـدي، رسـالة   القتلـي، رفـاه عبـد).دراسة لغوية(الكريم ألفاظ الرؤية والرؤيا في القرآن  - 

 .م٢٠٠٤كانون الأول = هـ ١٤٢٥كلية الآداب، جامعة الكوفة، شوال : ماجستير، العراق

 الحلفي، شكيب غـازي بـصري، رسـالة ماجـستير، ).دراسة لغوية( ألفاظ السمع في القرآن الكريم - 

 .م٢٠٠٨آذار = هـ ١٤٢٩صفر كلية الآداب، جامعة الكوفة، : العراق

المشهدي، سحر ناجي فاضـل، رسـالة ماجـستير، ). دراسة لغوية(ألفاظ الغفران في القرآن الكريم  - 

 .م٢٠٠٧ = هـ١٤٢٨كلية الآداب، جامعة الكوفة، : العراق

فخر   . د:  دراسة وتحقيق).  هـ٦٤٦ت (  ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان .أمالي ابن الحاجب) كتاب( - 

ان: ، بيروتط.سليمان قدارة، دصالح  ار، : دار الجيل، عمَّ  .م١٩٨٩=  هـ١٤٠٩دار عمَّ

العكـبري، أبـو البقـاء . إملاء ما منَّ بـه الـرحمن مـن وجـوه الإعـراب والقـراءات في جميـع القـرآن - 

الأستاذ إبراهيم عطوة عوض، : ، تصحيح وتحقيق)هـ٦١٦-٥٣٨(االله  بن عبد بن الحسين االله عبد

 .م١٩٦١= هـ ١٣٨٠شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، : ة، القاهر١ط

بـن  االله جلال الـدين محمـد القزويني، أبو عبد. المعاني والبيان والبديع: الإيضاح في علوم البلاغة - 

 .ت.دار الكتب العلمية، د:  بيروت،ط.، دالرحمن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد
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محمــد أبـو الفــضل : قاالله، تحقيـ بــن عبـد  الزركـشي، بـدر الــدين محمـد.م القــرآنالبرهـان في علـو - 

 .ت.دار التراث، د: ط، القاهرة.إبراهيم، د

الصادرة عـن : جمال، مسرت، مجلة الداعي الشهرية . د.بلاغة أسلوب الفصل والوصل في القرآن - 

مـايو، = هــ ١٤٣١ادى الثانيـة ، جمـ)دراسات إسلامية( )٣٤(، السنة )٦(العلوم ديونيد، العدد  دار

 .م٢٠١٠ويونيو 

ان١السامرائي، فاضل، ط . د.بلاغة الكلمة في التعبير القرآني -  ار، :  ، عَمَّ  .م١٩٩٩=  هـ ١٤٢٠دار عمَّ

الشركة المـصريَّة العالميَّـة، لونجمـان، : ، القاهرة١عبدالمطلب، محمد، ط . د.البلاغة والأسلوبيَّة - 

 .م١٩٩٤

ام، د . د.دراسة لغويَّة وأسلوبيَّة للنصِّ القرآني: ائع القرآنالبيان في رو -  ان، تمَّ عالم :  ، القاهرةط.حسَّ

 .م١٩٩٣= هـ ١٤١٣الكتب، 

: د طـه، مراجعـةالحميـ طه عبـد .د:  الأنباري، أبو البركات، تحقيق.البيان في غريب إعراب القرآن - 

ــسقا، د ــصطفى ال ــاهرةط.م ــ: ، الق ــة، الهيئ ــة العربيَّ ــاب، المكتب ــة للكت ــصريَّة العام ـــ ١٣٩٠ة الم = ه

 .م١٩٧٠

بـن  بـن الحـسين االله العكبري، أبـو البقـاء عبـد. التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين - 

دار : ، بيروت١بن سليمان العثيمين، ط الرحمن عبد .د: ، تحقيق ودراسة)هـ٦١٦-٥٣٨(االله  عبد

 .م١٩٨٦= هـ ١٤٠٦الغرب الإسلامي، 

 قبهـا، مهـدي عنـاد أحمـد، رسـالة ).بعـض قـصار سـور القـرآن أنموذجًـا(تحليل الصوتي للـنص ال - 

 .م٢٠١١جامعة النجاح الوطنية، : ماجستير، فلسطين

أبحاث في اللغة ( ، ) بحث بمجلة المخبر( جلول، البشير، .  التحويل الزمنيّ للفعل الماضي في العربية - 

 .٦م، ص٢٠١١امعة محمد خيضر، بسكرة، ج: ئر، العدد السادس، الجزا)والأدب الجزائريّ 

 .م٢٠٠٩=  هـ ١٤٣٠المكتبة الإسلامية، :  ، القاهرة١ فكري، إيهاب، ط.تخريج قراءات فتح القدير - 

. في الترّاث اللساني العربي»  الأفعال الكلاميَّة«دراسة تداوليَّة لظاهرة : التداوليَّة عند العلماء العرب - 

 .م٢٠٠٥دار الطليعة، : يروت، ب١صحراوي، مسعود، ط .د
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دار الحوار :  ، سوريا١صابر الحباشة، ط: بلانشيه، فيليب، ترجمة. التداوليَّة من أوستن إلى غوفمان - 

 .م٢٠٠٧للنشر والتوزيع، اللاذقية، 

: ، دراسة وتحقيق وتعليق)هـ٧٤٥ت(بن يوسف  أبو حيان الأندلسي، محمد. تفسير البحر المحيط - 

منـشورات محمـد : ، بيـروت١ والشيخ علـي محمـد معـوض، ط،الموجود عبدالشيخ عادل أحمد 

 .م٢٠٠١= هـ ١٤٢٢علي بيضون، دار الكتب العلمية، 

محمد بن   . د:  ، تحقيق)هـ٤٦٨ت(بو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، أ. التفسير البسيط - 

تركـي  .ام آل سعود، ودعبدالعزيز سطَّ  .د: صالح بن عبداالله الفوزان، أشرف على طباعته وإخراجه

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، عمادة البحث العلميّ، : ، الرياضط.بن سهود العتيبيّ، د

 .هـ١٤٣٠

 .م١٩٨٤الدار التُّونسيَّة للنشر، : ، تونسط. محمد الطاهر، د ابن عاشور،.تفسير التحرير والتَّنوْير - 

، )هـــ٧٧٤ت( بـن عمـر راشــي الدمـشقي، أبوالفـداء إســماعيل ابـن كثيـر الق.تفـسير القـرآن العظــيم - 

 .م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع، : ، الرياض٢بن محمد السلامة، ط سامي: تحقيق

ج آياته وأحاديثه.تفسير المراغي -  : ، بيـروت١باسل عيون السود، ط:  المراغي، أحمد مصطفى، خرَّ

 .م١٩٩٨= هـ ١٤١٨علمية، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب ال

الغفـور  وأحمـد عبـد ،الـسلام هـارون عبـد: بن أحمد، تحقيق الزنجاني، محمود .تهذيب الصحاح - 

بَّان،: عطا، عُنيِ بنشره  .ت.دار المعارف، د: ط، مصر. دمحمد سرور الصَّ

ن ناصر، اعتنى ب  الرحمن   العلامة الشيخ السعدي، عبد.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان - 

قـة، دبن معـلاَّ  الرحمن عبد: به تحقيقًا ومقابلة مؤسـسة : ط، بيـروت. اللويحـق، طبعـة جديـدة محقَّ

 .ت.الرسالة، د

ــان عــن تأويــل آي القــرآن  -  ــر   الطــبري، أبــو جعفــر محمــد.)تفــسير الطــبري(= جــامع البي بــن جري

تعــاون مــع مركــز البحــوث المحــسن التركــي بال بــن عبــد االله الــدكتور عبــد: ، تحقيــق)هـــ٣١٠ت(

 .م٢٠٠١= هـ ١٤٢٢دار هجر، : ، القاهرة١والدراسات الإسلامية، ط
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 القرطبـي، ).تفـسير القرطبـيّ (= الجامع لأحكام القرآن والمبيِّن لما تضمنه من السنة وآي القرآن  - 

ن المحـس بـن عبـد االله الدكتور عبـد: ، تحقيق)هـ٦٧١ت(بن أبي بكر  بن أحمد االله محمد عبد أبو

 .م٢٠٠٦= هـ ١٤٢٧مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١التركي، ط

ل الوحدة الصرفيَّة لدى النحاة والبلاغيِّين -  سامي، ونعامة، عادل، مجلة  عوض، . د.جماليات تحوُّ

، )٢٨(سلـسلة الآداب والعلـوم الإنـسانية، المجلـد : جامعة تـشرين للدراسـات والبحـوث العلميـة

 .م٢٠٠٦، )١(العدد 

ــار، د: مــان، تحقيــقابــن جنــي، أبــو الفــتح عث: صــنعة. الخــصائص -  : ، القــاهرةط.محمــد علــي النجَّ

 .ت.الكتب المصرية، د المكتبة العلميَّة، دار

ـة في  والجـواب الـسؤاللأسلوب التربوية الدلالات -   :، إشـرافدخـان، خليـل محمـد .الـسنة النبويَّ

ة، رسالة ماجستيرالدكتور محمود خليل أبودفّ،  = هــ١٤٣١ة التَّرْبيَّة، الجامعـة الإسـلامية، كليَّ : غزَّ

 .م٢٠١٠

 .م١٩٨٤مكتبة الأنجلو المصرية، : ، القاهرة٥ أنيس، إبراهيم، ط.دلالة الألفاظ - 

، الـدار البيـضاء ١ جحفـة، عبدالمجيـد، ط.دراسـة النـسق الزمنـي للأفعـال: دلالة الزمن في العربية - 

 .م٢٠٠٦توبقال للنشر،  دار: بالمغرب

رة عن دار ال.يوان الهذلييند -  الدار القوميَّة :  ، القاهرةط.كتب، المكتبة العربيَّة للتراث، د نسخة مصوَّ

 .م١٩٦٥= هـ ١٣٨٥للطباعة والنَّشر، 

الفضل شهاب الدين  الألوسي البغدادي، أبو .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - 

 .ت.، دار إحياء التراث العربي، دإدارة الطابعة المنيريَّة: وت، بيرط.، د)هـ١٢٧٠ت(السيد محمود 

ة).دراسة موضوعيَّة(السؤال في ضوء القرآن الكريم  -  :  كحيل، وردة مصطفى، رسالة ماجستير، غـزَّ

  .م٢٠٠٩=  هـ١٤٣٠كليَّة أصول الدين، الجامعة الإسلامية، 

رة١طســالم، عطيــة محمـد، . آيــات الكتـابالـسؤال والجــواب في  -  دار الجــوهرة، : ، المدينــة المنــوَّ

 .هـ١٤٢٦

ي في القرآن الكـريم -   حيـال، أحمـد حـسين، رسـالة .دراسـة تطبيقيـة في سـورة الأنعـام: السبك النَّصِّ

 .م٢٠١١تشرين الثاني = هـ ١٤٣٣كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، محرم : ماجستير، العراق
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، )هـــ٨٥٧ت(النويري، أبوالقاسم محمد بن محمد بن علـي . شرح طيبة النشر في القراءات العشر - 

 .م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤دار الكتب العلميّة، : ، بيروت١مجدي محمد سرور، ط.د: تقديم وتحقيق

د بـن الجيـاني الأندلـسيّ، جمـال الـدين محمـ). تسهيل الفوائـد وتكميـل المقاصـد(شرح التسهيل  - 

، ١محمد عبدالقادر عطا، وطـارق فتحـي الـسيد، ط: ، تحقيق) هـ٦٧٢ت(عبداالله ابن مالك الطائي 

 .م٢٠٠١= هـ ١٤٢٢دار الكتب العلمية، : بيروت

م لـه ووضـع فهارسـه.شرح اللمع -  قـه وقـدَّ عبدالمجيـد تركـي، :  الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم، حقَّ

 .م١٩٨٨= هـ١٤٠٨دار الغرب الإسلاميّ، : ، بيروت١ط

ـاد، تحقيـق.تاج اللغة وصحاح العربيَّة: الصحاح -  أحمـد عبـدالغفور :  الجوهريّ، إسماعيل بـن حمَّ

 .م١٩٩٠دار العلم للملايين، يناير : ، بيروت٤عطَّار، ط

، ط.نهـر، هـادي، د . د.دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية: الصرف الوافي - 

 .م١٩٩٨دار الأمل للنشر والتوزيع، إربد، : الأردن

الـدار الجامعيـة، : لإسكندرية، اط.حمودة، طاهر سليمان، د . د. الدرس اللغويظاهرة الحذف في  - 

 .ت.د

منشورات اتحاد :  ، دمشقط.  الجليل، منقور، دعبد. أصوله ومباحثه في التراث العربي: علم الدلالة - 

 .م٢٠٠١الكتاب، 

ـسة الجامعيَّــة : ، بيـروت١أحمـد نعـيم، ط . الكـراعين، د.علـم الدّلالـة بـين النَّظـر والتَّطبيـق -  المؤسَّ

 .م١٩٩٣=  هـ١٤١٣للدراسات والنَّشْر والتوزيع، 

: ، دمشق٢الداية، فايز، ط . د.علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق دراسة تحليلية، تأصيلية، نقدية - 

 .م١٩٩٦=  هـ١٤١٧الفكر،  دار

مهـدي  .د: ، تحقيـق)هــ١٧٥ت( الفراهيـدي، أبـو عبـدالرحمن الخليـل بـن أحمـد .العـين) كتاب( - 

 .ت.ط، سلسلة المعاجم والفهارس، د.إبراهيم السامرائي، د . ود،المخزومي

شوكانيّ، محمد بن علي بن محمد ال. فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير - 

ج أحاديثـه)هــ١٢٥٠ت( قـه وخـرَّ يج عبـدالرحمن عميـرة، وضـع فهارسـه وشـارك في تخـر .د: ، حقَّ

 .ت.ن، د.د: م.د، ط.قيق والبحث العلمي بدار الوفاء، د لجنة التح:أحاديثه
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الزمخـشري، أبـو القاسـم جـار االله . الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل - 

عـادل أحمـد عبـدالموجود، : ، تحقيـق وتعليـق ودراسـة)هــ٥٣٨ت(بـن عمـر الخـوارزمي  محمود

 .م١٩٩٨= هـ ١٤١٨مكتبة العبيكان، : الرياض، ١وعلي محمد عوض، ط

 الكفوي، أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسينيّ ).معجم في المصطلحات والفروق اللغويَّة(الكليَّات  - 

ه للطبـع ووضـع فهارسـه)هـ١٠٩٤ت( عـدنان درويـش ومحمـد  .د: ، قابله على نسخة خطّيّة وأعـدَّ

سالة، : ، بيروت٢المصريّ، ط سة الرِّ  .م١٩٩٨= هـ ١٤١٩مؤسَّ

بن   الإمام الخازن، علاء الدين علي). تفسير القرآن الكريم للخازن(لباب التأويل في معاني التنزيل  - 

ى بمـدارك التنزيـل وحقـائق  محمد بن إبراهيم البغـدادي، وقـد حُلِّـي هـذا الكتـاب بالتفـسير المـسمَّ

 .ت.دار المعرفة، د: بيروتط، .دبن محمود النسفي،  بن أحمد االله التأويل لأبي البركات عبد

دار المعـارف، : ، القـاهرةط.دابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم بـن علـي أبـو الفـضل، . لسان العـرب  - 

قة ومشكولة شكلاً كا(القاهرة  لةطبعة جديدة محقَّ  .ت.، د)ملاً ومذيَّلة بفهارس مفصَّ

المركـز الثقـافي العربـي، : م.د، ١ خطَّـابي، محمـد، ط).مدخل إلى انسجام الـنَّصّ (لسانيات النَّصّ  - 

 .م١٩٩١

الـشافي  الـسلام عبـد عبـد: الحقّ الأندلـسي، تحقيـق بن عبد  ابن عطيَّة، أبو محمد.المحرّر الوجيز - 

 .م١٩٩٣دار الكتب العلمية، : ، لبنان١محمد، ط

ل للغة العربيَّة(محيط المحيط  -  لبنان، مكتبة : ، بيروتط.البستانيّ، المعلم بطرس، د ).قاموس مطوَّ

 .م١٩٨٧

طبعـة : ، بيـروتط. القـادر، دالشيخ الإمـام الـرازي، محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد. مختار الصّحاح - 

 .م١٩٨٦مدققة بإخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، 

قـه )هــ٥١٦ت( البغـويّ، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود ).تفـسير البغـوي(= معالم التنزيل  -  ، حقَّ

ــه ج أحاديث ــداالله النمــر وعثمــان جمعــة ضــميريَّة وســليمان مــسلم الحــرش، طمحمــ: وخــرَّ ، ١د عب

ياض  .م١٩٨٩= هـ١٤٠٩دار طيبة، : الرِّ
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 الــسيوطيّ، أبوالفــضل جــلال الــدين عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر .معــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن - 

حه وكتــب فهارســه)هـــ٩١١ ت( دار الكتــب : ، بيــروت١أحمــد شــمس الــدين، ط: ، ضــبطه وصــحَّ

 .م١٩٨٨= هـ١٤٠٨لعلميَّة، ا

= هـ ١٤٠٩مجمع اللغة العربية بالقاهرة، طبعة منقحة، : ط، القاهرة.د. معجم ألفاظ القرآن الكريم - 

 .م١٩٨٩/م١٩٨٨

محمـد صـديق : ق ودراسـة، تحقي) هـ٨١٦ت(الجرجانيّ، علي بن محمد السيد  .معجم التعريفات - 

 .ت.ددار الفضيلة، : ط، القاهرة.المنشاويّ، د

 .م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، : ، القاهرة٤ط. المعجم الوسيط  - 

عضيمة، محمد عبدالخالق،   . د.  المغني في تصريف الأفعال ويليه كتاب اللباب من تصريف الأفعال - 

 .م١٩٩٩= هـ١٤٢٠دار الحديث، : ، القاهرة٢ط

، )هــ٥٠٢ت(بـن محمـد  صـفهاني، أبـي القاسـم الحـسين الراغـب الأ.المفردات في غريـب القـرآن - 

 .ت.بنشره المكتبة المرتضويَّة، دعُنيت : ، طهرانط.حمد سيد كيلاني، دم: تحقيق وضبط

 ). إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر:  ينظر= (منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات  - 

، )١٧٤( نـزال، عمـران، مجلـة المعرفـة، العـدد .ن الكـريمالـسؤال في القـرآ: منهج معرفي وتعليمي - 

 .م٢٠٠٩سبتمبر = هـ ١٤٣٠رمضان 

مكتبة الشباب، :  ، القاهرةط.عيد، محمد، د . د.شرح معاصر وأصيل لألفية ابن مالك: نحو الألفية - 

 .م١٩٩٠

، ١حمـد حماسـة، طعبـداللطيف، م . د.مدخل لدراسة المعنى النَّحْـويّ الـدّلاليّ : النَّحْو والدّلالة - 

 .م٢٠٠٠= هـ ١٤٢٠الشروق،  دار: القاهرة

ط، .دعبدالقادر قنيبي، : أوستين، ترجمة. نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام؟ - 

 .م١٩٩١أفريقيا الشرق، : م.د

: اصّ العـدد الخـ: ، مجلـة الأثـرط. جلولي، العيد، د.نظرية الحدث الكلاميّ من أوستن إلى سيرل - 

 .ت.د، )الجزائر(أشغال الملتقى الدوليّ الرابع في تحليل الخطاب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

* * * 
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Millennium. Dr. Eid, Mohammad, (n.e.), Cairo: Youth Library, 1990 ad. 

- Annahw wa Addalala (Syntax and Semantics: An Introduction to the Study of 
Syntactic Semantic Meaning), Dr. Abdul Latif, Mohammad Hamasah, 1st ed., Cairo: 
Dar Al-Shorouk, 1420 ah = 2000 ad. 

- Nazriat Af?al Alkalam Al?ama (The theory of general speech acts, how do we 
accomplish things with speech?). Austin, translated by: Abdul-Qader Quneibi, East 
Africa, (n.e.), 1991 ad. 

- Nazriat Alhadath Alkalmi min Austin ila Seirl (Speech event theory from Austin to 
Searle). Jallouli, Al-Eid, (n.e.), Al-Athar Magazine: Special Issue: Works of the 
Fourth International Forum on Discourse Analysis, Kasdi Merbah University, 
Ouargla (Algeria), (n.d.). 
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 )١ (محمد سعيد الحوطي. د. أ

 )هـ٢٢/٠٦/١٤٤٠ في ر وقبل للنشهـ؛١١/٠٣/١٤٤٠قدم للنشر في (

العزيـز للتحقـق مـن بعـض   عينة من طلاب جامعة الملك عبـدقامت الدّراسة بإجراء تجربة على: المستخلص

طالبًـا، وقـد توصـل البحـث بعـد تحليـل ) ١١٧(الفروض المتعلقة بدلالتي الالتزام والتضمن، وقد بلغ عـدد العينـة 

وجود فئتين من الطلاب، الفئة الأولـى اعتمـدت علـى دلالـة الالتـزام فقـط في : الاختبار إلى عدد من النتائج، أهمها

، أمـا الفئـة %)٣٤.١٩(طالبًـا ونـسبتهم ) ٤٠(لاحظة العلاقة التي تربط بـين الأسـماء والمـسميات، وبلـغ عـددهم م

الثانية فقـد اسـتعملت دلالتـي الالتـزام والتـضمن في ملاحظـة العلاقـة التـي تـربط بـين الأسـماء والمـسميات، وبلـغ 

 اسـتعمال دلالـة التـضمن في ملاحظـة العلاقـة وتوصلت الدّراسة إلى أن%). ٦٥.٨١(طالبًا ونسبتهم ) ٧٧(عددهم 

مـن المجمـوع الكلـي للعلاقـات في %) ٥.٧٧(اسـتعمالاً بنـسبة ) ١٣٥(التي تربط بين الأسماء والمسميات قد بلـغ 

ولـم تـسجل الدّراسـة %). ٩٤.٢٣(استعمالات، بنـسبة ) ٢٢٠٥(عينة الدّراسة، في حين بلغ استعمال دلالة الالتزام 

وقد أثبت البحث وجود فروق في نسبة . ده التام على دلالة التضمن في ملاحظة جميع العلاقاتعند أي طالب اعتما

أو ) طبيعيّـة أو غيـر طبيعيّـة(الاعتماد علـى الـدلالات بـين الأسـماء والمـسميات المختلفـة مـن حيـث كونهـا حـسيّة 

 العلاقات التـي تـربط بـين أسـماء معنويّة، وكانت الفروق كبيرة جدًا، فكان العدد الأكبر من الملاحظات من نصيب

وكـان الأقـل مـن نـصيب العلاقـات التـي تـربط بـين ) ٧٢٦(المسميات الحسيّة الطبيعيّة؛ إذ بلغ عـدد المجموعـات 

أسماء ثلاثة أنواع من المسميات هي المسميات الحسيّة الطبيعيّة، والحسيّة غيـر الطبيعيّـة، والمعنويّـة، إذ بلـغ عـدد 

 .مجموعة) ٢٠(مجموعاتها 

 .دلالة الالتزام، دلالة التضمن، مسميات، أسماء، علاقات، ملاحظة :الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 . بجدة، السعوديةقسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبدالعزيزباللغويات أستاذ   )١(

 malhaweti@kau.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Observing the relation between Names and Nominatums through 
Incorportional and Implicational Signification: A Descriptive analytical 

Study on a Sample of King Abdulaziz University Students 

Prof. Mohammed Saeed Al-Haweti 

(Received 19/11/2018; accepted 27/02/2019) 

Abstract: This study tests a sample on King Abdulaziz University students to verify certain 
hypotheses in terms of the concepts of incorportional Signification and implicational Signification. 
The total of the sample in this study is (117) students. The search has come out with the following 
results: There are two categories of students; the first relied on implicational Signification in the 
relationship between Names and Nominatums, the number of this category is (40) students, in 
percentage (34.19%), the second category who uses incorportional Signification and connects the 
relationship between Names and Nominatums with total number of (77) students, in percentage 
(65.81%); while the percentage of using incorportional signification was (135), in percentage 
(5.77%) from the total of the relations of sample study. The use of incorportional Signification came 
to be (2205) time in percentage (94.23%). The study did not record any student who depends on 
implicational signification to observe all relationships. The study proved that there are differences in 
the percentages of reliance on significations between Names and different Nominatums (natural or 
unnatural) or abstract, and differences were very large; where the largest number of observations of 
the relationships is between the natural sensual Nominatums, which its group numbers was (726) 
groups, and the least share was in relationships that link the names of three types of Nominatums; 
natural sensual Nominatums and unnatural sensory and abstract, the total numbers was (20) groups. 

Key Words: Observation, Relations, Names, Nominatums, Incorportional Signification, 
Implicational Signification. 
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 الأفراد في قدراتهم الذهنية، ولهذا الأمر علاقة قوية بمدى قوة الملاحظـة والتـدبر في يتفاوت

الأشياء محل النظر، فمتى كانـت الملاحظـة قويـة عنـد النـاظر وكانـت لـه معرفـة أكثـر بخـصائص 

ومـن الأمـور المتعلقـة بهـذا . المسميات، فإنه سيلتفتُ إلى أمـور لا يلتفـتُ إليهـا غيـره مـن النـاس

، وهذا هـو ت ملاحظة العلاقة بين الأسماء والمسميات من خلال دلالتي التضمن والالتزامالتفاو

 .موضوع هذه الدراسة، وقبل الشروع فيها يحسن بنا البدء بتعريف هاتين الدلالتين

 : الدلالة التضمنية

هي دلالة اللفظ علـى جـزء مـا وُضـع  «:عرف محمد بن علي الجرجاني دلالة التضمن بقوله

، هـذا التعريـف هـو المتـداول للدلالـة )١(»دلالة البيت على السقف وحـده، أو الحـائط وحـدهله، ك

التضمنية، ومعظم ما اطلع الباحث عليه من تعريفات حديثة وأمثلته وجـدها تـدور في فلكـه، ومـن 

هي دلالة اللفظ علـى جـزء مـن أجـزاء  «:ذلك تعريف الأستاذ الدكتور محمد حسن مهدي بخيت

 .)٢(»كدلالة لفظ البيت على السقف وحده أو الجدار وحده... من لهالمعنى المتض

 : الدلالة الالتزامية

هــي دلالــة اللفــظ علــى مــصاحب  «:عــرف محمــد بــن علــي الجرجــاني دلالــة الالتــزام بقولــه

كدلالة الضاحك علـى الإنـسان بواسـطة حكـم العقـل بأنـه لـم يوجـد مـن ... المسمى الخارجي عنه

، وهذا التعريف أيضًا هو المتداول للتعريف بهذه الدلالة فيمـا اطلـع )٣(»نسانمفهوم الضاحك غير الإ

                                           
 ).١٤٩ص(، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، الجرجاني، محمد بن علي   )١(

المرشـد :  وانظـر).١٤٠ص(، لحات، بخيت، محمد حـسن مهـديعلم المنطق المفاهيم والمصط   )٢(

 ).٤٧ص(، السليم في المنطق الحديث والقديم، حجازي، عوض االله

 ).١٤٩ص(، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة   )٣(
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عليه الباحث، ولا يكاد يخرج عنه المحدثون أيضًا، بل ويكررون أمثلته، ومن ذلـك تعريـف الأسـتاذ 

هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معنـاه الأصـلي والـلازم  «:الدكتور محمد حسن مهدي بخيت

 .)١(»لة الإنسان على الضاحك، الخارج عن معنى الإنسان، اللازم لهله ذهناً، كدلا

 :مشكلة الدراسة* 

أن دلالتــي  - وخــصوصًا علمــاء البلاغــة والمنطــق وأصــول الفقــه - ذكــر العلمــاء القــدامى

، وعرفوهـا وضـربوا أمثلـة عليهـا مـن )٢(التضمن والالتزام نوعان من أنواع الدلالة اللفظية الوضعية

 مـا ظـة عليهـا في ملاح الناس لا ينفكون من الاعتماد، مع أنّ عند الناس ا استعمالاً مثرهغير بيان أك

، ومـع طـول القـراءة والبحـث لـم يقـف الباحـث علـى يَرْبط بين الأسماء والمسميات من علاقات

 .معلومة تفيد أكثرهما استعمالاً 

  :أسئلة الدراسة* 

ولّـد عنـد الباحـث عـددًا مـن الأسـئلة  عمالاً  است هاتين الدلالتينكثرلأ عدم تطرق القدماء إن

                                           
المرشـد الـسليم في المنطـق الحـديث :  وانظـر).١٤٠ص(، علم المنطق المفـاهيم والمـصطلحات   )١(

 ).٤٧ص(، والقديم

البحـر  و، ومـا بعـدها)١/٢١٩(المحصول في علم أصول الفقه، الرازي، فخر الدين محمد، : انظر  ) ٢(

نهايـة الوصـول في  و، ومـا بعـدها)٢/٣٧(المحيط في أصول الفقه، الزركشي، بدر الدين بن بهـادر، 

مفتاح العلوم، السكاكي، أبـو يعقـوب  و،)١/١٢١ (في الدين محمد،، صدراية الأصول، الأرموي

 ،)١٤٥ص(، الفوائــد الغياثيــة في علــوم البلاغــة، الإيجــي، عــضد الــدين و،)٥٥٦ص(، ســفيو

، معيار العلم في المنطق، الغزالي، أبـو حامـد و،)١٤٩ص(، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغةو

أسـاس الاقتبـاس في  و،)٤ص(، متن تهـذيب المنطـق والكـلام، التفتـازاني، سـعدالدين و،)٤٣ص(

الشمـسية في القواعـد المنطقيـة، الكـاتبي، نجـم الـدين  و،)٣٥ص(، ، نصير الدينالمنطق، الطوسي

 ).٢٠٥ص(، عمر
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 ميل إلى نوع معين من هـاتين الـدلالتين أكثـر مـن النـوع الآخـر في ملاحظـة العلاقـة هل هناك :هي

، فـأي واحـد مـن هـذين النـوعين )نعـم(إذا كانت الإجابة بــف ؟التي تربط بين الأسماء والمسميات

ن خـلال مكونـات المـسميات؛ أي بالدلالـة هل يلاحظ هـذا الـرابط مـويُستعمل أكثر من الآخر؟ 

 النـاظروهل يميل ؟  يلاحظ ما يتعلق بها مما ليس من مكوناتها؛ أي بالدلالة الالتزاميةمالتضمنية، أ

عند النظر في العلاقة بين الأسماء والمسميات إلى مـا كـان نوعـه حـسي�ا طبيعي�ـا فقـط أم حـسي�ا غيـر 

ا فقط أم بها م  عًا؟ وأيها أكثر من غيرها؟طبيعي فقط أم معنوي�

 :أهمية الدراسة* 

في أن ذلـك يطلعنـا علـى معرفــة  هـاتين الـدلالتين  مــنتكمـن أهميـة معرفـة الأكثـر اسـتعمالاً 

الوسيلة التي يعتمد عليها الإنـسان أكثـر في ملاحظتـه لمَِـا يَـرْبط بـه بـين الأسـماء والمـسميات مـن 

 :لمثالين التاليينيمكن توضيح فكرة هاتين الدلالتين باو. علاقات

، فيقـول )النمـر(و) الفهـد( عندما يرغب شخصان في إيجاد علاقة بين حيواني :المثال الأول

نلاحـظ مـن ). الفهـد كـالنمر في تربـصه للفريـسة: (، ويقـول الآخـر)الفهد كـالنمر في ذيلـه: (الأول

) الفهــد(كونــات المقــولتين الــسابقتين أنّ الــشخص الأول لاحــظ علاقــة حــسيّة تُعّــدُّ جــزءًا مــن م

داخل في دلالة التضمن لكلّ منهما؛ لأنّه جـزء مـن مكوناتهمـا، ) الذيل(و). الذيل: (وهي) النمر(و

داخل في دلالة الالتـزام ) التربص(، و)التربص: (في حين لاحظ الشخص الثاني علاقة معنويّة، هي

 . لكل منهما؛ لأنه ليس جزءًا من مكوناتهما

والثـاني ) زيد( شخصان في إيجاد علاقة بين رَجُلين، الأول اسمه عندما يرغب: المثال الثاني

زيــد كالجــاحظ في : (، ويقــول الآخـر)زيــد كالجــاحظ في عينيـه: (، فيقـول الأول)الجــاحظ(اسـمه 

نلاحــظ مــن المقــولتين الــسابقتين أن الــشخص الأول لاحــظ علاقــة حــسيّة تُعّــدُّ جــزءًا مــن ). أدبـه

داخلة في دلالة التـضمن لكـل منهمـا؛ لأنهـا ) العين(، و)لعينا: (وهي) الجاحظ(و) زيد(مكونات 

) الأدب(، و)الأدب: (جــزء مــن مكوناتهمــا، في حــين لاحــظ الــشخص الثــاني علاقــة معنويّــة، هــي
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 . داخل في دلالة الالتزام لكل منهما؛ لأنه ليس جزءًا من مكوناتهما

  :فرضيات الدراسة* 

التـضمنية (د علـى نـوع مـن نـوعي الـدلالات يفترض الباحث وجود فروق في نـسبة الاعتمـا

بين أفراد مجتمع الدّراسة عند ملاحظة العلاقة التي تربط بين الأسـماء والمـسميات، ) والالتزامية

ووجود فروق في نـسبة الاعتمـاد علـى الـدلالات بـين الأسـماء والمـسميات المختلفـة مـن حيـث 

 .أو معنويّة) طبيعيّة أو غير طبيعيّة(كونها حسيّة 

  :هدف الدراسة *

تهدف هذه الدّراسة إلى معرفة ما إذا كان طلاب الجامعة يعتمـدون في ملاحظـة العلاقـة بـين 

الأسماء والمسميات على الدلالة التضمنية فقـط أو الدلالـة الالتزاميـة فقـط أو بهمـا معـا، ومعرفـة 

علـى الـدلالات بـين الدلالة الأكثر شيوع� بين الـدلالتين، كمـا تهـدف إلـى معرفـة نـسبة الاعتمـاد 

 .أو معنويّة) طبيعيّة أو غير طبيعيّة(الأسماء والمسميات المختلفة من حيث كونها حسيّة 

 :الدراسات السابقة* 

لم يقف الباحث إلا على مقالتين علميتين متعلقتين بالدلالـة الالتزاميـة، ومقـالتين علميتـين 

 .)١(بما في هذه الدّراسةمتعلقتين بالدلالة التضمنية ولا علاقة لهذه المقالات 

                                           
 إلـى ٣٤٩ص(، مـن )٢٠ع(، )٣مـج(الدلالة التطابقية والدلالة الالتزامية، فـاخوري، عـادل، : انظر  ) ١(

يش، الإيمــاء بــين دلالــة الوضــع والالتــزام في إثبــات العليــة والأثــر التــشريعي، أبــو الــر و،)٣٥٢ص

مفهــوم الـنص بــين الدلالــة  و،)١٨٨ص إلـى ١٥٩ص(، مــن )٢٠ع(، )١١س(موسـى بــن عـايش، 

 ،)٦٨ص إلــى ٤٥ص(، مــن )٩ع(، )٢٥مــج(الحمــد، علــي توفيــق،  الحرفيــة والدلالــة التــضمنية،

، من )٩ع(دراسة تحليلية، العمامي، سالمة صالح محمد، : دلالة التضمن بين الأصوليين والنحاةو

  ).٩٦ص إلى ٥٥ص(
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 :منهج الدراسة* 

 .اتّبع الباحث المنهج الوصفيّ في هذه الدّراسة

 :إجراءات الدراسة* 

 اختبـار مناسـب أنـشئ  والتحقق من فرضـياتهالتحقيق أهداف الدّراسة والإجابة عن أسئلتها

صاص  جـرى تحكيمـه مـن مجموعـة مـن أهـل الاختـلهذا الغرض يتناسب مع هذه الفئـة العمريـة

الوصول إلى نتائج تـصف الإجابات في هذا الاختبار يمكن بتحليل واعتماده بعد تعديل ما يلزم، و

 طـلاب برنـامج الانتظـام في جامعـة الملـك  عينـة مـنالواقع الفعلي لمجتمـع الدّراسـة المتمثـل في

  .عبدالعزيز

 :تبويب الدراسة* 

يُعرف الدلالة ويذكر أنواعها تمهيد مختصر قسمت الدراسة إلى قسمين الأول نظري، وهو 

 عـن جهـود وذكـر نبـذة مختـصرةالتعريف بهذه الأنواع وذكر أمثلـة لهـا مع ، الدراسة هالمتعلقة بهذ

تطبيقـي، وفيـه بيـان عـن نـوع الاختبـار المقـدم لعينـة :  والقـسم الثـاني.العلماء القدامى في دراستها

قة بكـل مـن الفرضـية الأولـى والثانيـة، الدراسة، ثم تحليل للاختبار، وتحليل للملحوظات المتعل

 .ثم عرض لنتائج الدراسة

 .التمهيد: أولاً 

بحيـث يلـزم مـن العلـم بـه ] بحالـة[كون الـشيء  «:عرّف عصام الدين الحنفي الدلالةَ بقوله

إن هـذا التعريـف ربمـا يـصعب فهمـه عنـد الـبعض؛ لـذا . )١(»العلم بشيء آخر عنـد العلـم بالعلاقـة

أي الـدال، ) الـشيء: (وقولـه. أي وجـود) كـون: ( نأتي علـى شـرحه؛ فقولـهيحسن قبل تجاوزه أن

فإنهـا تُعـدُّ دالاً، ومـدلولها ) أسـد(كاللفظ على سبيل المثال أو ما يقوم مقامه، ومثـال اللفـظ كلمـة 

                                           
  ).٢/١٠٧(الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، عصام الدين الحنفي، إبراهيم بن محمد،    )١(
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ذاك الحيوان المفترس المعروف، ومثال ما يقوم مقامه الضوء الأخضر في إشارات المـرور، وهـذا 

 - وهـي إضـافة يـستلزمها الـسياق -) بحالـة: (وقولنـا. ، ومدلوله السماح بالمرورالضوء يُعدّ دالاً 

: أي عـدم الانفكـاك، وقولـه): يلـزم: (وقولـه. يقصد بها صـفة هـذا الـدال أو هيئتـه التـي هـو عليهـا

التفـات الـذهن إلـى : أي): العلـم بـشيء آخـر: (وقولـه. أي التفـات الـذهن إلـى الـدال): العلم به(

أي أن هذا العلم بالشيئين والانتقـال الـذهني بينهمـا يكـون ) عند العلم بالعلاقة: (ولهوق. المدلول

 .باعتقاد الشخص وجود رابط ما بوجه من الوجوه أوجد هذا التعلق بينهما

إنّ وجود الدال بهيئة أو صفة يستلزم انتقال الذهن من إدراكـه : ويمكن إجمال ما سبق بقولنا

فمثلا حُمرة الوجه غير المعتادة عنـد شـخص مـا . اد وجود رابط بينهماإلى إدراك مدلوله عند اعتق

تُعدُّ دالاً على حالته، فينتقل الذهن من إدراك كون هذه الحمرة غيـر المعتـادة في وجهـه إلـى إدراك 

وجود غضب أو خجل أو إجهاد أو نحـو ذلـك، والعلاقـة التـي جمعـت بيـنهم هـي غليـان الـدم في 

  .العروق

مــن شـرح التعريــف فيحـسن بنــا الانتقــال إلـى جهــود العلمـاء في دراســة الدلالــة وإذا انتهينـا 

إن النـاظر إلـى جهـود العلمـاء القـدامى في دراسـة الدلالـة يجـد . وخصوصًا المتعلقة بهـذا البحـث

تبحرهم في دراستها، وخصوصًا علماء أصول الفقه؛ لأن الدلالة ركن مهـم في فهـم اللغـة التـي بهـا 

ــنتعبــد االله   عــن أهميتهــا في التواصــل الجيــد والفهــم ستطيع فهــم كتابــه وســنة نبيــه، فــضلاً ، ون

الصحيح بين الناس والإفادة منها في حياتنا اليوميـة، والمطلـع علـى جهـود العلمـاء الـذين تنـاولوا 

كأصول الفقه والمنطـق  - الجانب الدلالي يجد تقسيمات متعددة لها، فكل علماء علم من العلوم

تطرقوا إلـى الدلالـة بمـا يخـدم علمهـم، لـذا نجـد اتفاقًـا في بعـض التقـسيمات،  - ةوالبلاغة واللغ

 عـن وتوسعًا في دراسة بعضها عند بعضهم دون الآخر بحسب طبيعة فنّهم وحاجتهم إليهـا، فـضلاً 

ــبعض عنــد تنــاول موضــوع الدلالــة، فنجــد العــالم الواحــد يؤلــف في البلاغــة  تــأثر هــذه العلــوم ب

ولا يكــاد يخفــي علــى مطلــع علــى هــذه المؤلفــات تــأثر  ل الفقــه والمنطــق،والمنطــق، أو في أصــو
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 . علومها ببعض

، وقصد )١(الدلالة إلى قسمين، دلالات لفظية ودلالات غير لفظية) هـ٦٣١ت(قسم الآمدي 

. بالدلالة غير اللفظية ما كان الدال إليها غير اللفظ، كدلالة حمرة الوجه علـى الخجـل أو الغـضب

: اللفظية فهي ما كان الدال إليهـا لفظًـا، وهـذه الأخيـرة مقـسمة إلـى ثلاثـة أنـواع، أولهـاأما الدلالة 

الدلالـة اللفظيـة : للدلالـة علـى الإحـساس بـالألم، وثانيهـا) أخ(الدلالة اللفظية الطبيعيـة، كقولنـا 

عية، الدلالـة اللفظيـة الوضـ: ، وثالثهـاالعقلية، كدلالة الكلام على وجود إنسان خلـف البـاب مـثلاً 

وهذه الأخيرة هي التي تعنينا في هذا البحث، ولأنه بهذه الدلالة الوضعية يجد العقـل علاقـة ينتقـل 

 .)٢()المسمى(والمدلول ) اللفظ(بها بين الدال 

ــواع  ــشي أن ــصر الزرك ــعية(ح ــة الوض ــة اللفظي ــي) الدلال ــة، ه ــضمن : في ثلاث ــة والت المطابق

بقة إذا دل اللفظ علـى مـسماه الـذي وُضـع لـه، كقولنـا والالتزام، وذكر أن الدلالة تكون دلالة مطا

فإنها تدل على مسماها، أما دلالة التضمن فهي دلالـة اللفـظ علـى جـزء مـسماه الموضـوع ) نقطة(

 عليهـا بدلالـة الوجـه له، وهذه الدلالة تتحقق إذا كان المسمى له أجزاء، ويمكن أن نـضرب مثـالاً 

لوجه، أما دلالة الالتزام فهـي دلالـة اللفـظ علـى شـيء على الأنف؛ لأن الأنف جزء من مكونات ا

 عليها بالكاتب والضاحك، ويلاحظ في مثاله هذا أنهمـا خارج عن مسماه، وضرب الزركشي مثالاً 

وأتى الزركـشي بمثـال مكـون مـن كلمـة واحـدة اجتمعـت فيهـا .  منهايتعلقان بالإنسان وليسا جزءً 

إنها تدل على كل أفرادها بالمطابقة، وعلـى الخمـسة ، فقال )عشرة(الدلالات الثلاث، وهي كلمة 

 . )٣(بالتضمن، وعلى الزوجية بالالتزام

                                           
 ).١/٣٢ (لآمدي، علي بن محمد،االإحكام في أصول الأحكام، : نظرا   )١(

 ).٧٩٢-١/٧٨٨ (كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهاوني، محمد علي،: للزيادة، انظر   )٢(

 ).٢/٣٧( أصول الفقه، الزركشي، البحر المحيط في: انظر   )٣(
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وقد نبه الرازي إلى أن دلالة الالتزام لا يجب فيها اللزوم الخارجي دائمًا بل يكفي أن يكـون 

 بين الـلازم وهو يقصد هنا أنه لا يشترط في التلازم عدم الانفكاك في الخارج. )١(اللزوم ذهني�ا ظاهرًا

والملزوم، كما في عدم انفكاك وجود الظل مع وجود الجسم في النهار، بل يجـوز فيـه الانفكـاك في 

الخــارج في بعــض الأحــوال، ومثــال ذلــك الأســود، فهــو يــلازم الأبــيض في الــذهن باعتبــار علاقــة 

 .)٢(الضدية، مع أنهما متنافران في الخارج

ود علمـاء أصـول الفقـه في تنـاولهم للدلالـة ما سبق هو لمحة مختصرة جـدًا عـن بعـض جهـ

المتعلقــة بهــذا البحــث، والمقــام لا يتــسع لعــرض كــل المــسائل التــي تطرقــوا لهــا، ولمعرفــة هــذه 

المسائل يمكن الرجوع إلى الكتب المطولة، وخصوصًا المتأخرة منها كالبحر المحـيط في أصـول 

مرادي، والـضياء اللامـع في شـرح جمـع الفقه للزركشي، والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه لل

ــرافي ــصول للق ــرح المح ــول في ش ــائس الأص ــي، ونف ــع للزليطن ــددة )٣(الجوام ــث متع ــا مباح ، ففيه

 .ومفصلة تتعلق بدلالاتي التضمن والالتزام

وإذا انتقلنــا إلــى علمــاء البلاغــة فالنــاظر إلــى جهــودهم يجــد اهتمامًــا كبيــرًا مــنهم في دراســة 

ن أكبر ميدان لهذا هو الشعر العربي الذي يستطيع الشاعر فيه أن يعبر عـن إ وأساليب التعبير الفني،

الشيء الواحد بكلمات متعددة لا تكاد تحمـل معانيهـا الوضـعية؛ لهـذا نجـد البلاغيـين يعتمـدون 

                                           
 ).٢٢٠-١/٢١٩ (المحصول في علم أصول الفقه،: انظر   )١(

 ).٢/٤٠(البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، : انظر   )٢(

التحبيـر شـرح التحريـر في أصـول الفقـه، المـرادي، عـلاء  و،)٤٦-٢/٣٧(، المصدر الـسابق: انظر   )٣(

الـضياء اللامـع في شـرح جمـع الجوامـع،  و،)٣٢٦-١/٣١٦(الدين أبي الحسن علي بن سـليمان، 

القـرافي،  نفـائس الأصـول في شـرح المحـصول، و،)٨١-٢/٧٠(الزليظني، أحمد بن عبدالرحمن، 

  ).٥٦٥-٢/٥٤٦(شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس، 
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؛ )١(على دلالتي التضمن والالتزام في دراساتهم لعلم البيان أكثر من اعتمادهم علـى دلالـة المطابقـة

 المطابقة عـادة مـا تخلـو مـن الـصور الفنيـة والأخيلـة، في حـين تـصلح للغـة القانونيـة أو لأن دلالة

 .الكتابة العلمية

إن المطلع على مقدمات باب البيان في كتب علماء البلاغة المتقدمة يجـد إشـارات مقتـضبة 

ال في كمـا هـو الحـ) المطابقـة والتـضمن والالتـزام(وبسيطة عن أنواع الدلالات الوضعية اللفظيـة 

كتب المنطق، فمثلا نجـد عـضد الـدين الإيجـي يـذكرها عرضًـا في كتابـه الفوائـد الغياثيـة في علـوم 

، ونجـد الـسكاكي في المفتـاح يمـر مـرورًا سـريعًا علـى الـدلالات )٢(البلاغة من غير شرح أو تمثيل

احـد لكـل ، وبالكاد يأتي على التعريف بهـا وضـرب مثـال و)المطابقة والتضمن والالتزام(الثلاث 

، في حين نجد صاحب كتاب الإشارات والتنبيهات في علم البلاغـة )٣(منها مع شرحه شرحًا مقتضبًا

ل في شرح دلالة الالتـزام - بعد تعريفه لدلالتي المطابقة والتضمن وضرب مثال لكل منهما -  فَصَّ

ة ولبعـضها بجمـل ، وضَربَ أمثلة متعددة لصور دلالة الالتزام، ومثل لبعضها بكلمات مفـردقليلاً 

على ) أسد يرمي(على الحائط، ودلالة قولنا ) السقف(دلالة : تامة، ومن أمثلته بالكلمات المفردة

 بـأن هـذا المفهـوم لا يوجـد عـن غيـر علـى الإنـسان؛ معلـلاً ) الـضاحك(شجاعة الجندي، ودلالة 

زيـد : (لـة قولنـاعلـى شـجاعة زيـد، ودلا) زيد كالأسـد: (الإنسان، ومن أمثلته بالجمل دلالة قولنا

 ، ويلاحــظ مــن أمثلتــه هــذه أن دلالــة الالتــزام تكــون في)٤(علــى كرمــه وكثــرة ضــيافته) كثيــر الرمــاد

 .المفردات وفي تراكيب التشبيه والكناية والاستعارة

                                           
 ).١٤٥-١٤٤ص(، الفوائد الغياثية في علوم البلاغة: انظر   )١(

 ).١٤٥ص(، بقالمصدر السا: انظر   )٢(

 ).٥٥٦ص(، مفتاح العلوم، السكاكي، أبو يعقوب يوسف: انظر   )٣(

  ).١٥٠-١٤٩ص(، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة: انظر   )٤(
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ما سبق هو لمحة مختصرة جدًا عن بعض جهود علماء البلاغة في تناولهم للدلالـة المتعلقـة 

تسع لعرض كل المـسائل التـي تطرقـوا لهـا، وللاسـتزادة يمكـن الرجـوع بهذا البحث، والمقام لا ي

تحقيـق الفوائـد الغياثيـة للكرمـاني، وشـروح التلخـيص : إلى كتبهم وخصوصًا المتأخرة منها مثـل

المطول للتفتـازاني، والحاشـية علـى المطـول للـشريف الجرجـاني، والأطـول لعـصام الـدين : مثل

تي التـضمن شـروح موسـعة تتعلـق بـدلالو؛ ففيها مسائل )١(الحنفي، والمصباح للشريف الجرجاني

 .والالتزام

وإذا انتقلنا إلى المناطقة نجد في كثير من مؤلفـاتهم المتقدمـة عـدم توسـعهم أيـضًا في دراسـة 

فبالكـاد قـسموا الألفـاظ مـن حيـث . هذه الدلالات كمـا فعـل علمـاء أصـول الفقـه وعلمـاء البيـان

ــة أقــسامدلالتهــا علــى المعــاني إلــى ثلا المطابقــة والتــضمن والالتــزام، وضــربوا أمثلــة توضــح : ث

، ومـع تقـدم الـزمن نجـدهم توسـعوا في شـرح وتحريـر تلـك )٢(تعريفهم لهـا مـع شـرح مـوجز جـدًا

المختصرات، كما فعـل الخبيـصي في كتابـه التـذهيب، وهـو شـرح علـى تهـذيب المنطـق والكـلام 

 .)٣(ى التذهيب للدسوقي والعطارلسعد الدين التفتازاني، وكما في الحاشيتين عل

                                           
ــد الغياثيــة، الكرمــاني، شــمس الــدين محمــد بــن يوســف: انظــر   )١(  ،)٦٢٨-٦٢٠ص(، تحقيــق الفوائ

المطول شرح تلخيص مفتاح العلـوم، و ،)١٢١-٢/١٠٧(الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، و

الحاشــية علــى المطــول، الــشريف  و،)٥١٥-٥٠٧ص(، التفتــازاني، ســعد الــدين مــسعود بــن عمــر

، المصباح، الـشريف الجرجـاني، علـي بـن محمـد و،)٣٣١-٣٢٠ص(الجرجاني، علي بن محمد، 

  ).٦٣٨-٦٢٦ص(

أساس الاقتباس  و،)٤ص(، الكلاممتن تهذيب المنطق و و،)٤٣ص(، معيار العلم في المنطق: انظر   )٢(

 ).٢٠٥ص(، الشمسية في القواعد المنطقية و،)٣٥ص(، في المنطق

 ).١٠٣-٨٤ص(، التذهيب شرح تهذيب المنطق والكلام، الخبيصي، عبيد االله بن فضل: انظر   )٣(
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 .الجانب التطبيقي: ثانيًا

رض الاختبار على بعض المحكّمين، رِ عُ   الاختبار علـى يجر بناءً على توصياتهم، ثم أُ وطُوِّ

  عينة عشوائيّة من طلاب برنامج الانتظام بجامعة الملك عبد العزيـز بجـدّة، وقـد تـضمّن الاختبـار 

 :ما يأتي

 الأســماء المفـردة علــى عينـة الدّراســة، وكـان ثُلــث هـذه الأســماء  عَـرْضُ مجموعــة مـن-١

لمسميات حسيّة طبيعيّة، والثلث الثـاني لمـسميات حـسيّة غيـر طبيعيّـة والثلـث الأخيـر لمـسميات 

والفائـدة المرجـوة مـن هـذا التنـوع هـو شـمول الدّراسـة لمـا هـو مـستعمل مـن الأجنـاس . معنويّة

والأسـماء . ملاحظـة أن هـذا التقـسيم غيـر معلـن للفئـة المـستهدفةوالأنواع في حياتنا اليومية، مـع 

أسد، قلم، كرم، سمكة، سيارة، بَرْد، صـقر، مـصباح، زمـن، وادي، صـاروخ، عنقـاء، زيـت، : (هي

ل، جرادة، كرسي، سعادة، جبل، ملعقة، خـوف، نهـر، سـجادة،  مروحة، شجاعة، نخلة، حذاء، تَأَمُّ

 ). حزن، مطر، باب، غول

 العينة أن تَستبعِد الأسماءَ التي لا تعلمها؛ كي نتأكد من أنّ كـلّ فـرد مـن العينـة  طُلب من-٢

 .يعي معنى الأسماء جميعها

نوا مـن الأسـماء الـسابقة عـشرين مجموعـة تـرتبط أفرادهـا -٣  طُلب من أفراد العينة أن يُكوِّ

  ، علـى ألا يقـل ) بعيـدًابأيّ علاقـة أو وجـه شـبه يتبـادر إلـى ذهـنهم سـواء كـان قريبًـا أم(بعلاقة ما؛ 

 الاســم الواحــد في أكثــر مــن عمالعــدد أفــراد المجموعــة الواحــدة عــن اســمين ولا مــانع مــن اســت

 .مجموعة

ــرًا عــن -٤  طُلــب مــن العينــة أن يَــضَعوا لكــل مجموعــة عنوانًــا، علــى أن يكــون العنــوان مُعَبِّ

العنــوان نفــسه اســتعمال ار العلاقــة التــي رأوا أنهــا مــشتركة بــين أفرادهــا، وطُلِــب مــنهم عــدم تكــر

  .لمجموعة أخرى

 :ووُضِعَ لأفراد العينة المثال الافتراضي التالي ليستوعبوا طريقة الحل جيدًا
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 )١(الجدول رقم 

تسلسل 

 المجموعة
 عنوان المجموعة أمثلة لأفراد المجموعة

 أسنان ...أسد، سمكة، ١

 أكل اللحم ...أسد، صقر، سمكة، ٢

 ستخدامالا ...قلم، سيارة، ٣

 مادة ...قلم، سيارة، ٤

 قوة ...أسد، صقر، ٥

 معنوي ...غول، شجاعة، ٦

 

يلاحظ من النموذج السابق أن عنواني المجموعتين الأولى والرابعة يندرجان تحت الدلالـة 

 .التضمنية، في حين تندرج البقية تحت الدلالة الالتزامية

هـ على مجموعة عشوائية من ١٤٣٩الجامعي  الاختبار في الفصل الدراسي الثاني للعام طُبّق

 . طالبًا) ١١٧(الطلاب جامعة الملك عبدالعزيز متقاربة عمرًا، وقد بلغ عدد أفرادها 

 : تحليل الاختبار

ــية  ــق أحــدهما بالفرض ــوحظ أمــران، يتعل ــات ل ــل الإجاب ــار وتحلي ــع أوراق الاختب بعــد جم

 :نحو الآتيالأولى، ويتعلق الآخر بالفرضية الثانية، وذلك على ال

 : تحليل الملحوظات المتعلقة بالفرضية الأولى)١(

لوحظ وجود فئتين من الطلاب، الفئة الأولـى اعتمـدت علـى دلالـة الالتـزام فقـط في إيجـاد 

ومـن الأمثلـة علـى الـربط بالدلالـة الالتزاميـة عنـد عينـة علاقة للـربط بـين الأسـماء والمـسميات، 

) الـسيارة(و) الكرسـي(الـشموخ، والـربط بـين : بعلاقـة) الجبـل(و) الأسـد(الـربط بـين : الدراسة

) الــزمن(الــسرعة، والــربط بــين : بعلاقــة) الــصقر(و) الــسيارة(الراحــة، والــربط بــين : بعلاقــة
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أمّا الفئة الثانية فقـد . الخوف: بعلاقة) الغول(و) الأسد(النهاية، والربط بين : بعلاقة) الصاروخ(و

بنـــسبٍ مختلفــة في إيجـــاد علاقـــة للـــربط بـــين الأســـماء اســتعملت دلالتـــي الالتـــزام والتـــضمن 

) النهــر(الــربط بــين : ومــن الأمثلــة علــى الــربط بدلالــة التــضمن عنــد عينــة الدراســةوالمــسميات، 

) البـاب(اللـسان، والـربط بـين : بعلاقـة) الـصقر(و) الأسـد(الماء، والربط بـين : بعلاقة) المطر(و

الجنـاح، والـربط بـين : بعلاقـة) الجـرادة(و) قرالـص(الخـشب، والـربط بـين : بعلاقـة) الكرسي(و

 : على النحو التالي ما سبقوتفصيل. العظام: بعلاقة) الصقر(و) أسد(

 : الفئة الأولى من الطلاب:أولاً 

بلغ عدد الطلاب الذين استعملوا الدلالة الالتزامية فقط لإيجاد علاقـة للـربط بـين الأسـماء 

عنـد كـل % ١٠٠بة اسـتعمال الدلالـة الالتزاميـة بلغـت نـس وبذلك تكون طالبًا،) ٤٠(والمسميات 

 مـرةٍ لإيجـاد علاقـة ٨٠٠: طالب، وعليه يكون عـدد المـرات التـي اسـتعملت فيهـا دلالـة الالتـزام

مــن مجمــوع عــدد %) ٣٤.١٩(للــربط بــين الأســماء والمــسميات، وبلغــت نــسبة هــؤلاء الطــلاب 

 غيـر قليلـة مـن الطـلاب يـستعملون الطلاب الذين خضعوا للاختبار، وهـذا يـدل علـى وجـود فئـة

الدلالة الالتزاميـة فقـط لإيجـاد علاقـة للـربط بـين الأسـماء والمـسميات، ولا يـستعملون الدلالـة 

 :والجدول التالي والرسم البياني يوضحان هذه الإحصائية. التضمنية مطلقًا

 )٢(الجدول رقم 

 إحصائية الفئة الأولى من الطلاب

 عدد طلاب 

 نسبة

ب عدد الطلا

من مجموع عينة 

 الدّراسة

مجموع دلالة 

التضمن عند 

طلاب الفئة 

 الأولى

نسبة دلالة 

التضمن عند 

طلاب الفئة 

 الأولى

مجموع دلالة 

 الالتزام عند 

طلاب الفئة 

 الأولى

نسبة دلالة 

 الالتزام عند 

طلاب الفئة 

 الأولى

١٠٠ ٨٠٠ %٠٠ ٠٠ %٣٤.١٩ ٤٠% 
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 : الفئة الثانية من الطلاب:ثانيًا

بلـغ عـدد الطـلاب الـذين اسـتعملوا دلالتــي الالتـزام والتـضمن في إيجـاد علاقـة للـربط بــين 

وهـذا . مـن مجمـوع عـدد عينـة الدّراسـة%) ٦٥.٨١(طالبًـا ونـسبتهم ) ٧٧: (الأسماء والمسميات

يدل علـى أنّ معظـم الطـلاب الـذين أجـري علـيهم الاختبـار يـستعملون الـدلالتين لإيجـاد علاقـة 

سماء والمـسميات ولا يقـصرون النظـر في العلاقـات علـى واحـدة منهمـا فقـط، كمـا للربط بين الأ

وبـالنظر إلـى عـدد اسـتعمالات .  طلاب الفئة الثانيةتبين من خلال الفحص أن النسب متفاوتة بين

دلالات التضمن في مقابل عدد استعمالات دلالة الالتزام تبين أن الطلاب في هذه الفئـة ينقـسمون 

 بحــسب عــدد اســتعمالات دلالات التــضمن، في مقابــل عــدد اســتعمالات دلالــة أقــسام) ٤(إلــى 

 :الالتزام، وهي على النحو الآتي

  :القسم الأول

ــسبتهم ) ٥(كــان عــددهم  ــة، و%) ٦.٤٩(طــلاب، ون ــالي هــذه الفئ مــن %) ٤.٢٧(مــن إجم

الأسـماء مرات في الـربط بـين ) ٤(إجمالي عينة الدّراسة، واستعمل كل واحد منهم دلالة التضمن 

مــرة، وعليــه أصــبح مجمــوع اســتعمالهم لدلالــة التــضمن في ) ١٦(والمــسميات، ودلالــة الالتــزام 
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ــماء والمــسميات  ــين الأس ــربط ب ــسبتها ) ٢٠(ال ــت ن ــتعمالاً وبلغ ــان %) ٢٠(اس ــب، وك ــل طال لك

اسـتعمالاً وبلغـت ) ٨٠(مجموع استعمالهم لدلالـة الالتـزام في الـربط بـين الأسـماء والمـسميات 

 :لكل طالب، والرسم البياني التالي يوضح هذه الإحصائية%) ٨٠ (نسبتها

 
 

 : القسم الثاني

مـن %) ٨.٥٥(مـن إجمـالي هـذه الفئـة، و%) ١٢.٩٩(طـلاب، ونـسبتهم ) ١٠(كان عددهم 

مرات في الـربط بـين الأسـماء ) ٣(إجمالي عينة الدّراسة، واستعمل كل واحد منهم دلالة التضمن 

مــرة، وعليــه أصــبح مجمــوع اســتعمالهم لدلالــة التــضمن في ) ١٧(تــزام والمــسميات، ودلالــة الال

ــماء والمــسميات  ــين الأس ــربط ب ــسبتها ) ٣٠(ال ــت ن ــتعمالاً وبلغ ــان %) ١٥(اس ــب، وك ــل طال لك

اسـتعمالٍ وبلغـت ) ١٧٠(مجموع استعمالهم لدلالة الالتزام في الـربط بـين الأسـماء والمـسميات 

 : التالي يوضح هذه الإحصائيةلكل طالب، والرسم البياني%) ٨٥(نسبتها 
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 :القسم الثالث

مـن %) ١٩.٦٦(مـن إجمـالي هـذه الفئـة، و%) ٢٩.٨٧(طالبًـا، ونـسبتهم ) ٢٣(كان عددهم 

في الـربط بـين الأسـماء ) مـرتين(إجمالي عينة الدّراسة، واستعمل كل واحد مـنهم دلالـة التـضمن 

ع اســتعمالهم لدلالــة التــضمن في مــرة، وعليــه أصــبح مجمــو) ١٨(والمــسميات، ودلالــة الالتــزام 

ــماء والمــسميات  ــين الأس ــربط ب ــسبتها ) ٤٦(ال ــت ن ــتعمالاً وبلغ ــان %) ١٠(اس ــب، وك ــل طال لك

اسـتعمالٍ وبلغـت ) ٤١٤(مجموع استعمالهم لدلالة الالتزام في الـربط بـين الأسـماء والمـسميات 

 :لكل طالب، والرسم البياني التالي يوضح هذه الإحصائية%) ٩٠(نسبتها 
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 :القسم الرابع

مـن %) ٣٣.٣٣(مـن إجمـالي هـذه الفئـة، و%) ٥٠.٦٥(طالبًـا، ونـسبتهم ) ٣٩(كان عددهم 

إجمالي عينة الدّراسة، واستعمل كل واحد منهم دلالة التضمن مرة واحدة في الـربط بـين الأسـماء 

 مــرة، وعليــه أصــبح مجمــوع اســتعمالهم لدلالــة التــضمن في) ١٩(والمــسميات، ودلالــة الالتــزام 

لكل طالـب، وكـان مجمـوع %) ٥(استعمالاً وبلغت نسبتها ) ٣٩(الربط بين الأسماء والمسميات 

اسـتعمالٍ وبلغـت نـسبتها ) ٧٤١(استعمالهم لدلالة الالتـزام في الـربط بـين الأسـماء والمـسميات 

 :لكل طالب، والرسم البياني التالي يوضح هذه الإحصائية%) ٩٥(

 
 

  :طلاب الفئة الثانيةالجدول التالي يبين إحصائية 
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 )٣(الجدول رقم 

 إحصائية الفئة الثانية من الطلاب

 القسم
عدد 

 الطلاب

نسبة 

الطلاب في 

القسم من 

مجموع 

طلاب الفئة 

 الثانية

عدد 

دلالات 

التضمن 

لكل 

 طالب

مجموع 

دلالة 

التضمن 

عند 

طلاب 

 القسم

نسبة دلالة 

التضمن 

لكل 

 طالب

عدد 

دلالات 

الالتزام 

لكل 

 طالب

مجموع 

دلالة 

الالتزام 

عند 

طلاب 

 القسم

نسبة دلالة 

الالتزام 

لكل 

 طالب

 %٨٠ ٨٠ ١٦ %٢٠ ٢٠ ٤ %٦.٤٩ ٥ الأول

 %٨٥ ١٧٠ ١٧ %١٥ ٣٠ ٣ %١٢.٩٩ ١٠ الثاني

 %٩٠ ٤١٤ ١٨ %١٠ ٤٦ ٢ %٢٩.٨٧ ٢٣ الثالث

 %٩٥ ٧٤١ ١٩ %٥ ٣٩ ١ %٥٠.٦٥ ٣٩ الرابع

 - ١٤٠٥ - - ١٣٥ - %١٠٠ ٧٧ المجموع

 %٩١.٢٣ - - %٨.٧٧ تي التضمن والالتزام عند طلاب الفئة الثانيةنسبة دلال

 

 :يلاحظ من الجدول السابق ما يأتي

نّ العلاقة بين استعمال دلالـة التـضمن وعـدد الطـلاب هـي علاقـة عكـسية، فكلّمـا زاد أ -١

 . لهاعدد الطلبة في المجموعة قلّ استعمالها، وكلّما قلّ عدد الطلبة في المجموعة كثُر استعما

اسـتعمالات مـن أصـل ) ٤(نّ أقصى استعمال لدلالة التـضمن عنـد عينـة الدّراسـة بلـغ أ -٢

 %.٢٠استعمالاً في الاختبار الواحد، ونسبتهم) ٢٠(

طـلاب فقـط مـن أصـل ) ٥(نّ عدد مـن اسـتعمل دلالـة التـضمن في حـدها الأعلـى هـم أ -٣

 .من الفئة الثانية% ٢٠طالبًا، ونسبتهم) ١١٧(
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٤١٣ 

  مجموع الكلي للفئتينإحصائية ال

  )٤(الجدول رقم 

 الفئة
عدد 

 الطلاب

نسبة الطلاب من 

المجموع الكلي 

 لعينة الدّراسة

مجموع دلالة التضمن 

 في عينة الدّراسة

نسبة 

دلالة 

 التضمن

مجموع دلالة 

الالتزام في 

 عينة الدّراسة

نسبة 

دلالة 

 الالتزام

 %١٠٠ ٨٠٠ %٠٠ ٠٠ %٣٤.١٩ ٤٠ الفئة الأولى

 %٩١.٢٣ ١٤٠٥ %٨.٧٧ ١٣٥ %٦٥.٨١ ٧٧ لثانيةالفئة ا

 - ٢٢٠٥ - ١٣٥ - ١١٧ المجموع

 %٩٤.٢٣ - %٥.٧٧ نسبة دلالتي التضمن والالتزام في عينة الدّراسة

 ٢٣٤٠ = ٢٢٠٥ + ١٣٥ المجموع الكلي لاستعمالات دلالتي التضمن والالتزام في عينة الدّراسة

 :يلاحظ من الجدول السابق ما يأتي

 .تعمال دلالة التضمن معدوم عند ثلث عينة الدّراسةنّ اسأ -١

 .نّ استعمال دلالة التضمن قليل جدًا مقارنة باستعمال دلالة الالتزام عند عينة الدّراسةأ -٢

 :وفيما يلي ثلاثة رسوم بيانية تبين الإحصائية الكلية للفئتين ونسبهما
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٤١٤ 

 
 

 
 

 :تحليل الملحوظات المتعلقة بالفرضية الثانية) ٢(

لوحظ عند تحليل جميع أوراق الإجابات وجود تنوع في نسبة الاعتماد على الـدلالات بـين 

ــسيّة  ــا ح ــث كونه ــن حي ــة م ــسميات المختلف ــماء والم ــة(الأس ــر طبيعيّ ــة أو غي ــة، ) طبيعيّ أو معنويّ

 :والجدول التالي يوضح عدد المجموعات ونسب كل نوع
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 )٥(الجدول رقم 

عدد 

 الأنواع
 نوع المسميات

عدد 

 لمجموعاتا
 النسبة

 %٣١.٠٢ ٧٢٦ . مسميات حسيّة طبيعيّة فقط-١

 واحد %٢٢.١٣ ٥١٨ . مسميات حسيّة غير طبيعيّة فقط-٢

 %١٨.٩٧ ٤٤٤ . مسميات معنويّة فقط-٣

 %١٠.٩٨ ٢٥٧ . مسميات حسيّة طبيعيّة، وأخرى لمسميات معنويّة-١

 نوعان %١٠.١٧ ٢٣٨ . غير طبيعيّة مسميات حسيّة طبيعيّة، وأخرى لمسميات حسيّة-٢

 %٥.٨٥ ١٣٧ .وأخرى لمسميات معنويّة،  مسميات حسيّة غير طبيعيّة-٣

 %٠.٨٥ ٢٠ .مسميات حسيّة طبيعيّة، ومسميات حسيّة غير طبيعيّة، ومسميات معنويّة ثلاثة

 

 :يلاحظ من الجدول السابق ما يأتي

قـة بـين المـسميات ذات النـوع  من المجموعات مالت نحو إيجاد علاكبرىن النسبة الأ -١

ت إلـى حـدٍّ مـا بـين المـسميات ذات النـوعين المختلفـين، وجـاءت في المرتبـة الواحد فقط، ثم قلّ 

 .الثالثة وبفارق كبير العلاقات التي كانت بين ثلاثة أنواع مختلفة

 . كان الميل الأكبر تجاه المسميات المفردة ثم المركبة من أكثر من نوع-٢

 .، ثم الحسية غير الطبيعية ثم المعنوية المسميات الحسية الطبيعية أولاً  كانت ترتيب-٣

 :والرسم البياني التالي يوضح هذه الإحصائية
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 :نتائج الدّراسة

 :  ما يتعلق بالفرضية الأولى:أولاً 

التـضمنية ( أثبتت الدّراسة وجود فروق في نسبة الاعتماد على نوع مـن نـوعي الـدلالات -١

 . بين أفراد عينة الدّراسة عند ملاحظة العلاقة التي تربط بين الأسماء والمسميات)والالتزامية

 لم يكن هناك أي طالـب اسـتعمل الدلالـة التـضمنية فقـط في الـربط بـين جميـع الأسـماء -٢

، وهذا يدل على أن الطلاب الذين أجري علـيهم الاختبـار لـم يكـن مـن %١٠٠والمسميات بنسبة 

 . العلاقة بين الأسماء والمسميات بواسطة الدلالة التضمنية فقطبينهم من يحصر النظر في

علاقة، وقد تبين أنهـا ) ٢٣٤٠( بلغ عدد العلاقات التي ربطت بين الأسماء والمسميات -٣

علاقـة، ) ٢٢٠٥(نوعان، الأول بلغ فيه عـدد العلاقـات مـن خـلال الملاحظـة بالدلالـة الالتزاميـة 

 .علاقة) ١٣٥(ن خلال الملاحظة بالدلالة التضمنية والثاني بلغ فيه عدد العلاقات م
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، في حــين بلغــت %)٩٤.٢٣( بلغــت نــسبة اســتخدام الدلالــة الالتزاميــة في عينــة الدّراســة -٤

وهـذا يعطينــا دلالــة علـى أن ميــول العينـة كــان نحــو %). ٥.٧٧( الدلالـة التــضمنية عمالنـسبة اســت

، ويمكـن  وهـذه النتـائجالاً عن سبب هذا الميـل الدلالة الالتزامية، الأمر الذي يطرح سؤعمالاست

 :تفسير ذلك بما يلي

 ربما يكون السبب هو قلة العلم أو المعرفة الدقيقـة بمكونـات المـسميات التـي وُضِـعَت -أ

ــوفر  ــوم أن ت ــه مــن المعل ــلال مكوناتهــا؛ لأن ــشبه بينهــا مــن خ ــيلحظ أوجــه ال ــماء ل لهــا هــذه الأس

ساعده على التنبه إليها لحظة ظهورها أمامه، لهـذا يعمـد مـن المعلومات عن الأشياء عند الفرد سي

ليس له معرفة دقيقة بمكونات مسميات الأسماء في الاختبار إلى تلمـس أدنـى علاقـة بينهـا، سـواء 

 . أكانت قريبةً أم بعيدةً ليربط بينها مع أنها أسماء دارجة في الاستعمال ويعرفها الجميع معرفة عامة

 هو ضعف الذاكرة عنـد الطالـب، فلـم تـسعفه في اسـترجاع معرفتـه  وربما يكون السبب-ب

 . بمكونات المسميات

 وربما يكون السبب هو أن الموقف لا يتحمل الانتظار، فيتلمس الـشخص أدنـى علاقـة -ج

 .ليؤدي عبارته

  : ما يتعلق بالفرضية الثانية:ثانيًا

بـين الأسـماء والمـسميات أثبتت الدّراسـة وجـود فـروق في نـسبة الاعتمـاد علـى الـدلالات 

أو معنويّـة، وكانـت الفـروق كبيـرة جـدًا، ) طبيعيّة أو غيـر طبيعيّـة(المختلفة من حيث كونها حسيّة 

فكان العدد الأكبر من الملاحظات من نصيب العلاقـات التـي تـربط بـين أسـماء مـسميات حـسيّة 

، ثم تلتها ما كان بـين %)٣١.٠٢(مجموعة ونسبتها ) ٧٢٦(طبيعيّة فقط؛ إذ بلغ عدد المجموعات 

مجموعـة ونـسبتها ) ٥١٨(أسماء مسميات حـسيّة غيـر طبيعيّـة فقـط وقـد بلـغ عـدد المجموعـات 

) ٤٤٤(، ثم ما كان بـين أسـماء لمـسميات معنويّـة فقـط وقـد بلـغ عـدد المجموعـات %)٢٢.١٣(

ات ، ثم ما كان بين أسماء لمسميات حسيّة طبيعيّـة وأخـرى لمـسمي%)١٨.٩٧(مجموعة ونسبتها 
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٤١٨ 

، ثم ما كـان بـين أسـماء %)١٠.٩٨(مجموعة ونسبتها ) ٢٥٧(معنويّة، وقد بلغ عدد المجموعات 

) ٢٣٨( وقد بلغ عدد المجموعات ،لمسميات حسيّة طبيعيّة وأخرى لمسميات حسيّة غير طبيعيّة

 وأخــرى ،، ثــمّ مــا كــان بــين أســماء لمــسميات حــسيّة غيــر طبيعيّــة%)١٠.١٧(مجموعــة ونــسبتها 

، ثـمّ مـا كـان %)٥.٨٥(مجموعـة ونـسبتها ) ١٣٧( وقد بلغ عدد المجموعـات ،عنويّةلمسميات م

 وقد بلـغ عـدد ،بين أسماء لمسميات حسيّة طبيعيّة ومسميات حسيّة غير طبيعيّة ومسميات معنويّة

 %).٠.٨٥(مجموعة ونسبتها ) ٢٠(المجموعات 

 :ويمكن تفسير وجود هذه الفروق بما يلي

ن خـلال مكونـات المـسميات ذات النـوع الواحـد أيـسر مـن إدراك إن إدراك العلاقات م -أ

 .العلاقات من خلال مكونات المسميات ذات الأنواع المختلفة

إن إدراك العلاقات من خلال مكونـات المـسميات الحـسية أيـسر مـن إدراك مكونـات  -ب

فتـسهل المسميات المعنوية، لأن المسميات الحسية تدرك بأكثر مـن حاسـة مـن حـواس الإنـسان 

معرفتها، أما المسميات المعنوية فتحتاج إلى إعمال عقل وتخيل لهـا، وربمـا لا يوفـق الإنـسان في 

 .فهمها وتصورها تصورًا صحيحًا

وفي ختام هذه الدراسة، يوصي الباحث بإجراء مزيد من الدراسـات اللغويـة التجريبيـة علـى 

اء والمـسميات مـن خـلال دلالتـي لعلاقات بـين الأسـمل تهاملاحظعينات غير عربية لقياس مدى 

ومقارنتها بنتائج هذه الدراسة، وإجراء دراسـات تجريبيـة أخـرى لقيـاس التغيـر التضمن والالتزام 

 .الدلالي للأسماء عند عينتين من بيئتين لغويتين مختلفتين بالمنهج المقارن أو التقابلي

* * * 

 جـدة، علـى -الملك عبدالعزيز يتقدم الباحث بالشكر إلى عمادة البحث العلمي في جامعة 

 ).G-٢٣٨-١٢٥-١٤٣٩(دعمها العلمي والمادي لهذا المشروع بالمنحة البحثية رقم 

* * * 
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 :الريـاض ،١عبـدالرزاق عفيفـي، ط:  الآمدي، علي بن محمد، تعليـق.الإحكام في أصول الأحكام  - 

  .م٢٠٠٣دار الصميعي، 

حـسن شـافعي : مـنلا خـسرو، تحقيـق:  الطوسي، نصير الدين، ترجمـة.لمنطقأساس الاقتباس في ا  - 

 .م٢٠٠٤ المجلس الأعلى للثقافة، :القاهرةط، .دومحمد السعيد، 

ط، . د عبدالقادر حسين، : الجرجاني، محمد بن علي، تحقيق.الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة  - 

  .هـ١٤١٨ مكتبة الآداب، :القاهرة

عبدالحميد :  عصام الدين الحنفي، إبراهيم بن محمد، تحقيق.تلخيص مفتاح العلومالأطول شرح   - 

 .م٢٠٠١ دار الكتب العلمية، :بيروت ،١هنداوي، ط

 أبو الريش، موسى بن عايش، .الإيماء بين دلالة الوضع والالتزام في إثبات العلية والأثر التشريعي  - 

 .١٨٨ -١٥٩ص ص، م٢٠١٤، ٢٠، ع١١يا، سمجلة الجامعة الأسمرية الإسلامية، زلتين، ليب

 ،٢عبـدالقادر العـاني، ط:  الزركـشي، بـدر الـدين بـن بهـادر، تحقيـق.البحر المحيط في أصول الفقـه  - 

 .هـ١٤١٣ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، :الكويت

: حقيـق المرادي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان، ت.التحبير شرح التحرير في أصول الفقه  - 

  .م٢٠٠٠ مكتبة الرشد، :،الرياض١عبدالرحمن الجبرين، ط

 ،١علـي العـوفي، ط:  الكرمـاني، شـمس الـدين محمـد بـن يوسـف، تحقيـق.تحقيق الفوائد الغياثيـة  - 

  .هـ١٤٢٤ مكتبة العلوم والحكم، :المدينة المنورة

 محمد الـشرنوبي، :عة الخبيصي، عبيد االله بن فضل، مراج.التذهيب شرح تهذيب المنطق والكلام  - 

 .م١٩٣٦ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، :ط، القاهرة.د

 دار :لبنان ،١رشيد أعرضي، ط:  الشريف الجرجاني، علي بن محمد، تعليق.الحاشية على المطول  - 

 .م٢٠٠٧الكتب العلمية، 

ة صـالح محمـد، مجلـة  العمـامي، سـالم.دراسـة تحليليـة: دلالة التضمن بـين الأصـوليين والنحـاة  - 

 .٩٦ - ٥٥ص ص، م٢٠١٧، )٩(دد أبحاث، كلية الآداب، جامعة سرت، ليبيا، ع
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، )معهد الإنماء العربـي( فاخوري، عادل، مجلة الفكر العربي .الدلالة التطابقية والدلالة الالتزامية  - 

 .٣٥٢ - ٣٤٩ص ص، م١٩٨١، أبريل، ٢٠، ع٣ مج:لبنان

 :بيـروتط، .دمهدي فـضل االله، :  الكاتبي، نجم الدين عمر، تحقيق.الشمسية في القواعد المنطقية  - 

  .م١٩٩٨الثقافي العربي،  المركز

عبدالكريم النملة، :   الزليطني، أحمد بن عبدالرحمن، تحقيق.الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع  - 

 .م١٩٩٩ مكتبة الرشد، :الرياض ،١ط

دار : القـاهرة ،١عاشـق حـسين، ط: ي، عضد الدين، تحقيـق الإيج.الفوائد الغياثية في علوم البلاغة  - 

  .هــ١٤١٢الكتاب المصري، 

عــالم الكتــب : ، إربــد١ بخيــت، محمــد حـسن مهــدي، ط.علـم المنطــق المفــاهيم والمــصطلحات  - 
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 الالتزاميةوالتضمنية استبانة قياس الفروق في ميول الأفراد نحو الدلالات 

 

  الحويطيمحمد بن سعيد. د: إعداد

 أستاذ اللغويات المشارك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (دكتوراه )  (ماجستير )  (بكالوريوس : المرحلة الدراسية (  

 المعدل الدراسي       ):إن وُجِد(القسم     :الكلية:  

  العمر   ) (أنثى )  (ذكر: النوع       ):إن وُجِد(التخصص:  

  اختياري(حقول معرفية تُكْثرِ من القراءة فيها :( 

ــة  ــة العربي ــوله ) (اللغ ــه وأص ــسير ) (، الفق ــسفة ) (، التف ــق ) (، فل ــاريخ ) (، منط ــار ) (، ت ، ) (، آث

 ،) (، هندسـة) (، طـب ) (، علـم الاجتمـاع ) (، علـم الـنفس ) (، الصحافة ) (إعلام  ،) (جغرافيا 

  ...:أُخْرَى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  بعناية ثم اتبع الإرشادات التي تليهافيما يأتي مجموعة من الأسماء، اقرأها: تعليمات

ت، يْـاء، زَ قَـنْوخ، عَ ارُ ي، صَـادِ ن، وَ مَ اح، زَ بَ صْ ر، مِ قْ ة، بَرْد، صَ ارَ يَّ ة، سَ كَ مَ ـم، سَ رَ م، كَ لَ د، قَ سَ أَ (

ل، جَ ذَ ة، حِ لَ خْ ـة، نَ اعَ جَ ة، شَ حَ وَ رْ مَ  ر، سجادة، هْ ـف، نَ وْ ة، خَ قَ عَ لْ ل، مِ بَ ة، جَ ادَ عَ ي، سَ سِ رْ ة، كُ ادَ رَ اء، تَأَمُّ

 ). لوْ اب، غُ ر، بَ طَ ن، مَ زْ حُ 

  . التي لا تعلمهاالكلمات ضع دائرة حول -١

ن من -٢  مـسمياتها تـرتبط )عشرين مجموعـةبحد أقصى (  مجموعات السابقةالكلمات كوِّ

، على أن لا يقل عـدد )ه شبه يتبادر إلى ذهنك سواء كان قريبًا أو بعيدًابأيّ علاقة أو وج(بعلاقة ما 
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 الواحـد في أكثـر مـن الكلمـة ولا مـانع مـن اسـتخدام كلمتـينالمجموعة الواحدة عـن في  الكلمات

 ).خلف الورقةانظر المثال التوضيحي (. مجموعة

ا عـن العلاقـة التـي  أن يكون العنوان معـبرًعلى من الكلمات، ضع عنوانًا لكل مجموعة -٣

 مجموعـةنفـسه لاسـتخدام العنـوان تكـرار ، مع عـدم مسميات هذه الكلماتترى أنها مشتركة بين 

 ). المرفق خلف الورقةانظر المثال التوضيحي (. أخرى

ــين  ــة ب ــود علاق ــادك بوج ــن اعتق ــر ع ــي تُعبِّ ــي الت ــصحيحة ه ــة ال ــب، إن الإجاب ــي الطال أخ

يُعبر عن هـذه العلاقـة، وتأكـد ) عنوان(حدة، واختيارك لــ المسميات التي ستضعها في مجموعة وا

 . أن إجابتك سرية ولغرض البحث العلمي فقط، ولن يطلع عليها أحد

 

 )))) انظر خلف الورقة ((((

ت، يْـاء، زَ قَـنْوخ، عَ ارُ ي، صَـادِ ن، وَ مَ اح، زَ بَ صْ ر، مِ قْ ة، بَرْد، صَ ارَ يَّ ة، سَ كَ مَ ـم، سَ رَ م، كَ لَ د، قَ سَ أَ (

ل، جَ ذَ ة، حِ لَ خْ ـة، نَ اعَ جَ ة، شَ حَ وَ رْ مَ  ر، سجادة، هْ ـف، نَ وْ ة، خَ قَ عَ لْ ل، مِ بَ ة، جَ ادَ عَ ي، سَ سِ رْ ة، كُ ادَ رَ اء، تَأَمُّ

 ).لوْ اب، غُ ر، بَ طَ ن، مَ زْ حُ 

 التزام تضمن المجموعة عنوان المجموعةكلمات   م تنبيه

 الاستخدام ...قلم، سيارة، أ

 مادة ...صاروخقلم، سيارة،  ب

 قوة ...أسد، صقر، ج

 معنوي ...غول، شجاعة، د

 أسنان ...أسد، سمكة، هـ

بة
جا

لإ
ل ل

مثا
 

 أكل اللحم ...سمكة،أسد، صقر،  و

 :تنبيه

آمل عدم استعمال 

 عنوان مذكور أي

 في هذا المثال 

 أثناء إجابتك
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 التزام تضمن المجموعة عنوان المجموعةكلمات   م تنبيه

١     

٢     

٣     

٤     

٥     

٦     

٧     
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٩     

١٠     

١١     
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 )٢ (سحر شريف جاد االله. د ،)١ (أحلام واصف مسعد. د

 )هـ١٧/٠٨/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٥/٠٧/١٤٤٣قدم للنشر في (

اءة ، قـر»الخزفيـات أو تحـولات الـتراب في رباعيـات عمـر الخيـام «يهدف هذا البحث إلى قـراءة :المستخلص

تتأمل الرباعيات التي أخلصت للـصور الفنيـة الحـسية القائمـة علـى معاينـة صـور التحـولات التـي تـصيب الإنـسان 

لقـد تأمـل . الكائن الترابي، وبخاصة الصور المتعلقة بـالخزف والخـزاف، وهـي صـور مثيـرة للخيـال والفكـر في آن

ا الفكـرة أو ا وتـستثير الفكـر المجـرد متجـاوزً ريً الخيام تحولات التراب أو الطين وصاغها في صور حسية تعاين بـص

ا النـصوص الأفكار التقليدية المتكررة حول خلق الإنسان من تراب وعودته إلى الـتراب، وهـي فكـرة طرحتهـا بـدءً 

الدينية ورسخت حضورها في الذهن والتاريخ الإنساني، لكن الخيام حول هذه الأفكار إلى صور ومشاهد، وتأملها 

ا تجسد في صور شعرية معبرة عن فكر يدرك هشاشة الوجود الإنـساني وآنيتـه التـي تـؤدي إلـى  بصريً ملاً في الغالب تأ

شعور مر بالحياة ومحدوديتها وتحولاتها وانحلالها المستمر إلى عناصر تنبثق من التراب وتتجلى في صور متعـددة 

ن هشاشة الإنسان ووجوده الآني وعجـزه عـن  طينية مرة، ونباتية أخرى ولكنها في الحالات جميعها تعبر ع-خزفية 

 . مواجهة قدره وحل ألغازه

  .التحولات ،الوجود ،الطين ، الخزاف،الرباعيات ،الخيام: يةالكلمات المفتاح

* * * 
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 The Transformation of Soil in Omar Al-Khayyam's Ruba'iyat 

Dr. Ahlam Wasef  Masad, and Dr. Sahar Mohammad Aljadallah 

(Received 16/02/2022; accepted 20/03/2022) 

Abstract: This research aims at reading "The Ceramics or The Transformations of Soil in Omar 
Al-Khayyam's Ruba'iyat", with contemplation. The Ruba'iyat has been sincere to the sensory artistic 
images which depend on examining the transformations of images that afflict the human being, this 
earthly being, mostly those images related to ceramics and pottery; images which provoke the 
imagination and the intellect at the same time. Al-Khayyam has contemplated the transformation of 
soil or mud and has reflected them in sensory images that visually examine and evoke abstract 
thought, transcending the recurring traditional idea or ideas about the creation of man from mud and 
his return to it. It is an idea that was first put forward by religious texts and its presence was 
established in the mind and in human history, however, Al-Khayyam has transformed these ideas 
into images and scenes, and has contemplated such images mostly visually; embodied in poetic 
images which express an ideology that realizes the fragility of human existence and its 
temporariness. As a result, this leads to a bitter feeling of life; its limitations, transformations and 
continuous dissolution into elements that emanate from the soil and manifest themselves in various 
forms; ceramic images-mud like at times, and plant like at others. However, in all cases they express 
the fragility of man, his temporary existence, and his inability to confront his destiny and solve his 
mysteries. 

Keywords: Al-Kayyam, Ruba'iyat, ceramics, soil, existence, transformations. 
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الخيام شخصية ذات شهرة واسعة مرتبطة برباعياته التي حظيت كما لم يحظ أي عمـل آخـر 

 في مختلف الثقافات واللغات حيث ترجمت إلى معظم اللغـات العالميـة ترجمـات واسعباهتمام 

، ولسنا هنا بصدد توثيق هذه الرباعيـات والتحقـق مـن أعـدادها )١(ترجمعديدة متكررة، وما زالت ت

وصحة نسبتها إلى الخيام، وإنما النظر في تكوينها الفني، وعمـق الفكـر الـذي تعـبر عنـه والمـرتبط 

عتمد هذه الدراسة على الرباعيات بترجمـة عبـد الحـق تبالإنسان الترابي في وجوده وتحولاته، وس

 .فاضل

قـضية المـوت والحيـاة،  :ا أهـم القـضايا التـي تـشغل الفكـر الإنـساني مطلقًـتمس الرباعيات

وقضية الوجود الآني الهش للإنسان، ومغـزى الوجـود علـى الأرض، وقـضية نهايتنـا التـي تـساوي 

بين جميع البشر، فالموت لا يعنى بالغنى والفقر، بالعظمة أو التفاهة، بالمعرفة أو الجهل، وهو ما 

هــذه الحقيقــة التــي يــصوغها الخيــام في صــور تدهــشنا، . قيقــة وجــودهم الآنييــضع أمــام البــشر ح

إن صـور الحادثـات لا تـرتبط  «.وتبدي عجزنا عـن إدراك فعـل القـدر فينـا، أو فهـم ألغـاز الوجـود

بالحقيقة المطلقة، وإنما ترتبط بأجهزتنا الحسية وجميـع مـا تدركـه إنمـا يكـون إدراكنـا لـه بـسبب 

                                           
هنـاك عـشرات الترجمـات، .  يوسـف بكـار:انظر عمر الخيام، الترجمات العربيـة لرباعيـات الخيـام   )١(

 :منها على سبيل المثال

 . وديع البستاني:رباعيات عمر الخيام -  

 .أحمد رامي: رباعيات الخيام -  

 .أحمد صافي النجفي: رباعيات عمر الخيام -  

 الحـق فاضـل في كتابـه ثـورة الخيـام لاعتبـارات فنيـة الرجـوع إلـى ترجمـة عبـد تانوقد آثرت الباحث  

 .وجمالية
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 لقد رأى الخيام مـا لا نـرى، وأبـصر مـا لـم نبـصر، وأرانـا مـا رأى في صـور فنيـة .)١(»قابليتنا الحسية

 . جسدتها الرباعيات وجعلتها ماثلة أمام العيون

 :أهمية البحث* 

تأتي أهمية هذا البحث من معالجته صـور تحـولات الـتراب في رباعيـات الخيـام مستحـضرة 

ع نفـسه، كمـا أن البحـث يظهـر البنيـة الفنيـة النصوص الدينية والأدبية السابقة التي تعالج الموضو

 .المتميزة للرباعيات في معالجتها التحولات وبيان صورها المتعددة

 :أهداف البحث* 

يهدف هذا البحث ابتداءً إلى الكشف عن الـصور المتعـددة التـي تقـدمها الرباعيـات، وبيـان 

نــة التحــولات التــي تمثــل القــدرة الكيفيـة التــي شُــكّلت بهــا الــصور تــشكيلاً حــسيًا منبثقًــا مــن معاي

 .الخيالية القادرة على رؤية مالا يرى في الواقع

 :منهج البحث* 

تتبع هذه الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يقـف علـى النـصوص في بناهـا الفنيـة، 

 .ويعالجها في أبعادها الفكرية الفلسفية

 :الدراسات السابقة* 

اعيـات الخيـام ترجمـة وتحلـيلاً ونقـدًا وتوثيقًـا، إلا أن كثيرة هي الدراسات التـي تناولـت رب

هذا الموضوع تحديدًا لم نعثر له على دراسة باستثناء الإشارات المحدودة التي كتبها أديب التقـي 

 . في تقديمه لترجمة أحمد صافي النجفي لرباعيات الخيام

 :التصورات الفكرية والفلسفية عند الخيام* 

ا لفلسفة الخيام في الحياة والمـوت، حيـث يعـرض فيهـا قـضية  شعريً اتقدم الرباعيات تصورً 

                                           
 .، المقدمة أديب التقي،رباعيات عمر الخيام   )١(
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ا من العقل أداة لمحاولـة فهـم الإنسان القلق الثائر الذي يطرح جملة من الأسئلة الوجودية، متخذً 

ا، وإن ا فلسفيً حقائق الكون والإجابة عن هذه التساؤلات التي نثرها في رباعياته، والتي تمثل مذهبً 

ع عن نفسه وصف الفيلسوف، وربما كان السبب في ذلك يعـود إلـى طبيعـة العـصر يدف كان الخيام

 الذي وجد فيه، إذ عـاش في العـصر الـسلجوقي في القـرن الخـامس الـذي يوصـف بأنـه كـان يمثـل

ا وصار الفلاسفة يعدون ملحدين وزنادقـة ا هدرً أوج آفاق التعصب بحيث أضحت الفلسفة تقريبً «

ا ويبرر مذهبه في الرباعيات على أنه ما هو إلا محاولة ر أن يكون فيلسوفً  لذلك نجده ينك)١(»اوكفارً 

 :لمعرفة كنه ذاته وحقيقة وجوده

 !ى الشاني أني فيلسوفُ يتظنَّ

  االله بأني لا كما قال السخيفعلمَ 

  وبؤسِ  أني وأنا في وكر أتراحٍ غيرَ 

)٢(! نفسيلا أقلَّ الآن أن أعرف فيه كنهَ 
 

 كونـه مــن الفلاسـفة المتقــدمين في عـصره، ويؤكــد ذلـك رســائله هــذا لا ينفـي حقيقــة ولكـن

 خمـس رسـائل كانـت أجوبـة عـن أسـئلة وجهـت إليـه واحـدة بالفارسـية، والأربـع الفلسفية وهـي

وجــود الــشر، مــشكلة الإرادة و وهــي رسـائل تــدور حــول الجــوهر، والوجـود، الأخـرى بالعربيــة،

 المصادر القديمة جدا، ربما لأن معاصريه عـدوا اللافت أنه لم يُذكر شاعرا في«و .الحرة والحتمية

شعره لا شيء بإزاء فضائله الأخرى، وأنه هو نفسه لم يشر في أي من آثاره إلى أنه شـاعر، أو يـورد 

وهـو مـا أكـده الـشهرزوري في كتابـه نزهـة . )٣(»اته الفارسية ولا مـن شـعره العربـيا لا من رباعيشيئً 

                                           
 .)٢٣ص(،  يوسف بكار، أعمال عربية وأخبار تراثية- عمر الخيام   )١(

 .)١٦٩ص( ،ثورة الخيام  )٢(

 .)٢٦ص( ،ربية وأخبار تراثية أعمال ع–عمر الخيام    )٣(
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في أجـزاء علـوم ] ابن سينا[ي الآباء والميلاد، وكان تلو أبي علي نيشابور «:الأرواح أن الخيام كان

ا بأصـفهان سـبع مـرات وحفظـه، الحكمة، إلا أنه كان سيء الخلق، ضيق العطـن، وقـد تأمـل كتابًـ

وعاد إلى نيسابور فأملاه، فقوبل بنسخة الأصل فلم يوجد بينهما كبير تفاوت، وله ضنة بالتصنيف 

طبيعيــات، ورســالة في الوجـود، ورســالة في الكــون والتكليــف، وكــان والتعلـيم، ولــه مختــصر في ال

ا في رباعياته التي جمعت ما بـين وقد بدا أثر هذه الفلسفة واضحً . )١(»ا باللغة والفقه والتواريخعالمً 

ا بذلك فلسفة خاصة بـه تحـاور وتثـور وتتمـرد الوجودية، واللاأدرية، والعدمية، والجبرية مجترحً 

  .الثابتة في حياة الإنسانعلى كل القوالب 

تـشكل تــساؤلات الخيـام الفلــسفية عـن المــوت والحيـاة القطــب الأكـبر الــذي تـدور حولــه 

الرباعيات، ولم تكن هذه التساؤلات لمجـرد البحـث عـن أجوبـة بقـدر مـا هـي محاولـة للتـسامي 

كـان  «قـدوالتنفيس عن حالة من الحيرة والعجز التـي وصـل لهـا في سـعيه لإدراك هـذه الحقـائق، ل

الخيام يجود على اشتغاله بالفلسفة والرياضيات، بتأملاته الروحية وانفعالات خاطره الفلسفية في 

قالب رباعيات بين الحين والحين، وأنه كان يـصوغ هـذه الرباعيـات المعـدودة، وهـي مـرآة نفـس 

ا  لـم يكـن معنيًـ والظاهر أن الخيام)٢(» الشعراء أشعارهم، ويدونها باسمهقلقة متفكرة، مثلما يصوغ

بنشر رباعياته، بدليل أنه نظمها بالفارسية، ولو أراد لهـا الـشيوع لكتبهـا باللغـة العربيـة لغـة العـصر 

 .والعلم آنذاك، والتي كان يتقنها، وبها كتب جل مؤلفاته

إن مهارة الخيام الفائقة تكمن في قدرته على تحويل أفكـاره ومـشاعره القلقـة حـول الوجـود 

إلــى موقــف إنــساني عــام يبحــث في مــسألة والمــوت والحيــاة، وهــو مــا مــنح مــن موقــف شخــصي 

                                           
-٢/٤٨( شمس الدين الشهرزوري، ،نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة   )١(

٥١.( 

 ).٣١ص( ، عن عمر الخياملاً قن، )٢٦، ٢٥ص( ،)لحظة مع الخيام( دمى باخيام   )٢(
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 .الرباعيات الخلود والشيوع في الغرب والعالم العربي على نحو لـم يـتح لغيـره مـن كبـار الـشعراء

كـان يفكـر  «والمتأمل في هذه الرباعيات يلحظ هذا الاستغراق الكامل في مـسألة المـوت والحيـاة،

ولكنـه مـع ، )١(»ين حتى يمكن أن يقـال إن فكـره الـشعري كـان يـدور عليهمـاا في هاتين القضيتدائمً 

ا عـن ذلك لم يفسد ماء شعره بالفلسفة وتعقيداتها، فقد كان يعرض هذه التصورات المجردة بعيـدً 

كل التعقيدات الفلسفية ويقدمها في صور حـسية غايـة في البـساطة، وهـو مـا جعلهـا سـهلة التنـاول 

 )٢(تحدث عن أصل الوجـود الإنـساني، نجـده يتمثـل نظريـة المثـل لأفلاطـونوالمعاينة، فهو حين ي

ا مجرد وهم وغير حقيقـي تخـضع فيـه ا حقيقيً ــًالتي تجعل العالم الحسي الذي يظنه الإنسان عالم

الموجودات بما فيها جسد الإنسان للصيرورة والتحولات والفساد، أمـا الـنفس أو الـروح فتقابـل 

ا لهـذه الفكـرة يـشبه الوجـود بخيـال الظـل الـذي فهي خالدة لا تتغير وتأكيدً عالم المثل الحقيقي، 

يظهر في ضوء الشمس، لكنه لا يلبث أن يغيب بغياب الشمس، وكذلك الناس في هـذا الوجـود مـا 

هم إلا محض خيال يظهرون ثم يختفون، كـأن لـم يكونـوا وكـأن الحيـاة في هـذه المجـرة لـم تكـن 

 : سوى وهم زائل

  الجاري الذي فيه اختلفنافلكُ ليس هذا ال

 ا منه عرفناهً بَ  شَ ، خيالٍ غير فانوسِ 

  له الشمس مصباحٌ  كأنّ هو فانوسٌ 

 )٣(» فيه أتينا وانصرفنارٌ وَ ا صُ وكأنَّ 

 :، إذن كل ما فيها باطل لا يستحق العناءا، وخيالاً وما دامت الحياة وهمً 

                                           
  https://alrai.com يوسف بكار ،محور الموت والحياة في رباعيّات الخيّام   )١(

 .)٣٢١ص( أفلاطون، ، الجمهورية المدينة الفاضلة:انظر   )٢(

 ).٢١١ص( ،ثورة الخيام  )٣(
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 باطل جسمك هذا، أيهذا الغافل

  الحافل الذهبيُّ ماكُ باطل هذا السِ 

 وأُسرنا برهة في دار كونٍ وفسادٍ 

 )١(»ا باطلُ فاطرح الهم فهذا هو أيضً 

  :التقاء الخيام الواضح بالنصوص التوراتية ويظهر في الرباعية السابقة

مـا الفائـدة للإنـسان مـن كـل تعبـه . باطل الأباطيل الكل باطل. باطل الأباطيل قال الجامعة«

والـشمس تـشرق، . ي ودوْر يجيء والأرض قائمة إلـى الأبـددوْر يمض.  يتعبه تحت الشمسالذي

الــريح تــذهب إلــى الجنــوب وتــدور إلــى . والــشمس تغــرب وتــسرع إلــى موضــعها حيــث تــشرق

كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر لـيس . ا وإلى مداراتها ترجع الريحتذهب دائرة دورانً . الشمال

  )٢(»اك تذهب راجعةإلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هن. بملآن

ولأن الحيــاة باطــل الأباطيــل كمــا ورد في التــوراة، فجــدير بالإنــسان أن يزهــد فيهــا، وأن ينــصرف 

ا فيها وإنما ليستمتع بما فيها من متع حسية بسيطة، وصاحب العقـل الكامـل هـو مـن يـدرك عنها لا زهدً 

 : قبل زوالها، وفي ذلك يقولينشغل بهموم الدنيا وكدرها، بل يستمتع بالحياة هذه الحقيقة، فلا

  وخيالِ  وهمٍ ليس وجه الكون إلا نقشُ 

 والذي يجهل هذا ليس من أهل الكمال

  قدح الجريال واطربفاقترب يا صاح واشربْ 

  )٣(»، وافرغ من خيالات المحال هذا النقشَ وانسَ 

                                           
 ).٢٥٨ص( ،ثورة الخيام   )١(

 .)٩٧٢ص( الجامعة، ،الكتاب المقدس   )٢(

 .)٢٩٣ص( ،ثورة الخيام   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

���������������������������������������� �

  

٤٣٥ 

وهـي فالإنسان لا يبقى على حاله التي خلق عليها وإنما هو صائر بموته إلـى وجـود جديـد، 

 حيـث تحولـت أورفيـوس »الجمهوريـة «فكرة فلسفية قديمة تحدث عنها أفلاطـون في نهايـة كتابـه

إلى بجعة، وثاميراس إلى بلبل، وآجاكس إلى أسد، وأجاممنون إلى نسر، وصار كلٌّ إلى ما اختـار 

ولفكــرة التحــولات هــذه حــضورها البــارز في الثقافــات القديمــة في فــارس . )١(في الحيــاة الجديــدة

حضور هـذه الفكـرة الممنهجـة في الثقافـة الإسـلامية ربمـا كـان بتـأثير مـن تلـك و. والهند والصين

فقـد ظهـرت بمـسميات عديـدة كـان . الثقافات التي كانـت مـسألة التحـولات فيهـا مـسألة راسـخة

أبرزها ما يعرف بالتناسخ والحلـول، خاصـة بعـدما نـشطت حركـة الترجمـة في النـصف الثـاني مـن 

 واطلــع العــرب علــى كتــبهم، وأخــذت بهــا بعــض الفــرق والملــل وجعلوهــا مراتــب القــرن الأول

إنـه علـى أربـع مراتـب : قال بعض من مال إلى التناسـخ مـن المتكلمـين «:ا، يقول البيرونيوأصنافً 

هي النسخ وهو التوالد بين الناس، لأنه ينسخ من شخص آخر، وضده المسخ ويخص النـاس بـأن 

، والرسخ كالنبات وهو أشد من النسخ لأنه يرسخ ويبقى علـى الأيـام يمسخوا قردة وخنازير وفيلة

. )٢(»ويدوم كالجبال، وضده الفسخ وهو للنبات المقطوف والمذبوحات لأنها تتلاشـى ولا تُعقـب

أما في الموروث الأدبـي، فقـد ظهـرت نـصوص شـعرية تمثلـت فكـرة التحـولات التـي تطـرأ علـى 

 جـاء في قـصائد سـقط الزنـد للمعـري وذلـك في دعـوة منـه الوجود الإنساني، وكان مـن أشـهرها مـا

ا في رباعيـات الخيـام المتمحـورة للتأمل والتبصر والزهـد في هـذا الوجـود، وقـد بـدا أثرهـا واضـحً 

 :حول فكرة الحياة والموت، يقول المعري

ــــ ـــمَ الـــ ـــنُّ أدِي ــــا أَظُ ـــوطء م ـــفِ ال   خَفِّ

 

ــــــســـادِ  * ــــــذِهِ الأجَْ ــــــنْ ه   )٣(أَرْضِ إلاّ مِ

 
                                           

 .)٤٧٤ص( ، الجمهورية:انظر   )١(

 .)٤٨ص( البيروني، ،تحقيق ما للهند من مقولة   )٢(

 .)٩٧٤ص( المعري، القسم الثالث، ،سقط الزند   )٣(
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ــــــ ــــــدُمَ العَهْــ ــــــا، وإنْ قَ ــــــحٌ بنِــ   وقَبيِـ

 

ـــــ * ــــــدادِ ــ ـــــاءِ والأجْـــ ـــــوَانُ الآب   )١(ـدُ هَ

ا تحول الجسد بموته إلى طين يـصنع منـه فخـار ويقول في موضع آخر من اللزوميات مصورً  

 :يُأكل فيه ويُشرب

  فـــلا يمـــسّ فخّـــارا مـــن العجـــز عائـــد

  

  إلـــى عنـــصر الفخـــار، للنفـــع يـــضرب *

  منـــــــه يـــــــصنع مـــــــرةلعـــــــل إنـــــــاء  

  

ــــــشربُ  * ــــــن أراد وي ــــــه م ــــــل في   فيأك

ــا درى  ــرى وم ــن أرض لأخ ــل م   ويحم

  

ـــــى يتغـــــرب * ـــــه بعـــــد البلِ   )٢(فواهـــــا ل

ا لهذه التحـولات في الحكايـات الـواردة في كتـب الـتراث، ومنهـا علـى سـبيل كما نجد صورً   

 وكـان قـد ،المعاصـر للخيـام ) هــ٥٢٠:ت(للطرطوشـي  »سـراج الملـوك «المثال ما جاء في كتاب

 أنشأ كتابه رغبة في الإرشاد، ووعظ الحكام والولاة، وتحذيرهم من الاغترار بالدار الفانية، ولغايـة

 . )٣(»تقديم دليل عمل من شأنه أن يفيد الحاكم السلطاني في ممارسته للسلطة«

 السبب وراء توجهه إلى التصوف والزهد وذلك »سراج الملوك «يروي الطرطوشي في كتابه

ا أصـابني، وهأنـا أحكـي لـك أمـرً  «: والتقائه بأحد العراقيين، فيقـول،هـ٤٧٦خوله بغداد عام بعد د

طيش عقلي، وبلبل حزمي، وقطع نياط قلبي، ولا يزال مرآة لي حتـى يـواريني الـتراب، وذلـك أني 

يا فلان، لعل هذا الكـوز : ا بالعراق وأنا أشرب الماء، فقال لي صاحب لي، وكان له عقلكنت يومً 

ا فاتفق للفخاري أن أخـذ تـراب ا من الدهر، فمات فصار ترابً ا يومً ي تشرب فيه الماء كان إنسانً ذلا

ا كما ترى، وصار آنية تمتهن ويـستخدم، بعـد أن كـان القبر وضربه خزفا، وشواه بالنار فانتظم كوزً 

سان إذا مـات ا يأكل ويشرب وينعم ويلذ ويطرب، فإذا الذي قاله من الجائزات، فإن الإنا سويً بشرً 

                                           
 .)٩٧٥ص( القسم الثالث، ،سقط الزند   )١(

 .)١/١٠٦( ، المعري،شرح اللزوميات   )٢(

 ).٤٠ص( عز الدين علام، ،الآداب السلطانية   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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ا كما كان في النشأة الأولى، ثم قد يتفق أن يحفـر لحـده، ويعجـن بالمـاء ترابـه، فيتخـذ منـه عاد ترابً 

آنية تمتهن في البيوت، أو لبنة فتبنى في الجدار، أو يطين به سـطح البيـت، أو يفـرش في البلـد فيوطـأ 

ه شــجرة فيــستحيل تــراب ا علــى الجــدار، وقــد يجــوز أن يغــرس عنــد قــبربالأقــدام، أو يجعــل طينًــ

ا وثمرة، فترعى البهائم أوراقها، ويأكـل الإنـسان ثمرهـا، فينبـت منهـا لحمـه، الإنسان شجرة وورقً 

ا، وبينـا وينشر منها عظمه، أو تأكل تلك الثمرة الحشرات والبهـائم، فبينمـا كـان يقتـات، صـار قوتًـ

ا ينبـذ  بيـت الرحاضـة، أو بعـرً ا، فيقـذف في، ثم يعـود في بطـن الأرض رجيعًـكان يأكل صار مأكولاً 

بالعراء، ويجـوز إذا حفـر قـبره أن تـسفى الريـاح ترابـه، فتتفـرق أجـزاؤه في بطـون الأوديـة والتلـول 

والوهاد، أليس هذا ما أذهل العقول، وطيش الحلوم، ومنع اللـذات، وهـان عنـده مفارقـة الأهلـين 

 )١(»والمال

دفعته إلى تبني فلسفة جديدة هـي فلـسفة ا عند الطرطوشي ا حادً شكلت هذه الحادثة منعطفً 

ا أو لبنـة، وهـو مـا الزهد في الدنيا، والانصراف عن شهواتها وملـذاتها مـا دام مـصيره أن يـصير كـوزً 

أكسبه الجرأة في قول كلمة الحق في وجه الحـاكم ونـصحه ليـتعظ ويرتـدع، ولكـن في حالـة الخيـام 

امـت الـدنيا إلـى زوال، والحيـاة إلـى مـوت نجد أن هذا المصير يدفعـه إلـى اتجـاه مختلـف، فمـا د

ــبيلاً  ــك س ــى ذل ــنص اللحظــة الحاضــرة مــا اســتطاع إل ــستمتع المــرء، ويقت ــا يظهــر في فلي ، وهــو م

 . الرباعيات التي تدعو إلى التمتع بالخمر والمرأة على نحو مطرد

ه ويستعين الخيام في صياغة تصوراته الفلسفية عـن تحـولات الجـسد بعـد المـوت بمـا اسـتعان بـ

ــصحه ــي في ن ــصوف العراق ــي «المت ــورة الخــزاف »للطرطوش ــضار ص ــى استح ــح عل ــات تل ، فالرباعي

وصناعته الأكواز والجرار في سلسلة من المشاهد التي تتجلى فيها صور التحولات التـي تـصيب جـسد 

تارة يلجأ إلى عالم المـصطنعات مـن الجمـادات الـذي تمثلـه الفخاريـات،  فنجده. الإنسان بعد الموت

                                           
 .)١٠٠-٩٩ص( الطرطوشي، ،سراج الملوك   )١(
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ة أخرى يلجأ إلى عالم الطبيعة، الذي تمثل في النبات، وفي هـذين العـالمين؛ عـالم الخـزف، وعـالم وتار

النبات يتأمل الخيام عناصر متعته، ممثلة بجام خمر تطـرب لهـا روحـه، ويرتـاح بهـا عقلـه مـن كـدر دنيـا 

ة بملئهـا قبـل الوهم، لذلك لا يغفل أن يختم غالبيـة رباعياتـه بـدعوة صـريحة للتمتـع باللحظـة الحاضـر

 .فوات الأوان، وهو ما تكرر في الرباعيات حتى صارت هذه الدعوة كاللازمة لها

  :أضرب التحولات عند الخيام* 

يتأمل الخيام بدقة شديدة مصير الإنسان والتحـولات التـي تـصيبه بـالموت، وقـد جـاءت في 

 :رباعياته على ثلاثة أضرب

ا لغيره من البشر، وهو تصور لم يرد ن جسمً أن جسد الإنسان سيتحول ليكو: الضرب الأول

  - في النــصوص الــشرعية مــا يوافقــه، وهــذه صــورة لــم تــرد في ديــوان الخيــام إلا في موضــع واحــد

 : حيث يتخلق من رفاة من مات من البشر طين يخلق منه إنسان آخر-حسب ما رأيت 

  ونساءُ كان من قبلك في الدنيا رجالٌ 

  وأضاءوازينوا الآفاق، كالأنجم لاحوا

 ، فهو طينٌ ك المختالُ طيناسوف يغدو جسمُ 

 )١(ا لألوف الناس من قبلك جاءواكان جسمً 

ا أو ا بيد الخزاف؛ ليجبل ويصنع منه كـوزً  فإن جسده سيتحول ليكون ترابً :أما الضرب الثاني

 وهو ما لا يتنـافى مـع حقيقـة أن الإنـسان خلـق مـن تـراب وإليـه يعـود، ولـذلك فـإن ،جرة أو غيرها

 :الخيام ما نظر إلى الطين في كف الخزاف إلا وظنه طين أبيه

 بِ  في معمله عن كثَ ازَ انظر الكوَّ 

 بِ جِ عْ  مُ  طريفٍ ا من طينه كلَّ مبدعً 

                                           
 .)٢٢٢ص( ،ثورة الخيام   )١(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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 وإن كان الغبي  - ا كوزً كلما أبصرتُ 

 )١( أبيه طينَ  أرى في كفِّ - الا يرى شيئً 

لـزرع فيغتـذي منـه  ينضوي تحت تحولات الجـسد إلـى تـراب ينمـو فيـه ا:والضرب الثالث

 . وينمو فيه، ولا يتنافى هذا التصور مع التصورات الدينية

  رفّ على شطء الغدير مونقٍ يا لزهرٍ 

  وثغور؟أتراه قد نما فوق خدودٍ 

  وغرورفتيقظ، لا تطأه باحتقارٍ 

 )٢( وجه كالزهورفلقد أينع من تربةِ 

تقال الـنفس إلـى نبـات، والضربان الأخيران مما يدخل ضمن ما يسمى بالفسخ ويقصد به ان

أو الرسخ وهو انتقالها إلى جمـاد كمـا قـال بـه بعـض التناسـخية، وهمـا ممـا لا يـدخل في التناسـخ 

 ولـم ،حت بين هذين الـضربين علـى نحـو مطـردواا أن رباعيات الخيام قد روقد بدا جليً  ،)٣(الباطل

 .تذهب إلى رسم صور التحول إلى حيوان أو ما يسمى بالمسخ

ا مـستندين بمقـالتهم تلـك إلـى مـا أنـه كـان تناسـخيً ] عمر الخيـام[ بعضهم للحكيم أما اتهام 

قـد أصـابها الخـراب، وكـان هنـاك جمـع مـن النـاس يـشتغلون في  يُروى أن مدرسة في نيسابور كان

وأحجـم عـن الـدخول ) الطـوب= اللـبن(ترميمها، وحدث أن تسمر أحد الحمير التي تنقل الآجر 

 فمـا كـان ،عه الزجر، فإذا بالخيام يقوم ويقرأ هذه الرباعية في أذن الحمارإلى المدرسة، ولم يجد م

                                           
 .)٢٢٨ص( ،ثورة الخيام   )١(

 ).٢٣٠ص(، المصدر السابق   )٢(

يرى من مال إلى القول بالتناسـخ أن تحـول الجـسد البـشري إلـى تـراب أو نبـات لا يخـالف الـنص    )٣(

 . الشرعي، وذلك خلاف التحول إلى جسد إنسان آخر أو حيوان
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 : حملهمنه إلا أن يستجيب ويدخل موصلاً 

 يا من راح وعاد حيوانا ضالا

 قد ضاع اسمك بين الأسماء

 ت الأظافر فصارت حوافرلتمكا

 واستحالت اللحية في الدبر ذيلا 

إن الـروح المتعلقـة الآن بجـسم هـذا الحمـار، :  بعد الاستفـسار منـهوقد تفضل الخيام قائلاً 

ا روح مدرس مقيم في هذه البقعة، ولأنهـا لـم تعـرج وبقيـت في الحـضيض، وعلـى هـذا كانت سابقً 

الحال فإن الجحيم عند البعض ليس سوى هذا، فقد اسـتحى أن يـدخل، ولكنـه سـرعان مـا دخـل 

 يـشكك في صـحة نـسبتها إلـى الخيـام؛ فهذه الرواية من الأخبار التـي )١(»حين سمع كلام من يعرفه

لمنافاتهــا مــا عــرف بــه الخيــام مــن رجاحــة عقــل واســتقامة، ومــنهم مــن يــرى أن الخيــام إنمــا أراد 

وما نخال الخيام إلا قد غلبـه عفريـت الـسخر في تلـك اللحظـة فـسخر  «السخرية منهم ومن نفسه،

 ومـع ذلـك فـإن )٢(»ن الأسـفاربنفسه وسخر بمريديه، وقال لهم إنهم كلهم يدخلون الـدار ويحملـو

هــذه الحكايــة تكــشف الكثيــر ممــا كــان يــشاع عــن مــذهب الخيــام الفكــري مــن اتهــام لــه بــالكفر 

 .والزندقة

 :الصورة الخيامية للتحولات* 

 :لطالما اقترنت الفلسفة بالشعر من حيث اشتراكهما في التأمل واللغة، أو كمـا يقـول هيـدغر

 وقـد كانـت غايـة »وإن كل شعر يكون بدوره نوعـ� مـن التفكيـرإن كل تفكير تأملي يكون شعراً، «

مـن خـلال التأمـل،  الخيام في رباعياته تحصيل المعارف الغيبية في الموت والحياة والوجـود عامـة

                                           
 .)٨٧ص( ،موسوعة الخيام   )١(

 .م١٩٤٦ حزيران ١٠ ،)٦٧٥ (، العدد١٤ العقاد، مجلة الرسالة، سنة ،مصادفات في الطريق   )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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٤٤١ 

لا شـيء في  «يلجأ إلى المعلوم الذي يدرك بـالحس ليـصل إلـى المجهـول، إذ كان لابد له من أنو

ل الحـواس بوجـه مـا، وليـست حالاتنـا في مـا تنـاول التفكيـر العقل لم يدخل بادئ الأمـر مـن سـبي

بمعزل عن ذاك الحسي الآسر، لذلك نعبر عن المجـرد في حـدود الجـسم، وتـصور غيـر المـألوف 

 وقـد أدى ذلـك إلـى غلبـة الـصورة الحـسية )١(»بوساطة المألوف، ونعبد غير الحسي بحدود حسية

عـن الوجـود، والمـوت والحيـاة، حيـث يكـون التي صـاغ الخيـام مـن خلالهـا تـصوراته الفلـسفية 

ا عناصره من عالمي الفخـار والـزرع، أمـا طرفهـا التمثيل الحسي أحد طرفي الصورة الفنية، مستمدً 

 . الآخر فهو التمثيل العقلي

 : عالم الفخاريات: أولاً 

  الخزاف جاهلاً  -

ص الديني الذي يلح الخيام في رباعياته على صورة تحولات الطين التي نجد أصولها في الن

  :يبين حقيقة خلق الإنسان، في قوله تعالى              ]١٤:الرحمن[ ،

  :ومصيره الذي سينتهي إليه في قوله تعالى                             

كررت صورة الفخاريات في ست وعشرين رباعية من الديوان المعني بالدراسة، ، وقد ت]٥٥:طه[

حيث يعاين الخيام فيها تحولات الإنسان الذي خلق من تراب كيف يعود مرة أخرى إلى أصله 

وهي  الطيني بالموت، ومن ثم يتحول على يد خزاف حاذق إلى فخارة، أو كوز، أو لبنة، أو جرة،

 :رات فلسفية نفسية عميقة في الحياة والموتصورة حسية تنهض على تصو

 نيا لا يَ افا دؤوبً ولقد شاهدت خزّ 

 !ة كالممتهنِ يركلُ الطين على الدكَّ 

 :وإذا بالطين يشكو بلُغاه قائلاً 

                                           
 .)١٢٩ص( مصطفى ناصف، ،الصورة الأدبية   )١(
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٤٤٢ 

  )١(!، فأسجِح وارعَنيا مثلك اليومَ  يومً كنتُ 

لطـين،  ثم نـرى الخـزاف يركـل ا،»شاهدتُ  «نلحظ في هذه الرباعية حضور الذات المتكلمة

ا بكل عناصرها، لكن النهاية تمثل الانتقال إلـى الخيـال الفعـال وإلى هنا تبدو الصورة واقعية تمامً 

ا الذي يقلب المشهد صورة ومعنى، وهو ما يتمثل في الخطاب الذي تمارسه كتلة الطـين احتجاجًـ

لني ا فعليــك أن تعــام إنــسانً »كنــت مثلــك «علــى فعــل الخــزاف الــذي يمتهنهــا، فيكــون الخطــاب

هذا نص يحوله خطاب الطين للخزاف من مجرد مـشهد حقيقـي في صـورته الأولـى إلـى . باحترام

ولعـل القـارئ المتأمـل يـدرك فعاليـة . مشهد يمثل رؤية فلسفية ينطقها الطـين الـذي كـان وتحـول

القوة المخيلة عند الخيام التي تجعله يعاين صورة الذي كان، وليس صورته الراهنـة بيـد الخـزاف 

تجاوز ما يقع تحت حاسة البصر إلى رؤية بقـوة  ، وهي صورة مثيرة معبرة عن رؤية مدهشةحسب

الخيال لما كانه الطين، وأن تشكيل الصورة في الرباعية تتقاطع فيها الأبعاد الحسية الماثلة بفعاليـة 

مـرات وهذا ما يتكرر عشرات ال. الإدراك الذي يحيلها إلى فكرة وجودية تنبثق من المشهد الماثل

ا عن موقف مـن الوجـود الـذي يتـشكل مـن سلـسلة تحـولات تـصيب الـتراب، في الرباعيات معبرً

 . مادتنا التي كُوّنا منها، ونعود إليها على نحو دائري يرسخ فكرة العود الأبدي

هذه الصورة والرؤية تتكرر في الرباعيات بتنويعات مختلفة متعددة، ولكنها لا تفارق الفكرة 

 الخيام التي لا تنفك عن صـور التحـولات وكيفيـة رؤيتـه لهـا وتعبيـره عنهـا، فحـين المحورية عند

 : نقرأ الرباعية التالية

 إنني حطمت دنا� للحميا موهنا

 ثملاً كنتُ فكان الفعل مني أرعنا

 يا ابن الفنا: فسمعت الدن يشكو قائلاً 

                                           
 ).٢٢٨ص( ،ثورة الخيام   )١(
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٤٤٣ 

 )١(إننا مثلك كنا وستغدو مثلنا

لفاعل المتكلم نفـسه ولـيس الخـزاف، كمـا في الرباعيـة نرى كيف تغير المشهد، فقد أصبح ا

ا هـذا الفعـل مـن الكـائن الأخـرق الفـاني  فحطم دنّ الخمر الذي نطق شـاكيً السابقة، وقد كان ثملاً 

 . وذكره بأنه سيكون ذات يوم دنّا مثله الآن

 :ويعود الخيام في رباعية أخرى لخطاب الكواز

 أيها الكواز، أمسك وارتدع إن كنت تفهم

 كم إلى كم تزدري طين الورى لا تتأثم؟

 أنت في الدولاب تلقي كف كيخسرو المعظم

 )٢(وأسارير فريدون، فماذا تتوهم؟

الإحـساس بـأن لا قيمــة  ا عـنا للكـوّاز الـذي يـزدري طـين البـشر معـبرًلكنـه هنـا يوجـه تأنيبًـ

ا يمـتهن، فـيُلطم للعظمة، فكل ذي شأن عظيم فيها سواء أكان رفات الملك أو السلطان يصير طينًـ

 .اويُركل في مصنع الخزاف ليصيّره في النهاية فخارة أو كوزً 

وتتكرر هذه الصورة الفكرة مرات عديـدة عنـد الخيـام، فهـو يتأمـل فعـل الخـزافين بـالطين، 

 : حقارتهم في تعاملهم مع طين البشر يقول افيذهب إلى تأنيبهم مرة، ويخاطبهم أخرى مظهرً 

   فردًا حقيراجلاً شفت في بعض المباني ر

 ا وغرورانً ايركل الطين برجليه امته

 مهلاً : فسمعت الطين نادى بلسان الحال

 )١( الركل كثيراأنت أيضا ستقاسي مثليَ 

                                           
 .)٢٢٦ص( ،ثورة الخيام   )١(

 .)٢٢٩ص( المصدر السابق،   )٢(
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٤٤٤ 

الرباعية التالية تكرار الفكرة الواردة في الرباعيات السابقة، وهي تدور علـى امتهـان  نلحظ في

ا دوا في يـد الكـواز مجـرد طـين لا يقـيم لـه وزنًـطين البشر المتحول من تراب العظماء، والـذين غـ

ويعامله باحتقار، وأن جرار الكواز تشكو فعله إلى الآخـرين؛ الجـرة تـشكو إلـى مـشتريها مـا فعـل 

ا أخرى مؤكدة أن الكواز سيكون مـصيره ذات يـوم مـصير ا، وتؤنبه على فعلته أحيانً الكواز بها حينً

  .الطين الذي يركله ويصنع منه جراره

 ا ذات مرة ي ابتعت من الكواز كوزً إنن

 فحكى لي الكوز ما لاقى وأفشى لي سره

 ا من العسجد جامي إني كنت سلطانً :قال

 )٢(» جرةوغدوت الآن للخمار يا ويليَ 

 اا ومعشوقً الكوز عاشقً  -

الكـواز، فيـرى أن  في وفي مجموعة أخرى من الرباعيـات يتأمـل المـتكلم العناصـر الجماليـة

ا، ومـن ثـم ا، وصـار ترابًـة عاشق حـزين شـغف قلبـه بـالمحبوب، فمـات عـشقً الكوز صنع من طين

 .حوله الكواز إلى كوز، عروته ذراع هذا العاشق التي طالما طوقت جيد الحبيب

 ا جدَّ كئيب كان هذا الكوز مثلي، عاشقً 

 سحرته طرةُ المحبوب بالحسن العجيب

 وتأمل عروة ً في جيده مونقةً 

 )٣(!يد َحبيبا طوقت جفقد كانت ذراعً 

                                           
 .)٢٢٩ص( ،ثورة الخيام   )١(

  ).٢٢٧ص( المصدر السابق،   )٢(

 ).٢٢٦ص( ،المصدر السابق   )٣(
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٤٤٥ 

مه ه من التخيل البعيد في التعامل مع الكوز باعتبار ما كان، ففوثمة صور مشهدية تمثل حالاً 

فهم معشوق يدعو للتقبيل، وهو يشخص في ذات تمتلك القدرة على وعظ المقبـل الـذي سيـصير 

 . إلى ما صار الكوز إليه

 بفم الكوز ألصقت فمي أشفي الغليلا

 ي العمر الطويلاأبتغي منها التي تنفحن

 :افحكت لي بلسان الحال هذا السر همسً 

  )١(فعاشرني قليلا. .إنني عشتُ كما عشتَ 

هذا الوعي الخيامي الـشديد بحتميـة التحـولات التـي تطـرأ علـى الموجـودات دون اسـتثناء 

أن الطبيعة ليست مجرد وجـود،  «دفعه إلى تشكيل الصورة المبنية على المفارقة التي تؤكد حقيقة

 عملية جدلية قانونها الخلق المتواصل والإفناء المـستمر في - أي الطبيعة - ل هي صيرورة، وأنهاب

الوقت نفـسه، والإنـسان فيهـا لـيس سـوى شـكل مخلـوق يطالـه هـذا القـانون القـائم علـى الخلـق 

بـين ويعتمد في بناء المفارقة على تجاور المتنافرات؛ فالكواز يخلط في صـناعة الكـوز . )٢(»والإفناء

 : طين رفات الملك وطين رفات الشحاذ، وهو ما يعمق من مأساة الإنسان في هذا الوجود

 نابني في معمل الكواز فكرٌ في الأمورْ 

 ههنا الأستاذ يجثو عند دولاب يدور

 يا للجسور - اا ويدً منشئًا للكوز راسً 

 )٣(»من محيا ملك أو كف شحاذ فقير

                                           
 ).٢٧٥ص(، ثورة الخيام   )١(

 .)٦٣ص( خالد سليمان، ،نظرية المفارقة   )٢(

 ).٢٢٧ص( ،ثورة الخيام   )٣(
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٤٤٦ 

 يقـف عنـد حـدود المنزلـة والمكانـة لكـل مـن الملـك إن التنافر الشديد في هـذه المفارقـة لا

والشحاذ بل هو يتعدى الظاهر إلى باطن المشاعر والأحاسـيس، فالتنـافر الـشديد بـين الإحـساس 

بالكبريــاء والإحــساس بالامتهــان، والمــوت الــذي يجمــع بــين هــذه المتنــافرات يعمــق مــن حــس 

ا، ويلحـق بمحيـا الملـك  أو قصيرً ا طويلاً زمنًالمرارة بعبثية الحياة، فالفناء يلحق الإنسان إن عاش 

 ليـساوي بيـنهم في نهايـة  وسـؤالاً ا وبيد الشحاذ التي طالما امتـدت ذلاً ا وكبرًالتي طالما تسامت عزً 

الأمر؛ فكأن كل ما يحصله المرء من دنياه باطل وقـبض ريـح لا قيمـة لـه ولـذلك يقـول في موضـع 

 :آخر

 اءفين في دار الفنألا أو إن تعش قرنً 

 فستلقى خارج المنزل من غير مراء

 ولتكن شحاذ سوق أو أمير الأمراء

  )١(»فكلا سعريهما في آخر الأمر سواء

ــاة  ــام مــن الإحــساس بجــدوى الحي ــساني جــردت الخي ــاء الإن ــصورات عــن الفن إن هــذه الت

 :فإذا به يستصغر كل عظيم إذ يقول وقيمتها،

ا  اذا؟ثم م...  افرض الدهـر بما تأمر مــــــــرَّ

 ثم ماذا؟...  اوافترض أن قد قرأت الكون سِفرً 

 ثم ماذا؟...  اهبك قد عشت سعيد القلب عصرً 

 )٢(ثم ماذا؟...  اا، أو فدهرً ثم بعد العصر عصرً 

بلغنـي أن : وقـال مالـك بـن أنـس  «:»سـراج الملـوك « مع ما جاء فيويتشابه هذا التصور

                                           
 ).٢٥٦ص(، ثورة الخيام  )١(

 .)٢٥٥ص( ،المصدر السابق   )٢(
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ا حتـى فتشرف له النـاس ينظـرون إليـه أفواجًـظيم، ا في زي عا من ملوك بني إسرائيل ركب يومً ملكً 

كل النـاس : ا عليه لا يلتفت إليه ولا يرفع رأسه، فوقف الملك عليه وقالا مكبً مر برجل يعمل شيئً 

ا مثلــك وكــان علــى هــذه القريــة، فمــات هــو  الرجــل إني رأيــت ملكًــفقــال! ينظــرون إلــي إلا أنــت

، وكنــا نعرفهمــا في الــدنيا بأجــسادهما ثــم كنــا نعرفهمــا ومــسكين فــدفن إلــى جانبــه في يــوم واحــد

بقبريهما، ثم نسفت الريح قبريهما وكـشفت عنهمـا، فاختلطـت عظامهمـا فلـم أعـرف الملـك مـن 

 .)١(»المسكين، فلذلك أقبلت على عملي وتركت النظر إليك

لـدنيا، وإذا كانت غاية الطرطوشي في تحولاته نصح الملوك والأمـراء ليتعظـوا ويزهـدوا في ا

فإن للخيام غاية مغايرة يدعو فيها إلـى التمتـع في حياتـه وفي اللحظـة الحاضـرة قبـل أن يـصير جـرة 

 : تباع وتشترى في الأسواق

 ما لنا باالله أسرى بيد العقل العقامِ؟

 ا أو ألف عام؟ا واحدً ما حياة المرء يومً 

 فافتح الراقود واملأ من رحيق الراح جامي

 )٢(»ا للأنامجرارً قبل أن نصبح في السوق 

ــاء  ــول الأحب ــورة تح ــود ص ــه الوج ــالغ بهــا في تتفي ــي يب ــرى الت ــولات الأخ ــور التح ومــن ص

 السلطان والجـاه إلـى لبنـة في جـدران ووالحسان إلى تراب تفحصه رجل حيوان، أو أن يتحول ذو

 : القصور، وهي صور كفيلة بدفع المرء إلى التأمل والتفكر في هذا المصير القدري

  في تراب تحت رجل الحيوانقف تأمل

 كان أطراف الأحباء وأعطاف الغواني

                                           
 .)٤٦ص( ،سراج الملوك   )١(

 ).٢٩٤ص( ،ثورة الخيام   )٢(
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 كل آجرة طين في ذرى هذه القصور

  )١(»لهي كف لمليك أو جبين لوزير

وقد وظف الطرطوشي هذه الصورة في كتابه سراج الملوك لغاية تتفيه الحياة الدنيا، والزهـد 

إني :  مــن جــدار تلــك الأرض، فقالــتوروي أن رجلــين تنازعــا في الأرض، فــأنطق االله لبنــة «:فيهــا

ا ألـف سـنة، فأخـذني خـزاف ا من الملوك، ملكت الدنيا ألف سنة، ثم مت وصرت رميمً كنت ملكً 

ا، وأنا في هـذا الجـدار كـذا وكـذا سـنة فلـم تتنازعـان في هـذه ا، ثم أخذني وضربني لبنًواتخذني خزفً 

 .)٢(»؟الأرض

زفياته عن السؤال عن كنه أفعـال الخـالق في ولا يتورع الخيام وهو يناقش قضية الموت في خ

 :الإحياء والإماتة

 أنا إن كنت ُ فريد الحسن، موفور الشباب

 ا إهابي، غضً وردة خدي، وسروًا قامتي

 فلماذا ليت شعري زان خلقي واعتنى بي

 )٣(مذ جلاني الصانع السرمد في ملهى التراب؟

لخـالق صـنعه وصـوره فأحــسن ونجـده في مقطعـة أخـرى يــشبه مـوت الإنـسان الـذي أبــدع ا

ا به، لكنه ما لبـث أن ألقـى تصويره، بجام أتقن الخزاف صناعته حدّ أنه جعل يقبله سبعين قبلة كلفً 

 :به إلى الأرض وحطمه دون بيان سبب أو علة

ه  هو جامٌ أعجب العقل به حتى تدلَّ

                                           
 ).٢٣٠ص( ،سراج الملوك   )١(

 .)٢٠٧ص( المرجع السابق،  )٢(

 ).٢٠٧ص( ،ثورة الخيام   )٣(
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٤٤٩ 

 !ةبلَ  سبعين قُ ولقد قبّله من كلفٍ 

 ا مثل هذايا لخزاف القضا، يبدع جامً 

 )١(!تراه يضرب الأرض به من غير علةو

إن التمثيل الحسي لقضية وجودية غاية في العمـق هـي قـضية الحيـاة والمـوت يـضاعف مـن 

حس المتلقي بالحيرة مـن خـلال العمليـة الإدراكيـة التـي تـربط مـا بـين الفكـرة الفلـسفية وصـورة 

رة يحــدث أثــره الخــزاف وهــو يحطــم تحفتــه التــي أتقــن صــنعها، هــذا الوضــوح الحــسي في الــصو

أنـس النفـوس موقـوف علـى أن تخرجهـا مـن خفـي إلـى جلـي،  «العميق في نفس القارئ ذلـك أن

وتأتيها بصريح بعد مكني، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلـم، وثقتهـا 

 يعلـم نحو أن تنقلهـا عـن العقـل إلـى الإحـساس وعمـا يعلـم بـالفكر إلـى مـا. به في المعرفة أحكم

بالاضطرار والطبع، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبـع وعلـى 

حد الضرورة يفضل المستفاد من وجهـة النظـر والتفكيـر في القـوة والاسـتحكام، وبلـوغ الثقـة فيـه 

 .)٢(» ولا الظن كاليقين»ليس الخبر كالمعاينة «غاية التمام، كما قالوا

م مـن خـلال الـصورة الحـسية في الكـشف عـن عبثيـة الحيـاة وفـق تـصوراته لقد نجـح الخيـا

والإنكـار؛ فيـشبه حادثـة مـوت الإنـسان  وقد يتجاوز الأمر من مجـرد الـسؤال إلـى النقـد. الخاصة

 :بكأس متقنة الصنع حسنة الصورة حتى من فقد عقله لا يستطيع من شدة حسنها أن يسحقها

   !ا، فما أرشقهاهي كأس حسنت صنعً 

 !يا ترى هل يملك السكران أن يسحقها

  ونهود وقدودٍ ،كم خدود لغوان

                                           
 ).١٠٠ص( ،رة الخيامثو  )١(

 ).١٠٨، ١٠٥ص( أسرار البلاغة، ،الجرجاني   )٢(
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٤٥٠ 

 )١(حبُّ من ألفها، أو حقد من مزقها؟

ونجده في موضع آخر يؤكد عبثية البحث عن جـواب لهـذا الـسؤال إذ يـرى أن فنـاء الوجـود 

 :بعد إيجاده وإتقان صنعه مما لا يقاس بعقل ولا منطق

 ة؟كيف أسرى في البداي -رب طاس ذهبي 

 كيف سيهوي في النهاية؟ - وأساس محكم

 ذاك سر ليس يُدرى بقياس وعناية

  )٢(»لا ولا يوزن في ميزان عقل ودراية

إن الفكرة التي لا يتقبلها عقل الخيام تكمن في هذه التحولات التي تفضي إلى العدم، والتي 

) قطـرة، ذرة، بقـة(ا  شـأنً ا برأيه، فـإذا كانـت أصـغر الموجـودات وأحقرهـا منطقيً لا يجد لها تعليلاً 

تعرف من أين أتت وإلى أيـن تنتهـي، فمـن بـاب أولـى أن يعـرف الإنـسان مـن أيـن أتـى وإلـى أيـن 

 :يذهب، فيقول

 قطرة كانت من الماء إلى البحر مضت

 ذرة كانت من الأرض إلى الأرض انتهت

 من جراء ماذا؟ فأجبني، جئتَ هذا الكون

 )٣(» ظهرت ثم اختفت،بقة جاءت فطنت

قــد أثــارت هــذه التــساؤلات الفلــسفية الكثيــرين، وجعلــت الخيــام عرضــة للاتهــام بــالكفر و

كـان فيلـسوف� حـراً يطلـق لخيالـه وبنـات  «والزندقة، وإن كان هناك مـن بـرر تـساؤلاته باعتبـار أنـه

                                           
 ).٢٠٨ص( ،ثورة الخيام   )١(

 ).٢٠٨ص( المصدر السابق،   )٢(

 ).٢٠٧ص( ،المصدر السابق   )٣(
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٤٥١ 

أفكاره العنان، يصول ويجول، متسائلاً بحرية مطلقة عن الأفكار الفلـسفية العميقـة، التـي شـغلت 

ال البشرية جمعاء، وقضايا الكون والوجـود، والمـوت والحيـاة، والفنـاء والخلـود، والجنـة وما تز

 وفي المقابل وجـد )١(.»والنار، والثواب والعقاب، وباحث� عن أجوبة لأسئلة أرقته وقضّت مضجعه

من الباحثين من أنكر هذه الرباعيات باعتبارها لا تتسق مـع مـا عـرف مـن سـيرة الخيـام المطبوعـة 

قالهـا الخيـام التـي  أن هذه الرباعيات عدّ ا فا وسطً ى الزهد والدين، ومن الباحثين من اتخذ موقفً عل

في مرحلة مبكرة من حياته اتسمت بالشك والحيـرة، ثـم تبعتهـا مرحلـة الإيمـان والرجـوع إلـى االله 

التحولات الترابيـة وما يهمنا في هذه الدراسة قراءة . ويؤكدونها برباعياته التي قالها في الندم والتوبة

 .ا عن السياقات الأخرىفي الصورة الخيامية بعيدً 

 :عالم الزرع: ثاني�

أما الصورة الأخرى للتحولات التي تصيب الإنسان، فعناصرها مـستمدة مـن عـالم الأحيـاء 

ا يصنع منه الفخار، كذلك قد يتحـول هـذا الجـسد في الطبيعة، فكما أن جسد الإنسان سيصبح ترابً 

وقد تكررت هذه الـصورة في خمـس عـشرة رباعيـة .  إلى تراب ينمو فيه الزرع ويغتذي بهبعد موته

رسمت فيها صورة التحولات التـي تطـرأ علـى الـزرع الـذي نمـا فـوق ثـرى مـن مـات مـن البـشر، 

  :ا قصر الحياة الإنسانية، وسرعة زوالهامصوّرً 

 ا للصبا وانتفضتوردةٌ قصت حديثً 

 !فقضتا، ثم مالت نضت الثوب صباحً 

 يا لغدر الدهر، في عشرة أيام قصار

 )٢(!ا صارت، فصارت وردة، ثم مضتبرعمً 

                                           
 ).١٦٨ -١٤٥ص(، بسام ربابعة ،الفيلسوف المظلوم: عمر الخيام   )١(

 ).٢٣١ص( ،ثورة الخيام   )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������� �

  

٤٥٢ 

 : وهي صورة مستمدة من النص القرآني، إذ يقول                   

                                               

                                                   

مثيل القرآني يقدم صورة حسية تمثلت بالتحول السريع الذي يطرأ على النبات فالت؛ ]٢٠: الحديد[

ا، فكأنه الحياة في سرعة زوالها، وقد تكررت هذه الصورة في غير موضع في حتى يصير حطامً 

. القرآن بداعي المشابهة بين حياة الإنسان والزرع في التحولات من ضعف إلى قوة إلى ضعف

دة محورية في تأملات الخيام الوجودية في مصير الإنسان إذ تقترن وقد شكلت هذه النصوص ما

ا فكما أن الورد يزهر وتضوع رائحته أوان تفتحه، حتمً . هذه التحولات الطبيعية بموت الإنسان

 :سيأتي عليه حين يغيب في الأرض ويفنى

 انظر الوردةَ فكَت جيبها ريح الصبا

 فانتشى البلبل وجدًا، وتغنى طربا

 ن إلى الورد، فكم من مرةاجلس الآ

 )١(خرج الورد من الأرض وفيها احتجبا

يـصور الخيـام في رباعياتـه دورة الحيـاة التـي لا تتوقــف، فمـوت الإنـسان يزيـد مـن خــصوبة 

الأرض، فكأنه بذرة مخفية في التراب سرعان ما تنتج حيـاة جديـدة، فمـوت الإنـسان مـيلاد لحيـاة 

 :جديدة

 يك الشجن إن هذا الدهر يول،يا فؤادي

 وستقلو هذه الروح غدا هذا البدن

 فاجلس اليوم على الخضرة وانعم بهواك

                                           
 .)٢٣١ص( ،ثورة الخيام   )١(
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 )١(ا من ثراكقبل أن تزدهر الخضرة يومً 

وقد ينمو الزرع فوق ثـرى عاشـق روى الأرض بدمـه، فأنبتـت أزهـار شـقائق النعمـان وهـي 

ــاة العاشــق ، فكأنهــا تتمــاهى في حياتهــا القــصيرة الجميلــة مــأزهــار ضــعيفة لا تعــيش طــويلاً  ع حي

القصيرة، مع مـا تختزنـه هـذه الزهـرة مـن حمولـة أسـطورية مرتبطـة بالميثولوجيـا الإغريقيـة التـي 

ا يحيـي ذكـرى مـوت أدونـيس العاشـق ا متكررً جعلت من ظهور شقائق النعمان في كل ربيع مشهدً 

 بين عالم الأحياء ا بالتحولات التي يمر بها كل عام متنقلاً المغدور الذي كُتب عليه أن يبقى مرهونً 

ا في الربيـع لكنهـا سـرعان مـا وفي المقابـل يتأمـل زهـرة البنفـسج التـي تظهـر أيـضً . وعالم الأموات

تختفي آخره، فإذا بالشاعر يتخيلها كيف كانت في أصل وجودها حبـة خـال في وجـه حـسناء ماتـت 

 :اوصارت ترابً 

 كلما شاهدت في البطحاء أزهار الشقائق

 !من دم عاشقفتذكر أنها قد نبتت 

 وتأمل هذه الزهرة من هذا البنفسج

 )٢(فهي خال كان في خد المليح

هذه صور يخلقها الخيال في تأمله للتحولات التي يراهـا ماثلـة في الطبيعـة، فـشقائق النعمـان 

 في خد فتاة جميلة، هذه رؤيـة تـتم بالخيـال الـذي يـرى مـا نبتت من دم عاشق، والبنفسج كان خالاً 

 الحسي، بل يجاوز ذلك إلـى رؤيـة صـور حـسية مخلقـة مـن الخيـال الـذي ينـتج يقع تحت البصر

الصور الخاصة به والتي تتشكل بفعل فكرة التحولات التي تسيطر على رؤى الخيـام، فهـو يتأمـل 

ا في يد الخزاف، ويدرك حوار الأكواز مع صانعها، ويمـضي ليتأمـل صـور النبـات التـي الطين بشرً 

                                           
 .)٢٧٦ص( ،ثورة الخيام   )١(

 .)٢٣١ص(، المصدر السابق   )٢(
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وهـو لا يقـف عنـد حـدود عـرض الـصور، بـل . ولات التي تصيب البشر آخر من التحتمثل شكلاً 

يربطها بالفكر الفلسفي الذي يجاوز هـذا كلـه إلـى طـرح أسـئلة الوجـود التـي تتمحـور حـول آنيـة 

هذه الفكرة قـارة في النـصوص . الوجود الإنساني وتحولاته الترابية؛ تحولاته إلى التراب وفيه ومنه

إن . قهـا الوجـود الهـش للإنـسان وعودتـه إلـى المـادة الأولـى الـترابالدينية والأسـطورية التـي أر

ا ا فـذً الخيام يعي هذا كله ولكنه يـشكله في صـور فنيـة مدهـشة خاصـة بـه جعلـت رباعياتـه نموذجًـ

ا، وعلى نحو كانت عيون الخيال التي تعمق الرؤيا والرؤية للتعبير الحسي عن أكثر الأفكار تجريدً 

جميلـة، وأن الكـوز مـا هـو إلا تـراب  راء نمت بضفة نهر ما هي إلا شفاه فتاةا لترينا أن وردة حممعً 

الملوك والشحاذين يمزج بفظاظة، وأن صورة الكوز وأعضاءه ما هـي إلا فـم حبيـب، وعروتـه مـا 

 . هي إلا يد عاشق

إن مما امتاز به الخيام هو قدرته على صياغة أفكاره الفلسفية بلغـة شـاعرية لا بلغـة فلـسفية، 

عيه العميق بجمال الطبيعة سريع التحـول دفعـه إلـى ربطـه بالجمـال البـشري الزائـل، ورغـم مـا فو

فهـو  تتضمنه الصورة الزراعية من جمال ورقة إلا أنها تنطوي علـى دلالـة غايـة في الألـم والقـسوة،

حين يرسم صورة الزهر النابت على ضفة الغدير مع ما فيه مـن جمـال ووداعـة، لا يلبـث أن يعـود 

ذكر المتلقي بحقيقة الترب الذي نما فيـه هـذا الزهـر، فيتـساءل مـا إن كـان هـذا الجمـال قـد نمـا وي

 .وتغذى من خدود وثغور حسان قد واراهن الثرى

 بالزهر مونق رف على شط الغدير

 أتراه قد نما فوق خدود وثغور؟

 ه باحتقار وغرور، لا تطأْ فتيقظْ 

 )١(كالزهورفلقد أينع من تربة وجه ٍ

                                           
 ).٢٣٠ص(ثورة الخيام    )١(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

���������������������������������������� �

  

٤٥٥ 

 يبـدو تـأثر الخيـام الواضـح بـالمعري حـين ينـصح بـالترفق في مـشيته علـى رباعية مـثلاً وفي ال

  :)١(الأرض

  خفـــــف الـــــوطء مـــــا أظـــــن أديـــــم

 

  )٢(الأرض إلا مــــــن هــــــذه الأجــــــساد *

ونجده في موضع آخر يرسم هذه التحـولات التـي هـي سـمة الوجـود كلـه، فـالأرض تـشرق  

ان إن مـات أينـع مـن ثـراه الـروض وأزهـر، بالخضرة، والدهر يصحو بعد هجوعه، وكذلك الإنـس

 :وما دام الأمر صائر إلى زوال فليتمتع بالحياة والملذات قبل الفوات

 غسل الغيم خدود الربع في وجه الربيع

 !وصحا الدهر الكسير القلب من بعد هجوع

 الراح مع الغادة في الروض على فاشرب

 )٣(»ذكر من فوق ثراه أينع الروض يضوعْ 

  يتكرر في رباعية أخرى، ولكنه يجعل من المدام سببا في كمال العيش الهـانئ،وذات المعنى

 :فيقول

  السحب على الأعشاب تبكي هاميهعادتِ 

                                           
أحمـد، مجلـة المجمـع العلمـي ،  الـصراف، المقارنة بين المعـري والخيـام:على سبيل المثال انظر   )١(

المعري والخيام نظرة ، )٥٦١-٥٣٧ص(م، ١٩٣٠، المجمع العلمي العربي، ٩، ج١٠العربي، مج

ــة ــا االله ،مقارن ــة،عط ــة، س، هيلان ــة، وزارة الثقاف  ،)٢٣٧-٢٢١ص(م، ١٩٩٦، ٣٨٩ع ،٣٤ المعرف

ــة ــا المختلف ــط حياتهم ــام في نم ــري والخي ــلاء المع ــي الع ــة لأب ــاني الفكري ــأثير المب ــسفية ( ت ــة فل رؤي

، ٥٣ رقية سادات مجلة الكليـة الإسـلامية الجامعـة، الجامعـة الإسـلامية، ع،الموسوي، )أسطورية

 ). ٧١١-٦٨٩ص(م، ٢٠١٩

 ).٩٧٤ص(سقط الزند، القسم الثالث،    )٢(

 .)٢٧٥ص( ،ثورة الخيام   )٣(
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٤٥٦ 

  من دون المدام القانيه؟أفيحلو العيشُ 

 نْ هاهي الخضرة ذي نزهتنا، نزهةُ مَ 

 )١(سوف تغدو يوم تغدو من ثرانا زاهية؟

 :م إلا بدعوته إلى شرب الخمر، فيقولولا تكتمل الصورة الزراعية عند الخيا

 قى مفردالْ  ففي اللحد ستُ ،دونك الكأس

  أو خليل أو قرينٍ ا، دون أنيسٍ مفردً 

 :ه أبداعْ ذِ ا، لا تُ ا مصونً هاكه سرً 

 )٢( من بعد الذبولزهر الوردةُ ا لا تُ أبدً 

والطريـف في ذلــك أن صــورة تحـولات الجمــاد جــاءت مقرونــة بالـدنان، كمــا ســبق وبينــت 

راسة، في حين غلبت على تحولات النبات أن جاءت مقرونة بـالخمر، وهـو مـا عرّضـه للاتهـام الد

بالمجون والفـسوق، ولكـن مـن النقـاد والدارسـين مـن يـرى أن خمـرة الخيـام كخمـرة المتـصوفة 

متعالية على الخمرة الحسية المسكرة، ومكتنزة بالمعاني والدلالات الروحية، وهـي أشـبه بخمـرة 

ا، ا مخالفًـمـرة أبـي نـواس، ولكـن للعقـاد رأيًـخ ومـنهم مـن أخـذ يقـارن بينهـا وبـين .ابن الفـارض

يطلب اللهو بالخمر والغزل لأنه طلب ما هو أعلى من ذلـك في دنيـاه فلـم يجـده،  «فالخيام في رأيه

ولم يخطر له رجاء وجوده، طلب الحقيقة وطلب أسرار الحياة وطلب النفاذ إلـى مـا بعـد المـوت 

فهـو مـن ثـم يطلـب الخمـر والغـزل ليتـسلى عمـا هـو أعـز وأغلـى . قرار مقنع مـريحفلم يصل إلى 

 فخمرة الخيام خمرة فلسفية فأمام كل هذه التحولات والألغـاز الوجوديـة )٣(»ولكنه مفقود في دنياه

                                           
 .)٢٧٦ص( ،ثورة الخيام   )١(

 ).١٨١ص( ،المصدر السابق   )٢(

م، ١٩٣٦، آب ١٠، ج١٤ مجلـة الهـلال، سـنة، العقـاد،بين عمر الخيام وأبي نواس: نفس ابن هانئ   )٣(

 ).١١٠٥-١١٠٣ص(
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 :التي عجز الخيام عن تفسيرها لا يجد أمامه سوى دنان الخمر لتخلصه من شقاء العقل

  أو طربْ  نشاطٍ لست أحسو الخمر من أجل

  الأدبْ  عن طريق الدين أو حدِّ أو خروجٍ 

 غير أني أشتهي الغفلة عن نفسي قليلا

 )١( العنب بنتإنني من أجل هذا أحتسي

 :ويقول في موضع آخر

   وعش في جذلِ ،طلب الجهل أخا العقلا

 !كارى الأزل من أيدي سُ ةَ تشربِ الخمرَ 

 لقىا لك مُ  فن�أيها الجاهل ليس الجهلُ 

 )٢(! هو الجاهل حقان لا يدرك الجهلَ إن م

ا، وليس في ذلـك فائـدة ا شقيً ومحاولة فهمه جعلا منه إنسانً إن محاولة الخيام لإدراك العالم 

 تلـك الـسعادة التـي اا أن يعيش سـعيدً له سوى تنغيص عيشه، فلذلك آثر أن يستغل مدة وجوده حي� 

 الحقيقــة الوحيــدة التــي أدركهــا عقلــه لــم يجــدها إلا في الخمــر التــي صــارت في رباعيــات الخيــام

 .وتلذذت بها حواسه، ومن لم يصل إلى تلك القناعة جاهل حق الجهالة

* * * 

                                           
 ).٢٦٥ص( ،ثورة الخيام   )١(

 ).٢١٦ص( ،ثورة الخيام   )٢(
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لقد كانت الرباعيات مـرآة روح الخيـام وعقلـه، التـي عكـست قلقـه الوجـودي، وتأملاتـه في 

خـار تجلـت صـورة الموت والحياة، من خلال الصورة الحسية التي اتخذ عناصـرها مـن عـالم الف

كما اتخذ من عالم النبات صـورة  .ا عبثية الحياة ولا جدواهاالتحولات المفضية إلى الفناء مصوّرً 

وبغـض النظـر عـن مـدى . لتحولات الوجود الإنساني على نحو دائري يرسخ فكرة العـود الأبـدي

عــاطي مــع ا وطريقــة للعــيش والتصــحة نــسبة هــذه الرباعيــات إلــى الخيــام إلا أنهــا شــكلت مــذهبً 

الوجود، حيث تصبح المتعة الحسية الآنية هي الحقيقة الوحيدة التي يطمئن لها، والتي لا تعبأ بما 

 .كان وما سيكون بعدها

 :النتائج

توصلت الدراسة إلـى أن الخيـام اسـتطاع في رباعياتـه أن يجـترح نموذجًـا فنيًـا جديـدًا مـن  -

 . منها البشرخلال معاينته تحولات التراب، المادة التي يتشكل

تُشكل الرباعيات بنية فنية ذات طابع بصري يعبر عـن فكـر يتعلـق بوجـود الإنـسان الهـش  -

 .وآنيته

ــة «تركــز الرباعيــات بــصورة أساســية علــى مــا أســميناه - ــة »الــصور الخزفي  والــصور النباتي

 . بخاصة

* * * 
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* * * 
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 )١ (ذيب بن مقعد العصيمي. د

 )هـ٢٥/٠٤/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٠٧/٠٢/١٤٤١قدم للنشر في (

يتناول هذا البحـث الاسـتفهام المغلـق في القـرآن الكـريم ويقاربـه حجاجيًـا، فالاسـتفهام المغلـق  :المستخلص

لإجابـة عنـه في الإثبـات أو النفـي؛ ممـا يقـوي حجـة الخطـاب القـرآني في اسـتفهاماته الدال علـى التـصديق تنحـصر ا

للمتلقين، والاستفهام بطبيعته التساؤلية يحمـل طابعًـا حجاجيًـا واضـحًا، فهـو يتـيح المـشاركة للمتلقـي مـن خـلال 

اجيـة الحديثـة القائمـة الإجابة التي يقتضيها الاستفهام، كما أنه يحمل طبيعة حوارية هـي مـن صـميم النظريـة الحج

على إتاحة الحوار والنقاش؛ إلا أن الاستفهام المغلق يقلل مسارات الخيار في الإجابة أمام المتلقـي، ممـا يكـون لـه 

 ويهـدف البحـث إلـى الكـشف عـن أهميـة الاسـتفهام .الأثر في السيطرة على أحداث الحوار والـتحكم في الخطـاب

جاجيــة، ويحـاول تجليــة ذلــك مـن خــلال الكــشف عـن الطاقــة الحجاجيــة المغلـق في القــرآن الكـريم ووظيفتــه الح

، ويحــاول الكــشف عــن دلالات الاســتفهام المغلــق )هــل والهمــزة(للاســتفهام المغلــق، وخاصــية ذلــك في أدواتــه 

 التقرير والنفي والإنكار والأمر والنهي من خلال تتبع طبقات الدلالة الحجاجيـة التـي :الحجاجية في القرآن الكريم

إن مـا يكـشفه هـذا البحـث جـزء مـن إبـراز إعجـاز الخطـاب القـرآني، . يحملها الاستفهام المغلق في تلك الـدلالات

وقدرتـه علــى الإقنـاع مــن خــلال البنيـة اللغويــة التـي تمتلــك طاقــة التـأثير والإقنــاع، كمـا يكــشف البحــث الأدوات 

نون العبـور وغيرهـا، فتلـك الأدوات الحجاجيـة الحجاجية الكامنة في القرآن الكريم من قبيل السلم الحجاجي وقـا

كان لها الأثر الأقوى في توجيه دفة الخطاب القرآني المتجه إلى أنواع من المخاطبين بهدف التأثير عليهم وإقناعهم، 

 . ومن خلال ذلك تبرز طاقة الخطاب القرآني الحجاجية

  .كار التقرير، الإن، الاستفهام المغلق، الحجاج:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 . جامعة المجمعة-أستاذ البلاغة والنقد المساعد في قسم اللغة العربية، كلية التربية   )١(

 theebb930@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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٤٦٦ 

 The Closed Interrogation in the Holy Quran 
(An Argumentative Approach) 

Dr. Theeb Muqid Alosaimi 

(Received 06/10/2019; accepted 22/12/2019) 

Abstract: This study adopted a descriptive analytical method to investigate the closed 
interrogation in the holy Quran and to display its argumentative intended answer that is always 
limited to affirmation or denial consequently, which strengthens the argument of the holy Quran 
discourse. The closed interrogation with its interrogative intention, includes a clear argument form 
that allows the recipients to participate in the expected answer. In addition to that it includes 
conversational style in its nature which is considered a fundamental style of the modern 
argumentative theory that is based on enabling dialogue and discussion. However, the closed 
interrogation reduces the answering options of the recipient, such a style has the effect of controlling 
the discourse. 

The research aims to reveal the importance of closed interrogation in the Holy Quran and its 
argumentative role. It also attempts to show the strength of the closed interrogation and the property 
of its questions such as (do/does and Hamza) and methods of questioning, such as approval, 
negation, denial and imperative. This has been investigated by the analysis of the verses of the holy 
Quran, consequently, the research reveals part of the miracle of the Quran discourse, and its ability 
to persuade through the linguistic structure and the power of its influence and persuasion. The 
results also show that the closed interrogation is an important argumentative phenomenon in the 
Holy Quran used to convince recipients. 

Keywords: Closed interrogation, Argumentation, Approval, Denial. 
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 إمكانات اللغة  الخطاب مستغلاً ا يمارسهتيالتأكيد الوظيفة الحجاجية  لعل من نافلة القول

التعبيرية لحمل المخاطب على الاقتناع؛ لاسيما القضايا الحجاجية التي يقف منها المخاطب 

ي موقف الرافض أو الشاك، والقرآن الكريم جاء لبناء اعتقاد قائم على الاقتناع بأسلوب لغو

ولعل هذا الجانب الخفي في مقدرة . اا لا إكراهً معجز، أسلوب يجعل المتلقي ينقاد إليه طوعً 

ا تحار في إطلاق الصفة المناسبة عليه، فلم يجدوا القرآن على الإقناع بأدوات لغوية جعل قريشً 

لغوية ، إن هذه السمة الحجاجية ال)١(إلا الصفة التي تحمل ذلك التأثير الخفي أعني صفة السحر

الكامنة في أسلوب القرآن، والآخذة بألباب المتلقين له تعد من أهم سمات أسلوب القرآن 

 نظرية فيهو البديل عن العنف  «الكريم، التي تحتاج إلى إيضاح جوانبها المختلفة، فالحجاج

العنف أو : أن نسعى إلى تحقيق النتيجة نفسها باعتماد إحدى وسيلتين... إذ يمكن، الحجاج

 الناس فيقتنعون، فاعتماد هذه الوسيلة أو تلك هو الذي يجعلنا ندرك ماطاب نقنع بواسطتهالخ

والإكراه، وغني عن البيان أن القرآن هو من هذه د على أحسن وجه الفرق بين حرية المعتق

                                           
 فقرأ عليه جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي : أخرج الحاكم عن ابن العباس، قال «:قال السيوطي   )١(

يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لـك مـالا : با جهل، فأتاه فقالأه، فبلغ ذلك نه رق لأالقران، فك

فقل : قال. قد علمت قريش أني من أكثرها مالا: قال. ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله

فـو االله مـا فـيكم رجـل أعلـم بالـشعر منـي، ولا ! وماذا أقـول: قال. فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له

، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن، واالله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، وواالله إن لقوله الذي برجزه

يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسـفله، وإنـه ليعلـو ولا يعلـى عليـه، وإنـه 

: كـر قـالدعني حتى أفكر، فلمـا ف: قال. لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه: قال. ليحطم ما تحته

 .)٧١١ص(للسيوطي  الإتقان في علوم القرآن، .»هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره
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٤٦٨ 

عدم ا بصريح اللفظ إلى ا فحسب وإنما لأنه يدعو أيضً الناحية حجاج صرف لا لكونه خطابً 

 أنه حوار وحجاج، ويظهر ذلك في آيات كثيرة -ا  حجاجيً - ، وهو ما يقتضي لإيمانالإكراه على ا

 : منها                  )فالعلاقة وطيدة بين هدف  ؛)١(»)٩٩:يونس

هام لما  وتنوع أساليب الخطاب القرآني التي من أهمها أسلوب الاستفيقناعالقرآن الكريم الإ

فالملفوظ الاستفهامي يمكنه أن يؤدي في التأليف  «يتضمنه هذا الأسلوب من قدرة حجاجية

 ولذا برز الاستفهام في القرآن الكريم ،)٢(»الحجاجي وظيفة الحجة كما يؤديها أي ملفوظ آخر

يهدف ا لوضعه في دائرة الاقتناع التي لدوره في جذب المتلقي، ووضعه في دائرة المشاركة تمهيدً 

 .إليها القرآن

هام في القـرآن، وكونـه يخـرج فوقد تنبه علماء التفسير ودارسو القـرآن الكـريم لطبيعـة الاسـت

قـال بعـض  «:يقـول الإمـام الزركـشي ،طلب الاستخبار إلى دلالة حجاجيـة: عن المعنى الحقيقي

لــى معنــى أن مــا جــاء علــى لفــظ الاســتفهام في القــرآن فإنمــا يقــع في خطــاب االله تعــالى ع: الأئمــة

ثبات أو النفي الحاصل، فيستفهم عنـه نفـسه تخـبره بـه إذ قـد وضـعه المخاطب عنده علم ذلك الإ

فهذا المعنى الـذي يـذكره الزركـشي هـو الدلالـة الحجاجيـة للاسـتفهام، حيـث يـتم  ؛)٣(»االله عندها

ــاع والتــسل ــة تهــدف إلــى انتــزاع الاقتن ــة مــساءلة ذاتي يم مــن إرجــاع المخاطــب إلــى نفــسه في عملي

المخاطــب، بــل واقــتلاع مــا يكــون في نفــسه مــن تــردد أو تــشكك أو إنكــار، وزيــادة علــى الطاقــة 

الحجاجيــة هــذه فــإن الاســتفهام يقــوم بعمليــة توجيــه المتلقــي والــسيطرة علــى أحــداث القــضية 

 إلا ا مـن االله ا مقدسًـفرغم ما يمتلكه القرآن من حجة السلطة الحجاجية لكونه نصً ، الحجاجية

                                           
 .)٤٤ص(بتصرف يسير، صولة، لعبد االله الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،    )١(

 .)٩٥ص(المظاهر اللغوية للحجاج، الراضي،    )٢(

 . )٢/٢٠٣(البرهان في علوم القرآن،    )٣(
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٤٦٩ 

 إلى الاقتناع مـن خـلال أسـلوب الاسـتفهام الـذي ينتقـل فيـه يفتح باب الحوار والتأمل وصولاً أنه 

 تتمثل في الأمر أو النهي أو التقريـر أو ؛المخاطب من الدلالة السطحية للاستفهام إلى معان عميقة

طـب مـن يعبر المخا ، حيث)١( وهذا ما يسميه صولة بقانون العبور،التهديد أو غير ذلك من المعاني

 في الأســلوب الاســتفهامي التــي يــصلها بعــد ظــاهرة ةمعنــى الاســتفهام المباشــر إلــى البنيــة العميقــ

 .حوارية تأملية تكون قد ألزمته النتيجة القارة في عمق الاستفهام

 :موضوع البحث* 

طلـق تن )٢( الكـريمالمغلـق في القـرآنلاسيما الاستفهام إن دراسة الدور الحجاجي للاستفهام 

 والمؤســس علــى بنيــة نظريــة الحجاجيــة الحديثــة القائمــة علــى قاعــدة الإلــزام غيــر المباشــرمــن ال

الأقـوال اللغويـة، وعلـى تسلـسلها وتنوعهـا داخـل الخطـاب، والقـرآن الكـريم جـاء رسـالة هدايــة 

وتوجيه من خلال الأسلوب اللغوي؛ ولذا فإن بنيتـه اللغويـة تحمـل قيمـة حجاجيـة لاسـيما البنيـة 

 . المباشرة كالاستفهام المغلق الذي نحن بصدد الحديث عنه وعن قيمته الحجاجيةاللغوية غير

 : أهمية البحث*

إنه لمن اللازم على المهتمين بدراسة القرآن الكريم والبلاغة القرآنيـة إبـراز أسـاليب الحجـاج 

 ه الـذيفيه، وما هذا البحث إلا محاولة لإبراز دور الاستفهام المغلق في عمليـة الحجـاج والتوجيـ

يمارسه النص القرآني على المتلقـين لـه، الـذين تنتـابهم نـوازع الـشك والتـساؤلات الذهنيـة حـول 

 . قضايا عدة حتى تصل نفوسهم إلى دائرة الاقتناع والتسليم من خلال الحجة اللغوية

                                           
 .)٩٦ص(عبد االله صولة نظرية في الحجاج، : انظر   )١(

عبـد الهـادي الـشهري، مـشيرا إلـى أنـه مـن أهـم الأدوات  : الـدكتوربهـذا المـصطلحذكر الاستفهام    )٢(

سـتراتيجيات الخطـاب، مقاربـة لغويـة تداوليـة، عبـد الهـادي إ: انظـر. ستراتيجية التوجيـهلإ اللغوية

 .)٢/١١٥(م، ٢٠١٥ ،١ الأردن، ط-كنوز المعرفة، عمان ، الشهري
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٤٧٠ 

 :مشكلة البحث وأهدافه* 

التوصل إلـى القـيم تكمن إشكالية البحث في تطبيق النظرية الحجاجية على النص القرآني، و

الحجاجية وراء ذلـك، ولكـن إذا أدركنـا إعجـاز القـرآن البيـاني واللغـوي أدركنـا أهميـة البحـث في 

 :وعة من التساؤلاتمذلك، من خلال طرح مج

  ما الاستفهام المغلق؟ وكيف برز في القرآن الكريم؟-١

  ما الوجه الحجاجي لورود ذلك الاستفهام في القرآن الكريم؟-٢

 دفع الاستفهام المغلق بالحجـة القرآنيـة قـدمًا وأصـبحت في خدمـة الـنص القـرآني  كيف-٣

 أمام القضايا المطروحة؟

 .ومن خلال الإجابة عن هذه الأسئلة تكتمل خيوط البحث ويحقق أهدافه

 : الدراسات السابقة*

، ولــم أجــد مــن الدراســات الــسابقة مــا يتحــدث عــن الاســتفهام المغلــق في القــرآن الكــريم

دراســات التــي تناولــت الاســتفهام في القــرآن الكــريم كــان هــدفها العــرض والإعــراب، كمــا في فال

إعرابـه، أو كانـت للأهـداف  - أسـلوب الاسـتفهام في القـرآن غرضـه: دراسة محمد علـى يوسـف

البلاغية العامة للاستفهام، كدراسة محمد إبـراهيم محمـد شـريف لنيـل درجـة الماجـستير، وكـان 

 .ب الاستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القرآنأسالي: تحت عنوان

 :الإضافة العلمية للبحث* 

إن هذا البحث يضيف إلى الدراسات القرآنية دراسة الاستفهام المغلـق ومقاربتـه حجاجيًـا، 

 . لإبراز جانب من إعجاز القرآن الكريم

  :منهج البحث وتقسيماته* 

هرة للخـروج منهـا بالنتـائج الحجاجيـة التـي اعتمد البحث المنهج الوصـفي التحليلـي للظـا

ولذا جعلته قسمين وخاتمة، تناولت في القـسم الأول . يحملها الاستفهام المغلق في القرآن الكريم
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الاستفهام المغلق والقيمة الحجاجية من خلال الحديث عن الطاقة الحجاجية للاستفهام المغلـق 

لقسم الثاني جليت فيه دلالات الاسـتفهام المغلـق ، وا)الهمزة( و)هل(والطاقة الحجاجية لأدواته 

في القرآن الكريم من التقرير والإنكار والأمر والنهي، مسترشدًا بتحليل عدد من الآيـات الكريمـة، 

ومبرزًا القيمة الحجاجية لتلك الأساليب، والخاتمة وفيها رصد لأهم مـا توصـل إليـه البحـث مـن 

 .نتائج وتوصيات

* * * 
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ينظر محللو الخطابات التوجيهية إلى ميزاتها اللغوية الحجاجية، ومـدى نجاعتهـا في توجيـه 

الجمهور من خلال البناء اللغوي الدقيق لتلك الخطابات، والاستفهام أحـد الأسـاليب المهمـة في 

إن  «لال الظـاهرة الحواريـة فيـهعملية الحجاج، فهو قائم على إشراك المتلقي في الخطـاب مـن خـ

في أن  -) ديكرو وأنـسكمبر(حسب  -الغاية من الاستفهام سواء أكان حقيقيًا أم غير حقيقي تتمثل 

يفرض على المخاطب به إجابة محددة، عليها المقتضى الناشئ عن ذلك الاسـتفهام، فيـتم بـذلك 

نــت أهــم وظيفــة يــنهض لهــا توجيــه دفــة الحــوار الــذي تخوضــه معــه الوجهــة التــي تريــد، ولمــا كا

الاستفهام هي توجيه باقي الحوار وجهة معينة، ولمـا كـان مفهـوم التوجيـه هـذا هـو لـب الحجـاج 

ولعل هـذا يفـسر كثـرة الاسـتفهام في القـرآن في . كان الاستفهام مظهرًا حجاجيًا مهمًا) ديكرو(عند 

 الانتقــال مــن المباشــرة في ، فلــم يكــن)١(»مواضــع يمكــن الاســتغناء فيهــا بمجــرد الإثبــات أو النفــي

الخطاب القرآني بالإثبات أو النفي إلى أسلوب الاسـتفهام المغلـق إلا لغـرض حجـاجي يتمثـل في 

                                           
 .)٤٢٧ص(الحجاج في القرآن    )١(
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الوصول إلى درجة من الاقتنـاع لـدى المتلقـي، ومـن خـلال معرفـة الطاقـة الحجاجيـة للاسـتفهام 

 جـاء لأصـناف مـن المتلقـين المغلق في القرآن ندرك دوره في التوجيه والإقناع، لاسيما وأن القرآن

يختلف استعدادهم لتلقي الخطاب القرآني ممـا يؤهـل أسـلوب الاسـتفهام لتوجيـه أنـواع مختلفـة 

 .منهم

 :الطاقة الحجاجية للاستفهام المغلق: أولاً 

الاستفهام المغلق هـو الاسـتفهام الـذي تنحـصر الإجابـة عنـه بالإيجـاب أو النفـي، وتعـرف 

دوات الاسـتفهام التـي يـراد بهـا التـصديق، فـأدوات الاسـتفهام تنقـسم أدوات الاستفهام المغلق بأ

 : ثلاثة أقسام

 ).هل(وهو   قسم خاص بالتصديق-١

 ).الهمزة( وقسم يكون للتصديق والتصور وهو -٢

ومدار هـذا . )١(..) . أين، ما،من(:  وقسم لا يكون إلا للتصور وهو بقية أدوات الاستفهام-٣

 :-كما يقول صـاحب المطـول  - من الاستفهام ذلك أن الاستفهام التقسيم هو حصول المطلوب

طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فإن كانـت تلـك الـصورة وقـوع النـسبة بـين الـشيئين أو لا «

، وأمــام هــذا التقــسيم لأدوات الاســتفهام )٢(»وقوعهــا فحــصولها هــو التــصديق، وإلا فهــو التــصور

ديق أو التــصور هــو الأصــل في دلالــة الاســتفهام؟ نجــد التــص: أي مــن المعنيــين يمكننــا التــساؤل

تعيـين الثبـوت أو  «السكاكي يجيب عن هذا التساؤل بأن المعنيين يرجعان إلـى دلالـة واحـدة هـي

.  وهذا المعنى هو الأظهر في جانب التصديق الذي يـراد بـه الإجابـة بالإثبـات أو النفـي،)٣(»الانتفاء

                                           
 .)٣٠٨ص(لسكاكي، لمفتاح العلوم، : انظر   )١(

 .)٤٠٩ص(لتفتازاني، لالمطول شرح تلخيص مفتاح العلوم،    )٢(

 .)٣٠٨ص(مفتاح العلوم،    )٣(
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وهـو أن  «: ذاكرًا الخلاف فيه، ويطرح أخيرًا هـذا التـساؤلويطيل الإمام السبكي الحديث عن هذا

الاستفهام لا يكون إلا لطلب التصديق لأنه إذا قصد تعيين المـسند إليـه فأنـت تطلـب العلـم : يقال

وقد يعكـس الـسؤال أيـضًا بـأن التـصديق يكـون ... بوقوع النسبة الخاصة من المسند إليه الخاص

 يلفت النظر من هذا الكلام هو الإدراك بأن الاسـتفهام أو الـسؤال  وما)١(»بتعيين المفرد أي التصور

يــأتي في مرحلــة أخيــرة يــراد بهــا الإثبــات أو النفــي، بمعنــى أن هنــاك ســجالاً، أو مرحلــة ســابقة مــن 

الدلالة على مرحلة الاستفهام المغلق قـد وجـدت بـين المـتكلم والمتلقـي، ويـراد مـن الاسـتفهام 

وهذه المرحلة هـي الطاقـة الحجاجيـة . أخيرة تتوج بالإثبات أو النفيالمغلق الوصول إلى مرحلة 

 - أيًــا كــان -الكامنـة في الاســتفهام المغلــق، وإذا أخــذنا بقــول الــسكاكي أن الأصــل في الاســتفهام 

التصديق أدركنا طاقته الحجاجية، لاسيما الاستفهام المغلق في القرآن الـذي نـص الزركـشي علـى 

لي، بــل علــى معنــى أن المخاطــب عنــده علــم ذلــك الإثبــات أو النفــي عــدم إرادة المعنــى الأصــ

، وهذه الدرجة الدلاليـة المهمـة في الاسـتفهام المغلـق هـي الطاقـة الحجاجيـة القـارة فيـه )٢(حاصل

  .)٣(»سؤال حجز أو صعوبة أو ضرورة اختيار، فهو إذن نداء لاتخاذ قرار «فكل

فمـا خاصـية .  في بعض اسـتعمالاتها)الهمزة(و) هل( :إن الاستفهام المغلق تختص به الأداة

 الحجاج فيهما بهذا المعنى؟

  : وخاصية الاستفهام المغلق)الهمزة(و) هل( :ثاني�

بالتصديق، بمعنى الاسـتفهام المغلـق، قـال ابـن هـشام في ) هل(لقد اختصت أداة الاستفهام 

ــب ــي اللبي ــصور و «:مغن ــصديق الإيجــابي دون الت ــرف موضــوع لطلــب الت ــصديق هــل ح دون الت

                                           
 . )١/٤٢٨(لسبكي، لعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،    )١(

 .)٢/٢٠٣(، م القرآنالبرهان في علو: انظر   )٢(

 .)١٠٦ص(عادل، لعبد اللطيف بلاغة الإقناع في المناظرة،    )٣(
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 كمـا - ولكونها للتصديق امتنع معها في تركيب الجملة مـا يـشعر بخـلاف ذلـك فـامتنع ،)١(»السلبي

هـل عنـدك عمـرو أم بـشر؟ باتـصال أم دون أم عنـدك بـشر؟ : أن يقـال «:-يقول صـاحب المفتـاح 

ن لمـا سـبق مـن أ...  دون هل زيدًا عرفتـه؟؟هل رجل عرفت؟ وهل زيد عرفت: بانقطاعها، وقبح

، وهــذا الاســتعمال )٢(»التقــديم يــستدعي حــصول التــصديق بــنفس الفعــل فبينــه وبــين هــل تــدافع

، وقصرها على الاستفهام المغلق يجعل منها أداة حجاجية بامتياز، وذلك أن حصر معناها )هل(لـ

في التــصديق يــضيق مجــالات المتلقــي في الإجابــة، لأن التــصديق حكــم بــالثبوت أو النفــي، فهمــا 

لا ثالث لهما، ولهذه الدلالة حسن ألا يليها إلا الفعل لأنها بمعنـى قـد، والفعـل المـضارع مساران 

 ، وأمـا ســر نزوعهـا إلــى الـدخول علـى الأفعــال فلأنهـا للتــصديق)٣(بعـدها يـتخلص إلــى المـستقبل

والتصديق حكم، والحكم إنما يتوجه إلـى الـصفات والأفعـال، وهـذه رحـم بينهـا وبـين الأفعـال، 

ثانية أنها تعمل في الأفعال من حيث إنها تخلص المضارع إلى الاسـتقبال وهـذا نـوع مـن والرحم ال

ن هــذه  ومــا نستخلــصه مــ،)٤(»التــأثير، ولا يكــون التــأثير إلا حيــث يكــون الاختــصاص ومــا يــشبهه

هو أنها تضيق مسارات الحـوار الـذي ينتجـه أسـلوب الاسـتفهام، ) هل(الدلالة وهذا الاستعمال لـ

اصة بالاستفهام المغلق، الذي يراد به التـصديق إثباتًـا أو نفيًـا، ثـم هـي ثانيًـا تنـزع إلـى فهي أولاً خ

التركيب الذي من طبيعته الثبوت والدوام، وهي تخلص المـضارع إلـى المـستقبل وتكـون بمعنـى 

وهذه الدلالة تجعـل منهـا أسـلوبًا حجاجيًـا . مع دلالتها على معنى الاستفهام) قد(حرف التحقيق 

ا، يراعي القضية الحجاجية التي يثيرها الاستفهام، كما يراعي درجة الحجاج ذاته بمعنى أنهـا مميزً 

                                           
 . )٢/٣٤٩(بن هشام، لامغني اللبيب عن كتب الأعاريب،    )١(

 .)٣٠٩، ٣٠٨ص(مفتاح العلوم،    )٢(

 .)٢/٣٥١ (مغني اللبيب،: انظر   )٣(

 .)٢١٧ص(دلالات التراكيب دراسة بلاغية، أبو موسى،    )٤(
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 .تكون بمنزلة النتيجة لا المقدمة الحجاجية

فقد تفيد التصديق وقد تفيد التصور، وقد تحدث عبد القاهر الجرجاني عن ): الهمزة(وأما 

أفعلت؟ :  قلت»ه بعدها مباشرة فإذاإفادة الهمزة للتصديق، وضرورة أن يكون المسؤول عن

فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده، وإن 

 بمعنى أن )١(»وكان التردد فيه قلت أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو؟

ة، فكون المسؤول عنه ما الإثبات أو النفي متوجه لما بعدها، وهذا من صميم النظرية الحجاجي

بعدها يفيد زيادة في تضييق الخيارات في الخطاب الاستفهامي، فالخلاف والشك فيما بعدها 

 :- إن جاز التعبير -بمعنى تمحور النتيجة في موضع معين من الاستفهام، فأصبحنا أمام إغلاقين 

فقوله . فهام لما بعدها ليس غيرالأول انحصار النتيجة في الإثبات أو النفي، والثاني هو توجه الاست

 : تعالى                                     )٤٠ :الإسراء( 

توجه الاستفهام إلى عملية الاصطفاء لا إلى الاتخاذ لغرض حجاجي هو إبطال الزعم الذي 

أصطفى مع  «:عموه، فكيف وهو الخالق يصطفي لهم الأعلى ويأخذ الأدنى؟ قال ابن عاشورز

متعلقه بمنزلة فعلين أي قصر البنين عليكم دونه، أي جعل لكم البنين خالصة لا يساويكم هو 

وفساد ذلك ظاهر بأدنى نظر فإذا تبين فساده على . بأمثالهم، وجعل لنفسه الإناث التي تكرهونها

 فنحن في الحقيقة أمام )٢(»وضع فقد تبين انتفاء وقوعه، إذ هو غير لائق بجلال االله تعالىهذا ال

استفهام قد تضمن نتيجة حجاجية ملزمة، توجه الخطاب فيها من خلال الاستفهام المغلق بالهمزة 

ي إلى الفعل الممارس من قبل المتلقين، وهو فعل باطل إذ إنهم لا يملكون الفعل أصلاً، فالمصطف

 :-الزمخشري   كما يقول- هو االله سبحانه، وفعلهم محض ضعف وازدراء وتعجب، فالهمزة 

                                           
 .)٨٠ص(جرجاني، لللائل الإعجاز في علم المعاني، د   )١(

 .)١٤/٨٧(بن عاشور، لاالتحرير والتنوير،    )٢(
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أفخصكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون ولم : للإنكار يعني«

يجعل فيهم نصيبًا لنفسه؟ واتخذ دونهم وهن البنات، وهذا خلاف الحكمة، وما عليه معقولكم 

لعبيد لا يؤثرون بأجود الأشياء وأصفاها عن الشوب، ويكون أرداها وأدونها وعاداتكم، فإن ا

 . فالقضية الحجاجية متعلقة بفعل الاصطفاء، وبمجرد بطلانه يبطل قولهم وفعلهم)١(»للسادات

من خلال مـا سـبق في القـسم الأول عرفنـا القيمـة الحجاجيـة للاسـتفهام المغلـق، وخاصـية 

ستفهام المغلق بأدواته يحمل قيمـة حجاجيـة كبيـرة مـن خـلال جـذب أدواته في هذا الإغلاق، فالا

المتلقــي للمــشاركة لطبيعــة الاســتفهام الحواريــة، وهــذه المــشاركة تهــدف إلــى تــضييق خيــارات 

المتلقي في الإجابة، وإلزامه بالنتيجة التي يعرضها الاستفهام المغلق، فلا يجد حيالهـا إلا التـسليم 

ستفهام المغلق ليست الاستفهام المباشر، بـل الـدلالات العميقـة فيـه والإذعان، فتصبح حقيقة الا

 . من تقرير أو إنكار أو أمر أو نهي، وهذا ما سيحاول البحث تجليته في القسم الثاني القادم

* * * 
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جـذب المتلقـي للمــشاركة، إن دور الاسـتفهام الحجـاجي يبـدأ مـن الجانــب التحـاوري أي 

وهذا الأسـلوب الظـاهر في الاسـتفهام يتـضح أكثـر في الاسـتفهام المغلـق في القـرآن الكـريم لكـون 

وذلـك لانفتـاح القـرآن الـدائم  «المشاركة المطلوبة حتمية، ولا يستطيع المتلقي الإعـراض عنهـا،

وهـذا ، )٢(»حة أو ضـمنًاعلى المتلقين يأمرهم وينهاهم صراحة أو ضـمناً، ويـسألهم ويجيـبهم صـرا

                                           
 .)٥٩٨ص (زمخشري،للالكشاف،    )١(

 . )٢٢ص (الحجاج في القرآن،   )٢(
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باعتبار الحجة جوابًـا، أو  «من صلب النظرية الحجاجية الحديثة، لا سيما في ضوء نظرية المساءلة

وجهة نظر يجاب بها عن سؤال مقـدر يـستنتجه المتلقـي ضـمنًا مـن ذلـك الجـواب، ويكـون ذلـك 

يح وهـو الـسؤال، ومـا هـو  ولدينا في الاستفهام المغلق ما هو صر،)١(»بطبيعة الحال في ضوء المقام

ضمني وهو الخيار الـذي يـترك للمتلقـي للإجابـة، وهـو في الـسياق نفـسه نتيجـة حجاجيـة، فينـتج 

فكيـف تكـون . عندنا أسلوب تقريـر أو إنكـار أو أمـر أو نهـي، كـل ذلـك نتـائج للاسـتفهام المغلـق

 سيرورة ذلك من خلال النص القرآني؟ 

  : التقرير:أولاً 

الاستفهام المغلق التـي يـتم مـن خلالهـا تجـاوز ملفـوظ الاسـتفهام إليـه التقرير من أساليب 

ليكون أبلغ في الحجة، بحمل المخاطـب عليـه مـن خـلال إجابتـه عـن الاسـتفهام، فالحجـاج يعـد 

المحاجــة علاقــة بــين عملــين لغــويين لا بــين قــضيتين، وهــذه  «عمــلاً لغويًــا بالدرجــة الأولــى لأن

أو منطـق طبيعـي، هـي ... الطبيعية، وليس ناتجًا عـن منطـق صـوريالخاصية تجعله مرتبطًا باللغة 

التي تجعل البحث في الحجـاج مـؤهلاً نظريًـا لبيـان الترابطـات الخطابيـة الفعليـة، وتفـسير توجيـه 

ــائج دون غيرهــا ــسامع نحــو بعــض النت ــوي . )٢(»الأقــوال لل ــدور الحجــاجي اللغ ــراز ال ــا إب ويمكنن

 :لآتيةلأسلوب التقرير من خلال العناصر ا

 : التقرير يساوي النتيجة الحجاجية-أ

إن ما تحدث عنه البلاغيون من دلالة الاستفهام علـى التقريـر مـا هـو إلا النتيجـة الحجاجيـة 

التي أفرزها الاستفهام المغلق، فالاستفهام في ملفوظه ليس تقريـرًا، بـل هـو اسـتفهام مغلـق يعطـي 

                                           
، تزكنرمـتلاالحجاج في المناظرة مقاربة حجاجية لمنـاظرة أبـي سـعيد الـسيرافي لمتـى بـن يـونس،    )١(

 . )٢/٢٨٤ (الحجاج مفهومه ومجالاته، :أحمد، ضمن كتاب

مبخـوت، ضـمن كتـاب أهـم أسـاليب الحجـاج في التقاليـد الغربيـة مـن للنظرية الحجـاج في اللغـة،    )٢(

 .)٣٦٣ص(أرسطو إلى اليوم، 
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٤٧٨ 

جابة هي التقرير، سواء أكان ذلك عن طريق الإخبار الإثبات أو النفي والإ: المتلقي أحد الخيارين

 يعنـي -المـراد بـه  «:من جانب المتكلم أم عن طريق طلب الإقرار من المخاطب، قـال الـسيوطي

 الحكم بثبوته فهو خبر بأن المذكور عقيب الأداة واقع، أو طلب إقرار المخاطب بـه مـن -التقرير 

وفي كـلام الفـن . طب، أي يطلب منه أن يكون مقـرًا بـهكون السائل يعلم، فهو استفهام يقرر المخا

 فـإذن لـدينا اسـتفهام كانـت نتيجتـه حمـل المخاطـب علـى )١(»ما يقتضي الاحتمالين، والثاني أظهر

الإقرار بمـا يحتويـه، وبمـا يعلمـه أيـضًا مـن هـذه النتيجـة، وهـذا هـو البعـد الحجـاجي للاسـتفهام 

الحجاجية مما يعلمـه المخاطـب ويغفـل عنهـا أو يكـابر المغلق هنا، وعلى هذا فإذا كانت القضية 

فيها يكون التقرير هو نتيجة حجاجية تنتزع منه من خلال إجابته الحتميـة، فـالتقرير حينهـا يـساوي 

 .النتيجة

 لا ينكرهـا المخاطـب، لكنـه يغفـل عـن نتائجهـا يـأتي الاسـتفهام فقضية إثبـات قـدرة االله 

ولنــا أن . لــي لــدى المخاطــب مــن خــلال أســلوب التقريــرالمغلــق لينهــي الــسجال النفــسي والعق

نستعرض هذه الآيات لمعرفة النتيجة الحجاجية التي رسمها الاستفهام المغلـق مـن خـلال إقـرار 

 :المخاطب بها

                : قال تعالى

                                )١٧٢: الأعراف(. 

  :قال تعالى                                   

     )٨١:يس(. 

 : قال تعالى                                   

      )١٠٧ :البقرة(. 

                                           
 ).٦٤ص(تقان في علوم القرآن، الإ   )١(
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 : قال تعالى             )٣٧ :الزمر(. 

لمحاولة تحليل هذه الآيات الدالة على التقرير لابد من السيرورة الزمنية لإدراك فائدة 

 بدءًا بخلق الإنسان والإقرار الأزلي بربوبية التقرير، فلدينا فيها تذكير الإنسان بكمال قدرة االله 

 العامة فيها هي والملاحظة. االله، ثم الاتجاه إلى آيات الكون التي يشاهدها المخاطب ويدركها

أنه استفهام إنكار،  «مجيء الاستفهام المغلق مقترنًا بالنفي تقوية للحجاج فحقيقة استفهام التقرير

 فالآية الأولى . )١(»والإنكار نفي، وقد دخل على المنفي ونفي المنفي إثبات         هي

ومعنى ذلك أنه نصب لهم  «: الزمخشريالتقرير الأول الذي أقر به المخاطب في الأزل، قال

الأدلة على ربوبيته، ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم، وجعلها مميزة 

: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بين الضلالة والهدى، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال

من هنا نلاحظ المقدمة الحجاجية  و)٢(»بلى، أنت ربنا شهدنا على أنفسنا أقررنا بوحدانيتك

 والإقرار )التقرير(المتمثلة في نصب الأدلة، وتلقي العقول لها بالتسليم والاعتراف فتأتي النتيجة 

 .ألست بربكم؟ بلى، شهدنا:  وربوبيته، ونحن في هذه الآية أمام حوار حقيقيبوحدانية االله 

وهذا من الناحية ...  بلى:ت صراحةولم تطو إجابة المتلقي كما في باقي الآيات، بل ذكر

الحجاجية يعطي للاستفهام وإجابته المصداقية والحدوث الفعلي، وذلك من خلال بنيات 

 كما يذكر -الخطاب ذاته، لأن الحقيقة تتحقق من خلال الحقيقة المصاحبة لأفعال الكلام 

 المغلق الذي حمل  وهذا الاستفهام، فتكون محورية الآية من خلال هذا الحوار)٣()هابرماس(

إجابة المتلقي وإقراره، فالتقرير الوارد فيها نتيجة حجاجية مع بداية زمن التحاور مع هذا المتلقي 

  .الذي سيحتاج إلى مزيد من الاستفهامات المغلقة

                                           
 . )٢/٢٠٧(في علوم القرآن، البرهان    )١(

 .)٣٩٥ص(الكشاف،    )٢(

 .)٩٢ص(، لعمارة ناصرفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، ال: انظر   )٣(
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٤٨٠ 

وإذا كان هذا بداية الخلق واعتراف بني آدم في الأزل فإنهم قد فسدت عقولهم، وأشركوا 

وحدانيته قبل، وأنكروا قدرة االله على الخلق استكبارًا وغفلة، فتأتي آيات تضع باالله الذي اعترفوا ب

مقدمات حجاجية للقضية نفسها، وهي هذا الكون المترامي الأطراف، وضخامة الخلق فيه 

  :ليكون الاستفهام المغلق بعدها نتيجة حتمية، قال تعالى            

                            )يقول ابن عاشور عند هذه الآية .)٨١:يس: 

 : عطف هذا التقرير على الاحتجاجات المتقدمة على الإنسان المعني من قوله تعالى«     

               )وذلك أنه لما تبين الاستدلال بخلق أشياء على إمكانية ،)٧٧ :يس 

خلق أمثالها ارتقى في هذه الآية إلى الاستدلال بخلق مخلوقات عظيمة على إمكان خلق ما 

دونها، وجيء في هذا الدليل بطريقة التقرير الذي دل عليه الاستفهام التقريري، لأن هذا الدليل 

الإقرار به، فإن البديهة قاضية بأن من خلق السموات والأرض هو لوضوحه لا يسع المقر إلا 

على خلق ناس بعد الموت أقدر، وإنما وجه التقرير إلى نفي المقرّر بثبوته توسعة على المقرّر إن 

أراد إنكارًا، مع تحقق أنه لا يسعه الإنكار فيكون إقراره بعد توجيه التقرير إليه على النفي 

 إن هذا الكلام من ابن عاشور يدلنا على الظاهرة )١(»أنه لا يستطيع إلا أن يقرالمقصود شاهدًا على 

الحجاجية الواضحة في التقرير، فهو ارتقاء في الاستدلال لا يملك المتلقي أمامه إلا الإقرار، وهذا 

، كما أن قيام التقرير على النفي هو جانب آخر في إلزام المتلقي بالإقرار. دور الاستفهام المغلق

فهو توجيه على توجيه لذلك بمجرد إدماج  «لأن طبيعة النفي الحجاجية أنه تلفظ على تلفظ

عامل النفي تتحدد النتيجة بسرعة، ولا يجد المتقبل حرجًا أو كد ذهن في إدراك المفهوم، بل إن 

عامل النفي بوصفه مفهومًا علاوة على وظيفته التوجيهية في الخطاب الحجاجي فإن له قيمة 

أنه ضروري لوصف البنية الدلالية العميقة للملفوظ الذي ) ديكرو( فة وهي على حد عبارةمضا

                                           
 .)٢٢/٢٨٠(، التحرير والتنوير   )١(
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 فاعتماد القرآن الكريم على الاستفهام التقريري المدمج مع النفي غرضه )١(»يبدو غير منفي

الحجاجي واضح في توجيه المتلقي، وتضييق مسارات الخيار لديه، فإذا كان الاستفهام المغلق 

:  هيةلقي أمام خياري الإثبات أو النفي فإنه بإدماج النفي يلزم المتلقي بإجابة واحديضع المت

 . بلى وبهذا تتحدد النتيجة من خلال التقرير نفسه

وبصورة أوضح تتحدد النتيجة من خلال الاستفهام التقريري عندما تختم السورة به في 

  :الىإشارة إلى تقرر النتيجة، وإبرازها أمام المتلقي قال تع                  

 فالتقرير القائم على النفي جاء ختامًا لعرض كثير من الاستدلالات وختامًا للسورة .)٤٠ :القيامة(

نفسها، فكأن الاستفهام التقريري هو النتيجة التي استقرت من خلال إقرار المتلقي به، أليس ذلك 

أنه   ولذا فقد ورد عن النبي. بلى: على أن يحيي الموتى؟ ويترك الجواب للمتلقي ليقولبقادر 

ثم وقف تعالى توقيف توبيخ وإقامة حجة  «:قال ابن عطية )٢(سبحانك بلى: كان إذا قرأها قال

 فإذن هي إقامة الحجة وظهور النتيجة )٣(»أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى: بقوله تعالى

واقعة موقع النتيجة  «: ولذا قال ابن عاشور عن هذه الآية إنها،أليس:  في الاستفهام المغلقمتمثلة

فإن السورة افتتحت بإنكار أن يحسب المشركون استحالة البعث، وتسلسل الكلام ... من الدليل

 في ذلك بأفانين من الإثبات والتهديد والتشريط والاستدلال إلى أن أفضى إلى استنتاج أن االله

 : قادر على أن يحيي الموتى وهو المطلوب الذي قدم في قوله            

             )٤(»)٤-٣: القيامة(.  

                                           
 . )٥٠٥١ص (،لعز الدين الناجح،العوامل الحجاجية في اللغة العربية   )١(

 .)٣٨٨٢(رقم الحديث  ،)٢/٥٥٤(أخرجه الحاكم في المستدرك،    )٢(

 .)١٩٢٧ص(ز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، تفسير ابن عطية المحرر الوجي   )٣(

 .)٢٩/٣٤١ (التحرير والتنوير،   )٤(
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٤٨٢ 

في بنـاء ونستطيع أن ندرك بعد هذا العرض كيف أسهم الاستفهام المغلق الدال على التقرير 

فالتقرير فيها مـا هـو إلا النتيجـة . النتيجة الحجاجية، التي لا يستطيع المتلقي أن يجد عنها محيصًا

حمـل  «الحجاجية من خلال بناء الخطاب اللغوي ذاته، ذلك أن من أهداف الاسـتفهام التوجيهيـة

 .)١(»من وجه إليه الاستفهام على إبداء موافقته

 : التقرير وقانون العبور-ب

أو العبور من المصرح به إلى ، معنى العبور من الحجة المعطاة إلى النتيجة الحجاجيةب

 ويكون هذا في الحجج البارزة والظاهرة للمتلقي - )٢(له) تولمين( كما في وصف -الضمني 

فيكون عرضها للعبور من خلالها إلى النتيجة وهي التقرير، هذا في الدلالة العميقة للبنية 

اك عبور في ملفوظات الخطاب ذاته من خلال العبور من الاستفهام المغلق إلى الحجاجية، وهن

 : كما في قوله تعالى دلالة التقرير،                              

الاستفهامات المغلقة الدالة على  إن هذه الآيات تحوي مجموعة من .)٨-٦ :النبأ(الآيات .. .

التقرير، وهو تقرير بآيات وعلامات ظاهرة عيانًا للمتلقي لا يمكنه إنكارها، وهي دالة على قدرة 

ثم وقفهم تعالى على آياته، وغرائب مخلوقاته  «: التي يجادل فيها المتلقي، قال ابن عطيةاالله 

 فالنظر فيها يحمل المتلقي على الإقرار ؛)٣(»اهللالتي يوجب النظر فيها الإقرار بالبعث والإيمان ب

بقدرة الصانع لها سبحانه، ومن ثم يكون العبور به إلى الإقرار المطلوب وهو الإقرار بقدرة االله 

ألست : على البعث والإيمان به، وهذا الإقرار يردنا إلى الإقرار الأول من المتلقي في الأزل

ذا الإقرار والإقرار الأول وتقوى النتيجة التي وصلنا إليها من بربكم؟ قالوا بلى، ومن هنا يتآزر ه

                                           
 .)٣٨ص(، نظرية في الحجاج   )١(

 .)٢٥ص ( الحجاج في القرآن،:انظر   )٢(

 .)١٩٣٨ص(تفسير ابن عطية،    )٣(
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٤٨٣ 

يزال الاستفهام التقريري المغلق معتمدًا على النفي، وبذلك يمتلك  ولا .خلال الحجة الظاهرة

 والاستفهام في  «:قوة إضافية، قال ابن عاشور تنبيهًا على هذه السمة             

 يكون بعده نفي، وهو تقرير على النفي كما هو غالب صيغ الاستفهام التقريري أنتقريري، 

وذلك النفي كالإغراء للمقرّر إن كان يريد أن يفكر، وإنما المقصود التقرير ) لم(والأكثر كونه بـ

أحمد بدوي أن سر الانتقال من النفي إلى .  وقد ذكر د،)١(»بوقوع جعل الأرض مهادًا لا بنفيه

، ولكن هذا فيما لو كانت )٢(هام أن الاستفهام يعطي مجالاً للمخاطب للتفكر والترويالاستف

القضية تحمل جانبًا من الجدال، وعدم الاتفاق، أو عدم الظهور والوضوح، أما إذا كانت ظاهرة 

يمهد سبيل إقرار المخاطب بما  «:عبد االله صولة. كما في الآيات السابقة فالاستفهام حسب قول د

أي هذا المخاطب (فهو ...  عليه من قضايا إقرارًا لا يتطلب منه كد روية ولا طول تفكيريعرض

. سرعان ما ينخرط في دورة الخطاب وينسلك في ثناياه خاضعًا له متجاوبًا معه مقرًا به) بالاستفهام

 وإن أبلغ الحجج وأشدها إلزامًا للخصم وأكثرها إفحامًا له ما نطق بها هو نفسه، وساهم في

  .)٣(»صنعها من خلال إجابته عند الاستفهام الموجه إليه

ويتضح قانون العبور أيضًا في بعض الآيات الأخر كما في هذه الآيات التي سنحلّل بعضها، 

 : قال تعالى                                     

                                     )٢١ :الزمر(. 

 .)١٠- ٨ :البلد(            : وقال تعالى

 : وقال تعالى                  )٢٦-٢٥ :المرسلات(. 

                                           
 .)٣٠/١٢(التحرير والتنوير،    )١(

 .)١٢٦ص(بدوي،  لأحمد من بلاغة القرآن،: انظر   )٢(

 .)٤٢٩ص (الحجاج في القرآن،   )٣(
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٤٨٤ 

 : وقال تعالى                            . .. ٤٣ :النور(الآية(. 

 فالآية الأولى تـشتمل علـى.  في الكون وفي نفسه هذه الآيات تقرر المخاطب بنعم االله إن

استفهام تقريري، والخطاب لكل من يصلح للخطاب، فلـيس المـراد بـه مخاطبًـا معينًـا، والرؤيـة «

 بمعنى أن ما يشاهده المخاطب من تلـك الآيـات العظيمـة لابـد أن يقـر بهـا، فهـي نعمـة )١( »بصرية

 والآية لم تقتصر على ظاهرة إنزال المطر، بل تعرضه في تسلسل تصاعدي للأحداث حتى .ظاهرة

 :يصل التسلسل إلى الذبول والانتهاء، ويمكننا توضيح ذلك من خلال الشكل التالي

 
 

إن ما ترسمه الآية من هذا الشكل يمثل قانون عبور إلى التمثيل بحال الدنيا، التي يعيشها 

اعلم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولي  «:يالإنسان، قال الراز

الألباب فيها وصف الدنيا بصفة توجب النفرة عنها، وذلك أنه تعالى بين أنه أنزل من السماء ماء 

ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه فيسلكه ينابيع في الأرض، أي ... وهو المطر

بيع في الأرض عيونًا ومسالك ومجاري كالعروق في الأجسام، ثم يخرج به فيدخله وينظمه ينا

ثم يصير حطامًا ... ثم يهيج... زرعًا مختلفًا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك

                                           
 .)٢٤/٦٠ (التحرير والتنوير،   )١(
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يعني أن من شاهد هذه الأحوال في النبات علم أن أحوال الحيوان والإنسان ) إن في ذلك لذكرى(

  ما يفيده الاستفهام المغلق :  إذن نحن في هذه الآية أمام إقرارين؛ الأول)١(»كذلك وإن طال عمره

       حيث لا يملك المخاطب خيارًا إلا الاعتراف والإقرار بذلك لأنه مشاهد، وواضح

إقرار ضمني وهو الإقرار بنهاية الدنيا ونهاية الإنسان كما أقر بالأول، : الظهور أمامه، والثاني

فإنه لا يطلب الخبر، بل يبحث في إقراره على  «فهام التقريري وإن كان ظاهره الاستفسارفالاست

 ومن تبعات الإقرار الأول في هذه الآية الإقرار الثاني، الذي )٢(»المخاطب ليضعه أمام تبعاته

 التركيبي «يكتمل به الاستفهام التقريري، وتتم به حلقات الخطاب، ويزداد قوة إضافية، فالقالب

 فأصبح التقرير الثاني ذا )٣(»الاستفهامي قد جعل وسيلة لإضافة قوة إلى قوة المنطوق الإنجازية

 . قوة إنجازية من خلال التقرير الأول، لاسيما وأن الأول كالمفروغ منه إقرارًا

 : ويتضح هذا العبور أكثر في قوله تعالى                 لقرب

ثمّ عدّد االله تعالى على الإنسان نعمه التي بها تقوم  «:الحجة المعطاة من المخاطب، قال ابن عطية

وقرن تعالى الشفتين باللسان لأن نعمة العبارة والكلام لا تصح إلا  الحجة، وهي جوارحه،

ر بوجوب العبادة لمانحها  فالإقرار بوجود هذه الحواس وأنها من االله عبور إلى الإقرا)٤(»بالجميع

ومما يلاحظ في هذه الآية . سبحانه، ولا يملك المتلقي لهذا الاستفهام المغلق إلا الإقرار به

زيادة في التلطف في الخطاب، فكأن المخاطب ليس في ) له(الكريمة توجيه الخطاب إلى غائب 

                                           
 . )٢٦/٢٦٤(لرازي،  لتفسير الرازي،   )١(

 .)٢١٧ص(بلاغة الإقناع في المناظرة،    )٢(

 ،)٦٥( مجلـة فـصول العـدد للعبـد،تعديل القوة الإنجازية دراسـة في التحليـل التـداولي للخطـاب،    )٣(

 .)١٥٠ص(

 .)١٩٨٠ص (تفسير ابن عطية،   )٤(
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 وهذه المسافة تضمن فهناك مسافة بين المتكلم سبحانه وبين المخاطب،) أنت(واجهة الخطاب 

 وتضمن بدورها جانبًا كبيرًا من حث المخاطب ألا يكون )١(جانبًا كبيرًا من التلطف في الخطاب

 . هو المكذب الموجه إليه هذا الخطاب، وكأننا أمام شهود مقرون بالاستفهام

م، ألست بربك: وأخيرًا عندما تندمج الحجة بخلق الإنسان ترتد النتيجة إلى التقرير الأول

فعندما يرد التقرير بخلق الإنسان نفسه تكون حلق التقرير قد اكتملت من التقرير الأول إلى 

 : التقرير بآيات االله في الكون وفي الإنسان نفسه، قال تعالى                     

               )إن الاستفهام بطبيعته الحجاجية يجعل . )٢٢-٢٠ :المرسلات

المخاطب مسهمًا في إنتاج الحجج، يصنعها ويعود فيخضع لها ويتقيد بها من خلال الإجابة عن 

 وهذا ما نجده في الآية الكريمة السابقة، فالمخاطب لا يمكنه إلا أن يجيب بما )٢(الاستفهام

فاالله هو .  يلزم نفسه بتبعات الإجابة من حيث لا يدرييتماشى مع الحجة المعطاة، ولذلك هو

الذي خلق هذا الإنسان لا محالة ولا يمكن لأي بشر إنكار ذلك، ولكن هذا الإقرار عبور إلى 

على ثبوت  «إقرار آخر وهو الإيمان بالبعث والنشور الذي ينازع فيه المخاطب، فالتقرير جاء

 على كمال الحكمة والقدرة ليفضي بذلك التقرير إلى التوبيخ الإيجاد بعد العدم إيجادًا متقنًا دالاً 

على إنكار البعث والإعادة، وإلى إثبات البعث بإمكانه بإعادة الخلق كما بُدئ أول مرة، وكفى 

بذلك مرجحًا لوقوع هذا الممكن لأن القدرة تجري على وفق الإرادة بترجيح جانب إيجاد 

على المتلقي المقر ببدء الخلق، والأسلوب يتجاوز إقراره  فالحجة قائمة )٣(»الممكن على عدمه

 .إلى توبيخ من يصدر منه الإنكار، وفي هذا زيادة في قوة الحجاج

                                           
 .)٢٤١ص(، عبد الرحمنلطه اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، : انظر   )١(

 .)٤٢٩ص (الحجاج في القرآن،: انظر   )٢(

 . )٢٩/٣٩٨ (التحرير والتنوير،   )٣(
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 : التقرير والحجة المزدوجة-ج

إن من دقائق الاستفهام المغلق في القرآن أن يحمل حجة مزدوجة، بمعنى أن يكون 

 عميقة يحددها السياق العام للخطاب القرآني، الاستفهام الدال على التقرير ذا طاقة حجاجية

 : ومن ذلك الاستفهام في سورة الضحى، قال تعالى                    

              )فما فائدة تقرير النبي.)٨-٦ :الضحى    بذلك وهو الذي يؤمن

 وهل هذا التقرير يجرنا إلى تقرير آخر؟ تجيب عائشة عبد الرحمن عن التساؤل الأول ؟به كله

فهو تعالى يبث في نفس الرسول الطمأنينة، ويثبت قلبه بلفته إلى ما أسبغ عليه في أولاه  «:بقولها

ى إلى كان يتيمًا، بل مضاعف اليتم فآواه ووقاه مسكنة اليتم، وكان ضالاً حائرًا فهداه تعال: من نعم

لى أن االله غير دين الحق، وكان عائلاً فأغناه بفضله وكرمه، أفما يكفي هذا ليطمئن المصطفى إ

إلى كونه حجة    ولكن هذا التقرير في حقيق الأمر يتجاوز المصطفى)١(»تاركه ولا مودعه؟

ل تدفع إلى المشركين الذين فرحوا بانقطاع الوحي، ولذا يقول ابن عاشور مجيبًا عن التساؤ

والمقصود هو إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده االله به محقق الوقوع قياسًا  «:الثاني

 .)٢(»على ما ذكره من ملازمة لطفه به فيما مضى، وهم لا يجهلون ذلك

الملفوظ الاستفهامي يمكنه أن يؤدي في  «فالتقرير الأول بمثابة الحجة للتقرير الثاني لأن

   وهذا ما نجده في الاستفهام المغلق الموجه إلى النبي)٣(»ظيفة الحجةالتأليف الحجاجي و

وإذا وضعنا هذا الاستفهام في سياق السورة كلها وجدناه أحد ثلاث حجج، تحملها هذه السورة 

المكية للمعاندين المشركين الذين كانوا يقفون موقف الإنكار لدعوة الرسول ولنصرة االله له؛ 

                                           
 .)١/٤٢( ،عائشة عبد الرحمنلالتفسير البياني للقرآن الكريم،    )١(

 .)٣٠/٣٥٢ (التحرير والتنوير،   )٢(

 .)٩٦ص(لرشيد الراضي، اهر اللغوية للحجاج، المظ   )٣(
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 سم في أول السورة  الق،أولى هذه الحجج         )إن هذا  .)٢-١ :الضحى

أنه لا عجب في  «-  كما تقول عائشة عبد الرحمن -القسم لفتة إلى ظاهرة كونية متكررة، ودلالته 

فترة سكون يفتر فيها الوحي على   أن يجيء بعد أنس الوحي وتجلي نوره على المصطفى

 فهذا الربط بين ظاهرة كونية )١(»اهده من الليل الساجي يوافي بعد فترة الضحى المتألقنحو ما نش

مسلم بها لدى المتلقي وهي مجيء الليل بعد الضحى والذي لا يعني عدم عودة الضحى، بل 

سيعود وبين انقطاع الوحي فترة من الزمن هذا الربط حجة مؤسسة على بنية الواقع والتي تعني 

م المسلم بها والأحكام غير المسلم بها عناصر تنتمي إلى كل واحد يجمع بينها، الأحكا «جعل

 .)٢(»بحيث لا يمكن التسليم بأحدهما دون التسليم بالآخر

 : وثاني هذه الحجج التوكيد في قوله تعالى            )٥ :الضحى( .

ولأنت  «-  كما يقول الزمخشري - مبتدأ محذوف والتقديرفاللام للتوكيد لام ابتداء داخلة على 

فإن قلت ما معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتأخير؟  «: ويعلل ذلك بقوله،)٣(»سوف يعطيك

عدد عليه نعمه . محالة وإن تأخر، لما في التأخير من المصلحة معناه أن العطاء كائن لا: قلت

ته وابتداء نشئه ترشيحًا لما به يقيس المترقب من فضل االله وأياديه، وأنه لم يخله منها من أول تربي

على ما سلف منه، لئلا يتوقع إلا الحسنى، وزيادة الخير والكرامة، ولا يضيق صدره ولا يقل 

، أما ثالث الحجج فهي الاستفهام المغلق الدال على التقرير الذي سبق توضيحه؛ حيث )٤(»صبره

                                           
 .)١/٢٦ (التفسير البياني للقرآن الكريم،   )١(

 .)٤٩ص (نظرية في الحجاج،   )٢(

التحريـر والتنـوير : انظـر.وافق على ذلك ابن عاشور على خلاف ما ذكره ابن الحاجب وابـن هـشام   )٣(

)٣٠/٣٥٢(. 

 . )١٢٠٩ص(، الكشاف   )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

����������������������� �

  

٤٨٩ 

 له، وبيان نصرته له إيذانًا بانتصار رير قريش برعاية االله إلى تق  يتجاوز في دلالته النبي

 دعوته، ونقلها من الضعف إلى القوة ومن الهزيمة إلى الانتصار، كما حصل في حياته الخاصة

 فالحجة مزدوجة تبدأ بسلوك شخص إلى سلوك دعوة وأمة. 

 ويتقوى الحجاج في هذه السورة بالسورة التي بعدها سورة الشرح            

          فالاستفهام للتقرير خلافًا للزمخشري الذي يراه  «.)٢-١ :الشرح( ؟

مضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتًا له بتذكيره سالف  « فإذن)١(للإنكار

ذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله، عنايته به وإنارة سبيل الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن ال

 والسورتان بسياقهما ومناسبتهما يحملان )٢(» وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي

حجة للمعاندين من كفار قريش، فما إن يترسخ لدى الرسول هذا النصر وتلك العناية ويتقوى بها 

 .تخلي االله عنهحتى تكون حجة واضحة لأولئك الزاعمين ضعف النبي و

لقد اتضح مما سبق مـن تحليـل للآيـات الكريمـة الدالـة علـى التقريـر مـدى إسـهام الاسـتفهام 

المتلقــي مــن خــلال إجابتــه التــي يتحمــل تبعاتهــا، فينجــر إلــى الإقــرار بمــا يتــضمنه  المغلــق في إقنــاع

ته، أو من خـلال الاستفهام المغلق سواء أكان ذلك من خلال بروز النتيجة الحجاجية من خلال إجاب

قانون العبور الذي يمارسه الاستفهام المغلـق علـى المتلقـي، أو مـن خـلال الحجـة المزدوجـة التـي 

 . يتجاوز فيها الحجاج سطح الاستفهام وإجابته إلى إقرار آخر هو المقصود من الاستفهام حقيقة

 : الإنكار والنفي:ثانيًا

ال الإجابة، بل تجعلها متماهية مع وهما من أساليب الاستفهام المغلق التي تضيق مج

  : الاستفهام نفسه القائم على النفي، فما بعد أداة الاستفهام الإنكاري هو المنفي كقوله تعالى

                                           
 .)٦١ص (لبياني للقرآن الكريم،التفسير ا: انظر   )١(

 .)٣٠/٣٥٩ (التحرير والتنوير،   )٢(
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                   )وقوله،)٣٥ :الأحقاف  :              )١٧ :سبأ(، 

 : وقوله          )وقد يتآزر الإنكار )١(لست تنقذ من في النار:  أي)١٩ :الزمر 

 : والنفي كما في قوله تعالى             )فالمراد إنكار ما دخلت عليه  «)٣٦ :الزمر

ته الحجاجية من حيث القدرة وتكمن أهمي )٢(»الهمزة، وهو النفي وإنكار النفي نفي لذلك النفي

المضاعفة للنفي، فطبيعة النفي أنه تلفظ على تلفظ، بمعنى توجيه على توجيه مما يجعل النتيجة 

  .تتحدد بسرعة ووضوح، فلا يملك المتلقي حيالها إلا التسليم والإذعان

  :ويمكننا دراسة أسلوب الإنكار من خلال دلالاته المختلفة كما يلي

 : )٣( يأتي الاستفهام الإنكاري لتعريف المخاطب أن المدعى ممتنع عليه وليس في قدرته-أ

وأهمية ذلك من الناحية الحجاجية هي مخاطبة العاطفة وردها إلى العقـل، فـإن المخاطـب 

قد ينـساق وراء عاطفتـه لزيـادة حـرص واهتمـام متناسـيًا قدرتـه علـى ذلـك، فيـأتي هـذا الاسـتفهام 

لى الإنكار لتتوازن المشاعر والعواطف، وترد إلى العقل والفهم، وفي ذلك حمايـة المغلق الدال ع

 :ومثال ذلك هذه الآيات الكريمة للمتلقي من خلال الخطاب نفسه،

 .)٤٠ :الزخرف(             : قال تعالى

  :وقال تعالى                 )٩٩ :يونس(. 

 : وقال تعالى            )١٩ :الزمر(. 

وإذا عرفنا حرصـه   وهو الرسول) أنت(إن الإنكار في هذه الآيات متوجه لما بعد الهمزة 

ام الإنكـاري الـذي يبعـد عـن خـاطره مقدرتـه علـى تلـك على هداية قومه ندرك قيمة هذا الاسـتفه

                                           
 .)٢/٢٠٤ (البرهان،: انظر   )١(

 .)٢/٨٧٢ (طبانة،لبدوي معجم البلاغة العربية،    )٢(

 .)٢/٢٠٥ (البرهان،: انظر   )٣(
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كـان  «:الهداية، وبذلك تطيب نفسه وتعود مشاعره إلى الراحة والهدوء، ولذلك يقول الزمخشري

يجد ويجتهد في دعـاء قومـه، وهـم لا يزيـدون علـى دعائـه إلا تـصميمًا علـى الكفـر   رسول االله

والحالة هذه، وقد ألمح ابن عاشـور   ختلج في نفسه فلنا أن نتصور مدى ما ي)١(»وتماديًا في الغي

في معاودة دعـوتهم   ولما كان من حال الرسول «:إلى قيمة الاستفهام الإنكاري هنا حيث يقول

كحـال مــن يظــن أنــه قـادر علــى إيــصال التــذكير إلـى قلــوبهم نــزل منزلــة مـن يظــن ذلــك فخوطــب 

صر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي، مع باستفهام الإنكار، وسلط الاستفهام على كلام فيه ق

وقصر قلـب؛ أي أنـت لا تـسمعهم ولا تهـديهم، بـل  إيلاء الضمير حرف الإنكار، وهو قصر مؤكد

 فالحجاج في هذه الآية حجـاج مركـب مـن الاسـتفهام الإنكـاري ؛)٢(»االله يسمعهم ويهديهم إن شاء

 : ا على ملاحظتين مهمتين هماوهذا يدلن) أنت(وأسلوب القصر بتقديم المسند إليه 

على هدايتهم حتى خيل إليـه أنـه يمتلـك تلـك الهدايـة، وهـذا مـا    مدى حرص النبي-١

 .برز من خلال بنيات الخطاب نفسه، فالإنكار توجه إليه، وقصرت الصفة عليه كذلك

يـة الأولـى،  بـرز في الآ)٣( مع أن الهداية لا يملكها إلا االله سبحانه إلا أن المجـال التـداولي-٢

  .جعل الخطاب يتجه إليه بكامل طاقته الحجاجية  فمراعاة حالته

بعـد الاسـتفهام الإنكـاري يجعـل مـدار الإنكــار ) أنـت(أمـا الآيـة الثانيـة فـإن مجـيء الاسـم 

                                           
 .)٩٩١ص(، الكشاف   )١(

 .)٢٥/٢٥٧ (التحرير والتنوير،   )٢(

أنهـا :  ولعـل التعريـف الـذي يقـرب مجـال الممارسـة التداوليـة هـوالتداولية مصطلح ثري المعاني،   )٣(

ويمكن الاطلاع على . أو دراسة اللغة في الاستعمال أو التواصل دراسة الخطاب من خلال المقام،

التداولية والحجاج مداخل ونصوص، صابر حباشة، صفحات للدراسات : المزيد من خلال كتاب

التداوليات وتحليل الخطـاب، جميـل : وكتاب.  م٢٠٠٨ول  دمشق، الإصدار الأ-والنشر، سوريا 

 . حمداوي، مكتبة المثقف
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٤٩٢ 

 إلا )١(متوجهًا إلى الذات المكرهة، وذلك أن الإكراه في الظاهر مقدور عليه كمـا يقـول الزمخـشري

لحرصه على إيمان أهل مكة    فقد نزل،  استطاعة البشر، ومنهم محمدأن حقيقته ليست في

وحثيث سعيه لذلك بشكل وسيلة صالحة منزلـة مـن يحـاول إكـراههم علـى الإيمـان حتـى ترتـب 

 .على ذلك التنزيل إنكاره عليه

ولأجل كون هذا الحرص الشديد هو محل التنزيل، ومصب الإنكار وقع تقديم المسند إليه 

 : سند الفعلي، فقيلعلى الم         )أفتكره الناس، أو «: دون أن يقال )٩٩: يونس

 لأن تقديم المسند إليه على مثل هذا المسند يفيد تقوي الحكم فيفيد تقوية ؛أفأنت مكره الناس

الذات  فالإنكار متوجه إلى )٢(»لتكون تلك التقوية محل الإنكار  صدور الإكراه من النبي

المدفوع بحرصه على قومه حتى وصل إلى درجة   المحاولة للإكراه، وتلك الذات هي محمد

من يحاول الإكراه، وهذا الإكراه وإنكاره يمثل حجاجًا قائمًا على مراعاة انفعال المخاطب؛ 

حيث يقترن بفعل تقويمي ينجزه الخطاب يترتب عليه قدر من العقلانية التي تخفف مبالغة 

في الآيات السابقة تدل على مدى ) النار - تنقذ -  يكونوا-تكره (، فكلمات )٣(ال واندفاعهالانفع

في هداية القوم، ومدى العاطفة التي تمثلها هذه الملفوظات، والقيمة   اجتهاد الرسول

الحجاجية في الاستفهام الإنكاري واضحة في رد المخاطب إلى سبيل الاستطاعة لتطيب نفسه 

عريض بالثناء على النبي، ومعذرة له  «:ه، وزيادة على ذلك فيه كما يقول ابن عاشورويستقر فؤاد

 وما يلفت النظر في الحجاج في هذه )٤(» ومن بلغ المجهود حق له العذر،على عدم استجابتهم إياه

                                           
 .)٤٧٥ص(الكشاف، : انظر   )١(

 .)١١/١٨٣(، التحرير والتنوير   )٢(

الحجـاج مفهومـه : عبيـد، ضـمن كتـابلمن الاحتجاج بالعواطف إلى الاحتجاج للعواطف، : انظر   )٣(

 .)٢/٧٣(ومجالاته، 

 .)١١/١٨٣(، التحرير والتنوير   )٤(
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٤٩٣ 

 )١(فتفيد انتهاء الغاية) إلى(المرادفة لـ) حتى(لأداة اللغوية الآية هو قيامها على سلم حجاجي با

، وهو هنا بلوغ الإكراه على الإيمان، وهذا يدلنا على درجة )٢(بمعنى بلوغ قمة السلم الحجاجي

هي نقل الملفوظ من العام إلى الخاص ليكون أكثر حجية ) حتى(الحرص الشديد، فطبيعة 

 وهو هنا النقل من محاولة الدعوة والإرشاد إلى درجة الإكراه، )٣(وأقوى توجيها إلى النتيجة

 يكون الملفوظ في قمة السلم الحجاجي فإنكاره يعني انتهاء السلم من أعلى قمته إلى ولذلك

وبهذا يكون الاستفهام المغلق الإنكاري قد بلغ قمة الحجاج، ويكون المخاطب قد . أسفله

طابت نفسه، ورجعت إلى دورها الطبيعي في الدعوة والتوضيح والإرشاد، وعدم الإكراه 

 .والإلزام

 :ل نفي الفع-ب

يكون الاستفهام الإنكاري بمعنى نفي الفعل، وذلك إذا وقع الفعل بعد أداة الاستفهام، 

فيتوجه الإنكار إلى الحدث ابتداء، وفي هذا حمل للمخاطب على إنكار ما كان يحاج به فتبطل 

حجته، فبعد أن كان يماري في حدوث الفعل ويتمسك به حجة ينقلب بجوابه إلى منكر له وفي 

 :  الحجة، ومن ذلك هذه الآيات؛ قال تعالىذلك أبلغ                    

                                           
 . )١/١٤٤ (مغني اللبيب، :انظر   )١(

عبـارة عـن مجموعـة غيـر فارغـة مـن الأقـوال مـزودة بعلاقـة ترتبيـة وموفيـة «السلم الحجـاجي هـو    )٢(

 :بالشرطين التاليين

 كل قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنـه مـا يقـع تحتـه، بحيـث تلـزم عـن القـول الموجـود في -أ  

 .ع الأقوال التي دونهالطرف الأعلى جمي

ى و كل قول كان في السلم الحجاجي دليلا علـى مـدلول معـين، كـان مـا يعلـوه مرتبـة دلـيلا أقـ-ب  

 ).٢٧٧ص (اللسان والميزان،،  طه عبد الرحمن،»عليه

 .)١٣٦ص (العوامل الحجاجية في اللغة العربية،: انظر   )٣(
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٤٩٤ 

             )١١٢-١١١ :الشعراء(. 

 : قال تعالى                 )٢٨: هود(. 

 : قال تعالى                 )٣٥: الأحقاف(.  

 : قال تعالى                       )١٦: الرعد(.  

ه عـل هـذه الآيـات إلـى وقـوع الفعـل، بمعنـى عـدم الوقـوع، ومجيئـفي يتجه الإنكار والنفـي 

الاسـتفهام في أصـل وضـعه يتطلـب جوابًـا يحتـاج  «صيغة الاستفهام المغلق يكون أبلغ حجـة لأن

إلى تفكير يقع به هذا الجواب في موضعه، ولما كان المسؤول يجيب بعـد تفكيـر ورويـة عـن هـذه 

لنفـي الأسئلة بالنفي كان في توجيه السؤال إليه حملاً له على الإقرار بهذا النفـي، وهـو أفـضل مـن ا

فالإجابة بالنفي حاصلة حتمًا، فالمخاطب من خلال الاستفهام يعد مـشاركًا في الخطـاب  )١(»ابتداء

في الآيــة . لا بــد لــه أن يكمــل فراغــات الــنص، بمعنــى الجــواب الــذي يحتاجــه الاســتفهام المغلــق

 ، وقــد ســلكواالأولـى، يحمــل الاســتفهام نفــي الإيمـان وإنكــاره بــسبب اتبــاع الأرذلـين لنــوح 

أسلوب الاستفهام إبلاغًا في الحجة، ومحبـة للمـشاركة التـي يـضمنها الاسـتفهام، وكـان الجـواب 

، ولكن الخطاب القرآني يأتي بما لم يتوقعـوه المتوقع نفي اتباع الأرذلين لتتم استجابتهم للنبي 

دم  بإنكـار اتبـاع الأرذلـين، لأن ذلـك قـد وقـع فعـلاً، فهـل هـو حجـة لعـجوابًا، فلـم يـرد نـوح 

  إيمانهم؟

قال وما علمي بما كانوا يعملون؟ والتدقيق في ذلك :  هو استفهام آخرإن جواب نوح 

وجواب نوح عن كلام قومه يحتاج إلى تدقيق في  «:يحيلنا إلى أمر مهم يفصله ابن عاشور بقوله

بيهًا على فأما لفظه فاقتران أوله بالواو يجعله في حكم المعطوف على كلام قومه، تن: لفظه ومعناه

وأما معناه فهو استفهام مؤذن بأن قومه فصلوا ... اتصاله بكلامهم كناية عن مبادرته بالجواب

                                           
 .)١٢٦ص (من بلاغة القرآن،   )١(
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٤٩٥ 

إجمال وصفهم أتباعه بالأرذلين بأن بينوا أوصافًا من أحوال أهل الحاجة الذين لا يعبأ الناس 

م عنه، وهو كناية عن بهم، فيأتي بالاستفهام عن علمه استفهامًا مستعملاً في قلة الاعتناء بالمستفه

 إن ما نجده في التعليق هو إبطال حجة )١(»قلة جدواه لأن الاستفهام عن الشيء يؤذن بالجهل به

 ليس لديه علم بما لدى أولئك الأرذلين الاستفهام المغلق باستفهام غير متوقع وهو أن نوحًا 

 االله، مما يجعلهم أمام حتى يؤمنوا، وهذا يجعلهم يتساءلون عن تبعات كل ذلك، فمرد ذلك إلى

خوف من عدم الإيمان، وهو ما يحيك في صدور الكفار حول الهداية، حتى زعموا في آية أخرى 

 : أنه لو كان خيرا لسبقوا إليه                          

  قلنا إلى الآية الثانية وجدنا الإنكار والنفي موجّهًا إلى الفعل كذلك، وإذا انت. )١١ :الأحقاف(

         وهذه )٢(»إنكار أن يكون فيه إلزام بهذه البينة بعد أن التبست عليهم« فالاستفهام 

 وقع تحت )لا(قيمة الاستفهام المغلق الحجاجية، فإذا لم يكن هناك إلزام وأجاب المخاطب بـ

أشد في توقع  «:ات الجواب الذي قاله وبذلك يكون هذا الأسلوب كما يقول ابن عاشورتبع

 :  وأما قوله تعالى)٣(»العقاب العظيم                 فإن الاستفهام الإنكاري 

: لهلاك، والثانيةنفي الفعل وإنكاره وهو ا: يندمج مع القصر، فلدينا قوتان حجاجيتان؛ أولاهما

إثباته للقوم الفاسقين، ويلازم ذلك مفهوم الغياب وهو عدم هلاك غير الفاسقين، وبهذا تكون 

وفي الآية  «:الآية قد حملت قوة التهديد والوعيد للفاسقين وقوة البشارة للمؤمنين، قال ابن عطية

لها، والسيئة بمثلها ونهى وعيد محض وإنذار بين، وذلك أن االله تعالى قد جعل الحسنة بعشر أمثا

إن : يقال:  قال الثعلبي، كما قال) فلن يهلك على االله إلا هالك( عن الكفر وأوعد عليه بالنار

                                           
 .)١٩/١٦ (ر،التحرير والتنوي   )١(

 .)٢٣٦ص (دلالات التراكيب،   )٢(

 .)١١/٢٤٥(، التحرير والتنوير   )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������������������� �

  

٤٩٦ 

 : قوله تعالى                  وبهذا )١(»في كتاب االله تعالى للمؤمنين أرجى آية 

اجية حيث حملت الآية حجتين إحداهما لترهيب الفاسقين تتحقق قيمة الاستفهام المغلق الحج

والأخرى لترغيب المؤمنين، ويتحدد من خلال هذه الثنائية استيفاء الخطاب القرآني لكافة 

 .المتلقين إبلاغًا وتأثيرًا

ــالى ــه تع ــد قول ــرًا عن ــف أخي  : ونتوقّ                   

     لنجد الاسـتفهام المغلـق قـد تعلـق بأشـياء مدركـة إدراكًـا حـسيًا لا جـدال فيـه، والإجابـة

بالنفي والإنكار حاصلة حتمًا، فلا يمكن لعاقل أن يجيب بالإثبات، فـالفرق واضـح بـين الأعمـى 

 ينكـر وينفـي المخاطـب والبصير، وبين الظلمات والنور، فـالغرض العميـق في هـذا الاسـتفهام أن

عــدم اســتواء المهتــدي والــضال، والمعبــود الحــق والمعبــود الباطــل، فمتــى أقــر المتلقــي بإنكــار 

الاستواء بين هذه المحسوسات أصبح ذلك حجة في عدم استواء ما يجـادل فيـه، ولـذلك قـال أبـو 

ر الـذي هـو هل يستوي الأعمى الذي هو المشرك الجاهل بالعبادة ومـستحقها، والبـصي «:السعود

الموحد العالم بذلك، أو الأول عبارة عن المعبود الغافل والثاني إشـارة إلـى المعبـود العـالم بكـل 

شيء، أم هل تستوي الظلمات التي هـي عبـارة عـن الكفـر والـضلال والنـور الـذي هـو عبـارة عـن 

 -الأعمـى (ئيـات  فهذا الاستفهام في حقيقته قـائم علـى التـشبيه بـين هـذه الثنا)٢(»التوحيد والإيمان

وبين حال الكافر والمؤمن، والمناسـبة بينهـا واضـحة كمـا يقـول ابـن )  النور- الظلمات -البصير 

ــور ــال  «عاش ــدام المبــصرات، وح ــة في انع ــال الظلم ــحاب العمــى كح ــشركين أص ــال الم لأن ح

 .)٣(»المؤمنين كحال المبصر في العلم وكحال النور في الإفاضة والإرشاد

                                           
 . )١٧١٧ص(تفسير ابن عطية    )١(

 .)٥/١٣(، إرشاد العقل السليم لمزايا القرآن الكريم، لأبي السعود: تفسير أبي السعود المسمى   )٢(

 .)١٢/١٦٤ (التحرير والتنوير،   )٣(
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ج في هذا الاستفهام هـو قيامـه علـى الـسلم الحجـاجي كمـا يوضـحه هـذا ومما يقوي الحجا

 :الشكل

 

إن هذا السلم الحجاجي يجعل المخاطـب أو المتلقـي يرتقـي في الحجـة مـن خـلال إجابتـه 

عن الاستفهام المغلق، حتى يصل إلى قمة السلم بمعنى الوصول إلى النتيجة وهـي إنكـار اسـتواء 

وبهذا يكتسب الخطاب قوتـه الحجاجيـة مـن . الباطل والمعبود الحقالكافر والمؤمن، أو المعبود 

 .)١(خلال الاستفهام المغلق

 : الأمر والنهي:ثالث�

من أساليب الاستفهام المغلق المهمـة الأمـر والنهـي، بمعنـى الدلالـة علـى طلـب الفعـل أو 

لمباشـرين أقـل ، وتكمن أهمية الحجاج في هـذا الأسـلوب في أن الأمـر والنهـي ا)٢(طلب الكف عنه

نجاحًا في العملية الحجاجية، إذ إنهما يستمدان طاقتهما الحجاجية من شخصية الآمـر والنـاهي لا 

                                           
  :  تعالىقال: لمزيد من الأمثلة   )١(          )قال تعالى،)٩٠:النمل  :  

            )١٥:الحج.( 

 .)١/٤٩٦ (عروس الأفراح،: انظر   )٢(
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  ومع أن القرآن الكريم له السلطة المطلقة على البشر لكونه من االله )١(من الصيغة اللغوية نفسها

يغة الاسـتفهام المغلــق؛ الـذي لا معقـب لحكمـه إلا أن أسـاليب القـرآن في الأمــر والنهـي تـأتي بـص

مراعاة للنفس البشرية التي تنفر من الأمر والنهي المباشـرين، ولهـذا فـإن الحجـاج واضـح في هـذا 

الانتقال من الأمر والنهي المباشر إلى صيغة الاستفهام، وبإمكاننا إيضاح ذلك مـن خـلال تحليـل 

 : الآيات التالية

 : قال تعالى                      )٢٠ :آل عمران(. 

 : وقال تعالى         )٨٠ :الأنبياء(.  

 : وقال تعالى        )١٧ :النحل(.  

 : وقال تعالى         )٩١ :المائدة(. 

الذين أوتوا الكتاب والأميين : نوعين من المخاطبين همافالاستفهام في الآية الأولى موجه ل

أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام، ويقتضي حصوله لا محالة، فهل  «بمعنى) أأسلمتم(ـف

 فلم يكن الاستفهام المغلق إلا بعد بيان ما يوجب الإسلام )٢(»أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم

وفي هذا الاستفهام استقصار  «:على هذا الاستفهام بقولهوالإيمان، ولهذا يعلق الزمخشري 

وتعبير بالمعاندة وقلة الإنصاف؛ لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق، 

 ومما يقوي الاستفهام )٣(»وللمعاند بعد تجلي الحجة ما يضرب أسدادًا بينه وبين الإذعان

 حجاجيًا مجيء الفعل على صيغة الماضي        للتنبيه على أنه  «دون المضارع وذلك

                                           
ن أهـم أسـاليب الحجـاج في التقاليـد الغربيـة مـ: صولة، ضمن كتـابلالحجاج أطره وتقنياته، : انظر   )١(

 .)٣٢١ص( اليوم، إلىأرسطو 

 .)١٦٥ص(، الكشاف   )٢(

 .)١٦٦ص (،السابق   )٣(
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 ولا يخفى ما في صيغة الماضي من )١(»يرجو تحقق إسلامهم، حتى يكون كالحاصل في الماضي

تحقق وقوع الحدث، ولذا عبر به هنا عن المضارع وكأن الإسلام فعلاً قد حصل، وإن لم يكن 

 .محالة الواقع لاكذلك فإن وضوح الأدلة والبراهين تجعله بمنزلة 

 : وأما قوله تعالى          ومجيء الجملة بعده ) هل( فإن الاستفهام المغلق بـ

فهل أنتم تشكرون؛ لأن إبراز ما : فهل تشكرون، ومن قول: اسمية أدل على طلب الشكر من قول

ل بناء مفردات الآية، أما  هذا من خلا)٢(سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله

من الناحية الدلالية فإن الأمر جاء على صورة الاستفهام زيادة في الحجة، وإلزام المتلقي بالشكر، 

 وبهذا يكون الاستفهام المغلق قد )٣(»أمر وارد على صورة الاستفهام للمبالغة «:قال أبو السعود

من : دالة على الثبات لأمر متجدد، وثانيًامن بناء الجملة الاسمية ال: اكتسب قوة مضاعفة، أولاً 

الانتقال بالخطاب من الأمر المباشر إلى صيغة الاستفهام المغلق، مما يجعل المخاطب ليس 

مطلوبًا منه الأمر مباشرة، بل بعد الإجابة عن الاستفهام المغلق ليكون هو الذي ألزم نفسه بتبعات 

  .الجواب

    : كر بأسلوب اسـتفهامي آخـر قـال تعـالىونجد في الآية التالية الأمر بالتذ

التأمـل وهـو  « والتذكر،فيأتي الأمر به بالاستفهام المغلق مع الفعل المضارع الدال على الاستمرار

 فيكون الأمر بـه أي )٤(»لمعقولاته، أي حركته في معلوماتهبهذه الصيغة لا يطلق إلا على ذكر العقل 

فهو إشارة إلى أن من فهم هذه الصفة فهـو العاقـل الـذي . لمن لديه عقل يتذكر بهخطاب� ) التذكر(

                                           
 .)٣/٥٩( التحرير والتنوير،   )١(

 .)٣٠٩ص (مفتاح العلوم،: انظر   )٢(

 . )٦/٨٠( ،تفسير أبي السعود   )٣(

 .)١١/١٥( التحرير والتنوير،   )٤(
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 وبهـذا. ومن لم يكـن كـذلك فهـو في الأصـل محـروم مـن آلتـه أي العقـل، من شأنه التأمل والتذكر

  :وأمـا الاسـتفهام في قولـه تعـالى .تزداد قيمة الاستفهام المغلق الحجاجية         فهـو  

، وعلى الرغم من أن الأمر يتوجه إلـى )٢( وتبعه في ذلك السيوطي)١(للأمر كما يقول صاحب البرهان

، وبــالنظر إلــى )٣(تــرك محــرم إلا أنــه جــاء بــصيغة الاســتفهام، وذلــك أبلــغ كمــا يقــول الزمخــشري

ور التركيب الداخلي لهذا الاستفهام نجد الآية قد حملت قوة حجاجية لغوية يشير إليهـا ابـن عاشـ

ولــذلك اختيــر . ففــي هــذا الاســتفهام مــن بــديع لطــف الخطــاب مــا بلــغ بــه حــد الإعجــاز «:بقولــه

فهي لاستفهام مضمّن تحقـق الإسـناد المـستفهم منـه )... قد(التي أصل معناها ) هل(ـالاستفهام ب

 وهــو        ... اســمية لــدلالتها علــى ثبــات الخــبر زيــادة في) هــل(وجعلــت الجملــة بعــد 

 وأريـد معهـا معنـاه الكنـائي؛ ،فالاسـتفهام هنـا مـستعمل في حقيقتـه. تحقيق حصول المستفهم عنه

! انتهينـا: مع الآيـة قـالولـذلك روي أن عمـر لمـا سـ. وهو التحذير من انتفاء وقوع المستفهم عنـه

 ويضاف إلى ذلك المجال التـداولي للخطـاب، فقـد جـاءت الآيـة لتحـريم الخمـر التـي )٤(»!انتهينا

 تتعلق بها نفس الشارب، وجاء بعد تفصيل آثارها الـسيئة التـي تـدعو إلـى تحريمهـا وتركهـا فـإيراد

 فضلاً عما فيه من تعبير مـؤدب لأنـك تـترك مخاطبـك بالخيـار بـين أن -الأمر بصورة الاستفهام «

ــه إغــراء بالعمــل والحــث عليــه-يفعــل وألا يفعــل   وكفــى بهــذا الأســلوب جــذبًا للمتلقــي ،)٥(» في

 .وجيهًا وإقناع� لهوت

                                           
 .)٢/٢١٠( ،البرهان: انظر   )١(

 .)١/٣٣١(جاز القرآن، معترك الأقران في إع: انظر   )٢(

 .)٧/٣٠٨( الكشاف،: انظر   )٣(

 .)٥/٢٨(، التحرير والتنوير   )٤(

 .)١٢٧ص (من بلاغة القرآن،   )٥(
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 : وأما النهي فمنه قوله تعالى                           )١٣ :التوبة( 

 ولكن هناك من المفسرين من يرى أن الاستفهام للتقرير )١(فالاستفهام للنهي أي لا تخشونهم

 :، وقال ابن عاشور)٢(»لخشية منهم وتوبيخ عليهاتقرير با «:والتوبيخ، قال صاحب الكشاف

 :، وقال محي الدين الدرويش)٣(»همالاستفهام فيها إنكار أو تقرير على سبب التردد في قتال«

 وأمام هذا الخلاف في تحديد دلالة ،)٤(»الهمزة للاستفهام، ومعناها النهي أي لا تخشونهم«

ل هذه المعاني كلها، وكأننا أمام طبقات من دلالات الاستفهام يمكننا أن نقول إن الاستفهام يحتم

الاستفهام، فالخشية الحاصلة منهم تستوجب التقرير بها والتوبيخ عليها والإنكار لها، ولكن هذه 

الدلالة لا تنقل الاستفهام إلى معناه الحجاجي الإلزامي إلا بمعنى النهي عن ذلك، ولذا جاء 

 بعدها            فنحن أمام سلم حجاجي من خلال هذا الاستفهام يمكننا إيضاحه

  :في الشكل التالي

 

                                           
 .)٦٣٨ص ( والإتقان في علوم القرآن،،)١/٢١٠( البرهان :انظر   )١(

 .)٤٢٥ص (الكشاف،   )٢(

 .)١٠/٣٩( التحرير والتنوير،   )٣(

 .)٤/٦٤(ش،  للدرويإعراب القرآن وبيانه،   )٤(
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إنه من خلال حمل الاستفهام على هذه المعاني كلها ندرك كيف تـدرج الخطـاب مـن معنـى 

إلى معنى أعلى منه في السلم الحجـاجي؛ ففـي أسـفل الـسلم التقريـر بالحـدث الواقـع مـنهم وهـو 

، ثم الإرشاد إلى العمل والـسلوك )التوبيخ والإنكار(وقف الرباني من ذلك وهو ، ثم الم)الخشية(

 لينتقـل الخطـاب بعـد ذلـك إلـى التوجيـه ) النهي(الصحيح             وهـذا يعـد قمـة

 .الحجاج الذي حمله الاستفهام لاتساع دلالاته الحوارية والخطابية

   :على النهي الاستفهام المستعمل في الدعاء كقوله تعالىومن الاستفهام المغلق الدال 

                 )فالاستفهام للجحد أي لست ممن يفعل ذلك ثقة ؛)١٥٥ :الأعراف 

   قال )١( والمقصود الاستعطاف والتضرع، وقيل معناه الدعاء أي لا تهلكنابرحمة االله 

 كما قاله ابن الأنباري، أو للاستعطاف الهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك ثقة باالله « :أبو السعود

 فهذه الآراء تبحث عن الدلالة العميقة للاستفهام المغلق، القائم )٢(»كما قاله المبرد أي لا تهلكنا

هام، والنفي والإنكار، والآية تحتمل ذلك، بل هو الطاقة الحجاجية للاستف) النهي(على الدعاء 

فلدينا طلب بعدم الإهلال، ثم ثقة في رحمة االله تخرج الاستفهام إلى دلالة جديدة هي نفي وإنكار 

 : الإهلاك، فنحن أمام درجتين من السلم الحجاجي داخل الاستفهام كما في هذا الشكل

 
                                           

 . )٢/٢٨٧( لشوكاني،لفتح القدير، : انظر   )١(

 .)٣/٢٧٧( ،تفسير أبي السعود   )٢(
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من خلال الشكل السابق نلحظ أسفل السلم وهو ردة الفعل الأولى لدى المؤمن الخائف 

  ومن ثم ينتقل بذهنه إلى الثقة باالله ليطمئن ويدرك رحمة االله بعدم وقوع الهلاك، والتضرعالدعاء

 : وهذا ما يتناسب والخطاب القرآني؛ قال تعالى           )وفي ، )١٥٦:الأعراف

 النبي ى ، ومن هنا يرتفع الحجاج في قول موس)١() ورحمتي سبقت غضبي: (الحديث القدسي

 . إلى أعلى درجة في السلم الحجاجيالمدرك لرحمة االله 

* * * 

����� 

 

ا وهو الاستفهام المغلق، وذلك مـن ا مهمً ا قرآنيً  بالدراسة والتحليل أسلوبً  هذا البحثتناول

 هـو مـن أهـم سـمات الخطـاب لـذيا لـدوره في التـأثير والإقنـاع اخلال المقاربة الحجاجية، إبرازً 

 :الكريم، واتضحت في نهاية البحث النتائج الآتيةالقرآني 

 إن ما يتميز به الاستفهام المغلق من سمة خطابية حوارية تضمن للمتلقي المشاركة مـن -١

ا؛ فما يقدمه المتلقي من إجابة عن الاسـتفهام مـا هـو ا مهمً ا حجاجيً خلال إجابته تجعل منه أسلوبً 

 .لى بنائها، وإلزام المتلقي بهاإلا النتيجة الحجاجية التي يرمي الخطاب إ

 مــن المــشاركة فــإن الاســتفهام  الاســتفهام بطبيعتــه الحواريــة هــذه يتــيح مجــالاً ن إذا كــا-٢

 .دها المتكلميالمغلق يقلل مسارات الإجابة، ويوجه الخطاب الوجهة التي ير

  اتضح من خلال دراسة أسلوب التقرير الطاقة الحجاجية التي يحملهـا هـذا الأسـلوب،-٣

من حيث تماهيه مع النتيجـة الحجاجيـة، ومـع قـانون العبـور الحجـاجي، وكـذلك مـا يحملـه مـن 

 .حجج مزدوجة اتضحت من خلال تحليل الآيات القرآنية الكريمة

                                           
 . ومسلم،الحديث متفق عليه رواه البخاري   )١(
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 بــرز مــن خــلال البحــث الطاقــة الحجاجيــة التــي يحملهــا الاســتفهام المغلــق في القــرآن -٤

 .تلقي بهاالكريم، من حيث توجيه دفة الإجابة، وإلزام الم

 اتضح من خلال دراسة الاستفهام المغلق في القرآن تآزر المقدمات الحجاجيـة المؤديـة -٥

إلى النتيجة والحجج المؤسسة على بنيـة الواقـع ممـا كـان لـه الأثـر في تحديـد النتيجـة الحجاجيـة 

 .لزام المتلقي بهاإو

مــساندة كالــسلالم  اعتمــد الاســتفهام المغلــق في القــرآن الكــريم علــى آليــات حجاجيــة -٦

 .ناع والتسليمتقالحجاجية التي كان لها الأثر في الانتقال بالمتلقي إلى قمة الا

قوة المقـدمات الحجاجيـة :  اعتمد الاستفهام المغلق كذلك على قوتين حجاجيتين هما-٧

الـذي يـستقي قوتـه مـن بنـاء  غـوي للخطـاب الحجـاجيلالمسلم بها لدى المتلقـي، وقـوة البنـاء ال

 . وظات اللغوية للخطابالملف

وبعد هذه النتائج يمكن للباحث أن يوصي بمزيد من الدراسات لأساليب القرآن المختلفة، 

ومقاربتها حجاجيًا، لا سيما وأن القرآن جاء للإقناع والتوجيه مـن خـلال البنـاء اللغـوي المعجـز، 

ربيـة، فـإن البلاغـة العربيـة كما يوصي بتطبيق النظرية الحجاجية الحديثة في الدراسات البلاغية الع

لا تزال تمد النظرية الحجاجية بكم هائل من الأدوات والأساليب الحجاجية؛ لأن البلاغة العربيـة 

تنطلق من قدرة الكلام الحجاجية، لاسيما الكلام البليغ وفي مقدمة ذلك القرآن الكريم والحديث 

 .الشريف

* * * 
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 .مالقرآن الكري  - 

 ط،. د فـواز أحمـد مرلـي،:الـسيوطي، جـلال الـدين عبـد الـرحمن، حققـه .الإتقان في علوم القـرآن  - 

 .م٢٠١٠  ،دار الكتاب العربي:  لبنان-بيروت 

 .م١٩٩٤دار ابن كثير، : بيروت، ٤ الدرويش، محيي الدين، ط.إعراب القرآن وبيانه  - 

كنـوز :  الأردن-عمـان ، ١عبد الهادي، ط، هري الش.ستراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداوليةإ  - 

 .م٢٠١٥المعرفة، 

 .م٢٠٠٩ ، المكتبة العصرية: لبنان-بيروت ط، . دالزركشي، بدرالدين،. البرهان في علوم القرآن  - 

  .م٢٠١٣ منشورات ضفاف، : لبنان-بيروت ، ١ عادل، عبد اللطيف، ط.بلاغة الإقناع في المناظرة  - 

صفحات :  دمشق - سوريا ،الإصدار الأول  حباشة، صابر،. مداخل ونصوصالتداولية والحجاج  - 

 .م٢٠٠٨للدراسات والنشر، 

 .ت.مكتبة المثقف، د: م.ط، د.دحمداوي، جميل،  .التداوليات وتحليل الخطاب  - 

أبـو الـسعود، محمـد بـن  .إرشاد العقل السليم لمزايـا القـرآن الكـريم: تفسير أبي السعود المسمى  - 

 .ت.دار التراث العربي، د:  لبنان- بيروت ط،.دأحمد، 

 .ت. د،دار المعارف: م.ط، د. د عبد الرحمن، عائشة،.التفسير البياني للقرآن الكريم  - 

 . ت.مؤسسة التاريخ، د:  بيروت-لبنان، ١ط ابن عاشور، محمد الطاهر، .تفسير التحرير والتنوير  - 

 .م١٩٨١ ،دار الفكر: م.ط، د. د،١خر، ط الرازي، الف.التفسير الكبير ومفاتح الغيب  - 

أهم أساليب الحجاج في التقاليد الغربيـة مـن : ضمن كتاب،  صولة، عبد االله.الحجاج أطره وتقنياته  - 

كليـة الآداب منوبـة، : ونستـ، ط.دأرسطو غلى اليوم، جامعـة الآداب والفنـون والعلـوم الإنـسانية، 

 .ت.د

دار  : لبنـان- بيـروت ،١ صولة، عبد االله، ط.صه الأسلوبيةالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائ  - 

 .م٢٠١١الفارابي، 
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اتزكنرمت، أحمد،   . الحجاج في المناظرة مقاربة حجاجية لمناظرة أبي سعيد السيرافي لمتى بن يونس  - 

 .م٢٠١٠ عالم الكتب الحديث، : الأردن-إربد  ،١الحجاج مفهومه ومجالاته، ط :ضمن كتاب

بيروت   ،١عبد الحميد هنداوي، ط:  الجرجاني، عبد القاهر، تحقيق.ز في علم المعانيدلائل الإعجا  - 

 .م٢٠٠١دار الكتب العلمية،  : لبنان-

 ، مكتبـة وهبـة: مـصر-القـاهرة ، ٤أبو موسـى، محمـد محمـد، ط .دلالات التراكيب دراسة بلاغية  - 

 .م٢٠٠٨

 المكتبـة : لبنـان- بيـروت ط،. ددين، الـسبكي، بهـاء الـ.عروس الأفراح في شرح تلخـيص المفتـاح  - 

 .م٢٠٠٩العصرية، 

 ،مكتبة علاء الدين  : تونس- صفاقس ،١ط الناجح، عز الدين، .العوامل الحجاجية في اللغة العربية  - 

 . م٢٠١١

 . م١٩٩٢دار الخير،  : دمشق،١ الشوكاني، محمد بن علي، ط.فتح القدير  - 

:  الجزائـر- الجزائـر ،١ ناصـر، عمـارة، ط. الفلـسفيالفلسفة والبلاغة مقاربـة حجاجيـة للخطـاب  - 

 .م٢٠٠٩منشورات الاختلاف، 

المركـز : المغـرب -البيـضاء الدار  ،٥ط،  عبد الرحمن، طه.في أصول الحوار وتجديد علم الكلام  - 

 .م٢٠١٤الثقافي العربي، 

 دار المعرفـة، :ن لبنـا-بيـروت  ،٣ط خليل مأمون شيحا،:  اعتنى به، الزمخشري، جار االله.الكشاف  - 

 .م٢٠٠٩

المركـز :  المغـرب-، الـدار البيـضاء ٣ عبـد الـرحمن، طـه، ط.اللسان والميزان أو التكوثر العقلـي  - 

 .م٢٠١٢الثقافي العربي، 

 ،دار ابن حزم: م.د ط،. دمحمد عبد الحق، ابن عطية، أبو .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  - 

 .ت.د

مصطفى عبد القادر عطا، :   الحاكم، محمد بن عبد االله، دراسة وتحقيق.نالمستدرك على الصحيحي  - 

 . ت.دار الكتب العلمية، د:  لبنان-ط، بيروت .د
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 ،٢ط  عبد الحميـد هنـداوي،: التفتازاني، سعد الدين، تحقيق.المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم  - 

 .م٢٠٠٧دار الكتب العلمية، :  لبنان-بيروت

 المركز الثقافي العربـي، : المغرب- الدار البيضاء ،١ ط الراضي، رشيد،.للحجاجالمظاهر اللغوية   - 

 .م٢٠١٤

 أحمد شمس الدين،:  ضبطه،السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن .معترك الأقران في إعجاز القرآن  - 

 .م١٩٨٨ ،دار الكتب العلمية:  لبنان-، بيروت ١ط

 .م١٩٨٨ ،دار الرفاعي: لرياضا، ٣ طبانة، بدوي، ط.معجم البلاغة العربية  - 

محمـد محيـي الـدين : ابن هشام، عبد االله جمـال الـدين، تحقيـق .مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  - 

 . م١٩٨٧المكتبة العصرية، :  بيروت-صيدا ط، .دعبدالحميد، 

  دار الكتب:  لبنان-  بيروت ،٢نعيم زرزور، ط:  السكاكي، أبو يعقوب يوسف، ضبطه.مفتاح العلوم  - 

 .م١٩٨٧العلمية، 

الحجـاج مفهومـه  : عبيد، حاتم، ضمن كتـاب.من الاحتجاج بالعواطف إلى الاحتجاج للعواطف  - 

 .م٢٠١٠ ، عالم الكتب الحديث: الأردن- إربد ،١ط علوي، حافظ إسماعيل، ومجالاته،

 .م٢٠٠٥ ،الإدارة العامة للنشر : مصر- الجيزةط، .دبدوي، أحمد،  .من بلاغة القرآن  - 

 .م٢٠١١ ،مسكيلياني للنشر والتوزيع :تونس، ١ ط، صولة، عبد االله.نظرية في الحجاج  - 

المبخوت، شكري، ضمن كتاب أهم أساليب الحجاج في التقاليـد الغربيـة  .نظرية الحجاج في اللغة  - 

 : تـونسط،. صـمود حمـادي، دمن أرسطو إلى اليـوم، جامعـة الآداب والفنـون والعلـوم الإنـسانية،

 .ت.داب منوبة، دكلية الآ

 :الدوريات* 

  القاهرة -   مجلة فصول.   العبد، محمد. تعديل القوة الإنجازية دراسة في التحليل التداولي للخطاب  - 

 .١٦٣- ١٣٤ص ص . م٢٠٠٥ شتاء - م٢٠٠٤ خريف .٦٥ العدد -

* * * 
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